خبطا 


هذا الكتاب فريد من نوعه فهو يتخطى المفاهيم 
السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة فى السودان » 
القارة الدموية . وذلك باعتماده على رؤية تحليلية 
جديدة وشاملة لمسار الصراعات المسلحة الشيئ الذي 
يمكنه من اقتراح حلول جذرية قائمة على دراسة 
الجوانب المتعددة لهذه النزاعات : الاقتصادي والبيئي 
منها وكذلك السياسى والاجتماعي والثقاي. 

هذا الكتاب محاولة رائدة في مجال علم ( الايكولوجيا 
السياسى) يقدمها المفكر السوداني محمد سليمان محمد 
يدعو فيها إلى أعادة النظر والتمعن في منشأ الحروب 
الأهلية فى السودان ومتغيراتها التى تغرض اطاراً بديلا 
لمحاولات الحلول العادية والشاملة. 

هذا الكتاب ضرورى لكل السودانيين والسودانيات الذين 
يهمهم أمر السلام والتنمية والديمقراطية فى وطنهم. 
هو ضرورى , أيضا لقراء العربية الذين يودون فهم 
أسباب الحروب الأهلية ووسائل حلها لا في السودان فقط 
وانما على نطاق القارة الأفريقية قاطبة. 
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الإجهداء 


سس الرراد 

جوزف قرئق 

جال حم دأحمد 

الجان الاح 

وخالدة زاعرا الساماتي ٠‏ 
الذن أصيحرا شكره م وعملهم رمون1 السروان ا حدثء» 
نهدي هذا الكاب ب عرفانا وبعزة لواقفهم م أج لالسلام 


وإلدمقراطية والعدالة لرجتماعيقء هده مني جال يالعلم 
واثقافة. 


الحرب القادمة ليست بالحرب الأولى 
قدد سيقها في تأر حروب وحروب 
تهت الحرب السابقة بمتصرين ومهزومين 
عند المهزومين جاع عوام الئاس 

وجاع عوام الناس أيضا عند هد الممتصرين 


ا 


شسكل (1): السودان قلب أفريقيا 


ونموذجها المصغر. 


توطثة 


السودان قارة من الصراع الدموي حول الموارد « والموية. فالموارد تسلب وتستغل بطرمة : نهبية» والحويات 
(الثتافة » الدين والعرقق) تضطلهد وتدخل قسرا في بوئقة الحوية العرسة-الإسلامية. مدذ أول السبعيئيات 

من القرن الماضي شددت النخبة التجارية السلطوية (مؤسسة الجلاية) هجوبها على الموارد الطبيعية 
للبلاد وعلى الثراث الروحي والثافي للقوميات السودانية غير العريم بة أوغير المسلمة. 


الهجمة على ال موارد 
شاء حظ اليلاد العاثر أن يزامن أول قرض للبدك الدولي لإنشاء مؤسسة الزراعة الآّية (1968) مع 
بداية موجة اللحئاف الطويل والعمييّ الأثر في منطمّة الساحل الأفرسّي (1967). شكل الحدثان ضلعي 
مص حاد ترك جراحا : عميقة في الرف السوداني. فقد أزيلت النابات وتدهور الغطاء النباتي تبيجة 
لتوصع المائر في الزراعة الآية المطرية (18 مليون فدان زراعة آلية مَلَكها حواني 8 آلاف أسرة في مثابل 
9 ملاين فدان زراعة تقليدية يملكها 4 ملاين مزارع صغير) وتتيجة لإنتناض معدل هطول الأمطار إلى 
حوالي 3/2 متوسطها الستوي. ويحلول العام 3 مسّتقر ضكل النابات الممّدة في كل مُمال السودان " 
(6 مرات مساحة فرنسا) . 


فنّد السودان 17 مليون هكثار (40 مليون فدان) تشيجة تعرية الترية بجراء الزراعة المطرية الْآّة النهبية» 
وأضحى أكثر من 6 ملاين شخص يعيشون تحت معط الفقر حتى بالنسبة للمقاييس السودانية؛ بيدما 7 

حوالي 4 ملاين من مناطقّهم إلى أواسط اليلاد حيث الأمن النذاتي أفضل نسبباء بالإضافة إلى 3 ملاين 
شخص فتدوا أرواحهم سبب الحرب والجاعة . 


مدحت الحكوبات المعاقية ملاين المكتارات (الأفدنة) للصفوة السودانية وشركائها الإقليميين والمالميين 
على حساب سكان الرف وذلك في شرق السودان وجدوب النيل الأزرق وجمال النويا وأعالي اليل 

. . .الج في حزام السافنا الواقع بين خطي عرض 15-7 ثمالاً. ٠‏ ودون ضجيج تقوم حكومة الجبهة 
الإسلامية نوزم ملإين أخرى على مناصريها . وكمثال فتّد منج شخص وإحد ما شَارب ه37 
مليون هكثار (1,040,000 فدان)ء بل وقبل الشروع في حفر قناة جوتقلي بزمن ويل كلنت الحكومة 
شركة هولندية يعمل دراسة جدوي إقتصادية التخطيط الزراعي لمنطئة السدود . وبالفعل أنجمزت الشركة 
تخطيط حوالي 8 ملاين هكثار (17 مليون فدان) ستذهب بما عليها من مشر إلى مؤسسة الحلاة 
والمتعاوشين معها . أزاء هذه الحجمة على موارد الف رقم أهله السلاح مداقعين عن وسائل عيشهم. 


7 
وضمان باتهم . 


الهجمة على الهوية 
يأتي معظم أفراد الصنوة الشمالية المسيطرة على الدولة والسوقٌ من رجال المجموعات العربية (والمستعرية) 
المسلمة المسسثرة وسط السودان على ضفاف التيل (شامّية» دناقلة» جعليون» نوبيون . اه 
ولاحكام سيطرتها الإقتصادية والسياسية سعت هذه الصفوة إلى فرض هويتها العربيةالإسلابية على 
سّبة أهل السودان: الإسلاموعربية هى أبد.ولوجية مؤسسة الجلابة ونشرها جزء لا محرا من عملية 
الميمنة على البلاد» مواردها وأهلها . هذه الأمدبولوجية توق معاملة بغير العرب وغير المسلمين كمواطنين 
من الد رجة الثائية» وتبيح للصفوة من مؤسسة الحلاية إستلاب أرضهم ومواردهم بما بعليها وتبرر "حق” 
هذه الصفوة في إستغلال قدرة عملم أثان يخسة. أن المجميين» على الموارد والحوية» وسيلان الهيمدة 
النامة على كل السودان مواردا وبشرا. 


مؤسسة الجلابة لا ترد ان تفهم ان التنوع الثاني والديني والعرقي دثر: ثري جميع قوميات السودان» وان التداخل 

والتمازيج بينها يمتح السودان مزيجا و"تكهة" حضارية متميزة. فلتخن مثلاً النوبا والبقارة (مسيرية. 
وحوازمة) في منطقة جبال النويا وسط السودان. بعد 0 عام من التداخل واللناحر م يمد تن الك 
الحديث عنهما كببجموعيين أحادبتي الثقافة (لهخت1تاء-020مم)؛ كذلك ف لا نستطيع وصف مجتمع 
الجبال أنه ججتمع مسعدد الثقافات (121ا1نات-52211164) . إن الحوبة شيكة من العلاقات الإجتماعية 
المتقى عليها من جميع الأطراف؛ وهى تتشكل خلال العمليات الإجسماعية (النأرض) بغير السأكئة وغير 
الجامدة. لذلك ليست هناك هوية نوياوية أو بقارية ثابّة في المكان والزمان. بل لعله من المفيد ا 
الحديث عن هويات (ثقافات) متداخلة (111281ناح-720عاع 2ط) . فالعلاقات النوباويةتالبقارية سواء 
أكانت يجخارية» أم زيجية» أم دنية؛ أم فكرية. . .الح لما جاننيهاء التعاوني والناحري؛ والجانيان بسلان 
على إثراء عمليات التداخل الثقافي: فكل بقاري به شئ من النويا وكل فباوي به شئ من البقارةر ان 
الال بن النوبا والبقارة ترك جراحاً عميقة هناك ,حيث إلحمت التوميئان وحيث أثرنا عضهما عم 


حجبهات القتال 

إندلمت الحرب الأعلية الثانية (1983 وحتى اليوم) للدفاع عن موارد الجنوب (الأرض» النقطء الميام) 
ضد هجمة مؤسسة الخلابة ودولتهم؛ وهى في المقام الثاني تعبر عن دفاع الجوبيين عن هويتهم (المرق» 
الدين والثثافة) . أما الصراع المسلح عالي الوتيرة (1121625110 طم 01) والدائرة رحاه في جبال 


2 

النوبا فد فحرته بحاولة الدخبة المسيطرة على الإقتصاد والدولة الميمدة .على موارد الخبال خاصة 

الأراضي الزراعية في المنطقة. ومن أجل حََمِينَ هذا الحدف يري عمليات طمس هوية النويا الثقافية 
والروحية وذلك بنشمّيتهم حارج الخبال وبفرض الثقافة العربية الإسلامية قسرا وقهرا . 


أما شمال دارفور» في منطة جبل مرة» فيدور صراع متوسط الوتيرة (126628127 تسد تلع مم) 
ين مزارعي بعبل مرة وأغلهم من قبيلة فور وين الجموعات “المربيةة وأغليهم من الرعاة. الفور بدافعون 
عن "حتهم التاريخني" في دارهم والرعاة يبحثون عن ملجأ من الجناف والتصحرء ؛ الذي أضر 2 
وتحيواناتهم» في الجبال المخضرة المطيرة. إنه صراع الضعيف ضد الضعيف» وأمّدت آثاره جو عع 
أصبحت القلاتل الصغة المميزة للحياة في مال ووسط دارفور. 


ومع بدابة العام 1997 قامت قوات “التجمع الوطني الدمقراطي" يضح بجيهة جديدة في شرق البلاد. وهو 
نزاع تتراوح بحدته بين متوسط الوثيرة وقلياها 1612516 1070 0غ تسداتلع 272 )؟ ؟ ويبدو الصراع 
هنا كتيل عسكز يإسياسي ساخن ين دعاة الدولة المدنية الدمتراطية من جهة وين السلطة الدينية 
الديكثاتوربة من بجهة أخرى. لكنه في المقام الأول صراع دموي حول السلطة في الدولة. ذلك ان ساطة 
الدولة في السودان» كما في معظم بلدان أفرقياء هى المعبر الأساسي للسيطرة على الإتتصاد والموارد 
الطبيعية وبعمير آسْحر فإن ساطة الدولة هي أم الموارد جميعها . 


تؤّكر الأيحاث التي قمنا بها لدراسة الصراعات المسلحة في متطّة القرن الأفريشي عامة والسودان عاصة 

ان الناس لا بلجأون لحمل السلاح إلا حين بهدد الآخرون وساتل بتّائهم المادي وعصب كيانهم الروحي 

والتقافي. حا يرقم المقامطون في سبيل مواردهم وهوياتهم شعارات العدالة الإجسماعية والحرية والمساواة 
٠‏ . .ال لكتهم يعنون تحديداً حتهم ف البقاء والدماء وفي الحفاظ على ديارهم وثقاقهم وديتهم وعرقهم . 


لشد بدأت الحرب الأهلية الثانية بالمجوم على حفارة قناة حولي وبضرب منشآث شركة شيغرون 
لإستخراج الشط. لقند تصدى " بعيش رير شعوب السودان" للحيلولة دون تسلط مؤسسة الجلابة 
ودولهم على موارد المجنوب المتجددة متها وغير اللجدد . لك وبعد مضي 17عاماً على الحرب مازال 
هنالك عدد كيير من الجنويين وكثير من السياسيين والصحفين في دلدان الغرب يتولون بإن الحرب تدور 
حول "الأسلمة والمرد بدة" وأنها صراع بن الوب المسيحي/الأفريمي وين الشمال المسلم/العرر بي إن نل 
أسباب الحرب من محال الصالح الفنوية (الطبقية) المادية إلى يجال الأمدبواوجحية والحوية ينفل الأسباب 
الحمَيمية للحرب (الأرض» التشطء المياه)؛ وهذا بالتحديد ما تود مؤسسة الجلابة ترسيحه في الأذهان 


ا 
وتعميقه. إن عائد الننط أهم عند حكومة الجبهة الإسلامية في الخرطوم بما لا يناس من أسلمة الآ 


الجدوسين . 
إنقلاب الوعي 


(صرارن على ان الأرض والبترول والمياه هي السيب الأول للحرب الأهلية الثانية لا يمني ان نففل السبب 
الآتعرء الصراع من أجل الحوية. بل إننا لاحظنا ان دور الموية يزداد مع امسمرار التناحر والقتال. فكلما 
طال أمد الحرب كلما أخذت قضايا الحوية مكانا متقدما في وعي» فهم؛ إحساس. إدراك المثائين من 
الحاسن. 
امين 


بل وفي مرحلة معيدة في كل صراع تلب الحوبة من كونها إدراً 0 (دممعع عم أو 1 للتال إلى 
سيب مباشر له؛ هكذا يِسْمَل الوعي بالحرب من مجال المفاهيم المجردة إلى سبب مادي لها 
(1012أصع26ع0 01 م 1وعع بتا) ٠‏ بمعني حر : ان الوعي يدلب إلى مورد إجسماعي بحدد 
بأخذ دوره إلى جانب الموارد الطبيعية في ضمان (سسمرار القتال. يبدو أنه كلما بطال أمد الأتتال 
وزادت خسائر الجانين المادية والبشرية كلما نمت (مكانية يتحول الوعي إلى سبب مباشر للصدام وكلنا 
أضحى الخ السلمي أكثر صعوبة وأتسى منالا. 


إن السرعة فِي حل المنازعات والإقسال ضرورية ليس فقط تن الدماء في اللو واللحظة بل هى ضرورية 
أيضا للحيلولة دون تعمييّ المرارات والكراهية والرغبة في الإتتام؛ ومعنى أحرء للحيلولة دون حول أو 
لاب الرعي إلى سبب مادي للصراع الدمري. 


وهم الكونكورد ا 

أكتشف علماء سلوك الخيوان حقيقة طريفة؛ وهي ان الحبوانات اذا عرفت أنها تسير في طربنٌ مسدود 
وأنها لن تدرك يغابها ان واصلت السير فيه - البحث بعن الماء أو الفذاء مثلا ب لذا فأنها تهجر هذا 
الطري وتسلك طرينا ألحر مهما كان المهد الذي بذته في الحاولة الناشلة كيرا . 

لك ممظم البشر يتصرفون على النقيض من هذا السلوك “الحيواني". فالبشر يسيرون وراء وهم 
الكويكور د (721126 ع70مء2م2) عددين سلوكم باللهد الذي بذلره في بمحاولة الوصول إلى 
هدقهم. وهذه الظاهرة منسوبة إلى إصرار كل من بريطانيا وفرنسا في المضي قدما في مشروع طائرة 
كربكورد السلاقة رغم فشله [قتصاديا لاتهماء حسب قولهماء لا مسسطيعان التوقف وإلغاء المشروع بعد . 


كل الجهد الذي بذلاء. 


حين يدرك النشر أنهم قد وصلرا إلى طرق مسدودء وأنه لا فائدة من مواصلة الهد الضام (مواصلة 
الحرب مثلم فإنهم في القالب برقضون عجران (ترك) هذا التوجه الناشل؛ بل يصرون على مواصلة الحهود 
لأهم لا يستطيعون التراجع الآن "عد كل الخسائر المادية والبشرية” التي بذلوها أو لأهم "إن يووا 
شهداءهم الذين ضحوا ا القضية" . . .الح من البريرات. وهكذا كلما أمسّد أوار الحرب وزادت 
خسائرها كلما ازداد إصرار معظم المقائلين» من الطرقين» على مواصلة النضال والمضي قدما في الطريقٌ 
المسدود ذاته. ان [تقلاب الوعي بالحرب إلى سبب لما مرجعه في إعنقادنا إلى تعلندا بوهم الكوتكورد 
الذي يلمي بظلاله الدأكدة على جبهات القتال في جميع أنحاء السودان. 


لد تعرضنا في هذا الكتاب إلى الفزاعات الدموية في جنوب السودان وغرنه وشرقه ‏ محاولين فهم أسبابها 
ومسارها في الماضي وفي المسقبل. وعلى الرغم من التباين بين هذه النزاعات إلا أن هنالك عوامل 
مشتركة كثرة تساعدنا على بمض العميم. لا غرو أن نجد التمايز والخصوصية في الصراعات المسلحة في 
السودان؛ فحتى في بداية الارخ البشري نستطيع ان نلاحظ جدل اللمايز والخصوصية هذا . 


التمايز والخصوصية في الصرا اعات المسلحة 
فِ في أرض وادي النيل شديدة الخصوبة كانت الحياة تشيع نظاماً م 0 باسطة في الزمن مأكان. 
را مذ الأزل. كان الآلة أقوياء دون ان يكونرا مفرطين في المنف. وكانت الخلانات فيما بيهم 
وخلاناتهم مع البشر (غير الخالدين) جحل عادة بالطرق السلميّة. لكئ في بلاد مابين النهرين (ميسوبوناميا) 
الوعرة الي تنهبها الرياح» فان الجلس المقدس الآلمة وعطله الإله مردوك اضطر لخو غمار حرب بائسة 
ومسعورة ضد القوى الحائلة للفوضى والتحال التي تثلها ياست الام ابق ات اله والشياطن حطلرقة 
مسرفة جملت جطاءها اللاعد ود باخ جد تهديد وجود الكون تفسه ' إلى ان قلها مردوك ومزق 
ججسدها دبا إرنا. 


ذلك يعيدنا على أن ندرك أن الحضارن لم تتوصّلاء حتى في مهد الإنسانية, إل رؤية متطابمة بنّة لمعنى الكون 
وبالطيع م تمانيا من المشكلات الوجودية نفسها؛ كنا انهما بالأكيد م تثنما اما على أنجع الطرق لمعالجتها . 
فقي وادي الديل كان الحل المنّد رج الودي بين المتّمازعين والمتافسين والخصوم من الممارسات المعنادة في 
مواجهة التزاعات» بيدما سادتٍ المذابج وعمليّات الإبادة بلاد ماين النهري ن مدذ تلك الحتب والى بومنا 
هذا. وفي وادي التيل أعتبر "اغدود" إله النوضى والتحلل دما ومتعاويا اذ انه هو الذي نب 


7 
الشمس الخالقة مانحة الحياة؟ بيدما كانت قوى الفوضى في : بلاد ماين التهرين تمتبر قوى معادية للحيأة. لد 
هاجم مردوك الأم العظيمة تيامث وحشية ومزف ل جسدها إلى الآف الأشلاء . 


ان الحضارتين» وادي النيل وبلاد ماين الهرن» تئلان طررةين (أو لبه إن شنْت) شديدئي التعارض في 
حل التزاعات. كيف في (مكاننا إذن» ونحن نعيش في زمددا المضطرب والمعقد هذاء أن تمثر على الخبط 
الأحمر الرفيع الذي ييحم وير عب ركل مظاهر هذا السلوك الإجسماعي شديد اللعقيد والمتتوع مثل الصراع 
الجماعي المسلح ؟ 


بالطيع» فإن التعقيد والتتوع في الأسباب واشكال الإدراك واتجليات لمعيف الجماعات عب ويخطى 
المعالحة العقلانية. كما ان العمليات والظواهر الإجتماعية الممتّدة» والتي تمد هى نفسها على المديد من 
العوامل الذاتية والموضوعية تضفي سراياً من عدم اليقين على فهم دوافع العف وتفجر عمليات الصراع 
المسلح وبانالى علي قد رتنا بل محاولاتنا لنهم هذه التزاعات بوصفها سارك فملياً با لنشر حقيقين. 


وعلى أعتاب الألنية الثالثةه السابعة في تقويم حضارة وادي الديل الزماني» كنا نمتقد بأننا سائرون نحو 
التقدم والعيش الرغيد إلى ما لا نهابةء وإن عهد الجاعات والحروب الممجية والمصبية الممَيئة قد ولى إلى 
غير رجعة. ولكى [ستمرار مساسل الجازر التي ذهب ضحيتها الملاين من الناس زعزع ثفتها ب اد 
التقدم الإجتماعي سرع الوتائر. قفي المقاربة الأولية يبدو النل ماركا عديما لاعتلاديًا وكارثيًا 
لانازعه منازع. ّ من ذلك بشاعته على المسوى الإقليمي كما شهدتاه في القرن الأفرضّي» ول 
الساحة الدولية كما عاصرته الشعوب الأورس سة ة والاسيوية واللائئية خلال حروب عالمبة ونزاعات داخلية 
دامية. لككنا الآن ندرك ان الكارئة تدل على وضع متأصّل يسم لا سين نسىّ مَّكرّر وان الصدفة 
والضرورة تعملان» بكل تأكد » ملازمين في سيج جدلي شديد الإتساق. وحتى على المستوى 
الإجتماعي فان الضرورة الباطتيّة المنأصّلة تقد ة ققدم نفسها على شكل صدفة. لذلك فيس من المستغرب 
ان نيحد انه وي اعطاق ننسه الأكثر تيد لمعف الإجشماعي فان البعد مع على البعد 
الموضوعي» وان انساقا معتادة وبألوقة وسمات متشابهة ريما نصبح من الممكى ادراكها وكّبيزها . 


ونحن لا نمتقد بأن البشر يحملون بشكل فطري في اعماقهم جرثومة التصفية الذاتية والاستمناع بواجع 
مجتمعاتهم» لدو قم اد . سند سض ان روح الإنتقام والنشاؤم تسبطر على مستقبل حياتها وعلى 
أسسادها المادية والروحية . حميقة أننا لا ستطيع تقديم تبريرات عقلائية للععف على مستوى الأفراد» 
لككنا تملك حظا أوفر في سبر غور الظاهرة اذا حاولنا فهمها كسلوك جماعي وإذا ربطنا المناهيج المتملتة 
بالبحث الإجسماعي بتطورات النظريات العلميّة العامة للمعرفة مثل "نظرية الفوضى"؛” إن ذلك بمتحنا 


نك 
فرصة مناسبة لفهم بعض جواتبها النامضة بوصنها سارك لاعقلانيا في وار متم أكنه سلوك يمك 


فهمه وإسسيعابه, أنضاء كرد فمل لأوضاع الجماعات الإنسانية التي تنَعرّض لشتى أنراع الضغوط واتمييز 
والمنف. 


حول هذا الكتاب. 

هذا الكثاب يحوي على عدد من الأوراق العلمية التي قدمئها في مؤرات متخصصة بحلال الفترة ما ين 
العام 1992 (ورقة الحرب في الجنوب) والمام 1998 (ورقة جبال النويا) حاولت فيها هم ومن ثم شرح 
أسباب هذه النزاعات الدموية ومسارها في تاريخ السودان الحديث. 


هذا وقد قام الدكتور صلاح آل تدر سحليقٌ هذه الأوراقٌ وباعادة ترشب بعض موادها؛ وقد أثرى 
عل اكاب بالمواشي شكال والمراجع الإضافية ويكتابته فصلا عن النزاع في الشرق وقدم للكثاب 


قام مترجمة ة الأوراقٌ الأساسية الأساذ 3 أحمد يلال وساهم في ترجمة بعضها الأسناة الزن الجمري 
فلهما شكري وعرفاني . والشكر, أنضاء لزوحتي دكتورة فاطمة بابكر محمود لدمّدها الثاقب وتشجيعها 
الودود؟ وللأساذ أحمد عثمان عمر الذي ساهم معي فيكابة ورقة الحرب في مال دارفور 


تقَدِيري لمؤسسة السلم السويسرية ولخامعة زيوريخ التقنية لدعمها بعض الأبحاث في إطار مشروعيهما 
البحشين "البيّة والصراع المسلح:1921001”؛ “البيئّة والصراع المسلح وحل النزاعات؛ 
الخ 01" . 


أخيرا أود ان أشكر جونتر مشلر 88612162 “دع غ132 0, وشرلي جونز 0125ل إع1ع 286 
وسارة هيوز 95 د52 للاحظاتهم وتشجيعهم. 


الدككور محمد سليمان محمد 
لددن» المملكة المتحدة. 
مابو (نيسان) 2000. 


حواش وإحالات 


1- هذه الإستشهادات مأخوذة من؛ 
“1 8210 1185لا .ل ,ا«تلعاصمء7 .11 بز ببطأممعملطط عدولة8 
.4 ,انا ,رطغمه ول هضف ,رمعلمه80 مووئذاع2 ,درعوطمعول 


2- نظرية النوضي: هى مجموعة الأفكار التي تحاول ان تكشف الميثيات والمبأكل غير المننظمة وغير 

الدورية وغير الموقمة في وقت وإحد للنظم الإجشماعية والطبيعية. وض جم من خدم الإقستتاع بان 

الحولات التي تثم دراستها ثم في تجاه راسيء فهذه النظرية تهتم بأكنشاف الراقع مع الرضع في 

الإعسيار عدم الإتنظام وعدم الثرتيب الدوري للتحولات . لمزيد من المعلومات راجع: 

لاط ,>آنآ ,001جاما ,وتتعصتا1 ,عع 50 سعلة © والماطة :ممم 
.6 ,عاعاكء01 وعداتول 


٠. 


هذا الكتاب 


١ 98‏ الكتاب مساهمة مميزة» إذ يقدم مسألة الحرب والسلام في السودان من منظور مُحساف؟ ولمل 

هذا ليس هوكل الجبديد فيه . فهو يؤكد: أيضاء الحاجة الماسة لقراءة جديدة لمسارات الحرب 

والسلام في السودان وإرتباطها الوثيي بتظام حكمه وخيارات أهله. ' فالمذكر بحمد سليمان يحاول ان 

يستعرض بصورة مكاملة» ولأول مرة في سجل الدراسات المتعلقة بالحرب الأهلية, ين أمادها المكانية في 

مسارح العمليات في بجنوبه وغربه وشرقه وتراكماتها الزمانية كما هي سائرة خلال 5 عقود من تاريخ 

البلاد. وهو نقّدم إطارا أعرض يشم لكل جواتنهاء وبضع مسألة العوامل التي ساهمت في تفيير طبيمتها 
والفئات المستفيدة من إسسمرار حرقتها في يؤرة الضوء . 


ويستير هذا الكتاب وبكل المقابيس رائدا في جالهه وهو ما أصطلح على تسميته مؤخراً علم “الإيكوارجي 
السياسي " 1201091 2011001: حيث بحث عن الخيط الرفيع الذي بربط ين جميع (حدائياتها 
وعلى كل جبهات القتال كما تقدمها تجليات الصراع على الموارد بوجوهها الباردة منها والساخدة. 
فالمعالجات السابقة» وبأي لفة شْت» تناولت قضايا الحرب والسلام في السودان بصورة مُجزأة - في 
شكلها وخلاصتها - واقتصرت على مفاهيم (زالية تتملق بالحوية والعّائد الدينية وموروثات الحمبة 
الإسسعماربة وعزلت تداعياتها عن السياقات الإقتصادية والبيثية وآثارها الياقية وأسادها المستقملية.* 
وفي كلياتها لم ترط بن الحرب ومسيباتها ودروب البحث عن السلام الدائم والديمتراطية الراسخة والعدالة 
الإجتماعية. لذلك نمتبر هذا الكتاب» أبضاء مساهمة متميزة لما قد تثيره إجتهاداته من -حركة في برك 
حياتنا الفكرية المسّسلمة في عموبها لترديد المألوف والسائد عن الحروب الأهلية السودانية. 


الحروب الأعلية السودانية هى الحدث الأهم في تاريخ وإقتصاد وجغرافية البلاد. ويسببها تعرضت 
المنطقة إلى مزيرات عميمة غيرت وجهها وحياة مواطنيها بشكل غير مسبوق. وقبل إشتمال فتيلها في 
منتصف القرن الماضي إنشغل أهل السودان بالترتيبات القانونية بلخروج المستعمر وكيفية الوصول إلى 
معادلة دستورية تحفظ للقوى السائدة مصالمها في [سسّمرار (سسدزاف موارد ساحات الحرب الحالية كنا 
خطملت لها مصالم المسسعمر البريطانني من دون رقيب أو حسيب. فمسارح السليات للحروب الأهلية 
السودانية لم تشهد سلاما وإستترارا نسبيا كباقني أنحاء القطرء وواجه أهلها يشكل متواصل ثيران 
ججريدات السلطات المركزية الحاكمة لإستغلال مواردها من دون إتتطاع أو هدنة - دون مبالفة - مدذ 5 
قرون. 


من جمهة ثانية فإن غالبية البحاثة في شؤون الحرب والسلام السوداتية والممارسين مالحا - بشقّيهم 
العسكري والسياسي - يلتنون في أخلييهم الساحقّة عدد القول بأن أس البلاء في بجوهره؛ ككل شئ: هو 


2 إستمهلال 


في النهاية سياسبي؛ ولن إتهاء الحرب كنظ م قائم مكامل لا يمك أن بككون إلا اما .” وحن نضم 
صوتنا البهم. كما تنق أيضا مع رأي أبرز المؤرخين العرب عبد الرحمن بن خلدون» الذي يتطبق على 
السودان وعلى غيره» ونتول إن عصب جهاز الدولة الذي بشرف بشكل مسّمر على إدارة أمر الحروب 
الأهلية السودائية (الساخدة والباردة) خلال دل قرن من الزمان يخفي في ثناياه مصالح فئة متحكدة 
متنفذة كانت ومازالت تقف لف السياسات التي حكمت أطرها وغلنت تحت رانات التومية والمصالح 
الوطنية والثافية هوية المسفيدين من إستّمرار بحرقتها. ليس ذلك فط بل عملت على مويه دور 
المستفيدين من إسستّمرارها ومسامرتها والحافظة على الميأكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية 
الداعمة لمناصر تأجيجها . ونحن هنا لن نحاسبها وأننسنا على سياسات الإرث الإستعماري (والموضوع 
برمّه تخارج نطاق الإهتمام الأساسي لهذا الكثاب) ولكى على ما مارسئه هي ننسها بمد إسستلال 
السودان في العام 6 شكل حقيمي وضبي. 


صراع الخيارات 
تتغير الأنظمة وتزول» بهذه الطريمّة أو تلك» وحدها الأوطان تبقى. ولكى إستمرار سعير الحروب الأهلية 
تصيح جرية» العتقاب الصارم والبليغ فيها هوما هو واقع وليس ما سيقال! فالحروب الأهلية التي نعيشها 
م ون تكن في مصلحة عموم أهل السودان (جدول 1) بل هى لمصلحة يعض السوداتنين» وبعض دول 
الجوار الطامعة فبه أو الخائمة من أرث له الحضاري وتقاليده الدبمقراطية الراسخة؛ بالإضافة إلى تلك التي 
تطمح السيطرة على [مكاناته الحائلة وتْشى قدرة أهله على الكيف وإحتواء الأنواء وعلى الإستيعاب 
والقدم. 


وفي ظنداء بناءً بعلى يسنا المتواضعة, أن الحياة السياسية في السودان وجحلياتها الإقتصادية والإجتماعية 
والثتافية تمد بسجاربها الحائلة ومتعرجاتها الحرجة وتراكاتها لل الفصرد والمقب ويا” قدرة الباحث 
الأكاديمي على كشف حميمَة الماضي وتداعيات الحاضر وتحد من امكانية إستشراقه للمستقبل. إنها 
تتجاوزه تجح مخياله نحو اللامعمول وده بالتشبيهات المتناقضة والإتطباعات الخهيرة والصور المريكة. 

ولكلها أيضا تبسط بأريحية مدهشة أمام المراقب الملتزم بمصالم أهلها الإستراتيجية وماق أمنهم القوسي 
ودروب سعادتهم الأبدية. إنها ححَنْزه وتسلفزه ليسرح بفكره وحواسه» ويجعل حالة البلاد والعباد موضع 
المركر من [هتماماته واماله التي تنوافيٌ مع المعنى الذي تنطوي عليه تضحيات أهله المسام ومعاناتهم التي 
فاقت كل إدراك وتصور. . وهو معنى يتجسد - دون شك - في يحنهم دون وجل عن السلام 
العادل والدممتراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية . ثلاثة محاور لا بد ان يرتكو عليها أي مشروع 


شارك الجلاية الشماليرن في 
مخارة الرقِين منذ القرن 
الماضى وما رزال هذا 
اتارخ عالًا بالأذهان. 


حل الشماليون محل 
البريطاننين في الإدارة في 
الجتوب 1 بدات الجر نٍِ 
الأملية الأول (1955) 
شيادة انا التي غلب على 
تكرينها الاسوائيون. 


اثقاقية أدس أبابا (1972) 
سيطرت النخبة النيلية على 
الحكم الفيد رالي ‏ 

إعادة تسيم الجنوب 
وحاولات هيمنة الشمال 
على الننط + اندلاع الحرب 
الأملية الثانية [1983) . 
اتضمام دارفور+التويا+ 
والانمّسنا والبجا + التجمع 


الى الخيار العسكري 


الترية في الشمال» صندوق 
التقد الدولي سّحه جنويا + 
تأثر متطقة السافنا بالجنان 
والتصحر. 


ثأنيا: اقتصادية 
الموارد في المنوب وحزام 
السافنا مريحة (التفط + 
الاراضي + الميام) . 
ثالثا: اجتماعية 
فرض قوانين الشريعة + 
العرب + الاسلمة + التفرقة 
العتصرية . 


رابعا: سياسية: 
ال الوطني الدمتراطي 
2# 
السودان يعملان لاقامة 
سودان دممتراطي علماني ‏ 


جدول (1): الحرب الأهلية في السودان 


حوالي 0 أف ممائل ونصير 
معظمهم من الدبتكا وهم 
غيزون رذ 

الجيش | 
0 أف جندي 
وضاط. جيد الجهيز ولك 


معتويات أقراده هابطة . 


(يرات الدفاع الشعبي 500 
الفا + المراحلين 60- 100 
ألغا) 

البليشيات الجنوية: 

تير ولاهها باستمرار_وبتف 
ممظبها اق حاتب اليكومة: 
وض تنانا شرسا فينا 
انانا 2 (30 النا) + اخري 
(60 النا) . 


الجبهة الإسلامية + التنظيم الدولي نفك اللاد. + قديةا كارة فن فش ككل الحاولات التي قام 


للإخوان المسلمون + إيران + العراق + 
لبسيا + اليين + دول الخليج + تشاد ى 
افرشا ١‏ 

عراف مواقها مذبذية 


مصر + دول الشرق الأوسط + كينا 


إرئريا + أوغتدا + إثيوبا + الغرب 


قوات التجمع الوطني المعارض 
قوات التحات (500) + لواء 
السودان (1500) + اليجا 

(300) + حزبية أخرى 

)0500( 


الضحانا من المدنين. 


الخجاعة والأمراض «الألفام تهدد 
حياة الملاين . 


نصف عائدات الدولة سق على 
الحرب + يمرت جهود اللتمية او 
توقفت اما خصوصاً في الحنوب . 
إقليميا 
الترن الأفرسي + متطقة البحيرات 
العظمى + تشاد + احتمال اندلاع 
نزاع بين الدول 
عاللميا 
السردان جزء من الإرهاب العالمي 


بها معتدلون داخل الجبهة 
التومية الإسلامية . 


إقليميا 
أوجا (تجيررا) + أنناد 
طفه1 + المبادرة 
المصرية-الليبية 
[فشلت عاولات وساطة] 
عالميا 
غرب أرويا + يجيرا + 
[فشلت كل الخحاولات] 
المنظمات الطوعية 
والشعبية 
الكانس + مركرٌ كارئر + 
حتوق الإنان + مراكر 
الأيجاث (ساهمت في هيد 
ارق أنام “السام من 
الداخل”) 
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للإستترار السياسي والقدم الإقتصادي واتغيير الإجشاعي في السودان» تقيض بلايب بعضهاء 
وتتداخل دوائرها وتدداح صعودا وهبوطا هزيمة وإتصارا . * 


ورث سودان اليوم» ما كان في سودان الأمس القريب والبعيد» من خصوصيات سياسية وسلالية (إثنية) 
ولغوية ودينية وثقافية يحيث غدا كل منها بخصوصية إجسماعية تبحث عن حيز زماني ومكاني للعير 
عن ذاتها. ولمل التحدي اميتي هدا بكمن في ان فهمنا لواقع السودان المعاش هو على أساس التفاعل 
الجدلي بين عداصر تعددية مكؤنات البلاد ومعطياتها وتداعيات الحاضر نحو تشكيل المستقبل. ولفل ذلك 
هو عنصر التوة» فهى يتحسد الحبأكة المتيدة للدسيح السوداتي بألوانه المخسلفة عرقيا وسياسيا ودينيا 
وثقافيا والذي لازم البلاد كمنصر قوة وإن كان البعض بردده عدصر ضعف. فلقّد عجزت التوى 
السياسية يمد تأدرتها مهمة طرد المسعمر عن تين بجوهر مهمهاء ووقنت دون هدف إتامة نظام 
مطابيّ لخنصائص السودان؛ نظام يرتكر على التعدديةكأساس حيوي لا تتجلى الوحدة الوطنية من دونه . 
إذن» مازال المخرح هو إقامة وطن بسسّدد إلى قواعد العددية باشكالها كافة بما فيها السياسية حيث 
تصبح مصدر منعة وليس سببا للخصام؛ وضمانة دورها تتجسد قيما عبر عنه الدكثور الشفيع خضر 
سعد القيادي البارز في صغوف اللجمع الوطني الديمقراطي المعارض» بإيجاز ثيه هنا: 

"ذا كانت حقيقة التعدد التومي والعرقي والثافي والديني لم تكى تمني 

شيئا كثيرا فيما سبئ بالنسبة للكثيرين» فإنها الآن صارت معترفا بها 

- ولو لفظيا - من قبل الجميع. لكى الحمك ليس في الاعتراف بالتنوع 

للوقوف عدده فحسب بل اللقدم بصياغة للحتوق الإقتصادية 

والإجتماعية والسياسية والثتافية التي تترتب عليه وفي الوقت نفسه 

(دراك عوامل وحدة الجتمع السوداني وال تراكمت عبر القرون. 

فعوامل الوحدة الكامنة في الموية السودانية كفيلة بأن تجاوز عوامل 

التمزقٌ والفرقة» إذا ساد ميداً اللعدد والتبوع» وإذا عبرت الممارسة 

السياسية والفكرن بة ومناهيج العليم ومؤسسات الثقافة وأجهزة الإعلام 

عن الحوية في مول ذاتينها" .” 
فالتعددية هى السمة الغالية على عالمنا اليم. وهدالك حوالي 12 دولة فقط في كل هذا الكركب يك 
ان نعدها متماثلة عرقيا وديديا وثقافياء ولو بمقدارء أى ما مّل عن 7,10 من دول المعمورة. ولا شك ان 
السودان لا ينفرد ولا يّميز عن دول موحدة كثيرة» نتسم كياناتها السياسية سعد المكونات العرقية 
والثقافية والديدية؛ وحجْرسه التاربخية للتعايش والفاعل والتداخل ين مكزتاته تؤكدء ليس فتّط انها لا 


تشكل بالضرورة عوامل انتسام ومَْفَ بين السودائيين» بل إنها كانت عامل إثراء حضاري وإجتماعي 
وثقافي متواصل ببتهم فتأكيد المواطدية لا بمكن أن بم إلا بالمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق 
والواجبات» بالقوة وبالفعل. وكما عبر الدكثور جون قرنق» رئيس "حركة تحير شعوب السودان”” بح 
عن أهمية توظيفها كالية تجعل متها جسرا للوحدة وليس معبرا للإنفصال: 

"تمددية أهل السودان طرحت مسألة الموية بصورة حادة... لا 

يمك إرساء دعائم مجتّمع سوداني قائم على العدل والمساواة والحرية 

والدممقراطية من دون غريلة ثورية للجميع مسلمات الماضي كشرط 

خوري لإعادة بناء السودان الجديد على أبلنن جديدة وسّتاغمة» 

طم اللرق على سدود التابذء وفتح سبيل التجانس على 

مصراعيه" . 
هذه اللآليات لفربلة مسلمات الماضي وجدت صياغتها المتدرجة في الأساليب الوفاقية لرقف نزيف 
الحروب الأهلية والبحث عن أسس للإجماع على إطار نظام ديمتراطي يخدم تعددية البلاد وحموق 
مواطديه, ويدعم من امكائيات الوفاق الوطني ويضع ركائز بناء الدولة الدمتراطية. والتي يمك 
إستخلاصها من الرؤى المشتركة للتجمعات السياسية في تار السودان الحديث. فإنجازاتها تمثلت في 
وقفات فارقة في قرارات مؤيّر جوبا العام 1947» وفي إتفاقية الحكم الذائي العام 1953؛ وإعلان 
الإستقلال في العام 1955» ومؤثّر المائدة المسّديرة العام 1965, ورخلاصة مناقشات للنة الإثني عشر 
العام 1967 وإعلان يونبو (حزيران) الحكم الذائي للجنوب العام 1969» وميئاق الدفاع عن 
الديمراطية العام 1985 وإعلان كركادام والإعلان السوداني للحتَوقَ الإنسان العام 1986 ومشروع 
الوفاق الوطني العام 1988 ويحسدث في إنضمام "حركة حرير شعوب السودان" إلى اللجمع الوطني 
الديقراطي العام 1990 . هذا الاقم التعددي وبكل الممايس - دون شك - أن يكون نهائيا ولا ثابنا» 
بل بظل متّجددا على الدوام على قاعدة موروثات السودان المريّة في فنون الحكم وإدارة الثروة وشيكة 
العلاقات الإقليمية ونحيوطها “السرية والعلنية" في إطار امل هو ما يطلق عليه "النظام العالمي الجديد" . 
نظام كركبي" تتداخل فيه أمور السياسة والإقتصاد والإجتماع والثقافة والسلوك الإنساني دون إعتداد 
8 ذكر بالحدود والسيادة أو الإتماء إلى وطن محدد أو دولة معيدة. نظام جديد-قديم كان من أبرز سماته 
ما سسمى "الموجة الثالنة" التي مخضت عن ميلاد 5 دولة جديدة. 


دولة موحدة أم دويلات عدة؟ 
إن السودان يدخل القرن الحادي والعشرين وهو يكابد جراحات (نهبار كل "مشروع قومي" تم طرحه 
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باعتقاد انه سوف يوحد أهله حول حد أدنى يحفظ مصالحهم الإستراتيجية ويعزز أمن بلادهم التومي . 
نقد ستطت كل المشروعات القومية التي طنحت على سطح حياتهم - بإخئلاف ألوان الطيف السياسي 
- مدن نهوض الثور: المهدوية (1898-1885) مرورا بسهود الدمتراطيات الكسيحة والديكتاتوريات 
المسكرية المقيئَة وثهاية يتصورات “الحزب الفالب" أو “الكيان الجامع" أو "إتحاد قوي الشعب العاملة"» 
والى زمن الحقبة الإتقاذية الحالية التي لم تج ما تستلهمه من تجارب الإنس والمن غير إستتساح خوج 
التجربة التركية البغيض وفرضه على الللاد والعباد.' ومازالت أحزابه وتجمعاته السياسية - 
شمالا وجدويا ب تنظر إلى قضاباه الأساسية من زوايا حثلنة ومداظير عثلفة» وليس على صعيد أوضاع 
الماضي فحسب» بل بعلى صعيد أوضاع الراهن والمستقيل.” 

ومن جهة أخرى» نهارت وحدة ”حركة تحرير شعوب السودان" 5111 تحت ضغوط الكمر الداخلي 
والإقليمي والدولي وتفرقت شيعا متاطحة؛ وكنا نحسب وحدتها رقما صلبا إضافيا تسسدد إليه قبي 
الغيير والتحديث في جنوب السودان» بل في كل السودان. فهى طرحت» ولأول مرة أن المشكلة 
الأساسية همي مشكلة السودان ككل ويجاوزت النظرة الإقليمية لمشكلة جترب البلاد؛ وقدمت برنايجحاً 
قوميا للتعمير عن قضايا أهل السودان بأسرهم وللغيير أوضاع البلاد على عمومها. وكان بدو للوهلة 
الأول ان أهل الجنوب حقو في العقّد الأخير من القرن العشرين إنجازين ساطمين: الفيد رالية وحق تقوير 
المصير حيث أجمعت عليهما تقربا المكرمة والمعارضة رغم اختلافاتهم إلى حدود غير قليلة حول 
دلالاتهما ومضمونهما وما يشملهما .”” ولك تيددت الآمال حين إتنجرت أمام عيون كل السوداننين والعالم 
صراعات كامدة ومنذلّة» تغلي دائما تحت السطحء لم تك فكرية أو مبدئية بقّدر ماكانت بتحتكنها بعوامل 
إججسماعية وناريخية» وأخيرا وعلى نحو منزايد شخصية. '' وخرجت بالصراع إلى العلن وكسته بليوس 
عنصري كالم؛ وعيرت عن نفسهاء فضلا عن أمأكى أخرى؛ خلال موجات الإتتال الشرس العديف في ما 
عرف "بمثلث الموت". فقد قدرت أكثر من بجهة ان الخسائر البشرية بين الفصائل الجتوبية المتتاحرة ريما 
تفوق مرات ومرات بعدد الذين سقطوا في المعارك ضد الجيش الحكوبي ومليشيات الدفاع الشعبي طيلة 
فترة الحرب التي بدأت العام 1983 وحم الآن."'" وتبادلت قيادات “حركة تحربرشعوب السودان" 
المنشقة» السياسية والميدانية» التصفية والإتهامات والتجروح. ”' 


وحول بعض ساسة الجنوب وعسكربيه المنشتين عن "حركة تحربر شعوب السودان" ساحات الممل 
الوطني إلى رمال متحركة تيجة تحالفاتهم المقلبة في كل يوم» وما عاد في وسع المراقب القدرة على متابعة 
تقلب مواقنهم وآثاره على وإقع الحرب والسلام. ووظف بعضهم الرموز المشائربة والدينية والعصبية 
القبلية حيث جد أسواً يلياتها في جدوب البلاد اليوم."” ويزيد الأمر تعقيدا حالات التعاون الواسع 
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والمشاركة غير المسبوقة لأبناء وبنات هذه المناطق المهمشة المدكوبة في التشرم والتخطيط والنفيذ 
والتمثيل الدياوماسي والسياسي والمسكري لمشاريع سلطة همه كل من ققد ننوذه أو مدصبه أو 
مصلحّه بأقذع النعوت؟”' وبعض هؤلاء سمرت سشاركيه ف في أعلى المناصب التشرعية والدسسوربة 
والتتفيذية لأكثر من 3 عمود من الزمان» وبإخّلاف العهود .© ' وتراجع بي عدالة قضية المواطنة 
والمساواة والدمتراطية ف السودان لأحرار العالم وشعوبه كي يناصروا قضية صارت مبئلية ينار العمب 
المشائري: وإفتقاد قسط كاف من وحدة الحدف» وسيادة مناهجج الإتهازية السياسية والفاشية نا 
وبات من الواضح ان دول الجوار تعمل على استعمال "ورقة الجدوب" ضد السودان وئيس من أجل 
مناصرة قَضية الجنوبيين ن أنقنسهم. وصارت أرض السودان مباحة ومستّباحة يدخلها غلاة اتعصب الديني 
في الشرقٌ (من أمثال بن لادن) والغرب (البارونة كرّكس) والإرهابيون (كارلوس) ويّجَار السلا أنى 
شاؤواء وحيشا شاؤواء وكينا شاؤوا. 


مستميل السوداتيون الأننية الثالثة بحصاد نزف الحروب الأهلية المتواصل وفّر أهله المدقع وتاج باس 
لسياسات وأوهام غنية عهد الإستثلال وما عذد وات سدق عل كبا و لا عبلادة برج مراطاية 
بالعطش وهم يعيشون على ضناف أطول نهر للمياه العذية في العام وموتهم بالموع في وقت تصدر فيه 
حيوبه الغذائية ومدتوجاته الزراعية ملف بها الحيوانات في الدول الجاورة» ويعيشون في بحضيض التثر 
ويحكم فيهم قلة يحاوزت أرصدتهم في البنوك (الإسلامية أو الغرببة الكافرةء لا فرق!) مليارات 
الدولارات.”' 


وساد جو من التشويش والإبهام في المواقف - بمّدار البعد أو القرب من السلطة - بصدد الل المدشود 
للقضابا المصيربة. ودفعت مسارات الأحداث بالسياسي الجنوبي بونا ملوال ربنق إلى ان يظهر لأول مرة 
موقفه الإننصالي مشكل سافر ويوظفف كل تاريخه وشبكة علاقاته الدولية من أجل التبشير به بأعمّبار ان 
طرفي المعارضة الجدوبي والشمالي ممثلا في التجمع الوطني الدبمقراطي: 

“مارسا لعبة سياسية على بعطهما. . . كرر فيها الّادة الشماليون 

شعاراتهم الفارغة عن تقرير المصير لدوب السودان» في حين أكر 

الجنوبيون انهم يقاتلون من أجل وحدة البلاد... من السخف من 

القيادة الجنوية الإصرار على الحناظ على وحدة البلاد. . 

الواضح تَاما ان القيادتين الشمالية والجدوبية لا تعديان ما تقولان» 

وانهما تهدفان إلى الحصول على ميزات سياسية. . . ان القادة 

الجنوبيين بدورهم يربدون ان ببدوا أن من ذوي اللشكاء المضاعف 


8 إستملال 


بأن يكسبوا نخصومهم باعلان مواقف لا يؤمدون بها . انهم براصلون 

السير في هذه الوجهة على رغم انها ضارة بصورتهم امام جماهيرهم. 

لد فشل هؤلاء في توضيح المنطقٌ وراء هذا اللوجه لؤيدهم وهي 

تبدو لعبة خطرة. :ا كن مب ني تدار باسم الشعب» يجب 

ان يكين واضحاً الآن لأي جنوبي متعلم ومطلع ان زمان المزايدة 

بموضوع الوحدة انهى. ل بعد بإمكان سكان الجدوب دقع من الحفاظ 

على وحدة السودان... من المهم للقيادة العريضة للجنوب طرج 

منطىٌ الإتنصال وحججها ضد الوحدة لوفير الوجيه الصحيح 

للجماهير عندما يحين موعد إختيارها. تحن نعشم في ان يزيد مثقغو 

الجدوب الدعوة للإنقُصال بصورة سافرة واللبشير بها وسط مواطنيهم» 

هذا هو معن اليادة الحنة" ."ا 
ومن المؤسف ان أذَاقٌ الحل لتضايا الحرب والسلام في السودان صارت تأر جح في في أحسن حال؛ ين 
سيدا ربوهات (عوام) الإتنصال والكرتفيد رالية.” ولعل جهات عدة قد عزمت على ان لا يخرج ار 
الحل السودائي العام عن تصورات “المشروع الأريكي' للرتيب الأوضاع في الشرقٌ الأوسطء» والذي ثم 
إخسباره خلال وبعد الحرب الأهلية اليوغسلافية.” وهو بهدف إلى تفتيت الدول العربية الأكير والأقوى 
بإمكانياتها (لبنانه مصرء السعودية؛ العراقّ والسودان) إلى كاتويات أصغرء ثم إعادة صسها في شكل 
كرتقيد رالي. ٠‏ وهو مشروج مسنود بدراسات تفصيلية بيج ضمن أشياء أخرى, تفسيم السودان إلى 
دويلة شمالية للمسلمين وأخرى للأفارقة في الحنوب وريما ثالثة ف جبال النوبا ورابعة في ديار الفووج 
وخامسة في دارفور؟ ثم بعاد تجميعيا في كويفيد رالية أفْرييةسعربية» ذات صبغات إسلامية ومسيحية 
تسمح بالتبشير النشط 00 المجموعات الإحياتية التي مازالت تحافظ على معتقداتها الأفريقية (شكل 
2). الأمر نفسه مطروح لتقسيم العراق إلى 3 كاتويات (شيعية في الجنوب» سنية في ني الوسطء كردية فِ 
الشمال)؛ وتنسيم أرض الحرمين الشريفين إلى دوين (منطقة شرقبة شبعية تضّم إليها البحرين» وأخرى 
غربية سدية تم إلى الأردن حت قبادة هاشمية) بالإضافة إلى مصر الي من المفتض تقسيمها إلى 3 
دويلات [بسبلئة في الشمال؛ قبطية في الوسطء نوبية في المتوب) وعلى التهيج ننسه ياطط لديار الأرز 
العامرة؛ '3 


ولك رغم كل ذلك ما زال هنالك تيار - رغم فوت صوته - في جنوب البلاد برى ان منطن ناريخ 
والجغرافياء بالإضافة إلى المصالم المباشرة ما زال يمكن توظيفه لبجابياً ليعمل في صالح 


شكل (2): حدود السودان وتوزساته الفيد رالية. 


السودان الموحد . وقد عبر عن ذلك» رغم التبسبط الشديدء باولينو لآكوكيدياء من القيادات السياسية 
البارزة في منطتة الإستوائية: 

"أقرل لدعاة الإتقصالء الوحدة أعظم ثروة وهي أساس النمية 

والتجاح والفوق في كل الجالات. خمذوا المبرة ئما حدث في الإتحاد 

السوفيتي الذي كان متحدا ١‏ مشكلا قوة [قتصادية وسياسية عظمى» 

تأصيح بعل الإتفصال ضعيناً تليث دوله وراء الإغانات 

والإعانات. . . والعبرة أنضا في الولانات المتحدة الأمريكية التي 
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حارت ذكرة الإتنصال أثناء الحرب الأهلية وتَسكت بالرحدة فظات 

أقيى دول العالم. والشاهد أنناً ُُ نيجيريا ننسها التي إرتضت 

الفيدرالية ورفضت فكرة الإنصال اثناء مشكلة بيافرا. . 

المسقبل كل الستتبل للسودان الراحد ليصبح فرة سياسية 

واقتصادية واجسماعية وعسكرية بعظمى لما وزنها ووليا 2 
وهي روح وحدوية» بأي حال لا بمكى دعمها بشكل كير من أطراف بخارجية. إن ما يحدث داخليً 
لا نمكي التحكم فيه من الخاريجة بل على المككس من ذلك فإن ما يحدث في داخل السودان برتبط أساساً 
بالأثير على الخاريج وترجهاته. وخير دليل على ذلك ان "اللجدة السوداتية الوطنية" التي اعلدت عن 
ننسها في القاهرة (مصر) في سبتمبر (أبلول) 1992, بأنها مستعمل من أجل الرحدة وتدعو لرفض الإتنصال 
وتوحيد التوى السياسية المنويية. خلف ذلك المشروع» لم يجاوز تأثيرها دوائر الأجهزة المصرية التي 
شجعتها ودعمئها وروجت لا. ل تؤسس مصداقية تكد أنها سنج في "كشف المناصر السودائية 
الجنوبية والأجدبية التي تعمل على بخاىٌ القسّية والإنفصال" على بحد تصريحات قائدها جوزيف فلمون 
ماجوك. وم تتعامل معها أطراف معدية بالموضوع بإعسّبارها صديعة أجهزة لما تاريخ في إستتلال واجهات 
وطنية ورشوتها تيا لمصالمها المباشرة. ومع ذلك فلا مقر من ضرورة بروز إتحاه رأي عام جنوبي 
قري يدعو للوحدة على أسس عادلة بعلى مسسوى الوطن السوداتي بعلى أمل ان تتحول إلى إستراتيجية 
دائمة أو طويلة الأمد ٠‏ وإن كان هذا سدو بعيد المنال في الوقت الراهن . 


وببدو للسّبصر وكأن أزمة السودان وزعزعته صارت مزمدة» وإن قدر أهله ما زال بدور عل ىك أكثر 
من عفريت. وبعد ما يزيد عن 10 سنوات من حكم الإتقاذ لم تتمكى بعد من ان تخصل على بجرد 
امات بها كلوة مركرية غالية وقادرة على ضبط بتاع النزاعات الأملية من ناححية» خاصة وأنها كانت 

تبشر دائما' بأن برنامجها صاحب آلية توحيد جبارة من ناحية أخرى. '” فقد تداعت بحاولاتها المستميئة 
خلال ما يزيد عن 10 أعوام لبش على زمام المع في يديها ككيان يمثل الدولة, واسسّمر إهيار 
احشّكارها للقوة المسلحة وفشلت في إبنّاف المروب الأهلية. ومتذ ١‏ العام 0 تكررت الدعوات - 
بشكل مل - بأن السودان سار إلى زوال أو مهدد بالإإهيار ثارة حت سيناربوهات "اللبندة" ومرة 
"الأفندة"» و"الصوملة"» و"اليلقدة”» وف مرات "العرقدة” نسبة إلى عوؤيح العراق. بل تصاعدت فيه بحدة 
الإستقطابات إلى حد يجعل الكثيرين من الدارسين والمراقين يشيرون إلى فكرة “حتمية إهباره" وتذككه 
أو موه . دلإغاة > - بالسكثة اللبية أو السكثة الدماغية إلا فرق» أنضا) عليه أن يخثار ين مصير بائس 
أو مصير بشع. “ خيارا مفروضا ومراً لأوضاع مريرة» بل ان أحلاها علقم . 
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سلام ميت ... مهانة مستمرة 

إن كان الإختلاف على نواقص الدولة السودانبة وإتجازاتها - ويأوجهها المدنية والعسكرية - من لدن 
الإستتلال وإلى الْآن مازال واسعا وشاملاه فمن الضروري أن يصيح عسيراً الإثناق بعلى الدواء الداجع 
الشامل والدائم هو الآخر. فمحرقة الحرب التي كانت محصورة في جنوبه, (تسعت محاورها شمالا إلى 
وسطه ونخاصرتيه. " وبالضرورة, أبضاء نؤكد هنا ان ولرج أفاق السلام ليس أمرا سهلا. فسرد وقنات 
وخطات التذكير ولتداول بين أهل السودان خلال 5 عقود من الحروب الأهلية واجبة مع (زتساع الموة ين 
الأطراف (انظر الفصل الثامن) . وحصرها - في وقت مازالت كتائب الدفاع الشعبي والمسكري من 
الجاننين في خنادق المواجهة - هو من قبيل الإقرار الضمني بأن الميمنة السياسية قائمة والإستثلال 
الإتتصادي مسسمر وأن المساواة والعدل لم يتَحًّا بعد . وعي بادية دون يغموض وعلى رغم إسسمرار 
مجاهدات ردم الحوة الناصلة بين قوي الحرب وقوي السلام والمدالة في شرق البلاد وجدويهاء غير أن 
الحاولات هذه قد فشلتء إذ أن القتال في ميادين الحروب الأهلية مازال مستمرا. بل ارتبط إستمرار 
يبهاء من فول حكثيرة» لور هيمنة المؤسسة المسكرية وتركرها وإتساع تنوذها وتعدد وظائنها . ” 


ولامكى طمس هذه التحولات على الرغم من عحاولات أجهزة إعلام الحكومة السودائية الساعية إلى ان 
ترسخ في أذهان العباد أن إستعادة الأراضي الخحلة من قبل “الممردين” هو دليل الإقتزاب من أثاق 
السلام. وفي تقدير؟ هذا هو الجانب السهل من إشكاليتهاء إذ أن مساحة الأراضي الحررة تناس 
بالكبلومترات» في وقت يعدم فيه وجود مقياس مف عليه لمنهرم “السلا الذي تبشر به ونرعيته. 
فالحرب تراوح مكانها مدذ [شتّمالحا في مدتصف القرن المشرين في مسستتّع الْكرْ والفره من دون حسم. 2# 
في حين صعب علينا (صدار أحكام على متّدار تقدم أو تراجع فرص تمكين سلام يجتمعاتنا وحماتها . 
فد برهنت التجربة السودانية على ان الإعتماد على كاتب الحسم العسكري والإستناد على مُعطياته 
لدفع مسار المفاوضات للوصول للسلام م تك إسداجا صائا في ظروف الحرب الأهلية الختدمة 
والمتناسلة» وإن المنطيّ الصحيح هو على المكس من ذلك تناما . *2 


لند جرب طرفا الحرب الأهلية الإعتماد على الل المسكري لكسر ظظير الطرف الآخر وفرض واقم معين 
عليه. فد ظلت القيادة السياسية والمسكرية الحركة تحير شعوب السودان" تقد خلال الذترة 1984 
-1992 ان إتصاراتها المسكرية هى العنصر الأساسي في خدمة برنابجها وإسناد موقنها التناوضي. 
بل صار من الشائع ان الكلاشدكوف هو أداة "الحركة" المفضلة في إدارة عحادثاتها مع حكومات الخرطوم 
المنعاقبة. وساد الإتطباع إنها لا تقرف بين عهد وعهد ولا ين حكرمة وحكومة ولا ين حزب وحزب» 
فالكل في نظرها أعداء ! من جهة أخرى م تقدم الإتصارات الكاسحة الحكومة السودانية وججريداتها 


"صيف العبور" و"سيوف ان" و"خائة المطاف" و"صيف السلام' و'صيف المكين" خلال 10 
سدرات مسواصلة من حَحََينَ أهدافها الإستراتيجية في القضاء على "حركة تحرير شعوب السودان" أو في 
دعم موقنها التفاوضي فيكل المباحثات.” فتد ظلت “الحركة" رغم هزائمها المريرة قادرة على التمسك 
بحد أدنى من إعلان اباد في كل من أبوجا ونيروبي وكمبالا والإبقاد . . .الح. إن مثل هذه الريج أن . 
عَتَنَ سلاياً ٠‏ وما 3 تسر المنطلتقات ات والدوافع» » فإن قدر البلاد أن براجه أهلبا المزيد من الإحتراب. 
فاقال سيتحدد ألا أو عاجلاء مالم يملح الخلاف من جذوده: . ودون شكء إن سلاياً بأتي على 
فوهات البنادقٌ وقوق جماجم الضحايا الأبرياء لس إلا هدنة مؤة 


الغرق في مستنقع 50 
اللأمل ف في وقائم الحروب الأهلية السودائية يحد إن مناهيج البحث عن السلام لم تفي وإستراتيجية أنظمّه 
المتماقية لم تبدل على طاولات المماحثات أو في مسارح السليات المسكرية. والخطوات الحصورة في 
مسارات الحرب والسلام في السودان إلا في عض ححخطاتها مضل يجخرية تناضرة غثمرة وقينة. قناع تتخفي 
وراءه لمبة كين واسسمرار مصالم النئة المتحكمة والمّدئذة طبعات متتحة في شكلها المبئذل والمبنسر 
نقسية . الأماني نفسها والوعيد والوعود والإتناقيات والمماهدات» مرة لبس الخوذة ومرات لس السامة, 
ولكتها تظل في جوهرها واحدة: المراوغة ونفض المواثين والتعهدات. *” 


ونحن هنا لا ننفل دور بعض سياسي الجدوب الذين قبلوا بترتيبات بجزأة نياية عن جماهيرهم؛ ووقعوا 
الإتفاقيات مم مؤيسسات لا ترحم شنت عليهم حروب الإنادة والجهاد مدة تارب 32 قرن من الزمان؛ 
وفي وقت بعاني أهلهم قسن أفانين البطش والإرهاب وعلالف المشاق والحن وعلى شى ى الأصعدة. وقد 
سبدو من السذاجة القول ان التجرية السياسية الججدوبية لم تستطم حى الآن ان تواجه ذاتها بالتساؤل 2 
داخل ميدان ممارساتها المسكرية والسياسية: "من هو العدو الأساسسي ؟" لك النتائج الراهنة» كفيلة 
بتبرير صحة هذا التساؤل المبدئي. وفي تقديرنا أن الريكة في استراتيجياتها عائدة في جوهرها زيرت 
كثيرة - إلى عدم القدرة على الرؤية الواضحة في تَديد هوية المدو. هذا على الرغم من أن تاريخ الحركة 
السياسية الجدوبية .حافل بنكسات وهزائم على بد قوى سودانية وإقليمية تصورها على أنها "صداع 
نصفي” ومصدر خطر تهديدي مزمن لمصالحها واستترار , بلادها ووحدة أراضيها . * 


وبخضش 7 عن الحيثيات الاريخية التي نشأت م الترى السياسية الجدوبية أوكنصوصيات 
ا 0 السياسي الجدوبي على وجه 0 0 غنونا: ان من "أزمة 8 الماح 


3 إستهلال 
الغالبية؟ أي نيع من القادة هؤلاء الذين يصفون صفتاتهم مع الأتظلمة الدبكثاتورية بأنها اتصارات سياسية 
في الوقت ننسه الذي تستمر فيه جماهيرهم في تحمل المهانة لمتواصلة والإستغلال البشع؟ من هم الأسواً 
والأكثر قسوة وعخاتلة: "صانعو السلام” من أمثال الإمام المخلوع التميري وسسدتته, والمرحوع الزبير محمد 
صالحء نافع علي نافع؛ وبحمد الأمين خليفة أم المتواطئ جورج ككقور أروب وألدو أجو ورباك مشار» 
وأشول ديق والمرحوم أروك طون» والمرحومكاربينو ولآم أكول وصحبهم ؟ وهل بمكى تبري ركل ذلك بحت 
مقولة "فن الممكى" ؟ في تقديرنا إنه من الإحتقار للسياسة أن يقال إنها فن الممكئ, لأن عمل الممكى ليس 
أي صورة أو حال فنا سياسياً. فالسياسة عمل مسّميز ببارس في ضوء علاقة المستتحيل والممش 
بالظروف المكانية والزمانية؛ وفي إطار يجمع بن الراقم وقدر مناسب من التصور الذكري بساعد على 
الغيير ف إطار من الممكى, وحيث يحدث نوع من تلاقح النهوم والتصورات الممكدة التطبيق والحثائق 
الراسخة بعيدا عن أوهام “التذكير الرغبوي". أن السياسة ب في الحقيقة - هى فن الممكى في الزمن 
المستحيل. فكل منطنّة من عالمنا لحا خصوصيتهاء وجنوب السودان ليس (سسئناء» حى برو بعض 
قادته السياسيين والمسكرين تعاونهم مع كل الأنظلمة تحت بدد "الممكي" . 


ففي الجنوب من الحتّائق المغرافية واللاريخية التي أفرزت عدوا من الإحتمالات وكرست نوعاً من 
المستحيلات وبلورت له شكلا من السياسة اذا تطور أصبح قادرا على (حداث تغيير وتهيئة واقع جديد 
يشزعه من رحم القديم وفك المسحيل ويؤسس به ركائز فن الممكى في زمن المستحيل. لهذا فإن 
تساؤلنا مازال قائما: هل كانت هداك ضرورة مطلقة للقديم تنازلات هائلةكهذه مايل المردود الضثيل؟ 
إن التمعن في حصاد إنهيار (تفاقية أديس أنابا (1972) ومراقبة تداعيات تصدعات إتناقية الخرطوم 
للسلام (1997) سف المراتب للساؤل: من هو الرادم ومن هو الخاسر في كل هذه الصمئات؟ بنظرة 
بانوراسية مجريات الوقائع» توصل إلىبإن مضمون الاق في كل مرة وبصيغته النهاثية أحال معظم تفاعلات 
الحرب الأهلية إلى حالة تجميد مؤت وأعاد تقريبا أطراف الإتقاق» مشنخدة بالجراح إلى مواجهة التضايا 
لحورية: أي نوع من السلا مرتبط ني نيع من نظلم المكم. وني بارج لتمية, في أي ايجاء مك السير 
به نحو العدالة الإجتماعية؛ ** ولذاك صار الإتناق سلاما مؤقا دون تين أهداف جوهرية تحدث 
تمولا بشكل قطيمة مع ما كان عليه موقعه في المدوب منذ بخمسينيات القرن المشرين. وفي الاين لتناقية 
أدسى أبايا العام 1972. إتفاقية الخرطوم للسلام في المام 1997) لص إلى إدراك ان حداك أنواعا كثيرة 
من “السلام' كا ان هدالك أنواعا كثيرة من "الحرب الأهلية"» وإن لكل نوع تائحه وإنمكاساته وتبعاته. 


وبلنظر إن تجارب الشعوب التي واجهت تان المروب الأهلية ببكى أن نقد ركينية الخروج من دائرتها 
الشريرة وإستبصار الحلول الجدية التي توفر الإستقرار السياسي إن لم تقل التكامل الإجشماعي 


والإقتصادي. ** فالنزاعات تبدو وكأنها من سمات التطور البشري على مر العصور. فعلى سبيل المثال» 
نجد ان تائج الحرب الأهلية الأمرن بكية (1861) كانت علي أسس المعادلة القدمة المبية على الثهر 
وفتح امكانية بناء مؤسسات وتأوير مجشمع أكثر ديقراطية وارساء عمليات وظِفت لغرز ركائز نظام 
سياسي مستقر ومنفتح وهبكل إقتصادي جبار. يتما كان حصاد الحرب الأهلية الإسبائية (1936- 
9 إرتداد وإتصار للمّوى الحائظة وهزمة للقوى التجديدية صاحبة المشروع الديمّراطي» وحدطت 
تائحها الجتمع الإسباني ودفعت به إلى قاع قائمة مسلاته الأوربية والى بوبنا هذا. وقس على ذلك 
محصلة الحرب الأهلية البريطانية والفرنسية . . .الح. أما مماذج الحروب الأهلية, في عالمنا المماصر» من 
لبتان» وقبرصء ولببيرياء وأفغانسان» وتشاد, والعراق» وكمبودياء وأنجولاء والصومال» واليمن وموزمبيق 
وكولوسبيا إلى يرغسلافيا ونيكا راجوا فإن الأطراف التي شاركت فيها بخرجت كلها مهزومة ومسّتزفة 
لعجزها عن عَنطى ذواتهاء وتمسكها بمواثيق سياسية شديدة الحشاشة؛ بالإضافة إلى فشلها في تقديم 
بدائل متنعة ودخولها في تق التدمير المنهجي لإمكانات الرطن وإعسّمادها على السند الخارجي» بل 
وتحولت إلى عالة عليه. 


ومن المفيد لتارخ والإستصار ان تذكر حصاد هذه الخروب جميعها؛ فهى في في نهاية المطاف» مخض 
حصادها في يُكرس مجمعات مفككة الأوصال منطوية على نظم سياسية مينية على 0 الدين 
والطائفة والدحل والملل والعصبية المقيئّة. لا نبال إن زد وقلنا إنها حملت» ومازالت»: حمل في طياتها 
جرثومة التفمت والتابلية الإنشطاربة ئما بمهد الطربي إلى مزيد من التجزئة للتطر الواحد؛ ودونّكم الصومال 
وسيراليون ولييبريا ويوغسلافيا وما سفاعل داخل احشاء جارتنا الشقيقة إثيوبيا . 


وفى تتديرنا إنه ما زال من الممكى تعايش أهل السودان بإخمّلاف جهاتهم تحت ظل عدالة ومساواة 
مربّكرة على قاعدة سياسية واحدة بحركها الأساسي مصالحهم المشتركة ' ومصيرهم الواحد 00 
الأمربكية وهي تكس مسار مجموعات عرقية مشبايئة نحو بناء أمة تدل» أنضاء على ان مث مشكلة تعاش 
الجتمعات في وحدة واحدة ليس العرقٌ أساسياً فيهاء وكزلك حرية الإتحاد الأروبي» وهي ججمع أمم 
مسايئة» بالإضافة إلى دلالته على ان اللغة ليست هى الأخرى شرطا لقيام تكل تاجح موحد ذي لنات 
متعددة. ومن المفيد ان تذكر هنا أ أن من مجموع ما يزيد عن 180 دولة تنتمي إلى منظمة الأمم 
المتحدة هنالك حوالي 130 دولة ظهرت إلى الوجود بعد عقودٍ من الزمان من ظهور الدولة السودانية 
بحدودها الحالية. وقد صمدت إلى حد كيير حدوده الخحالية أمام التزاعات السلالية والعرقية وحروب 
الحقبة المهدوية وأمام أطماع الحجمة الإستصمارية لإقتسام موارد القارة الأفريمية. وإلى من يحاولون أن 
برددوا أن السودان كيان “مصطيع”» نذكرهم بأن الأردن والحدد ونيجيريا وكندا والولايات الملحدة 


وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا (أم الكتبائر) ننسها كيانات مصطنمة. فحجج الذين تحدثون عن ضعف 


وحدة الكيان السوداني تتطبق على كل دول العام تقرربا. في طرين باترى ستتود اليه حرقة المروب 
الأهلية السودانية؟ 


سلام المنتصرين ومعاملة المهزومين 
ويستى الأمر » بعد كل رصيد المعانة الماثل» أبمد من وصف الأحوال وأعمق من تشخيص الداء؛ بيدما 

الحاججة جد ماسة إلى محاولة اعادة اللذكير الشامل في معطيات الواقع السوداني والمساهمة يحلول بعملية 
جديرة بالأمل. ” وهي في جوهرها تتمكس بشكل حاد على وفاع حباتهم بشكل يومي حين يجد أهلهاء 
ضمن بين مزعزع بالمستقبل» أنهم مازاوا بون في مواججهة سؤال ييحمل معهى رمزيا لا ني دلالتهء كان 
قد واجههم في بدابات القرن الماضي وعبر بعنه مؤسس الصحافة السودانية الحديئة احمد يوسف هاشم 
(1957-1903) على صفحات مجلة التهضة في بناير (كائون الثاني) 1932 قانلا: 

"يحول الإنسان بنظره في أنحاء العام طرا فلايجد أمة من الأمم شرقية 

كانت أم غربية لها من المراققٌ الحيوية والإستعداد الفطري مثل ما لنا 

ثم هى في الحضيض الممراني والإجسماعي والمالي الذي نرسف في 

أغلاله . وبجار الفكر في أمرنا كيف بعلل هذا الخال الذي غخر عظامنا 

وأبلاها وحال في الماضي والحاضرء وأخشى أن يحول في المستقيل» 

يننا وين القدم في هذه الحياة. إننا أمة قديمة ولول حد ححدود, كل 

أماؤنا وأجدادة وسعوا سعيا حنْينا للرفاهية والسعادة» وهانحن على 

أثرهم تكد وتكدح لهذه الغاية تنسها . وللأسف ضاعت تلك المهود 

وهذه بلا جدوى» وبازلا رغم زعمنا القدم وإقفين عدد تنطة 

الإسّداء؛ فما هو السر الذني حرمنا نممة التقدم والسير إلى الأمام أمسوة 

بالأمم الأخرى؟ ونحن وكتيرنا متذرعون بالأسباب ننسها أو بأسباب 

أقوى؛ ومع ذلك فهم متحركون ونحن جامدون» وهم منعمون ونحن 

00000 . 
ولعل احد أسباب اللحمود والحسرة التي تقاف حياتنا هى اننا وفي كل منعرج تطفح فيه إلى السطج 
تركات ودعوات "السلام” والمصالحة” و"الوفاق" الوطني لنجدها تتزامن بشكل مدهش مع (تساع ثنرات 
في وضع القوى المعار ضة لمشروع الفنات المسفيدة من الحرب ومخططاتها “الصحوبة" و"الحضارية". ** 


وتترافق دائما مساعي نداءات حكومة الخرطوم عن ضرورة "السلام والوفاق" مع فشل القوى البديلة في 
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عَنَينَ وحدة فالة وبؤثرة ونشاط ججاهيري ملموس.” حنى صار كل مأزق للحكوية مأزقا 
للمعارضة. وفي زمانا الراهن تحدها تتصاعد مع كل إقتراب -لنطط "جموعة العشرة " الحاكمة في الخرطوم 
من ترتيب أوضاع البلاد على النسىٌ “التركي”, وتطنو على السطح كلما اتَعدت من الأققّ مطالب 
بسطاء الناس في السلام والديمقراطية والعيش الرغيد .” ونلحظء في الوقت تفسه؛ ان رسل التطبيع مع 
حكومة الخرطوم يشمون إل ٠‏ فرقة فيها من يستصعب مواصلة السير نحو سودان تحكنه معادلة ججديدة» أو 
خَمَي على مجموعات لا تحبذ ولا تؤمن أصلاً ببرنامج الإصلاح الديمتراطي والإجتماعي في السودان 
وهي» في الوقت نفسه وعلى أكثر من صعيدء على قناعة ثامة بمتطلقات وأفكار ومرجعيات الجموعة 
الحاكمة في الخرطوم ‏ علرق وعداوين ومقردات مختلفة؛ لا فرق إن كان اسم من ببشر لها أو يسوتها جويج 
أو أشول أو أوهاج أو دبج أو محمدين. إن مشكلة الحكم في السودان صارت تبدو للمتآمل متأم وكأنها 
مشكلة نيج وفكر سياسي يستبدل الحقوق بالواجبات» والحريات بالقمعء والمواطنة بالبيعة في المنشط 
والمكره» والثانون بإرادة رئاسة الجمهورية. 


وإعل من حسن الطالع إن العام كله - شرقه وغربه؛ جنوبه وتثماله - يعيش فترة مراجعة شاملة لكل 
حواب الحياة. وما عاد الناس بتتعون بالشائم المالوف من ٠‏ الأمال والرغيات والحلول» أخذوا تطلمون في 
لمغة إلى حياة خصبة علياء تليق بالطاعين الباذين الأقوباء ٠‏ فد شهدت مناهيم “التدمية' ومدارسها 
وأسس الحكم ومتاهجه وبراميج الإصلاح الإقتصادي والتقدم الإجسماععي مراجعات ممواصلة على 
المستويين النظري واللطبيمي في كل أنحاء المعمورة. كما توسعت أبعاد 'وصفات” معالحة مشأكل الثقر 
والتقدم الإتساني لتشمل التوظيف الإبداعي لمكونات وقدرات الجتمم المدني والإهتمام بدور أكير 
للموروثات الأخلاقية والفكرية والثثائية والروحية للمجتمعات في عملية القدم واندمبة. وعكنت 
حلقات ومندديات عامرة , بالعلماء والسياسيين والتتفيذين على المسويات الوطدية والإقليمية والدولية على 
مراجعة عمليات 00 وصيروراتهاء وتّحيص شبكة العلاقات التكاملية المتداخلة ين الندمية والتمطور 
والنمو الإقتصادي وكيفية تجاوز حواجز العوزء والواصل مع مفاهيم العدالة بأسادها الإجسماعية 
والإقتصادية والسياسية. والسودان يني حال من الأحوال ليس , سعيل من عواصفب التغييرء بل هو متفاعل 
بها وصار متشملا يحيثياتها أفقياً ورأسيا ١‏ بشكل غير مسبوق. 


. تحالفات مع الخصوم وخصومات مع الأشقاء 


من دون شك أن حذور المردات المسلحة الواسمة الخحالية ذات السمات المشام ثربة والمهوية كمد» أنضاء 
إلى عمق واقم الحياة السياسية في أواسط وممال السودان. فمّد عبرت عنها 45 يا من دون مطلائل ظاهرة 
الكيانات الجهوية والعشائرية (مؤمّر البجاء (تحاد أبناء جبال النوباء رابطة ابناء المسيرية» تماد الفوتجء 
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جبهة نهضة دارفور ... .ال) التي نبنت على سعلح وفراغات الحياة السياسية بعد ثورة أكثوبر (تشرين . 
الأول) 4 تعييرا بعن طموحاتها وتّردا على هيمنة بحزبي الأمة والإتادي وسددهما الطائئي 
والتحرر من عسف الإدارة الأهلية الجائرة؛ وبالإضافة إلى عزوف قباداتها الإتضمام إلى رصيد الأحزاب 
اليسارية. ول يننقص من عدالة قضيئهم وخصوصيتها الحديث المسطح عن أنها لا رج من حيز مشأكلع 
التخلف المام الموروث في البلادء أو اتهامها بالإقليمية والعتصرية. '* وشهدت به القائمة الطويلة للمسهميج. 
أمام بحاكم أمن الدولة وساحات الإعدام لوال فترة الماهلية المابوية (1985-1969)» وإلفترة التعددية 
الثالثة (1989-1985) ونمايشها بشكل يومي خلال النترة الحالية. وعلى الرغم من ان بحاولاتهم 
لوحيد نضالهم مع الحركة الديقراطية في كل السودان» دون ان بتنازلوا عن خصوصية قضاباهم أو ذويانها 
في الأزمة العامة للبلاد ما زالت تمترضها عبات ومشأكل عدة وحواجز؛ إلا ان الشواهد العامة خلال 
المقد الأخير تدل على [قتراهم خطوات وخطوات بحذر تحر الإرتباط المضوي بيار التغيير على 
المستوى القومي العام. * 


ولك رغم كل شئ؛ فني القطب الآخر من بوصلة الحروب الأهلية السودانية تتشكل وتإحسد وتجمع 
وتبلور ببطاء شديدء ولك مخطوات واثنة» نوازح التوى القادرة على تقديم نظام بديل قاعل بسعى إلى 
تهديم نظام الحرب السوداني وتجاوزه. وتعّبر الجهود التي رائقت إعلان كزكادام (إثيوبيا) في مارس 
(ذار) 1986 وورشة عمل أمبو (اثيويا) التي نظت في فراير (شباط) 1989 وإعلان أسمرا (إرينيا) 
في دسمبر [كانون الأول) 1994 وما أعتبه من قرارات صد رت عن التجمع الوطني الديمتراطي المعارض 
في يونيو (حزيران) 1995؛ بحطات فاصلة وضعت الخطوط العريضة لآناق التحالف للمذه التوى الوطدية 
على المدى الطويل.”” ولذلك في تقديرنا فإن مسألة “تقض المهود” صارت محمدة لأن استمرار أوهام 
الحديث بعن الأمانة والإتزام بالموائيق السياسية والإتفاقيات يحص ركل الأمر في حدود الأخلاقه في وققث 
وضحت فيه للجميع إن الضانة الحقيقية لمي إتفاق هو في توازن القوى ومصلحة كل قرة مسياسية 
شاركت فيه؛ تلك وحدها هى قاعدة الردع المادية والضمانة التي تمدع التراجع عده .تتفل طريتٍ التتصل 


من إلتزاماته ومن ثم خبياته. إن الإتفاقيات كافة بنعاضعة لخير أسادها وحتى بحتواها وطبقا لتوو لطت ٠‏ ' 


فريقٌ. والحروب الأهلية ستسمر حتى لان لهذه القوى ان تكتشف ان الطريئ نحو السلام العادل لا 

حمق إلا عبر الفئات الإجسماعية التي لما مصلحة فيه. * فالحلول النظردة كثيرة» ومطروحة من قوى عدة 

- وطنية وأقليمية ودولية - ولكى أفضلها هو المل القادر على وقف نض الدم وإحلال السلام والمدالة 

الإجتماعية» والقادر على إقناع السوداننين ان مكانا لائقا بتضحياتهم الجسيمة ينتظرهمء أفرادا 
. ومؤسساته في إطار الدرمقراطية واللسسية. 


كل ذلك والمراقب من العالم العربي (والإفريمي) مازال مصاباً بالدهشة من حالة المرِّقَه الحمَيمي وليس 

المجازي, التي يسايشها المواطن السوداني في دبار الإغتراب ب الطوعي والنسري - إزاء قضابا ومشاكل 
مصيرية صارت جزءا لا جز من واقع الحال السوداني ٠‏ ومن المعلومٍ فإن إستمرار كرون الأهلية 
السودانية» على النحو الذي سارت وتسير به لن يح لأي طرف من الأطراف ما سعي إلى تَحنيقَة من 
أهداف أن كه ؛ وعلى الصعيد ذاتهء على أعناب الألفية الثالثة, يحد المراتب» أنضاء ان شرط "السلام 
الدائم' صار أمرا عوقر لبقاء الكيان السوداني ورفاعية أهله. ولهذا نضيف» بإصرار » ان شأن 
السلام هومن شأن "العدالة الإجتماعية” الجوهرية اللأزمة لإستقراره وتقدمه؛ هذه من تلك, حذو التمل 
بالنعل. فمّد امسمرت حرقة الحروب اللعيئة بفض النظر يعن توج الأنظمة المأكمة (مدنية, عسكريةه أو 
هجيدة) وفي مواقع وفترات حتلفة» وظروف متباينة. حتاء فتحقينَ السلام لم بعد مشروطاً باسكاتٍ 
المدافم أو بإعادة السلام إلى مدن وغابات الجدوبر فحسب؛ إذْ أصبح الشمال والشرق والغرب بٍِ أعضاً 
حاجة إلى تطبيع الحياة فبها . ما م أت الحل شاملا لكل أرجاء الوطن» » فإن السلام سيظل حلما. بعيد 
المتال. 


تجليات الآلية الوطنية 
وفي تقديرنا أن السودان بعيش عناض مرحلة جديدة (وليس فترة جديدة) تحيط يحوانبها سيناريوهات 
التفزبع وشيح التدخل للباشر لقوات ,حاف الأطلسي (الناتو) ما من شأنه أن هك حرمة أراضيه 
ويعرضٍ حياة شعيه للتبديد . “ واحّمالات تدويل القضية السودائية صارت أمرً واقعاً لا حالة حيث 
توطر ماسي الحرب وا أوضاع ضحاباها من المدننين مبررات كافية لدعاة اللتدخل الأجبي في السودان.”* 
يُسهل من مهمتهم [سسمرار آليات اتمبيزفي الجتمم السوداني؟ فما بزال منهوم الموالي والأعاجم وأهل الذمة 
بما يسبطنه من إستعلاية وإهدار لل اللواطنة, سأكاً في اا قيادات تغيذية وعلى أعلى 
المستويات ب ** ويزدد من إذكاء نار اتدخل حملات التضامن مع المجموعات الثتافية المضطهدة وبهرجانات 
دعاوي الإسترقاقٌ وهمجية بايشيات المراحيل المرية في (ختطاف العشرات من الأطفال وذوه” 
والفتاوى الدبية البريرية المهيدة. ” واتدخل الأجبي» على كل حال, لا يحد إعتراضاً من بعض القوى 
السياسية النافذة؛ بل هى تسعى اليه ليلا وثهار. '3 


ويف عموع أهل السودان الآن عند منعطن طرق بحاسم وخطير. ويل النضاء السياسي والفكزري 
السوداني بأسئلة عدة تذهب في شت الإتجاهات تحاول ان تسكشف الأفق وتتتزع حبال اليقين. ونحن 
على قناعة بأن ما ستفرزه التفاعلات المبكلية السياسية والإقتصادية والإجتماعية الكامدة والسائرة 
سيكون له بالغ الأثرء على أكثر من صعيدء في رسم ملام الجغرافيا السياسية وزلزلة مستقيل المنطقة 
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بأسرها - دون مبالفة - على إمتداد حزام السافنا إلى شاطئ الأطلسي غرنا وإلى ضناف الخليج 
العربي شرقاء ومن شواطئ المتوسط ممالا وإلى منطتة البحيرات في عمن القارة الأفرقية جدوراً ٠‏ فالدول 
الغريبة ([خاصة بريطانيا وأمريكا) بات ممنّدمة وبعد يارب مريرة أن السودان من الدول ذات الاعتبار 
(7تغصدامه نزع16) يتقف عليها وبها كامل إستقرار متطقة مال شرق أَفرمّيا بغض النظر عن نوع 
النظام الحآكم في الخرطوم. واقتدمت أكثر أجهزة الأمن القومي فيها ان الإسراتيجبات السابة التي كانت 
تتصور ان ملفات ترتيب تيب أوضاع المنطقة يمكى إدارتها من القاهرة وأدس أيايا با وزيروبي» بل من أسممرا ما 
عادت لما معنى وتحاوزتها الأحداث ولا تستجيب لمعطيات الواقع. بل على العكس عَاماء فالسودان 
وبثقله الذي طال تجاهله وبعد انهيار كل مشروعات إضعافه وتهميشه, أصبح يمتلك ك مفاتيح استقرار 
المنطقة ومن خلاله يمك زعزعة مصير إقليم يحوي على مصالم حيوية للغرب ند شرقا إلى الخابيج 
العربي وغرياً عبر البحر الأحمر إلى دول حزام السافنا وجدريا إلى منطتة البحيرات وشمالا إلى البحر 
المتوسط. 


ومن جهة اخرى تبدو الجهودات الوطنية والإقليمية والدولية ممثاقلة في كح جما المعطبات الثلاتة 
لإستمرار سعير الحرب وتقلل من فرص دقع البلاد في لياه الحل العادل والشامل لأزمها بل وتعمل للعم 
اليلوى الأنحاء كافة. فد ذُكرت لصدين أفربتي مرة بأن السودان القطر الوحيد في العالم الذي بساني من 
أثأر هلا قرن من الحروب الأهلية وهمجيئهاء مدعوبة اليوم قّيادات ميدائية يما يزيد عن 20 مليشيا 
مسلحة. وإن أرضه مازالت تعاني من مكائد وجراحات نزاعات الفصائل الإرترية والإثيوبية والتشادية 
والبوغددية والككنولية» والتي تجوزت في فترة من الفترات 45 فصيلاً مسلحا؛ ومازالت تتحرك ين 
ظهرانيه كركبة من "الأففان العرب" من حرفي الإرهاب والحوس الديني من مصر وفلسطين وتوص والجزائر 
وموربيانيا بالإضافة إلى إرهايبين بحترفين من أفغانسان وكشمير والشيشان وجدوب أفريقيا والبوصدة. * 
فصحك وقال لي: ١‏ 
"أنتم أحسن حالا! على أرض جارتكم الكفو الآن وصل عدد 
الميوش الأجنبية التي تحارب فيها إلى 7 تسّمي إلى 7 دول أفرقيةه 
تف في سياساتها ومصالحهاء وتباين إرتباطاتها مع الأطراف 
الكتنولية المتاحرة» وكل منها مستودة بدولة غريبة وعدد كير من 
شركات عالمية واحّكارات الأسلحة؛ بالإضافة إلى 10 مليشيات 
كنغولية متمردة على نظام كابيلا تتوزح ولاءاتها على مموليها من خارج 
الحدود والطامعين في مناجم البلادء ناهيك عن تواجد قوات 4 
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مليشيات كييرة مداهضة للكومات كل من السودان ويوغددا وأنمولا 

وروائدا في فثرة نقاهة وإستحمام وتدريب. .. فتأمل!" 
يحدث كل ذلك في بجو من أعاصير بعاتية تهب على البلاد من جهات عدة وتحكنها. سينا ربوهات (عوام) 
تتجاوز تصفية الحسابات مع حكزمة الخرطوم الحالية تمس السودان كيان وموار 38 . وهذا في بحد ذاته 
يجب أن يكون داقماً 0 للكثرين للمشاركة في عبور الو الصعبةء خاصة حَحت أجواء الخلاف 
وحبلات الحشد المعنوي الحمجية, والتداخلات والنقاطعات الإقليمية والدولية التي تعوق الإجماع السوداني 
فيما عاق بمصالح أهله الإستراتيجية وأمن البلاد القومي. وفي وقت تبدو فيه قياداته السياسية بمحاطة 
بالحيرة والغعوض»ء ويجحالات تتاعلهم صارت ميادين تسابقٌ التناقضات وتصارع التوازج المنتايذة 


الملتاطحة.” في وقت بلنث تكلنة الحرب خلال الذثرة 1999-1989 من خزيدة الدولة المركزية ما يفوق 


7مليارات دولار» وقدر من بجانينا إنها كلت خزيدة "حركة خرير شعوب السودان" ومناصربها ما 
ينرق 3 مليارات دولار. * وبالنظر إلى جانب واحد نقط سما بثقة أهله في مستقيله تكتشف عمق 
الآثار التي تركلها الحروب الأهلية على واقعه بشكل جاوز ساحات التتال وتكلفة تسيير دولابها وحجم 


- خسائرها. فاتقارير الإقتصادية لمنظمة الرحدة الأريقية تصنف السودان ضمن قائمة دول ريا الأكثر 


طردا للإستشمارات.” فى الوقت ننسه الذي ثم تهريب أكثر من 100 طن من الذهب؛ وقدرت 


. المصادر الرسمية السودانية حجم أموال السودانيين المسسمرة بالخارج بأنه جاوز 49 مليار دولار» دما 
. وأخارح أنهي : 
١‏ قدرها الصادقٌ المهدي (رئيس وزراء الفترة العددية الثالثة) بما جاوز 40 مليارا موزعة بن مصر 


ودول خليججية عربية إضافة إلى دول أفريقية مثل كيديا ونيجيريا وإثيوبيا وتشا 


تأمل أهل السودان وأهل عموبتهم في أرجاء العالم العربي (والأفرشي) في حصاد إنقجارات الخروب 
الأهلية السودائية والمّناسلة قبل أكثر من 5 قود من الزمان» وإسحالة الحيلولة دون امسسّمرارها إلى أبد 
الابدين» على زعمهم» ولايحدون طائلا ذرائميا في ديوستها أو في حصيلة إتجازاتها المزمعة. ولا ستّهون 
تبريرات إشعالحا حتى باعسارها تقديرا ددا في ميزان الأحلاث ودعاوى الدفاع عن "العقيدة 
الإسلامية” و"الحوية العربية" والظروف والممكئات. 


لك من تقول للذين يتصورون إن “الصحوة الإسلامية" مر عبر معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان الجهاد 
وإستثلال حاجة وجوع وفثر أهل السودان إن حصيتهم - يمد بعقد من الزمان في كرسي السلطة 
وللقيادة» وخلال 3 عتود في ركب السدنة والصحاب - لا تعادل أبرا أر, واح ضحاباهم أو شهداهم. 

ودليلنا ما يحدث على نطاق القارة الأفريقية التي تمي تعيش توجهاً نحو الإسلام يرتكرر على الدعوة والإبلاخ 
والكلمة الطيبة. فالإسلام أصبح دين الأغليية ف أفرتيا من دون الحاجة إلى حشد طوابير المهاد 


العسكرية أو المزايدة على مشاعر العباد الدينية. فنّد بلغت نسبة معّدقي الإسلام 52/ من إجمالى 
سكانها الذين مجاوزوا 0 مليون نسمة؛ ودخل الإسلام خلال 5 سنوات الماضية ما يتجاوز 32 
مليون أفر”ّي . .كما تتشهد دول مثل غيديا وتشاد توجها مسارعا نحوهء وتكاد أن تسكدل صورتها بأن 
تصيح من الدول الإسلامية الخالصة في المار: و يحدث ذلك بهدوء من دون ضجيج أو تصفيات جسدية 
أو إعلان للجهاد على أبناء وبنات الوطن الواحد . إن السلام الأملي السياسي والإجسماعي في السودان 
يحاج إلى تغيير جذري في الخطاب والثقافة السياسية السائد» بأخذ بها إلى الإمان بفكرة التعامل 
والتفاعل واتعايش الودي مع الآخرين؛ وهذه مسألة ضرورية لم بنّدرها دعاة “السلام" من الداخل' أو 
الخارج ولا تسهل معالجنها في زمن قصير. 


الشراكة الخاسرة والجرح النازف ' 
هموم كثيرة يعاني منها السودان في الوقت الراهن إلا ان أثمّلها علي حرم الع ادش الذي ظل يؤرق 
أهله على مدى 5 عقود من الزمان» إحدمت فيها معارك تهدأ احيان؟ وتستعر أحيانا اخرى. لَكى مهما 
كانت المبررات لا نحد مسا كافناً با لإستمرار نزينهاء وسّظل الحروب الأهلية السودانية لعة تلاح جيلنا 


الخاليي . 


فدائرة الصراع حول موارد السودان صارت هي ساحة الخصام الوطني . ونححت تداعيات 
الأحداث في ان تغلهر 0 بعد آخر إن ساحته تحه من الأطراف المهمشة نحو أواسط البلاد» محددة 
يمخطوط العرض الْأَضيىٌ من بحدوده الدولية. وصارت الحروب الأهلية 0 بعد آحر تحصر ترآكماتها 
السياسية وإحتقاناتها الإقتصادية حول سيناريوهات (عوام) من بهيمن على فوائض اليلاد وخيراتها . 
وتضيىٌ ساحة الوغى للدحصر في المنطقة الخصية والمعّدلة المناخ والكثيفة السكان الواقعة ص خططلى 
عرض 15-7 شمالاً, ف مساحة لا تزيد عن هل مساحة هذا البلد الحار والجاف والمتراسي 9 
(انظر شكل 3) . مساحة محصورة تتوقف عليها كامل حبوبة الكيان السوداني ننسهء ومصالح عموم | 
ورفاهيهم أبسما كانها وفي في كل أنحائه ومستقيل أجياله القادمة» وتتحدد على إنيساطات وديائه معنى 
وقيمة ة وقدرة أمنهم القومي ‏ 


في هذه المنطقة المحصورة ين خاصرتيه (بيث الكلاوي» على حد التعير السوداني) يوجدل 8 أن 
إتاجه الزراعي وثّر بها:95,/ من موارده الماثية» وكل مناجمه المعدنية وكل حقول بتروله و85/ من / 
الجيوانية, وكل مصادر طافده الكهرومائية» و70 من قاعدة صناعده الوطسة. 0 هه التطفة “في 
أواسط اليلاد» والت لا تزيد عن هلا مليوكيلومتر مر (تعادل مساحة اليمن تقربا) تر زكر شك ل كثيف 


وتختلط شاللات نزف الدم الأحمر سيب الحزوب الأهلية مع تيارات وسيول الذهب الأزرق (الميا6 . 
الجارفة» ومع رائحة الذهب الأسود (النفط) ومع متاجم الذهب الأصفر وحقول الذهب الأبيض 
(القطن) ومع كل مشاريم الإتاج الغذائي وحقول قصب السكر وغابات الصمخ العربي الغئية وكل مراعي 
السافنا الرحبة بشكل لا يوجد له مثيل في أي مكان مر على وجه الأرض. 


في هذه المنطتّة الخصورة ين خطي عرض 15-7 شال بلغ الناتيح الزراعي العام 1998 ما بنوق 5 
مليارات دولار» عتما المركر السادس ين الدول العربية. سي تصور الفوائض الزراعية الكامنة فيه 
وإمكاناته الحاظة والتي تتظر الإستطلال الأمثل اذا علمنا بأن دولا أقل مواردٌ حمّمّت مراتب أعلى. فد 
جاء العراق - رغم خلروف الحصار والحرب - في المرتية الأولى حيث وصل نابحه الزراعي إلى 27 
مليار دولار وتعمّبه مصرء ذات الإمكانيات الأقل» بقّيمة 13 مليار دولار. * 


فالسودان بغني بموارده؛ أراضيه الخصبة الصالحة للزراعة تعادل مساحة دولة الكوبت 50 مرة. فهنالك 
أكثر من 88 مليون هكثار صالحة لازراعة اي ما يعادل مساحة أبرلند! 12 مرة وهي بلد يعمد 
بشكل رئيسي على الزراعة في صادراته. وبالممارنة الولانات المتحدة التي تمد معظم دول العام بالغذاء» 
والسودان إحداهاء تز رن فقط 36 مليون هكتار!؛ بالإضافة؛ أيضا إلى ان السودان عبر من أغنى 
الدول العربة والأفريمية بم سروت الحيوانية والتي تقّدر بجوالي 103 ملاين رأس من الماشية. وقد حددت 
براميح الإستراتيجية الشاملة (2003-1993) التي وضعتها الدولة في مابو (أبأر) 1992 ان تزيد الرقمة 
المزروعة في بجال الزراعة المروية إلى 3 أضعاف» وزيادة المساحة المسّغلة بمناطق الزراعة المطرية إلى 
0 أضعاف ومضاعنة اتابج الحبوب الغذائية إلى 6 اضعاف والحبوب الزيسّية إلى 5 أضعاف وتنوع 
الخحاصيل الأخرى ومضاعتتها مرت على الأتل كالنباتات الطبية والعطرية مع زبادة الكوادر المؤهلة 
لخدمة القطاع الزراعي إلى 5 أضعات. ٠‏ وف مجال الثروة الجيوانية هدفت الخطة إلى زبادة عددها إلى 3 
اضعاف ومضاعفة صادراتها ومتحاتها 0 ضعناً ممع تطوير صناعة الأسماك. ٠.‏ ومن المدهش» مرة 
أخرى: ان أهداف هذه الخطة الطموحة م تتجاوز في أفتها الأساد المكانية التي وصفناها "ببيت 


الكلاوي" ! 


المأمول ان يسن أمل السودان قراءة دلالات هذا الواقم الجديد» وان موجهو مياشرة وعزم نحو إعادة 
تريب أواوياتهم السياسية والإقتصادية والإجسماعية والثقافية. وإن ١‏ يدرك قادة السودان السيامبيون 
والمسكزيون وخبراء أمنه القومي إن طلمّات الرصاص في قرية كايا (أقصي الجبوب) أو قرورة . (أقصي 
الشرق) أو قرية أم دافوق (أقصي غربه) لم تعد تهنّم ببريقٌ الوعد أو المشاركة في إدارة تلك المناطىٌ 
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الناثية؛ وإن لم يعوا تغيير مفاهيمهم بإن تضحيات أهل تلك المناطي الجسام لا يمك حصرها في 
مصطلحات مجردة تتراوح بين "التمرد” و"العصيان" والصدامات القبلية” والنهب المسلح”: وتدويرها في 
مجالس “الأجاويد" التي يدحصر همها في تحديد الديات واللعويضات المادية والعينية؛ فإنهم يبحثون عن 
سلام سراب. وإن لم نمَنع أهله إن ترويح بعض التوى الخارجية لمشروع الكوتنيد رالية يهدف إلى تقسيع 
السودان إلى دولتين: احداهما جدوبية تضم ولايات الجنوب وأجزاء أخرى من الشمال وتستّحوذ على جل 
الموارد الماثبة والزراعية والننطية؛ والثانية شمالية جرداء يترك أمرها المكوبة الخرطوم لفرض مشروعها 


'الحضاري"؛ فحن نرتكب جريمة في حق الأجبال القادمة. وقد عبر عن ذلك أفضل تصير الدكتور 
متصور بخالد» مسشار العقيد قرنق وأحد أبرز العاملين بشكل مباشر لوقف دمار الحروب الأهلية 
السودانية» حين ن ذكر ف أكوبر (تشرن الأول) 1985 إن المصالح الحتيقية لمموم أهل البلادء بل 
وأفريقياء تر تبط تدعيم اسم الإعتماد المبادل وَحَحَقَينَ القدر الأقمى من المدفعة ين أقاليمه 
0 

“خطورة هذا الإتتسام ان السودان لن بتفصل إلى جدوب وشمال وإنا 

سيؤدي ذلك إلى مَرْقٌ في أجزاء أخرى من السودان مثل الغرب 

وفي الراقع يحب ان يدرك السودائيين إن الجنوب لا يمل رصيدا 

للسودان فقط وإفا لكل أفريقيا؛ بدليل ان التقارير الدولية حول 

التحط في ريا تشير إلى ان المنطتة الوحيدة التي مازالت غدية ول 

تأثر بالتصحر هى جندوب السودان. ثم ان أهمية جنوب السودان تنبع 

من انه معترك دولي» بخاصة فيما سَملىَ بالثروة المائية والبترولية". ”” 
وإن لم نستوعب - بعد كل هذه السنوات من الحروب الأهلية - ان تلك الرصاصات تستهدف في 
جوهرها الإقتسام العادل للثروة والموارد 3 الئة المسيطرة على فوائض هذه المنطقة الحددة: فإننا نسير 
نحو مستقيل مظلم؛ وتصيح كل تضحيات مواطنيه بلا جدوى ولا مقابل. ولن فائنا إدراك كل ذلك - 
قبلا وبعدا - ووضعه في الإعتبار للوصول إلى معادلة مجديدة مرج بالبلاد من مأزقها الثاريخي ذلا سييل 
إلى وقف بحرقة الحروب الأعلية السودانية. 


نهرالحياة...نهرالموت 
وعلى مستوى أسشمل يمكى أن نذكر قضية أخرى تماق بمسألة حرب الموارد 00 إنمكاساتها 
الخطيرة على المسئوين الوطني والإقليمي» بل وتداعياتها الدولية؛ وتسوجب منا وقنة نتطلع عددها إلى 
المستقبل والتفكير على المسوين المتوسط والبعيد . فإستقراء مسسقبل ل مشروع؛ واسشراف 
ملاخه واجب حضاري. وبتطلب من مستووعات الذكر ومراكرٌ الدراسات السودائية الإعتمام 
بدراسات مستقبلية ومحديد العوالم (سيباريرهات) الحتملة للتطورات ودور البلاد كتاعل إقليمي» 
وإسسعراض الفرص والمخاطر الممككة والحتملة حئى نحافظ على الإجازات المواضعة التي حمّتناها . 


من نافلة القول إن كل القضابا المطروحة على السودانيين شائّكة وصعبة ومعنّدة. حيث ينقد عدذ من 
المراقيين أن هداك ضرورة لفترة [نضابج لويلة للأليات (الطرق) التي يمكى معالحة هذه الملفات بها؛ خاصة 
فيما سَعلقٌ بالدور السوداني على ساحة الفاعلات الإقليمية» وكذلك بالتصورات الخاصة بمستقيل 


البلاد. فعلى سبيل المثال تجد ان التحديات السودانية على بعدبها الداخلي والخارجي تتطلب على 
المدين المتوسط والطويل اصرارا دائما على تمن إمكائيات النسبىّ واتعاون الثلاثي المباشر ين السودان 
ومصر واثيوبيا. ومع ان لكل من هذه الدول الثلاث تصوراتها واستراتيجباتها القومية الشاملة؛ إلا ان 
يَذير أسس التتسيىٌ واللعاون حول المنافع المشتركة وبناء جسور الثقة المّادلة - بغض النظر عن نوعية 
الأنظلمة الحاكئة فيها - مجمل من الضروري التوصل إلى قواسم مشاركة. بمعدى الرصول إلى أرضية 
مشتركة محد فيها كل دولة إمكانية قن مصالمها الوطنية» اليس بالمعتى مطل ولك بالمعنى التسيتي 
اللسبي الذي يجعل نصب عيديه أهمية النظرة الواقعية التي ترت تضي أفضل الماح أو مَثل كما سبق ان ذكرن 
أحسن الممكى في الزمن المستحيل . 


في العام 2025 سيكون تعداد أملٍ السودان حوائي 60 مليوناء وفي بجارتنا الشرقية الشقيقة إثيوبا 
سيصل تمداد السكان إلى 130 مليوناء وفي شمَيمسنا الشمالية “أرض الّكانة" سيزيد المدد إلى نحو فوق 
عن 120 مليوً؟ أي ان مجميع سكان هذه المتطقة الى لا ترود مساحتها بعن 4.6 مليون كيلومةر مريع 
سيعادل مجموع سكان كندا والرلايات المتحدة الآن» وسيكون أكثر من نصفهم أقل من 5 عاما. مع 
ملاحظة ان مسكان كندا وأمريكا بعيشون عدت مظلة مساحة تزيد عن 19 مليون كيلومةر مريم وغدية 
بالموارد وتتمنع بتقدم تككوارججي وعمراني فائق لا بيك مقارته بواقع الخال في ديار ! | ومع ملاحظة؛ ان 
اثيبيا تسبطر على مفاتيح الديل فهى مصدر أكثر من 80[ من مياه وادي الديل حيث تتحدر منها 8 
أزهر؛ ؛ بيدما مصر تلمع بموارد بشرية عالية الإتاجية والتدريب. ولك موارد السودان الطبيعية هى الأكثر 
وهو الأغنى بالنسبة للقطرين. فمصر تزرع حاليا قراية 2 مليون هكثار سدوبا لمقائلة تزايد مسكان 
بمتوالية شيه فلكية. ٠‏ وف الوقت الذي قاربت كثاقتها السكانية 150 اشخصا للكيلوستر المريع نجدها 
0 شخما في إثيوبا مسا هى لا تعدى حاجز 0 شخصاً للكيلوبتر المع في السودان. 

والمساحات 20.21 الإستماوه في معيره دن وزع المخططئط الرقيني البشارع الميلاقة [كنا تصفها أجهزة 
الإعلام) الموارد الأ ضية والماثية في توشكي وشرق العوينات وسيناء وجنوب الصعيد - في حدها 
الأقصى -لا تزيد عن ه/13 مليون هكثار حت العام 2017 .كل ذلك مع الوضع في الاعتبار ان مصر 
قد دخلت مرحلة ااقثر الاي ؛ فنصيب الفرد عادل 2ل نصيبه قبل 20 عاما وسيدخفض بهذا المعدل 
ننسه بعد 20 عاما أخرى. من جهة ثانية, فالسودان غني بموارده؛ فهنالك أكثر من 88 مليون مكثار 

صالحة لازراعة - أي مايعادل مساحة هولندا 24 مرة - يمك زراعتها دون بجهود كيير بواسطة الري 
الإنسبابي أو المطري الرخيص. لذلك فإن السودان هو خط أتظار جيرانه ولا تقول أطماعهم (حى لا 
يغضب بعض) . لا لات على ذلك إن كانوا عرراً أم أفارقة, دون اهل شلللات الحمجرة الأفقية 
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النشطة خلال العمود الأخيرة من دول بغرب أفريتيا نحو وادي البيل | الأوسط. ولا يمكناء من أن تججاهل 
دور هذا العامل في تقييسنا العا المنقاطمة التي لا تدخر ا في إضعاف الكيان ن السوداني وإبعاد 
فرص الوصول لحل يوقف نز الحروب الأهلية السودانية» بل تسعى - علانية وض - تأجيجها وإن 
تظاهرت غير ذلك . 


ولعل من المفيد هدا توضيح المماني الخفية لإحد جوانب هذه اللحديات. فمّد قابل الكثير من المراقين 
إسسّشمارات الحكومة السوداتية لنقل النفط من خلال خط أنابيب طوله أكثر من 1600 كيلومتر من مداطٌ 
الإتاج إلى ميناء التصدير في البحر الأحمر باعسارها تبديدا ١‏ لا نمك أن يكين له مردود إقتصادي برره 
على المدى الطويل. وبضيف» يعضهم أن معلوماتهم وك ان إحتياطي النفط السوداني دود وان يدوم 
أكثر من 5 إلى 10 سدوات على أفضل حال يكون مصير الأنابيب يمدها المدا ٠‏ ويعبره بعض بأنه لا 
سعدى يرد عمل دعائي سياسي كدثيلاته الأخررات وبدل على سوه مخطيط بِيِنْ. لا جدال بأن 
الإستشارات فُْ معدات هذا المشروع | فاقت 3 مليارات دولار - دون حساب تكاليف الحملات 
السكرية التي أمنت خطه (شكل 04 أو حتى وضع إعتبار معنري للذرواح التي فتّدت على جانيه 
بواسطة أطراف الحروب الأهلية في السودان. لكي لا نمتقد بأن من تفذوه هم بهذه السذاجة التي : تضورها 
البعض أو النشامة التي بحاواوا تصويرها . ٠‏ فمن المعلوم أن المتطقة قد تخريج قربا من الحقبة التفطية تدخل 
الحقبة الماثية بامّياز . وفي تتديرنا إن للأنيوب مارب أخرى» بعيدة النظر فاتت على الكثيرين من الخبراء ! 

الحدف الإقتصادي الإستراتيجي للحكومة السودائية هو بحصخصة مياه النيل الزلال وبيعها لمن تشاء 
وبالطرية التي تريد ٠‏ خط أنابيب الننط وبتعديل بسيط وتكلنة أبسعلء يكى أن بقل مياه اديل الحملة 
بالطمي والخخصوبة الفائّة من فم قناة جونقلى المعطلة عبر البحر الأخمر ليحول صحاري الحزيرة العربية إلى 
جنة لخضراء . ٠‏ وهو أرخص بكثير من مشروع أنابيب المياه لكي لدول الخليج الذي يكلف 20 مليار 
دولار وبشترط مشاركة إسرائيلية» وأرخص بكثير من مشروع نهر القذافي الذي يكلف 25 مليار 
دولار ويضمن إمدادات المياه لمدة لا تزيد عن 50 سنة لزراعة مساحة لا تزيد عن 180 الف مكار. 

وت كية ايه المتدفقة على طرفى مستنتمات السدوه في مطقة جوقلى 30 مليار برميل ست إلى بوم 
الدين ! ! ويس هناك ما بمتع السودان من القيام يذلك حتى في نطاقٌ ينود الإتفاقية الحالية لمياه التيل. ومن 
نآفلة القول» ألناء أن مياه الديل مورد حياة المتتروسة وتشكل محور أمنها القوسي» أصبحث 
في هذا الزمن أهم وأغلى من النفط! فدول الخليج : تستورد الآن مياه معلية وتعمل على تحلية مياه 
ش ار مارب سر بويا من المباه سعر يرميل النفط. وكل التّديرات تشير إلى أن سعر برميل 
مياه سيتجاوز سعر برميل الدفط عند العام 2010 بشكل ثابت. ومن المعلوم ان الطاقة الإستيعابية 
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شكل (4): خط أنابيب المياه [التفط] السوداتي . 


لأنبوب التفط السوداني هى مليون برميل مياه بويا ١‏ يمك رضها إلى مليين دون عناء يذكر. وتكلنة نتلها 
سسيطة لا ثقَارن بالبدائل المّاحة حاليا؛ فعلى سبيل المثال البرناميج السعودي لتحلية مياه البحر من خلال 
5 عطة عملاقة م تتجاوز طاقها الإتاجية اليومة القصوى مليوني مقر مكفب» وبكلنة مهولة ! ٠‏ مكل 
أن ندعم هذه الفرضية بَذكير القارئ بأن سعر قا رورة المياه المعباة صعة لترين في أسواق جدةه بالمملكة 
السعودية» هو ربالان؛ يما يعني ان برميل المياه العذية سعره قد سادل 50 دولارا. لعل ما بين هذا 
الإستتراء عن وإقع الخال في منطتّنا والعجز المائي المتوقع في مال الوادي علاقة منينة لها آثّار سياسية 
وعسكرية وإقتصادية وإجتماعية أمل وأبعد مما ذكرنا لا يمكى تجاهلها؛ كما لا بمكى التتليل من عخاطرها 
على مسقل الحكم في البلدين. 


ولعل من اللبسيط أن نوم عملية "تحتيب" للتارض؟ ولكى تلك هى سدة الحياة» وما نشهده تحاوز بواكار 
"الحقبة الماثية". فالماء صار بمثابة "الجلكوز” الذي تتوقف عليه كامل حيوية الكيانات السياسية في هذه 


المنطتة من العالم. ويسخر عض الخيراء الحاقدين على المتعلقة بأن مواطنها سيراه تدا حقيقياً لاجد 
فيه ما كني لوضوثهء هيك عن ري أراضيه. بل تبون بأن المنطقة تسيير يخعلى -حثيثة بحو " حرب 
المياه"'. فمّد حذر من وقائعها الدككور بطرس بطرس غالي» وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية 
السابق» في العام 1985 حين قال: 

“الحرب القادمة في متطتّتنا سوف تكون يسيب مياه التيل» وليس 

لأسباب سياسية. ولا تأخذ ذلك واشتجطن على بحمل الجد» لأن 

11 شئ بالنسية الولانات المتحدة سَعَلقٌ بإسرائيل والنفط والشرقٌ 

الأوسط . . وهم يدركون البعد الأفريتتي لشكلناء لكى ايس لهذا 

البعد ببساطة أولوية لدبهم... لا يكى حل مشكذنا بالصيغ 

الغليدية. ومن دون وبعود خيال سياسي مبدع سوف تتحول مصر 

إلى بنغلاديش جديدة متكوبة بالقحط والجاعة. ولكى ينارق واحدء 

فبنغلاديش الجديدة هذه سوف تكرن على شواطئ البحر المتوسط. 

على بعد دلا ساعة ققط بالطائ ثرة من الأغنياء في الشمال !"'* 


يزيد من إحتمالات حرب الموارد هذه إشسعال نيران المواجهة وتأجيح الخلاف القديم ين السودان ومصر 
حول السيادة على مثلث حلايب الحدودي النني بالمعادن. فتّد جاء التصعيد على خلفية متح المكوبة 
السودانية شركة كندية في شهر ينابر زكون الثاني) 2 ححى اللتقيب عن النفط. وقد دفم الحكومة 
المصرية إلى تكريس [حلالحا والشروع عمليا في حملات إبعاد قسرية للسودانين والبدء في مشروعات توطين 
بديلة تهدف إلى فرض الأمر الراقع على المدى الطويل. ومع ان إعتراضات الخكومة المصرية التي عمسئها 
على شركات النفط العالمية إن السودان» ويحسب إتناتية 1898., لا يملك حى الدخول في إتناقيات 
تشبب عن الا م خارج حدوده السياسية المخططة عند خط 22 درجة ة شمالاً؛ غير أن 8 من 
المصادر النفطية أشارت إلى ان دوافع القاهرة يجا وقف التقيب الإستكشافي هو .حرص الكومة المصرية 
على تتشيط التدقيب المشترك مع شركات غربية أخري عن النغط في سواحل البحر الأحمر تشمل مثلث 
حلاب المنازع عليه. وهكذا نرى ان هناك تحديا آخر من نوعه ويد إلى الأساسيات التي تس كيان 
السودان ومستقيله. المستهدف من السودان وفيه هو الثزواتٍ والموارد الخام التي لا تزال في أرضه. 
والمستهدف الأبمد من ذلك هو زعزعة ة إستقرار الإتليمء حيث أصيح خط المرض 2 علامة التجسن 
السودانيالمصري التي سستعكس آثارها على آصرة أعميّ م نكل مظاهر الخلاف تتمثل في مورد آر هو 
شربان الحياة: نهر الديل الخالد . 
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وبافتراض صحة تتديراتنا هذه وسدادهاء نجد ان الصراع حول الموارد فنارسيا لمزيد من الفرقة والَانٌ 
ليس ين أهل السودان فحسب» بل بتهم وين أهل الإقيم في أرض الككانة وفي إثبييا ٠‏ بل صارت الموارد 
هى بيجال لذآمر عليهم على أقل قديرا ؛ وصارت الموارد هى إحدي إحدائيات احسمال إسسمرار (شتعال 
نيران الحروب الأعلية السودانية.” والذي ناه في السطور السابمّة أكثر من محرد دعوة مخلصة إلى رقع 
حواجز نصيرنا صوب العقود القّادمة» فهو فهو أمر حاسم وواجب للرط ين ما يحدث اليوم وما نزرعه من 
"قنايل موقويّة" وما يخصده أهلنا في الفد. وهو توجه لازم وضروري سين جسر ين إرادة الحاضر 
وإحسّياجات المستغيل وحدياته. وفي ظدداء أن النائدة الحقيقية لا كرتا هو إثارة الإحمام وتأصيل الوعى 
بمعطيات المستقيل واحتمالاته. 


رائحة النفط ... حرب الموارد 

صار السودان في عين عاصفة المصالم والإستتطاءات الدولية بشكل مباشر في أوائل عقّد 00 من 
القرن العشرين. وزادت من ذلك رائحة النفط النناذة» الذي أكدت وجوده ريات شركة 

الأمريكية في مطلع مائييات القرن الماضي . لكى الأمر في جرهره لم بْكىٌ جديدا على واقع 5 

والإهتمام اتاريخي بمواردة الحائلة من قيل التوى الأجنبية. فقّد كانت الموارد السودانية همى عمب 
أطماع الخديوية المصرية العشائية مدذ القرن السابع عشر. . وقد كانت الموارد إرد البشرية ممثلة في يجارة الرقيق 
(العابج الأسود) وحملات الإسترقاق» والموارد الطبيعية ممثلة في مات الأطتان من سن الفيل (العاج الأميض) 
والصمغ العربي والذهب وقطعان الثروة الحيوائية هى الأهداف المباشرة التجريدات المسكرية الى بحددتها 
الفرمانات الخديوية بشكل حاسم. ولت في مبعوثيها - دون كلل - لآكتشاف مدايع الديل وتوسيع دائرة 
تنوذها وعزمها الإستحواذ على مصادره. 3 الموارد وما على رأس قائية [هسّمامات الغزاة 
ويمتليهم في ربوع البلاد منذ قرون سلنتء تشهد عليها جداريات الأهرامات والبردءات الميلوغرافية في 
الماحف وبنود إتفاقية “البقط" الشهيرة بعد المج الإسلامي وقوائل درب الأرسين ن المحراوي المتجه 
شوالا. لعن 

وف زمانتا المعاص ركشنت المطامع الدولية عن نواياها في الدور النشط الذي ي قام به المرحوم تايني رولاتد» 
رجل الأعمال البريطاني الأغطيوط الذي يملك شبكة واسعة من المصالح في أفريقيا. ” فتّد ارتبط اسمه 
بمشارع الحمبة الدميرية منذ مطلع العقد السابع من القرن المشرين. وتكثن اهسّمامه بالسودان منذ [ندلاع 
شرارة الحرب الأهلية الثانية العام 1983 للسيطرة على الموارد» وهي الت لم َف دماؤها حتى هذه 
اللحظة. ققد عمل على التوسط ين انال غيري والقيد جون قرنن» قائد "حركة التمرد" على خلفية 
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الإتناق الإسطوري الذيٍ وقعه رجل الأعمال عدنان خاشتجي مع المكومة السودانية وقنها لأسيس 
"شركة البترول الوطنية”.”” ومن خلال هذه الإتفاقية دخل لدان إلى عام الصراع الدولي بكامله, ليس 
فط بأعاده السياسية والإستراتيجية؛ وإنما أبضا بالعامل التنطي الذي كان غائيا في الماضي. 3 
النفط لأول مرة بمكانة مسّميزة ذات ابعاد سياسية على رأس قائمة الموارد السودائية. 


ولأن أعين المليوير رولائد وشركائه كانت على الموارد على الدوام فإنه لم يترد ُْ ني الإهتمام بالجيات التي 
مَك على الأقل مناتبحها. ولعب رولائد - مرة أخرى - دورا أأكثر وضوا في دعم "جناح الناصر" 
المنشىٌ عن "حركة تحرير شعوب السودان ' وكرس ننوذه المالي والسياسي لمرير صيغة حل خلال 
الوساطة الجيرة في الماصمة أبرجا تيح له الإتفراد بأمتيازا ات (ستغلال النفط واليورائيوم في الجتوب 
السوداني. * وفتح بذلك الطريق فى السودانية يلور بصورة أوضح خطى استراتيجيئها بالتركيز 
على تكنيكات السيطرة على منطقة أعالي انيل الننية كهدف أساسي كرس الجهود لكسب "جناح 
الناصر" وبأي من . 


إلا أن أوضح تعبير عن أن السيطرة على الموارد صارت هى "الفريضة الغائية" على طاولة مياحثات 
السلام هو ما حدث في دهاليز المبادرة البيجيرية في العاصمة أبوجا . فنّد قدمت وقتها الحكومة التيجيرية 
مفترحا شاملا في ني الإسبوع الأخير من سبسبير (أبلول) 1002 لأطراف التزاع» صمده مه لأول مرة روا تضم 
نحت سيطرة "حكومة الجنوب السوداني" بالكامل كل ما علق بالزراعة والغابات ومصائد الأسماك وملكية 
الأراضي ورعابها وصياتها وتنسية مصادر المياه والمراعي. وأضاف المَترح اليجيري إلى ذلك سيطرة 
حكومة الجنوب الكاملة على إدارة عمليات التعدين بما لا يضر حتوق الحكومة الفيدرالية في الخرطوم في 
التنقبب عن النغط والغاز الطبيعي والمعادن. ودعم الإقتراح الديجيري من إمكانات "حكومة الجنوب" بأن 
حدد ان تكون من سلطاتها ققيعٍ الإتفاقيات الدولية ينا بشمل رأس المال الأجبي لأغراض الإسسشمارء 
والإعانات التتموية من المكومات الأجدبية والمنظمات غير المكزمية . 


لد أصاب الإقتراح التيجيري مفاوضي المكزية السودانية يهلع بالغه؛ إلى الدرجة التي دفمتهم إلى الكشف 
عن نواياهم 00 دون موارية." فأسقّطت الحكومة السودانية المح التيجيري من حساباتها 
دون حتى الإعتمام بمجرد مناقشته لاحمًاً مع أي جه ة كانت . بل سارعت 530 به 
بصورة لا لبس بها تنادي بأن الإسشمارات الأجنبية والأرض والثروات الطبيعية بما فيها المشارع الزراعية 
والثانات المركرية ورسم سياسة حماية البيئة والمياه العابرة بل والطرق العايرة للولانات لا بد من ان تُكون في 
بد السلطة المركئية في الخرطوم. وحنى تتجنب إثارة الموضوع ومن أي زاوية ممكئة قررت الإتعاد 


رضنا دون إثارة الربية - عن المبادرة النيجيرية» دون إعطاء الإتطياح أنها غير جادة في الوصول إلى 
تسوية؛ وشرعت بكل طاقتها في السير في خطى “تبني رولائد" والبحث عن أقصر الطرق إلى الوصول إل 
تسوية مع “تجموعة الناصر” كلها من السيطرة على الوا . 
ركزت الحكومة مجهوداتها بسرعة في يجا كتسب "جنا الناصر"» بعقد مباحنات مكثفة في مابو لأنأر) 
3 في نروبي [كينيا) مسشخدمة جميع الوسائل وبهدت الطريق نحو إتناقبة الخرطوم للسلام التي عمدت 
ف أبريل (نبسان) 1997. ومن خلال ينود هذه الإتفاقبة قبة وضعت مسألة التعدين والعمليات الإسسمارية 
والممرات الماثية كاملة في يد حكومة الخرطوم (الفيد رالية)؛ كما قيدت الإتناقية بشكل واضح سلطات 
الولانات في إدارة الأراضي والزراعة والفابات بأن تُكون جميعها خخاضعة لأولريات اتخطيط القوي 
والحافظة عليها كما تقرر السلطات الفيد رالية ودون المساس بأي من قرارات السلطة المركزية. وقد 
أكدت الإثناقية أن 1 المشارع التنموية الفيد رالية ومشاريع اتعدين الكإرى والبترول بمنابة ثروة قومية, 
وتم تم إدارتها على المستوى الفيد رالي من الخرطوم دون أي تدخل من الولانات. وتم لاحياً في مارس 
(أذْار) 1998 تقسين الأمر من خلال إجازة "سور جمهورية السودان" حيث نص الفصل الثاني الخاص 
بإقتسام السلطات الإتحادية (المادة 110» م + ن) على أن: / ا 

"ارس الأجهزة الإتحادية السلطة مخطيطا وتشريعا وإنناذا في الشؤون 

الثالية: الأراضي والموارد الطبيمية الإتحَادية والثروة المعدنية وثروات 

باطن الأرض . . . والمياه وامعار". 


وس ار للب جل حكومة الخرطوم في مرير "أجددتها المفية" المتعلقة بالسبيطرة على الموارد على كل 
389 المبادرة النبجيربة ولم شر اليه لا من قريب ولا من بعيد أي من البيانات أو التقارير الصحفية. 

تت الفرصة على "حركة تخرير شعوب السودان" لكي تكشف المرامي | البعيدة لْكومة الخرطوم 
0 بإجراءات الناوض حول حي جبال النويا والأنمّسنا في تقرير المصير وآليات المشاركة في السلطة 
السياسية. بل أثيرت ضجة مقصودة عن تجحاوز مندوبي ا لصلاحياتهم وتخرض أمريكا "للمّمرد 
قرنق"» وبرز على السطح الخلاف حول مشروع "الكوتفيد رالية" وانطلقت حملة إعلامية من داخل 
السودان وخارجه تدين مشروع "المممرد قرنيٌ" لتقويض وحدة البلادء وتمدت “الحركة" وغموض أهدانها 
0-0 ولك وعلى الرغم من ما أثير من دخان ومواربة وبخداع تيقى مسألة الموارد ومن بسيطر 
عليها هى الحاجز الذي تسبب في إنهيار الوساطة الديجيرية . 


وهنالك أمر حر حدث قبل حادثات أبوجا الأولى بأسابيع معدودة قد لا يبدو ذا علاقة مباشرة بما 
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حدث فيهاء ولكئه بركرٌ الضوء على عوامل الصراع حول الموارد الذي أصبح بطنو على سطح الأحداث 
مرة بعد أخري بشكل ثابث. والذي لا شك فيه هو أن انهبار نظام متجستو الإثيوبي في مابو (أنأر) 
1:؛: كان خسارة فادحة "الحركة حور شعوب السودان" ليس فنط كحليف سياسي وعقائدي بل 
كحليف إقتصادي من الدرجة الأولى. ” والمعلوم انه بانهيار ذلك النظام حل محله نظام موال العكرية 
السودانية وفتّدت "الحركة" مصدر مُويل أساسي وحطة إستشارات ومنفذ يحارة خارجب ةكير.” زاد 
من مضاعفات ذلك إنشقاقٌ "مجموعة الداصر" بعد أسابيع معدودة في أغسطس (أب) وحرمان “الحركة" 
من ججزء كيبر ومهم من مواردها الداخلية. فالمنطّة التي سيطرت عليها "مجموعة الناصر" هى - دون 
منازع - الأغتى في الجنوب كله وبدأت "بجموعة قرنق" في محث محموم عن بدائل لتعويض خسائرها . 
لذلك كان ضمن المموم الرئيسية لمؤقرها الإسثنائي في مديدة توريت (شرق الإسسوائية) في سبتمير (أبلول) 
1 هو دعوتها علنا للمرة الأولى لرجال المال والأعمال للدخول في مناشط (سسّثمارية في المعاطىّ التي 
كانت خمئلها .'” وقامت» بعد ذلك» بدعوة عدد من الشركات الفربية والأفرشية للقيام بإجراء دراسات 
جدوى لما قبل الإستشار نشطت في كل أنحاء جدوب السودان. 


لقد كان قرار "الحركة" بدعوة الشركات الأجدبية للإسشار في الجنوب دائماً قي للحكومة السودانية 
للإسراع بوظيف الدعم لإبراني”. والعمل على تيد "مجموعة الناصر" ودفعها بموجات حملة "صيف 
العبور” التي انطلقت في مارس (أذار) 1992 وسارعت تحت راية [نتصاراتها السريعة على "حركة 
المرد وكسر شوكتها" بإعلان ان دن من رجال الأعمال العرب بر تنفيذ مشاريع صباعية وزراعية 
فق ف الجدوب لإستثمار ما يزيد عن 4.2 مليون هكثار سن أخصب أراضي جدوب السودان» أي ما بعادل 
هل مساحة دولة الأمارات أو 4 أضعاف دولة قطرء أو 3 أضعاتث مجموع مساحة المشاريع المصرية 
"العملاقة” إلى العام 7 وحاولت أجهزة الأمن الخارجي السودانية رصد كل إتصالات "حركة 
لتمرد" بشأن مشروعاتها الإستشاربة. وعددما شعرت إن اللعامل الصامث ومن وراء الكواليس قد 
يشجع بعض الدول على غض الطرف عن رغبة رعاباها في الإستشمار في المناطى التي لها قوات 
"حركة فرق أصدرت في منتصف العام 1994 03 حيرا حرصت على توصيله لكل من بهمه الأمر 
وسجلت فيه علا إدائتها .1 أسمته: 

"منطط سبناه التمرد يستهدف ثروات السودان الطبيعية. . . [وعبرت 

عن قلتها عن إن الحركة] تخطط لرهن الثروات الطبيعية في جنوب 

السودان لدي شركات أجدبية مهئمة بهذا الجال لكي تتمكن من شراء 

اسلحة وعتاد وبهدف تأمين التمويل الذاتي للحركة" . ”” 
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ما هدفنا اليه من إستعراض عوام (سيداريوهات) أحداث المياه والتفط ورظنا لما بنَضَابا حروب الموارد 
الأهلية السودانية وايمادها الإقليمية ما هو إلا خسار - ولو مشكل مبسط - لتصوراتنا المستكينة الحالية 
في ضوء نظرة مستقبلية. وقد حاولنا رفم إشارات اللحذير إلى عموم أهل السودان» التايم منهم في نيم 
حكومة الخرطوم والواقف منهم على جسر المعارضة. حاولنا أن نهم ان يجعلوا إستراتيجيات أمن 
الموارد تتقدم على إستراتيجيات الأمن المسكري. وحاولنا بشكل غير مباشرء أيضاء إبراز أهمية 
وضرورة الإتفاق فيما يتعلق بمسألة قراءة “المصالم التومية" وتحديد كيفية إدارة أولواتهاء وإمكانية خلق 
رأي عام موحد حوطها بمكى توظيفه وراء تلك المصالم وهي تواجه طوفانا من التآمر والأطماع. 


ولمله من قبيل السذاجة أن تتجاهل تعرضف وخر المؤسسة الى تتولى مقاليد الأمن القومي الآن وتجربها 
في تحديد مصادر تهديده. فهى تعلم إنها تعمل في حيط استراتيجية شاملة تضق حلقاتها كل يوم وترتبط 
بالبيئات المتداخلة بدوائر إهسماماتهاء وما تفرضه عليها أوارياتها الداخلية. ونحن ند رك بدبهية ما لديها من 
خطط لتعامل مع اللحديات والمهددات الخارجية في إطار ما مُلكه من قدرات وما يحه لما الواقم 
الإقليمي والدولي من قد رة بعلى الحركة على وه التحديد . 


وفى ظننا أنها ما زالت تمتمد بشكل رئيسي على العقيدة الأمدية التي أرست ركائزها المؤسسة الأمدية 
النميرية» وما زالت بعد ما يزيد عن عمّد من الزمان ترضع من ثدي خبراتها وكوادرها الأساسية ولك 
بنظرة سريعة نحد أن دوائر صنع القرار (مؤسسة رناسة الجمهوربة)ء والدوائر المؤثرة على صن القرار 
(قيادة الجيش)» ثم الدوائر المرتبطة بالدوائر المؤثرة على صعع القرار (خاصةكوادر المؤقر الوطني الحأكم) 
صارت تتاف في قراءة المصالم القومية السودانية» وتتمايز مواقفها حول إدارة الأولريات أ وكيفية حَحتبتَها 
وتسير مشكل ححثيث نحو المفارقة حولها . إننا هنا نشير إلى هذه المسألة بأعتبارها تتحكم في مفاتيح 
الحروب الأهلية السودانية بشكل مباشر في ظل الظروف الراهدة والسائدة والحتّملة. من دون شاكه الأمر 
لا يمك طرحه بمعزل عن مشروع إعادة هيكلة الوضع السياسي الراهن في (طار قومي؛ فأني تغيير في 
الخرطوم له بالضرورة تأثير مسّبادل على قوى المعارضة يشقيها الشمالي والجدوبي . ولكى في الوقت نفسه لا 
نمتقد إنه يمكى تأجيل الحدث عنه إلى حين [نجاز ذلك المدف. 


الذي حاولنا التركيز عليه في السطور السابتة لا يجاوز حدود الإصرار على وضع موضوع الموارد في 
"بؤرة الضوء" من أحداث الحروب الأهلية السودانية؛ بالإضافة إلى تحَفيز ما مكنا من النظر إلى باق 
السلام بمتظار تلف بما يساعد على جاوز ما حصلنا عليه من جرد إستقصاء أحداث الماضي بالميش 
في أجوائها. ونلمس فبما أثبننا هدا أكثر من جرد (زدياد تأثير الأبماد الإيكولرجية والإقتصادية المتعلقة 
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بالسيطرة على الموارد على استراتيجية الأمن القوم مي السودائي في إطار الجنرافيا السياسية للمنطقة؛ ومعه 
إحتمالات أن تزدي مسائل المباه والنفط وما برافتهما من بنيات هيكلية واسشارات إلى تفيير جذري 
وشامل وعاجل لتحديد وَتَقَييم المهددات والفرص الإستراتيجية للدولة السودانية وشميقاتها شرقاً وشوالا 
على أقل تقدير» من دون تجاهل ما يحدث غريا وجنويا ٠‏ ومن الموقع أن تُكون الميأكل الإتاجية صواء 
الخاصة بالتخزين أو النقّل (للمياه أو التفط» لا فرق) اعرضة للهجمات المسكرية في حالة نشوب أي 
صراعات على المستوى الإقليمي. ومن دون شكه أبضاء سبشكل كل ذلك إمكانية الإستترار أو 
الزعزعة ة لأهاني السودان من حيث طبيعة المخاطر والتيود على مخطيط إستراتيجيات مجابهة مهددات 
الأمن القومي الممكئة أو الحتملة . 


الثالوث المقدس 

تدل مخربة السودان على ان مؤسسّه المسكرية تطمح إلى الحفاظ على شكل الدولة وحدودها والحبال 
السرية التي ترط ببنها وشبكة التنظيمات السياسية بة والمالح الإتتافة في الجتع د وتشي ركل الدلائل إلى 
أن دورها في الهيمية على مستقيل البلاد باق» على الأقل في الأمد المنظور. 2 من جهة ثانبة تتواصل 
مجهودات اجتمع المدني السودائي بمكوناته كلها (أحزاب» تنظيمات» نقاءات» إعلام . 40 على ترسيتع 
الأسس الأولية تأمين مسار العملية السياسية 0 عن هيمنة المؤسسة المسكربة وتدخلاتهاء وتتمايز 
تصوراتها لتطور السودان وتقدمه. لكي في تقديرنا ان الحد الأدنى لإستقرار السودان وضمان عدم 
زعزعته يتوقف على مقّدار التداخل ين الدوائر الثلاث وإتساع قاعدتها المشركة (انظر شكل 5) 
متمثلة في أمنه القوسي وجتمعه المدني وتدميته المسسدامة. ” وتبرز ضرورة الإهتمام بالترابط والتكامل 
والتوازن الوثيىٌ ين عداصر الأمن القوسي ومصالح أهله الإستراتيجية مع دعم فو ركائز الجتمم المدني في 
علاقها ببرنامج للندمية المستدامة . فهى علاقة أساسية وخطوة نحو وقف استمرار الخروب الأهلية وفض 
التزاع والإسقال إلى وضع سلمي تنموي. ومن هنا تصبح قضية الدييقراطية واشسّداد عضد الأجهزة 
التشرعية والتمشيلية ودور منظمات المجتمع المدني في التعيير عن الإرادة الشعبية وتداخل مصالحها هى في 
مرك تقاطع الدوائر الثلاث جزءا لا بنفصم من حلقات السير نحو الإستترار والسلام الدائم والعدالة 
الإجتماعية. افق كل ذلك مع إعادة تشكيل وهمكلة أ. أجهزة دفاعية وأمنية محترفة في إطار منهوم قوسي 
شامل لمعنى الأمن القومي يبنمد بها عن مزالق العمل السياسي والحزبي . وعلى قدر ما تضيق أو ننسع 
الأرضية المشتركة لدوائر هذا الثالوث بنّدر ما يسك أهله من الإطمئئان على مستتبلهم وإستقرار 

بلدهم . واذا كان فهم حكومة الخرطوم ومداصريها أو معارضيها في الداخل أو الخارج لا يريط ين الأمرين 
(السلام والعدالة الإجتماعية) في إطار أضلاع المثلث الذي تقدم ذكره (الجتمع المدني» الأمن القومي» 


التدمية المستّدامة): لا سعد عن بسضهما إلا قليلا وتدرجاء صار موقنهما من قضية التغيير منطاًا؛ فهما 
في نهاية المملاف سيان. تعدو يذلك المعارضة يجميع ألوان طينها نافقلة» وزائدة من الزوائد؟ وتصيح 


شكل (5): العلاقة ين مكونات الثالوث المقدس للإستقرار في السودان. 


إحداثيات السلام الدائم والدمتراطية الراسخة والعدالة الإجشاعية في السودان 


زعزعة حادة وحروب أهلية 
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مساعي - 0 م الخرطوم نحو السلام تافلة من النوافل. ٠‏ وتوافق مصير نرعية السلام (يجزماً 0 
ومشروطاً ومؤقا) الذي يسمي اليه الحكم والمعارضة؛ ويجتمع سدتها على 5 وإحد هو استمرار 
فعالية قتايل الحروب الأملية الموقوتة» ومن قبل مواصلة زرعها باختلاق الأساليب» كماية” أو علانية أو 
في غالب الأحوال سر ٠‏ وتصبح مبادرات ومباحثات وإفاقيات السلام عيارة عن أ الإستسلام ورديفة 
لتكنيكات "التمكين" التي توظفها مؤسسة "الجلاية" وعتلينها المتحجرة ودولتها النهابة لإسسّمرار الحيمتة 
السياسية والإستنلال الإقتصادي. 


ورغم ججرية بلادنا الثرة مدذ الإسسقلال - بعلى الآقل - في مواجهة المقبات وججاوزهاء إلا ان يارب 
العقّد الأخي ركانت أكثرها ححدراً با ف أهمية استكشاف الذات والإسسّناد إلى واق البلاد وخبرة مفكربها 
والإسعاد عن هيمدة المثاهيم الغربية والشرقية السائدة للخروح بمجسمعائنا في السودان من وهدة التخلف 
ونزف الحروب الأهلية. ولس من دليل أوضح لذا الإيجاه من هذه المساهمة التي بنّدمها لنا المذكر 
محمد سليمان والتي تحدت المفاهيم السائدة عن طببعة الصراعات والنزاعات المسلحة في كل أنحاء 
السودان. وتتديها من خلال تصور ومتظور جديد يستشرف أسس الحاول من واقع براعث الحرب 
وعقبات السلام ووضعها قن دائرة الضوء على خلنية الأأماد المتعددة للصراع حوطاء ويجلياته في الخطاب 
السياسي السوداني العام تحت مسميات 'الموية" و"اقتسام السلطة والثروة" وما نج عنها من أهار الدم 
التي سالت خلال المقود الخمسة الماضية في السودان. 


في بقيساء لا يمكى ان تقهم أسباب إندلاع حرقة كبرى كالحروب الأحلية السودانية ان لم تأخذ سين الإعتبار 
شيكة الحيثيات بشكلها الكامل ومتظومة بواعثها الإيكولوججية”” والإقتصادية والإجتماعية والسياسية. *” 
فالحروب لا تشتمل من فراغ ولا تبقي معلقّة في مماء التجريد نحت دعوات "حماية العقيدة والثزاب 
الوطني". فالحيثيات ممتزجة بالواقم السوداني الحيط ومشروطة , به؟ إنها تأثر به وتثر عليه. وكل طلتة 
رصاص : - لا بهم من أي جائب - هى رد فمل لأسئلة مطروحة في أحشاء الواقم السياسي المضطرب 
لبلاد السودان. ومهما .حاول أن يصنها البعض بأنها بحرد سلوك بمجدون تحركه "ضغان تاريخية وعمالة 
لمصالم أجدبية" فهى عبارة عن بمجموعة من الأسئلة تدخر في أحشاء الكيان السوداني وتزرق كل من يهمه 
مستقيل البلاد في البحث عن السلام - بعد جهد جهيد - من دون ان يجدوا له حخرجا . . لذلك يتبغي أن 
نطرح جاننا الأسلوب الذي يستعرض وقائع مراحل الخروب الأهلية مدذ [ندلاع شرارتها الأولى في العام 
5 حى اليوع من دون ردطها بالظروف والعوامل ب المأثلة للعيان والخنية ‏ الناريخية والإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والإنكولربجية الحيطة بها .” 


7 إستهلال 
سفرالرؤى 

يتضمن هذا الكثاب خلاصة مجموعة من المساهمات البحثية قدمها باللغة الإتكليزية المذكر بحمد سليمان 
محمد في عدد من المابر الأكادبية والممئصة في غرب أودو! في فترات متعاقية خلال السدوات الماضية؛ 
طالب خلالحا بالوقف -للظة للتذكير في كيفية إعادة ترتيب أجددة مره ب والسلام في السودان عبر قراءة 
جد بلاق لبواعثها وححلياتها على ضوء معابير بحثلقة بعن السائدة.“* وقد قمنا بإعدادها وترتيبها وزدة 
عليها معلومات وخرائط ودعمداها نحواش وإحالات من الإرشيف الخاص بوحدة توثيقٌ "مؤسسة 
المجتمع المدني السوداني" بهدف تسهيل مابعة منطتها ورؤيتها على القارئه» وتبسيعلها 
حتى يستطيع إدراك بشاعة النزاعات المسلحة. وحاولناء قدر المستطاع؟ ١‏ ان تُكون الحواشي ذات 
دلالات من مطبوعات من داخل السودان وخخارجه حتى يمكى ان نخقف من آثار العزلة التي تعرض لها 
القراء والثارنات في السودان من جراء الحظر والمصادرة؛ جاور الظروف التي مدعت في الوقت ننسه 
الذين عاشوا في الخارج من متابعة أحداث اليلاد . وتوقمنا ان تكون الحواشي عبارة عن "خلفية" مفيدة 
للقراء والقارنات العرب الذين - حالت بظروف المكان والزمان, من أن نابسوا عن كثب تناصيل أحوال 
السودان. كما كان هدفنا أنضاً توجيه أنظار كل من يناع الشأن السوداني نحو دائرة المهددات الأساسية 
لأمده القومي» وكيفية الإقتراب من فرص الحل الشامل والعادل لحراحاته ويضعه في موقف الإحاطة 
بإطارها العام. هذا السيغر يشسمل على 8 قصول: 

يبدا الفصل الأول بإعطاء خلنية عامة (انوراما) عن العوامل السياسية والإقتصادية 

لمعطيات الدزاعات والصراعات الأفْرمّية والمفاهيم السائدة لتفسير بواعنهاء ويربط 

كل ذلك بأبعاد الواقع السوداني من بخلال شبكة بعتاصرها المباشرة وغير المباشرة . 

ويبرز آليات الصراع الإجسماعي النايحة عن تلك التبدلات وموقع القوى الإجسماعية 

المسيطرة فيها . ثم ستاول الفصل الثاني مرتّكرات الواقع السوداني واندياحاته على 

الأصعدة الإنكولوجية والإقتصادية والسياسية والإجسّماعية والثقافية؛ كنا يسلط. 

الضوء على القرى الإجماعية المستفيدة مما والتي تف علف لعب بنيز لحرن 

الأهلية وتشيد مصالمها على إستمرارها . 


أما الملامج الأساسية البسارع الرنشية للمواجهات والصدامات والنزاعات المسلحة 
ف واقمها الجهري (المكاني) فنّد أشسملت عليها الفصول من الثالث إلى السادس» 

حيث تفلي الجنوب وجبال النويا والأنتسنا وشرق السودان وصدامات ولانات 
دارفور غربا؛ وحيث سم تشريح نظمها وخصوصيتها الزمانية والمكائية وطيبعة. 
العوامل الدشطة والمشحكمة في توسيع أو حصر دائرة حريتها . 


8 إستجلال 


وباول الفصل السابم الثّار الرئيسية للحروب الأهلية والظروف المناخية وبا 

أفرزته من إقتلام ونزوح بجموعات سكانية كيرة مميايئة في بخلفياتها الثقافية 

والإجسماعية. بيدا يحاول النصل الأخير أن يحدد بشكل موجز معالم المنهوم الذي 

يدعو اليه الركثور محمد سليمان والذي يشكل إطاراً جديداً لإسبعاب جدلية 

الحروب الأهلية وآدَاقٌ السلام في السودان؛ وبلخص المؤشرات الرئيسية المتجددة التي 

تفرض نفسها وتحكم مشكل متزايد محاولات الإقتراب من دائرة الحل العادل والشامل 

لظلامات فترات الجاهلية السودانية خلال المّريين الماضين. 
إن هذا الكثاب» إذن» محاولة لنهم الدزاعات الدموية بين الجماعات بشكل عام يسجلياتها الأفريتية ومن 
خلال تقصي مظاهرها في بعض مناطيّ السودان خصوصا . وليست هذه المساهمة "سحلا" كاملا بلخالة 
الحرب والسلام في السودان» وإما تسعى لتحديد السمات العامة للظاهرة في كل جزء من أرجائه 3-5 
الحرص على تَوثينَ بعض الأمثلة. الحددة التي يشكل فيها ذلك إبراز للسمة أو إستثناء لما . ويحاول الكثاب 
0 الرقت نفسه أن بوبه عه كثيرا من الإعسمام للأثر الإجشماعي الذي بنشأ ت تبجة التحولات السلبية التي 

ض لها البيئة الطبيعية يّة الشي* الذي يعبر من العوامل التي تضاف إلى الشيكة المعتّدة من الأسباب التي 

ى التزاعات الدموية. ومادام التردى ي الببسي وشح الموار د يؤران دصورة فمالة بعلى طريقة -حياة الئاس 
وعملهم فان من الضروري معالجحة الشؤون الإقتصادية والترارات السياسبة ذات الصلة بهما وذلك لعييم 
أثر هما على المنل في الجتمع . 


بشارات الظل واليقين 

شبحر هذا الككاب . - يفصوله الشائية - ين سطوره تساؤلات جوهرية ة تعلق بمجال شاتك من بحالات 
السلوك الإجسماعي» والصراع الجماعي المسلح» ولا يدعي بأي حال أنه سدم "فصل المقال” فيها . ويتّدم 
في إطار منهومه لخدلية الحرب والسلام حزمة من المعايير؛ منها ماهو في مر تي الميادئ والثوادت» ومنها ما 
هوق جِدَة النواهي؛ ومنها ماهو في عداد الأمور التشااهات. ومع الأسف الشديد فإن السودان يعبر 
واحدا من بضع دول في العالم تعاني» الآنء على نطاق واسع من هذا الدمط من الصراع الدموي العنيف. 
ولعل في الإستمرارد بة الحالية لحدليات النزاعات الأهلية المسلحة في السودان وتداعياتها اليومية في جبهات 
المواجهات العسكرية أو خاف متاريس صانعي السياسات ومخذي الترارات اللنفيذية وتتوعاتها ما بضع 
هذه المساهمة في نهاية المطاف تحت طاظة كل النواقص الت تترتب على عملية العميم؛ وتستلزم الحاذير 
تفسها الواجب [إعسّمادها عند تناول الأحكام والتقديرات الواردة بها . 


وللأسف الشديدء فإن غالبية الكتب التي تناولت موضوع الحرب والسلام في السودان لم مرج عن النص 


9 إستهلال 


المعروف في تسكها باسلوب الرصد والتوثيق السردي من دون اللذكير التحليلي أو إعمال منهج تقدي في 
تداعياتها. '' لكى بعد مرور ما بتارب دلا قرن على [ندلا الحروب الأهلية نجد أن الأمور قد تشابكت 
بصورة دصعب معها الفريق ين الأهداف السياسية لكل طرف من أطراف الحرب وين البواعث الحقيقية 
لقيامها . وإلى حد ما ما زلنا نواجه كل بوم ملوفانا من اللفسيرات التي تهدف إلى تزييف الواقع» وبسضها 
غير قادر على التميبز بين التشخيص الوصفي الموضوعي لخالة الحرب والسلام في السودانء وين الحكم 
القيمي أو الذاتي. 


لد تحمسنا لدشر هذا الكثاب لنوفر عنصرين مهمين في سياقاته. المنصر الأول يعاق بمحاولة تقديم رؤية 
تحليلية جديدة مختلفة في تناوها عن الأفكار السائدة عن طبيعة النزاعات المسلحة والحروب الأهلية في 
السودان» والثاني يمكى تسميته بالمانب التوثيقي لما . فاستهدفنا جاوز التقص المعيب في المراجع المتملئة 
أهم بتحديات تراجه كيان السودان ببعديه الوطني والقوسي واسمرار لهيب أكبر محدة داخلية تَعرض لحا في 
تاريخه وتقديها ف صورة شاملة للمهتمين والدارسين في جميع انحاء العالم العربي . فالمؤسسات ت الأكادبية 
تلعب فون قباديا في مجال تهيئّة الكؤادر القادرة على دراسة علم “حل النزاعات" والتعررف بمجال 
"دراسات السلام" ونشر ثنَافته وتوطينهاء بما في ذلك دراسة جوانب النزاعات والصدامات والحروب التي 
باتت تهدّد بيجتمعاتكاملة يخطر الذناء .*” ومن هدا كانت أهمية هذا الكثاب ليساعد الطالب والباحث 
على تنمية مفاهيمه عن تفسير النزاعات وأسادها وَحَمْيزِهِ على الإمتمام بها؛ وتشجيعه على اللفكير في 
البحث عن عوامل التعايش السلمي واللعاون الودي ضمن مجسمعاتنا وين دول منطتنا ٠‏ فالكم المائل من 
المعلومات والبيانات التي تشملها كنب ومثالات ودراسات وتحليلات يجانب تصريحات وتلميحات ملا 
وسائل الإعلام عن عوامل الحرب والسلام في السودان مازالت في غالبها الأعم منشورة باللغات الأجدبية 
الإتكليزية خخاصة) وغير متوفرة لقراء العربية على التطاقين السوداني والعربي . 


ونتوجه بهذا الكثاب, أنضاء نحو الذين لا يحدون: مانكفي في مدونات الصحف السيارة وبرامج القدوات 
النضائية حى يدركوا أبساد الحروب الأهلية السودانية وحيثيات الواقع الماثل. كما ونقصد به المساهمة في 
خلق رأي عام ضد الحرب وبشاعتها ومع السلام الشامل والدممتراطية والعدالة الإجتماعية. ولا يخقتى 

على الجميع ما أحدثه غياب الوعي سواعث النزاعات عامة والحروب الأهلية السودائية بخاصة» من 
إختلاط المفاهيم وت تبني تصورات متحيزة أو أحكا م جاهزة خخارج المعطيات الذاتية والموضوعية المرد تبعلة 
السليات على جبهات القثال أم في طاولات البحث عن بحل سياسي لاء 


إن تراكمات الأحداث ومؤشراتها تدل جميعها على أن التزاعات السودائية مسسّمر بخلال العمّد الحالي» 


على الأقل» وستفاقم معها معضلة عدم التمكى من نيع قتيل تلك العوامل الت تهدد وحدة المجتممات 
السودانية. لكى في هذا الكثاب يرجه لكر محمد سليمان أبصارنا إلى ان وقف الإسسّنزاف لإمكانيات 
البلادء وإسمّاط مناهج إقتصاد الفقر وسدّ الرمنٌ» ووقف [زهاقٌ ارواح شبابها وشيبها وتجويع وترويع 
مواطنيها إن ينم إلا باسنيعاب الممغيرات التي حكمت معطيات الحرقة السودائية. فالحرص على وحدة 
الكيان السوداني وحمابته من التفتت يتطلب الإقتناع بأنه لا واحدة من الأحزاب أو الجماعات أو من 
النصائل قادرة بمنردها أو عبر تَالنات بجانبية ثائية على الوقوف أمام هذه التحديات الجسام. لن 
الأولرية اليوم هى الحافظة على السودان, الكيان المعنوي والشخصية الإعتبارية والمؤيسسية التي تجَمل 
إستترار هذا البلد أمرا ضروريا لأهله وللأمن الإقليمي . 


يؤكد الكتاب في ثانا فصوله الشانية أهمية العمل السياسي الرشيد؛ والتعلم من جراحه والحخرص على ألا 
نعود إلى تكرار ننمات الماضي على تنويمات جديدة: كانت من أهم أسباب حرويه المتكررة المتناسلة. 
ان ذلك البعد الضروري والخيوي هو الذي لا يتركا غافلين عن الإعتراف بأمكانية التفرين ين ممتضيات 
الصراع السياسي ومقتضيات دعم المكائة الإستراتيجية للوطن وحماية مصالح أهله وأسنهم القومي بمنهوم 
تقدي ورفيا واقعية تفضح مصالح المسسفيدين والمشفعين من تأجيح نيران الحروب الأهلية في السودان. 
ويزيد من قيمة هذه المساهمة المهمة هو تقديها للقارئ في وقت تزداد كل يوم فيه العوائق بامسسمرارية 
مؤسسة عسكزبة لا بعدو أمر الحرب بالنسبة اليها إلا جرد "رد" تمارسه مجموعة من الخوارج مدعومة 
من الخارح؟ وتتعقد الأمور بحالنها مع مؤسسة سياسية تتصرف بشكل تمسفي وتستمر في التشيث 
تأولها االركري الصارم لمنهوم الأمت-الدولة. وتستمرء في الحيز الزماني والمكاني تفسهء نيران حروب 
أهلية صارت جملاتها المسكرية مقّدسة هدفها إسستصال "المتمردين" الحراطة وكسر شوكتهم؛ بل صار 
عت راناتها ذح المواطن البرئ مبررا باسم حماية "التوجه الحضاري" . 

ولمل في ثنايا هذا الكثاب أيضاً ما يطلب منا إعادة النظرء ضمن أشياء اخرىء”" في تمريفات ومناهيم 
الأمن القومي السوداني . فهو ما عاد يعني الرصد والإسستعداد الوقائي ضد العدوان المسلح أو تأمين النظام 
وإختراق دوائر معارضيه. ” وفي [عتتادةا انه أصبح في حكم الإجماع ان منهوم الأمن القومي السائد 
والذي اكتسب صفغة عسكرية خالصة قد تجاوزه منطن الاريخ والمغرافيا؛ وعلى ان الأمر صار قضية .. 
ذات "أبعاد تنصف بالشمولء وتنقاطع فيها وتلتقي السياسة الداخلية بالسياسة الخارجية بشكل غير 
مسبوق. فلا بد أن يسع مفهوم الأمن القوسي السوداني من الداحية العملية ليشمل بمجالات كان وجودها 
هامشيا في القرن المدصرم . قد برزت مصادر جديدة للخطر» من طمع وانحسار في الموارد وإلى الزحف 
الصحراوي» وإلى تحخزيب المراعي وتيف المنايع الماثية» بالإضافة إلى تحولات ابكولوجية عميتة تتزك 


آثار ها المباشرة على النسيج الإجسماعي السوداني. وهي بذلك لا تهدد المصادر الطبيعية ولا تهدد 
إقتماد البلاد وأمنها فحسب» بل تهدد استقرار الكيان السياسي يرصّه. ٠‏ وأدى ذلك» في تقديرناء إلى 
تغيير طبيعة التحديات التي تواجهها البلاد ما يتطلب أهمية تغير التطاق الأنمي والرأسي الذي يجب على 
صانعي سياسائه والخبراء التخطبط في (طاره. بإيجاز أكثر, » تبقى الموارد هى الثواءت الرئيسية 
وبحددات مستقيل مّاء الدولة السودانية وساحة الخصام الوطني والإقليمي والدولي . فالتعامل مع الواقم 
الإقليمي والدولي في الأنفية الثالثة يحاج إلى رفية ثاقبة تعابلم التحديات الرئيسية التي تواجه السودان 
وتسمح عظيم الموارد والتوظيف الأمثل للثروات وحماتها . 


لقد أصيح الأمن القومي السوداني برتبط بمدى (ستبصا ركوادره لمقدرة الأمين والحناظ على موارد البلاد 

من المهددات الداخلية يحوانيها الإيكولوجية والإتتصادية والإجشماعية والسياسية؛ ويتطلب تأمين 
يم الوطن الحبوبة ونزع قتي "القنايل الموقوتة" لنجير نزاعاته اميه الداخلية قبل تكرس 
الإهسمام برضد المهددات المنطلقة عبر الحدود أو ضر عراصم أجدبية. ” ' وبوجه عام مك إعشيار 
استراتيجية أمن السودان القوسي مدخلا جديداً وحورا أساسيا لتيب أوضاع البلاد من كل النواحي 
حول هذه اللْقيقّة الجوهرية» وهي كاقية أن تضع السودان في سبيل التحرر من صراعات الجموعات 
المتلفة وحدة تنافساتها بحسم مسألة الفئات المستفيدة من الحرب. بالإضافة إلى أنها > بين للجميع ان 
مصير السودان وكيانه يقتضي اخضاع صراعاتطم فيما بيدنا لصراعدا الأكبر ضد الترى الطاممة في 
مواردما . والى أن يدث كل ذلك : - وقبله أنضاب ين توالي بحصد الأرواح في سارح الشليات 
المسكرية, بالرصاص أوبالجوع أو بالأمراض الأكة أو بالأوئة الخبيثة» الصخرة التي تتكسر عليها أمراج 
آمالنا في وطن عادل وشعب سعيد . 


اقصول هذا الكاب الثاية جاوز جرد تقديم منظور جديد بل تدعونا إلى ان نطرح على أننسنا سؤالاً 
جوهرياً: مى نستطيم أن نر تحدياتنا إلى جذورها الأصلية؟ وبعد ما يارب 2لا قرن مدذ 
اندلاع 0 الأهلية الاولي وما 1 حاط بها 'من سلام مؤقتء ورغم الوتيرة المتباطة والحصيلة اللواضعة 

لإججازَاتتا الوطنية بعلىكل الأصعدة» بنحد أن أوضاعدا لا ترقى إلى ما قدمّه ضحانا با الحروب الأهلية من. 
طرفي التزاع ولا تعادل ما قدمه عبوي أمل السودان! هذا الكتاب, من الجائب الآخر ٠‏ شهدم دليلا على إنه 
رغم التحديات فإن هنالك جسورا ا ودعائم للتعاون يمكى بناؤها وضماتات للتجاح يمكن 
الإثناق عليها ٠‏ ولعل للأمل بعمىّ في معااني الإتفاقيات الشعبية المب' شرة التي بجرث عبر ساحات التتال قد 

تلهمدا وتفح آثاقاً للتعايش على المستوى الوطني العام (انظر الفصل الرإع) . ٠‏ لو سبيل» إذن» إلى تطلرين 
نيران الحرقة إلا ف خملوات ذاتية من الفرقاء السودانين» ون يدي وساطات الأشمّاء والأقارب 


2 إستملال 
والأبعدين» ما لم وصلوا الى معادلة تنهي هيمدة المستفيدين من إسسمرارها . 86 


وعلى الرغم من إدراك الجميع ان الفجوة في المواقف مازالت تفرض وجودها وأن سجل وترتيبات بناء 
الثقة في شمّيها المسكري والسياسي وبعدها الأمني تف حاجزا عصيا أمام أي فرصة لرقف تزف 
الحرب: لكدنا مازلنا تمسك ببصيص الأمل. ومن فوق هذه الأرضية التي يكلنفها الإحباط والشوض 
وتختلط فيها الأوراق بقدم المذكر محمد سليمان مساهمئه عن سسّيل الخرويج من بحرقة الحرب» هم الآمة 
السودانية الرئيسي» يؤرقه تفرعلها ويزعجه إفرالها . وهو عندما يُقّدم على ذلك بهذا الأقتدار والتوسع 
ونع الفاحص» (نه برج شؤون السودان في أكثر من محال أكاديبي وتخخصص بحثي . يترافق كل ذلك مع 
معامشه الحميمة مدذ مطلع العمّد السادس للقرن المشرين لممطيات الحروب الأهلية السودانية في خظم 
السياسة السودانية العارم؛ يحانب ما أتاحه وجوده في قلب أحدائها في مطلع الثمائيديات إبان عمله 
الأكاديبي في جامعة جويا - عاصمة أكبر مسرح لتراجيديا الحروب الأهلية السودانية - من معايشة بومية 
في قترة من أحرح متعرجاتها السياسية والأمدية. 


ومساهمة المذكر محمد سليمان بحمد التي ين بديكه مع رصيد عمره الذي وظفه تماماً لأجل وطده 
وشعبه. تثوافق معانيها - المباشرة وغير المباشرة - مع كلمات شاعر الوطنية السوداني محمد علي 

نحنا ترانا بالحاصل نوري الفينا 

نحكي نبانا للدايرنا وإلا بينا 

في السلام والوتام ولدونا وإترسنا 
فهو بدعونا ين سطور كتابه هذاء يجانب كركئة مساهماته الأخرى»” أن ندرك أن حور عطاء مذكري 
ومثتفي السودان الأساسي هوأن يحملوا على عاتقهم مسؤولية إزالة ظلامات شعبهم المديدة والمساهمة 
السلية في الخروج من دائرة الحرب والتخلف من دون الإنشغال بتصورات أكادمية بمجردة أو الإتمزال في 
أبراججها العاجية. مساهمات عملية تقترن بالتسامح الذي يواجه اتعصبء والإسّداع الذي يواجه الإتباع» 
والفكر الذي بواجه التقل. 


إن المذكر محمد سليمان في هذا الككاب يهم بالتركيز على الممكى القريب قبل ان يتطلع بدا إلى الصعب 
البعيد؛ يبدأ كل ذلك من مجرد الإشارة إلى طرينٌ الخروج من دائرة الموت وضعضعة نسي السودان 
الإجتماعي ووقف زيع الضغائن والذّ وزعزعة أمنه القوبي. إن بحور همومه وعطاته هو الإنسان 
السوداني» حقوقه الاساسية ومصالحه المشروعة. لا خف يلك الحمّوقَ اعتمادا على مبررات واهية» 
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ولا يغامر بهذه المصالح من أجل شعارات عقائدية» ولا يدعو لإتهاك قيم أو ميادئ المرير رؤبة سياسية 
قاصرة وموقوئّة أو حَحمَينَ مم عابر. وقد تداخلت عدده شخصية السياسي مع الأساذ ابشامعي وصنر 
وتأمل الباحث الأكاديي؛ ؛ يبجع من اليم المعنوية حاجزا أعلى من الحسابات العابرة. فهو باحث-مذكر 
بأفضل معاني الكلمة» يتصرف ضمن أعراف عرمّة رسختها الحركة الديمتراطية السودائية. ديدنه كان 
دائماً الإلتزام بفرائض البحث الصارمة وبسنن الوطدية التبيلة والإسّماد عن دائرة الضوء الجائرة. 


اليقين الغائب 


إن ما حوبه فصول هذا الككاب ّدم سودانا يكايد واقماً مشطرا وفجائمً أ متكر رأ زادته أحباث المتّد 
الأخير تياس وغموضاً ٠‏ الكارئة هي أن تتخدع بوهم دوام الأزه مة العابرة» الشئ الذي يبد في بظاهره 
حيطا صحة البداهات. لكى هذا الظاهرء في سّساء ليا أعمىٌ من بشاعته اليابنة؛ وأو 
هذه الأمور أن التغيير قادم لا عحالة. إن ما كان ممككا في أواخر الترن الماضي» + يمد مكا أو متيلا 
اليوم. فالغالبية من أهل السودان بانت مقّدعة بأهمية التفيير ميق الجذور في أسس المعادلة القدية, 
ومطالبها بالتغيير تمدت مجحرد رغبها فيه والتبشير به إلى تقديم أفواج الشهداء واخارين, إقضلا عن 
مواصلة التفكير في بلورة بدائل بمككة وفي تطوير قنواته التنظيمية السياسية لتسع ديراطيا. على نحو 
ستوعب تناحراتها» ويعيد تدويرها في النطاق المؤسسي . وتؤكد» في الوقت نقسهه بمجموعات ممزابدة من 
أهل البلاد تَسكها بالحفاظ على ورحدة السودان الرطنية بأعتبارها مدخلا لا بتقصم لرفم الأذى والحيف 
وإلغبن عن كاهل عموم أهله. سم كل ذلك في ظل مناخ (قليمي وعالمي يتزع باطراد نحو العايش السلمي 
والتعددية ودعم الدمتراطية وبدشد العدالة والقدم. 


نحن على قناعة بأن كل عنف الحاضر وزعزعته وماسيه واحباطاته هي تجليات البحث المتواصل عن 
سودان السلام العادل الشامل والدمتراطية المسسقرة والعدالة الإجسماعية. ولّكى مهما كان المستقيل فاربما 
تعبن الأخذ درس وإحد هو ان حكومات التعسف والإستيداد تتهدم ولا تطور ننسها. فارخ 
الديكثاتورية المسكرد بة الأول (1964-1958) والديكتاتورية الثانية (1985-1969) في السودان 3 
بنضي إلى شئ أهم من هذاء ورما بقّدم تاريخ الشعوب كلها الشئ ننسه. ومن هذا لممظور تديداء 
فإن إحدي أهم دروس الخروب الأملية السودانية التي تربط سطور هذا الكثاب ححيشاتها بشكل لا 
عله البصيرة 3 قد تكون ثربة للناية ومفيدة في أن معا. ٠‏ ققد بات من الواضح أن أي دعوة لأي مشروع 
مسقبلي للبناء وإعادة العمير لا بد ان حدر (تطلوط من بجدلية ممائلة همي: : أن الطريق الديتراطي إلى 
الوحدة (أرضاً وشعبا)؛ لابد أن يكون هو نفسه الطربيٌ الوحدوي إلى الديمقراطية. 
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هناك أيضاء تاريخ جديد تتراكمت إحدائياته خلال العقود 5 الماضية؛ يل وجهة التغيير والتحول 
ويشير إلى بزو و المركة الوطنية السودائية في لورها الثاني, المازمة على يجاوز نواقص وقصور الحركة 
الوطنية الأولى سليلة .حركة 4 ومؤّر الخريجين وما بعدهء والتي عجزت عن أداء دورها وأخعذت 
تتراجم وتفقّد قيادتها للمجتمع تد ريحي مدن ذ إنقلاب نوفمير (نشرين الثاني) 98 واسثمرت تخبط في 
عجزها إلى يومنا هذا . لذلك مازلنا على إيان بعميق لا برع وعلى قناعة راسحة بأن السودان» أكبر 
قطر في العام العربي والقارة الأفريمية, سينهض ليلعب دورا مهما في أفرمَيا والعام العربي . ٠‏ فهوالئطرالذي 
كان ومازال» رمز الحضور الأفريي في المسم العربي» والجسم العربي في الواقم الأفري؟ وعبره مسد بحلقة 
الوصل والقطع بين العالم العربي وأفريقيا . 


لا يمك أن نسكين وفك التوى المستفيدة من استمرار الحروب الأهلية السودانية تواصل تقطيعها لأوصال 
هذا الترابط والتداخل والتكامل؛ تحت أي رابات أو مسميات كانت. بل سيكون السلام العادل» الذي 
دعو اليه هذا الكثاب» هو الصخرة التي ستكسر عليها بمخططات - تاريخية ونشطة وصامئة - 
تستهدف قطع الصلة وعزل التواصل الثتافي والإجسماعي والإقتصادي والسياسي بين مال وغرب أفرمّيا 

عن شرقها . ولكى» دون شكء كل هذا الحصاد المرير - مثل النعاليات الإتسانية كلها - يمكى يماوزه من 
خلال مواصلة البحث عن الطرقٌ التي توحد شعب السودان حول حد أدنى من قوائن المعادلة تحنظ 
حقوقهم ومصالمهم. ويتوقف كل ذلك على استمرار اللبشير بإمكانية التغيبر وجدوى التضحيات نحو 
صياغة مشروع قومي سوداناوي .- الطعم واللون وإلرائحة ب بوحد أهلها كيان ونيا ٠‏ ويتدعم بإعمال 
الفكر وفنا للمستجدات الراهدة والمقبلة» ونأسيساً على إطار مرجعي يّحرر من اللبعية للمتاهج الغربية 

سواء على مستوى فهم معنى جحدياتنا أو على صعيد إسسشييحاء التماذيج. 


اليقين الحاضر 

وما بن المساحة التي يحسلها اليقين النائب ووعينا بالحاضر واولا بالمسقيل تتدرعم» أنضاء ف بعد آخر 
فرص وقف نزف الدم بشكل نهائي وتقترب تباشير توهيط نظام ديمتراطي راس وتتبلور أسس عدالة 
اجشماعية شاملة. تلك هي الملل واتحديات التي تئف عقبة أمام إنطلاق المأرد السوداتي؛ والتي عبر 
عنها محمد عشري الصدينٌ ([1973-1908): احد طلم البقّظلة السودائية على صنحات "حضارة 
السودان" في أكوير (تشرين | الأول) 9, قبل 7 عقود من الزمان» وم تفقد ممناها بالقادم: 

'إني الآن لأتصور السودان علنلا جبارا يحاول البتظ. . . فلا 

اختلاف أدمانه» ولا اختلاف عاداته ولا اختلاف شعوبه, ولا 

اختلاف أجوائه وظروف المعاش فيه يحالة دون بَمَينَ هذه الأمدية 


المذراء؛ وليس يمك أن تكون الأمم في بدء تكويتها غير ذلك. 

والمصالح ال مشتركة, والقاهم المسادل» وأحداث الار بخ» تقرب شقة 

الإخئلاف وتصل الأسدين برباط مّن. .. فإذا تكاتنواء واتبعر 

غرائزهمٍ الماقلة, ووحي ضمائرهم وعملوا في سبيل اصلاحه أدبا 

ومادياء أوصاوه إلى الذروة العالية من العظمة ولجيد". ”5 
مدن ذلك الوقت مرت مياه كثية في الغهر السوداني» لكى في هذا الكثاب يحاول المذكر محمد سليمان أن 
يستلهم مرة أخرى الروح التي حوتها كلمات الناشط السياسي مد عشري بعد انصرام مايزيد عن 7 
عمود من الزمان. ويحشنا هو أنضاء على أن لا ننفعل بتراكمات عداوات الحروب الأهلية وشغي ان نلتقط 
الخبط الذي بربط ماضينا بحاضرنا وبشكل ملامح مستقبلنا ويوجهدا نحو التحصين بالحل الدائم ببعديه 
الوقائي والتدخلي الذي يود نحو التعايش السلمي. ونعتي بالحلول الوقائية هنا كيفية معالجة البواعث قبل 
أن تحول إلى نزاعات ومواجهات صدامية دموية عنيغة تَفْمّد فيها الدولة السيطرة على ز, مام الأمور يتما 

نعني بالحلول التدخلية امسسمرار الإجراءات والمياحثات لوقف اسسمرار الدمار. ومن هذا المتطليٌ تصبعر 

مهمة بخبراء السلام ف دوائر جهاز الدولة السودائية أبعد من تكليكات "إطفاء الحريق" السائدة حاليا 
تشمل إستراتيجيات محصين البلاد من الإبّلاءات الزائئة بالبحث عن كان "القعايل الموقوتة" التي يتم 
زراعتها الآن وقبل اشتمال حرائقٌ الحروب الأعلية "القادمة" في المقام الأول" 


وعلى النطاق المباشر تواصل فصول هذا الكثاب دعم روح اللفاؤل بالمسقيل الواعد وتدعو إلى أن تُكون 
جذوته متقدة مشكل يتسبجم مع تضحيات أهل السودان المسام التي قدموماء ومازالواء من أجل السلام 
الشامل والديمتراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية. يمي أن تقول أخيراء إن عمليات اللخريب والهدم - 
للأسف الشديد - لكيان وطننا المثقّل لأسي ومكتسبات وآمال شعينا برائها الصخب والدخان 
والإزعاج والغبار الذي يحجب الرؤياء ويشسّت التركيز عن المساهمة الإيجابية في تدفيّ شلال الثيارات 
النافمة والحلول الناجعة. أما ا الرصينة مثل ما بقدمه المفكر محمد سليمان في هذا الكثاب فهى 
كمملية التمو الواعدة الصابرة» رغم نشاطها النائق لا صوت لحا ولا يحس بها إلا القليل؛ فمن ممع باترى 
صوت ثماء الشجرة السامقّة الوارفة الظلال ! 


صلام أل بندر 
كيبردج» المملكة المتحرة 
مايو (أأر) 2000 


6 إستملال 
حواش وإحالات 


1- لمزيد من التقاصيل عن تديات الحروب الأهلية على الجنمع المدني وأهمبة الإعلان العالمي لحتوق 
الأتليات الصادر عن الأمم المتحدة وشسائر الحروب الأحلية المريية» انظر المقابلة التي أجراها ممنا 
الصحني المصري نبل نحم الدين: :"عدد ضماا ا الحروب الأملية جاوز المليين في 3 دول عريية نتط". 
(الشرفٌ الأوسطء 6 


2- انظلر الحراشي الآلية 18 و79و81. 


3- فرائسيس مادينقٌ دبني (دبتكا, غر ب كردنان):'الجاعة سبب "كاف لرجوب إنهاء المرب ب الأهلية 
في السودان". [الحياة, 0" والني عبر فيها لأول مرة على أن حركة خحرير شعوب 
السودان بقيادة قرئق: 

“أكدت كدرة عسكرية ميّرة الإعجاب» إلا أنها أضتف من أن توذر 

الحاية لشمبهاء وأذقر من أن تقّدم اليهم مساعدة مادينة : 
وانظر أبن رد الد بلوماسي عبد الله عبر عسد (سفارة السردان بالكريت) عليه:”ما يحدث في 
جدوب السودان ترد له ناريخ وليس حرا أملية". [الحياتء 1/28 ]1998/1] والذي ركز قيه على 
أن حبركة: 

'اللمرد ا تعد مَل عدا أدنى لتمطلماتهم التبليةه وإنها توك إلى حرقة 

لأنالهم في ميدان الحرب» ووبالا اجسماعيا وإتتصاديا على أملهم 

بالداخل. . ٠‏ مير أن صارت أماة متفذة لأجددة ترى أتليمية 

وعالمية". 
وطالب فيها من الدكتور دييق: 

ٌُ يرجع إل مرع البسبط السياسي للحالة الجنوبية وامًا ,أن يسهم 

مخطوات تعترف الاقم الخجد يد وتأخذه في الإعتارء مسلعينا في ذلك 

ما أكتسب من جرب في السردان وبا آل من مكانة في امو تَُ 

الدولية" . 
كان دكثور ديني سغيراً السردان في واشتجطن ووزيراً الشئون الخارجية لال حكم الجنرال لميري» 
وهو بسمل حاليا مديرا لبرنامج الدراسات الْأفرشية في مؤسسة بروكينز الأمريكية . 


4- صلا آل بدرء"3 هيوم تتحدى أهل السودان في الترن 21 [الزمان» 6.04 


5- الدكور الشنيع خضر سعيد :“الحمرية المضاري ية السودائية: جوهر واحد ومظهر متمد" بحث 
قدم إل ندوة التتوع القالبي ويناء المدولة الرطدية نٍِ السودان» 1 2-1 أبربل (نيسان) 5 مرك 
الدراسات السرداسة: التاهر: مصر. 


6- ضما اللنة الإتكليزية 26019612621 02لم28ةطئرا 'وع[صمء5 مهلنا5 
(الأنآ5) وجناحيها المكري هر الإتجنة دمعومعطنا 'وعاممء5 صققن5 
(خما58) كنا ورد في بركمجها (سنو) المادر العام 1983», وفي تتديرة إن الترجمة الماتبة 
للاسم ويكل ما بنطري عليه ذلك من مدلولات هو “حركة تحرير شعوب السودان" وبعيش وير 
شعوب السودان” رغم شبوع استخدام الترجمة الخطأ "الحركة الشعبية للحرير السردان" ححتي على 
ألسدة مناضليها . 


7- مقايلة مع الدككور جين قري [الحيان 1995/11/14ع. 


8- التموذج التركي للهاز الدولة وشكل المكم هو المثل الأعلى الذي كان له بالغ الأثر على أتكار 
الحلقة الأساسية التي خططت وديرت إغلاب بوثو (حزيران) 1989 بشيادة الجترال عمر البشير. وهو 
النظام الذي اسقط الخلانة الإسلامية وفرض في تركيا بالقرة ومن أعلى براسطة مصطفى أتاتررك 
وعصيته وثم تكزار موذجه في إيران على بد رضا شاءء وادى في الحالئن إلى فيام نظام دكناتوري 
مستبد - وفي البلدين م يزد إلى المساواة ين المواطنبين ودعم حرناتهم وتدمية حياتهم» بل كان على 
النفيض» فادى إلى تعمين التوارق ستهم على أسس طائفية وعرقبة وثقافية وجهوبة ئيس أوضحها 
سيطرة خخبة حضرية خَدْكر اللملة والثروة وجماهير ريغية زاد تهميشها وايمدت عن مسارات المياة 
المامة إلى قاع الثمر وادعاف. 


9- صلاح آل بددر:"السودان ين الفرص الضائمة والبدائل الغائيف, (المياك 1991/4/16ع. 


0- صلح آل بندر:"حٌ تقرير المصير: دروس الماضي وحّديات الحاضر": [غازبئّة السودان 
الدمتراطية (51003), فبراير (شياط) 1994]. اتصريحات السياسية عن حن تير المصير 
والخطاب الساتد في الإعلام الآن صار مشبما بروح العداء وإرث الصراع؛ وتفوح منه روائج المدحة 
والمتّة. الإعتراف بحن تترير المصير قد لا يكون ضمانة في حد ذاته للسير نحو السلام الدائم والعادل, 
ني الصحراء النربية (قيادة البوليساريو) أعتمد أمر حقٌ تثرير مصيرها قبل 9/4 قرن من الزمان» 
إسسنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 621 عشية [هبار نظام فرائكو في [سيانيا. لكى ويمد 4 أمناء 
تماقبوا على قيادة الأمم المتحدة وعمليات تَحضير نشطة منذ العام 1988 الم ير الإسلقتاء بعد ولم 
تتخط الإجراءات مرحلة تحديد معايير هرية الأشخاص المؤهلين للمشاركة فيه. واللشكلة الكشميرية 
رذج آخرء على الدنبض؛ لتكليكات الحرب والسلام. المدهش في المقارية في تتديرا برجع إل أن 
أسترائيجيات الحرب والسلام تشرف عليها غالبا مجموعة من السكرين تدربوا عت قيادة نفس 
الممارس الذكرية والمناهيج المسكرية والمقيدة الأمبية مع اختلاف دول العام الثالث. وجهة نظر عثائفة 

ذيما ملق بالسودان انظر مساهمة الدكلور محمد إبراهيم خليل: 
,"501 ,خط ألاوم5 ,لاوعنهناد عد أأممرعاله له ندم مصنام عامط رامد 
.7 ,كآنا ,رعول طسو 


1- أشارث صحينة واشنجطن برست تقلا عن مصادر الإستخبارات الأمريكية إلى أن السودان 
ضمن الدول الأكثر عرضة ولسنوات قادمة لمخخاطر النزاعات المرقية. ققد كان في العام 1995 أكثر 
من 20 دولة نشهد نزاعات عرقية حادة, ممظمها أفرية أو تميش فيها غالبية إسلامية وهي: 
الصوبال» افنانسآن, السردان» إرترياء بوسدة, المراق؛ بأكسان, إيران» طاجاكان, إذريجان؛ 
بالإضافة إلى تنزانيا وأنمولا ومرزمبين وزائير وبررندي وروائدا وجورجبا وهات وسيريلانكا' [نشرة 
وكالة الصحافة الترنسية 1*2لشء باريس؛ 1994/12/16]. 


2- مذاح قوات رباك والمركة الشمبية في مثلث الموت (وات» كلغوره أبرد) وخاصة المذابح الى 
قذتها قوات النوير ضد قبيلة الديدكا ف منطقتي بور (عشيرة بور) وكلنور (عشيرة التوبك» ومسقط 
رأس قرنق). ثم تنطية اللوضيع في عدد من الصحف العربية والفربية بالتنصيل؛ انظر [الشرق 
الأوسطء 1993/3/31, 2 المياة 1994/7/31 1995/9/23: 20/ 
0 +995/11/14!؛ الأهرام 1993/5/17؛ والتحتينَ اللصور المحنية عئاف 
زين 'مثلث الموت السوداني". [الرسطء 1993/8/30]: والترير 
لاعمعات ,*واغطع1 5ه عهللا 5110825 أعد ولععنان11 لوطم » 
2 /1 [/26 بداديموء 11 


كبا يمكى متابعة رصد أجهزة الأمن الخارجي السودائية للمذاح في جندوب الودان من خلال كبر 
"الصراع السياسي والقبلي داخل محركة التمرد”» الذي خنصة الد كور فح الرحمن القاضي» في صحيفة 
السنارة السودائية: لددن [السودان: 1995/2/22]. ووقننا على أرها البشمة الياقية خلال 
زبارائنا المبدائية المكررة المسارح السليات في جدوب السودان خلال النيرة ما ين_وضير (تشرن 
الثني) 5 وسبتمير لأبلول) 1998 . انظظر أنضا متابلتنا الصحفية مع الدكثور لام أكزل, تيمب 

وتف اللمزايدات يح تقرير المصيرء وقرتن ليس هو الممثل الوحيد مرب السودان”, [الخرطوم» 0 
2 


3- اننلر حزمة النعوت والصنات الني أطلتها السياسي بوذ ملوال رين (دبتكاء حر النزال) على 
رباك مشار تند رقون (زير» أعالي التبل) . اعداد نشرة صحيئة السودان الدمتراطية ( لوتناءاككت 
2 18116ع126520): خاصة خلال النترة ما بين أكوير (تشرين الأول) 1991 إلى 
ديسمير زكانون الأول) 1999 . 


14- في مقابلة بع جيك بتر لآكر (ياريء الإسسوائية): [السودان الحديث, 1992/5/10]: قال: 

"أما قربي فليس أكثر من عميل عاش وسيش خارج تاريخ ويننظر 

بده يبه الاريخ مع أشباهه؛ وأما النابة فسني ثروة وكا 

مهنا أحتمى بها الخوارج. . ٠‏ وأدعو لمتح ججاتزة نويل لنوات الدفاع 

الشمبي الني بذلت النقوس وقدمت الشهداء. . , وآمل أن أرى ابني 

منوقا في مدرسة الرطن الحبيب ومجاهدا 7 صلدا على خطى 

شيخ عبيد حم الشهيد" ! 
كان جيك من صصغار الموظفين في مدينة جريا قبل اتقلاب يونيو (حزيران) 1989 . وتم تميته بقواتر 
سياسي عنافظا للخرطرم (1993-91), ثم ترقى يمد ذلك ليصير ثاثا لوال مجر الجبل ووزيرا 
للمالية فيها . وفي المام 1995 عين عضوا في الجلس الوطني (البرلان)» ورشح تمه العام 6ؤ1ظ1 
لرناسة الجمهورية! . 


انظر أبضاً إل دور الأستف قبربال روريك جور (دبتكاء يرول» مجر النزال)ء وزير الدولة للشلون 
الارجية له منذ بوليو (قون 1992 وهو أيشًا مسؤول الككيسة الأنجليكانية (البريطانية) الأول في 
السودان. كان سمل في الإستخبارات المسكرية مدذ 1970 قل منها إلى ادارة المليم الديني في 
مديدة جويا ومنها الل ببروت لدراسة علم اللاهوت. ٠.‏ ثم تمييده يمد ذلك في الجلس الرطني الإسقالل بعد 
انقلاب يونيو (حزيران) 1989 . ثم توظينه بمد مرحلة اللدريب في كسب الرأي العام المسيحي 
للتصدي لات الكناب بس الفربية عن الوضم في السودان ولترتيب زيارة بايا با الفاتيكان في فبابر (ألآر) 
ً0ظ1 إل السودان» ودعوة الدكتور حورج كاري رئيس أساتنة الككيسة ف بررطائاء والإشراف 
على تعظيم مؤقر "حوار ين الأدمان" الذي عمّد في الخرطوم» أبريل (يان) 1993. وكان قد 
فى في عدد من التصريحات تبرض المسيحيين في السودان إلى الإضطباد [القدس» 11/10/ 
2م انظر أبضاتصرح الأستف قبريال 000 د 0 8 " الإتهامات الخاصة 
بقَضية اشهاك موق الإنسان غير حمّيئية. . . مقصود بها عحاصرة السودان" . 


انذلر أيضا ممّالة دينق ريحان (دسكاء يحر الغزال), [القوات المسلسة, 1992/8/11]: 
1 "نقد تكشفت حقيقة قري لقبلته الدبتكا . ٠.٠‏ أن ممظمها لا بتبعه 
الآن وحسى بالنسية لنا كس لمين في قبيلة الدييكا فإن أعرات الشبيلة 
ترفض ممارصات جون قرنق" . 
الجدير بالذكر هنا ان جبون قرنق ورياك مشار كليهما مسيحي وبشتميان إلى المذهب اذا توليك . عن 
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وضع الككيسة ف السودان اغظر تقرير 
,11765 72:6 ,"اع ام نغ لععمه7 وموتاوسضط عوعصملن5» 
2 /#0آظ1 


5- انظر مثالة عسّان إبراهيم الطريل (هجينء الإسنوائية) الوب بين كداشة الرحدوين 
والإتغصالبين” [الإنقاذ الرطنيء 1994/5/2] والت ذكر فيها: 1 

"ان الخوف اساسا ينصب الآن من الل تلحول الفيدرانية إلى أوضاع 

توظيفية اعاشية. . . فالجدربيون قد لوا نصيب الاصد في التوظينات 

الفيد رالية الحانيةم فمن ين 26 ولاب ة كان نصييهم 10 ولانات و11 

واليا و72 وزيرا ومابزيد عن 2/46 من عدد الحانظن في البلاد 

يجانب المناصب المقدمة في مؤسسة رناسة الجمهورية والجلس الوطني 

ومجلس الرزراه يحاتب وزراء الدولة بالوزارات المركزية واعضاء 

حالس ادارات البنوك والمؤسسات المالية انآبمة للدولة. قهل سثّل ان 

كين هذا المثيل جرد مساراة في الحتوق السياسية أم هو 

إمثيا. . . والجنوسون في ظل هذه الثورة يمثلون الاغلبية وقلما تمد 

اتماها جخرافيا آل من التمثيل ما تله الجبوب في ظل هذه الثررة. . . 

لأعذ وضع الأقليات في العالمكيف يم ْيلهم؟ هل طم وجود بهذه 

الأعداد الفخمة؟" 
مثل الجنوبين 7:40 ترا من نسبة المشاركن في كل المؤقرات اثالية: “الموار الوطتي" الذي عمّد في 
سبتمير (ألمول) 1989. الزيّر الإتتمادي أكربر (تشرين الأول) 1989: مؤمر “الدبلوماسية؟, 
دسمير (كانرن الأول) 1989؛ "الإعلام؟: فراير (شباط) 1990؛ 'النظام السياسي”: أغسطس 
(آب) 1990؛ "النازحين”؛ فبرابر (شباط) 1991؛ وشارك 1000 جدبي في أعمال مؤقر 
“الإستزاتيجمية القومية الشاملة", الذي عمّد في أكوبر (تشرين الأول) 1991 . وكل ذلك كلف 
مصارف للضياقة تمد بالملاين من الدولارات. مجلس تنسين الجنوب سكون اليوم من رئيس بدرجة 
مساعد رئيس الجمهورية وآتبه و13 وزيرا و10 ولاة و3 مسنشارين؛ وهو مزسس على الإسترضاء 
والوازنات التبلية والجهوبة وانرشوة السياسيةكدا علق عدد من المراتين. 


6- يبر السياسى ألدو أجو دبنق (ديتكاء محر الفزال) رج لكل النصول في السياسة السردانية بلا 
منازع. فد كان سكرثيرا المزب سات في الفترة المددية الثاني وآثما برلماننا في المام 1968 . التحقٌ 
بركب سدنة الشلاب الجنرال ميري في مابر (آأر) 1969: وشارك طرلا وعرضا في كل مؤسساتها 
التشرسية الإقليمية والمركزية (أنب رئيس مجلس الشعب الإقليمي وعضوا في كل مجالس الشصبر 
المركزية الخمسة) والاطيذية (مفوضا ثم نالب حآكم بحر الغزال)؛ ثم قنز اللي ركب اللعددية انثلثة نائيا 
برلائيا ممثلا الحزب التجمع السياسي نوب السودان (55524) وانضم الى تشكيلات سمكريات 
المادق المهدي وزيرا للري والطاقة ماير (أأر) 1986 ووزيرا للمواصلات ف كل من ونير (حزيران) 
7:, مبابر (أر) 1988. وصار ]نب رئيس الوزراء ووزيرا للزراعة في مارس (اذار) 
9 وقد ثم قصله من حمزيه عددما رئض الإسسقالة من الوزارة لتعيير عن اجاج الحمزب على 
سياساتها في فبراير (شباط) 1987 . وواصل مسيرته بانضمامه للمجلس الإتقالي المعين يمد إتلاب 
ينيو (حزيران) 1989. ثانا لرئيسه وكان رئيسا الفجدة ححقوق الإتسان قبه في فترة من أحلك فترات 
الإتهاكات في تاريخ السودانء وداقع فيكل الحائل بحماس عن سياسات المكربة [الإتقاذ الوطني» 30 
/1992/5؛ السودان الحديثء 1992/8/4]. ول يكتشف بشاعها إلا عندما رفض للاحه بأن 
سبن في وظيفة صيادية قيادية (حسب رواية مصادر صحنية), فمَز إلى ركب المعارضة في دسسبير 
(كانين اتاني) 1993, وطلب اللجوء السياسي في بررطانباء وحاول (نشاء منظمة للإغانة هدفها 


"كبلة المهد الذي يبذله السودانبين في ممال حرق الإنسان" ! [الخرطوم 1994/11/23 . انظر 

أنشا الحياة والشرقٌ الأرسط؛ 1994/1/12, ٠‏ الخرطوم 1204/1/5 ومتابلله مع صحينة 
الأصرام, 7 ١‏ ابلإضافة إلى مثالثه “وحدة السودان: دوامة المبادئ التنائشة"» 
[الخرطرم. 1994/11/10)] وحواره مع تيدر لله والفائح عباس. “هذا النظام لا سقط إلا 
بالقرة”, [الخرطوم, 3 السيرة الذائية لسياسيين ارين من الجنوب مثل ماثيو عد اق 
(دتكاء محر الثزال)ء وأنحلو بانقبارو بيدا (زائديء الإسلوائية) يجائب اللراء جرزيف لاقو باننا 
(أمادي» الإسوائية) تقدم اذ أخرى : تدعو لتأمل. 


17 - صلا آل بيد ر:”"حصاد الوهم: 1994-1989" [غَازْيّة السودان الدمتراطية (5100), 
يربو (قوز) 1994]. 


8- - صلام آل ندر 'بونا ملرال ريدق" ٠"‏ اق جديدة» المدد الخامس» بولير (نوز) 1993]. وهو 
أبن احد سلاطين قبيلة دييكا (عشيرة ملرال؛ محر النزال)» مسياسي وناشر . كان وزير أعلام اللمنرال 
ميري لمدة 7 سبرات وثيف» مارص فيها دوره باسباز كضاطل "علاقات عامة" للنظام على حمد 
وصنه - إل الحد الذي ليس فيه الممامة والجلباب والمباءة (زي أمل الشمال) للسريئ الميربة ف 
بررطانيا [الشرق الأوسطء 1992/6/25]. يمك اتعرف على تطور آراه فيكابه: 
11 ,حاماخ روط" ,نلوماطامه:: 0) ع19(ءألماله مرمعع5 لم بابمةناك 116 
.80 ,058] ,)املا 
وإفتاحياته الشهرية نٍ ا سه السودان الدمتراطية 00 500 
السياسي بويا ملوال في ف المراوغة : بموققه من قضية الوحدة 0 هذه عمى له الأول الني عد 
مرقفه بهذا الوضيح. انظر 
عه" الهت 10 غطون؟ عمف لصف لانامط5 عدعصفلنا5 طايمد بإطينا» 
.1998 ععطموعامء5 ,5820 ,"دمأعومموء5 


9- صلاح أل 0 :'السودان وشيارات الشرعيةٍ الواية » 0 السودان الديتراطية 
الدولي”" »[غازية إن السودان الديمتراطية (©52). مارس لآثار) 00 


0- اطلمنا على تفاصيل “المشروح الأمرمكى" للكزنقيد راليات خلال فترة عملا كمدير برام الأمانة 
الدولية: منظمة "حمدوق حتوق الأليات" 0 صنام 82 وغخطون مارو ص11 ومثرها لدن 
(برطانا). وقد 7 الإسسقالة» غير تادمين» من تلك الوظيفة القيادية المغرية ايتّمادا عن الشبهات في 
مارس (آذار) 1993. ومن حسن المنل تكشفت بعض ممالله من خلال معارضة حاولة المنظمة 
يمساعدة الدكتور سمد الدين [براهيم (مدير مركر ابن خلدون» عضو أمناء المنطظمة) إقامة مؤمّر عن 
“الأقليات في العام العربي* في القاهرة في منتصف ماير (نأر) 4, وما رائتها من جدل واسع في 
الصحف المصرية والمربية وتوقيع 13 شخخصية مهمة على وثبقة إدانة له. وشكتكت في نيات الجهات 
الأجنبية التي " تريد اسشخدام مصر جمسرا وثنطة إتطلاق لدثلا م أو ترتيبات اقليمية ب يم اتحضير لها ف 
الخفاء*: [الياف 1994/4/24). انظر أنضًا [الروان المديثه 00 الجلة 5/22/ 
94 ]. 


1 انظر مشروع جون قَرننٌ [الشرق الأوسطء 1992/11/15] عن “كريد رالية :2 تقوم على 
أساس دوين في السودان تمتطا كل مهما يحيش ناص وبؤسسات مستقلة*, طرح أثناء المبادرة 
الدبجيرية للسلام في أبوجا 92/10/2. انظر ممّالة الأساذ فبصل محمد صالم 'الكمنيد رالية قصال 


1 إستهلال 


صرح واجياض لمشروج السودان الأقديد": [الخرطوم: 1998/1/3]. ويتشكك عدد كيير من 
المراشين في سلامة تطبين النظام الفبدرالي» بل قد البعض ان تاتج ذلك سنكون أسوأ من 
الكوننيد رالية 


طرحت المبهة القوسية الإسلامية موضيع النيد رالبة كمخرج من مأزق تطبيق الشرمة الإسلامية في 
المنوب لأول مرة ف برنامجها "ميناق السودان" الذي أصدرته في ديسمير (كاترن الأول) 1986. وتم 
تتنينه بإصدار سلسلة من المراسيم بعد إقلاب ونبو (حزيران) 1989 كان أولما في فبراير (شباط) 
1 بآسيس المكم الفيد رالي واشمرها المرسوم الدسئوري 13 “أجهزة المكم الإتحَادي" الصادر 
في ديسمير (كانون الأول) 1995 . تير تصريحات الدكلور منصور لالد المشكررة عن المرضوع من 
أوضح العليقات» “الحديث عن الفيدرالية وسيلة لطبيق قواين سيتمير يمد نقسيم السودان إل 
ولانات”. [الشرق الأفسط؛ 1989/10/21]؛ وق حراره مع الصحنية النلسطيتية هدى الحسيني 
(الشرق الأرسطء 1/5 1989/1] ذكر: 
“الدعوة من جمانب أي -حزب شمالي الآنه لثبني الفيد رالية هى دعوة 
مشكوك فبها؛ لأن الأححزاب الشمالية اعتبرت هذه الدعرة خيانة منذ 
301 إن مقتع أن الفيدرائية هى أسلم اسارب لمكم 
السردان» لك هم يمتقدون أن النيد رالية سسمككهم من فرض أراتهم» 
وفرض قرانيين سبنمبر [الشرعة) بعد تقسيم السودان إلى ولانات. ٠.‏ 
أهم شئ في الفيدرالية هو موضيع الوازنات... ان أعم شئ 
مسيمس موضوع القيد رالية هو موضوة اليش لاه اثقوة الشارية. . . 
أمامنا اتجمرية المددية وإتجربة الأمريكية. الأمر يطلب اعادة هيكلة 
كاملة للجيش. .. وما يدعو اليه البمض لا علاقة له بالقيد رالبة في 
راتزالأتر". 0 ش 
وأضاف توضيئا آشر [الحياة, 1 1991/2/1] عددما ذكر بأن: 
“ليست الفيدرالية قضية الأقاليم انما هى السلطة اللركرية؛ وفي أي 
نظام فيدرالي ينتق الناس أولا على طييمة السلطة الركزية قبل 
التحدث عن الولانات او الاتاليم . 
وصرح بعد ذلك [الوفده 1991/6/23] انه 
"فيد رالية الجبهة شريرة ومشبوعة"» , 
وأك مرة أُشرى [الحياة, 1991/6/30] بألمة .. 
"لا استقرار في السودان اذا ل تحسم قضية الدين والدولة”» 
وف حواره مع الصحفية المصرية أمينة النقاش [الأحالي» 2 قال لحا: 
“اننيد رالية التي يدعو اليها البشير منشوشة" . 
الجدير بالذكر ان الثائون الجبائيي العام 1 المادة 3(5) (سثت الولانات الجدوبية من مواد المدود 
التسع الجلدء القط, الصلب. .1ل للشريعة الإسلابية. 


2- متابلة ممه, [السودان الحديثه 0-. كان باوليدركيديا (بارياء الإسنوئبة) نيا 
للدائرة 03 تركاكاء عن حزب الشعب التّدمي خلال فترة اللمددية الثالثة (1989-1985). انضم 
لاحتنا إلى ركب الإنقاذ يمد إنقلاب بوتير (حزيران) 1989. انظر ممّاله “المتوييون: كانرا ينادون 


3- جوزفه رئيس الجموعة هوإين فلمون ماجوك ء احد كبار السياسين الجنوبين وعضر أمانة 
الجدوب محزب الأمة [أخبار السودان» 1992/10/6]. وكان مجوك قد اسثثال من الممارضة وعاد 


2 إستملال 


إلى الخرطرم من الثاهرة في سبتمير (ابلرل) 1993 بعد ان وزع بيانأ الل وكالات الأباء كر فيه: 
"ان انفصائل التجمع بما فيها حزب الآمة وقمت في احضان اجهزة 
عنايرات دولة معادية. . . وان ححركة قرتق ثيث انها تسمى فنصل 
الجنورب وفيت وحدة السودان" . 


[سونا؛ السودال الهديث» الإتماذ الرطنيء 1993/9/7]. 


4- صلاح آل بددر:“المبهة القوبية الإسلامية السودائية: بن المكم والمشاركة". [صرت الكريت» 
3 ر1991/6/4]. 


5- انظ ركاب ير الشؤون السودانية في برطانبا الدكلرر سِثْر ودورد: 
ه7000 .2 بإط ,5106 ع#اطمامعدنا 1898-1989:188 ,انملولاك 
0 ,عن مهما ,اناق 

أو ملخصه “السودان الدولة المشطرية", [انشرق الأسط. 1992/1/12]. انظظر أبن ري 
الدكتور مدئر عبد الرحيم (مدير جاممة امد رمان الإسلامية وعضو الجلس الرطني بمد انقلاب ينيو 
(حزيران) 1989: وإسآذ الملوم السياسية يحاممة الخرطوم) عن الوضع بسد لاب البشير [الخرطومء 
29 2:2 1 0 
"أصبح الجتمع السودائي منمسنا على ننسه انقساما عنينًا وحاداء 

اذا يم تلاي ذلك الإنقسام فستشاوز تائيه كل لاق وخصام 

وق في ارخ السودان الحديث. . . إنه انسام لا أعلم له نظرا إلا 

الشماق المميقٌ الذي حدث في عهد الخليفة عبد الله الماث 

(1898-1885) ويجاوز في خطورته ليس هذا الميل نحسب 

ولك الأجيال المقبلة أنضا. . . ان تلك الكزارث جر في أذيالما تصدع 

الكيان السياسي الذي نميش في إطاره بل الهياره من أركاته" . 
وما صرح به المقيد ججون قرئق» تائد "جيش خحرير شموب الردان". [للياة. 1995/11/14]: 

'أخمشى ما أخشاءء ولرج السردان النفنّ الإتحاري الذي عوائيه مائلة 

أمامنا ف عدد من دول قارئنا مها ليبيريا والصومال؛ ححين انهارت 

الدولة نهائيا وغدت النوضى سيدة الموتف". 

راجع أبضا مفالات المعلن السياسي اللخضرم الأساذ حمد الحسن أحمد بصحينة الشرق الأوسطر 
لتعرف على نبض الشارع عن مشوار الحرب والسلام في المسودان وترمومر الرلي العام المثمالي خماصة 
ذيما ْمل باحداث الحنوب. والجدير بالذّكر هنا ان عدد من السنارات وبرآكز الأيحاث المختصة 
والإستخبارات تحرص على ترجمتها فررا كل ثلااء [كانت في الماضي كل سبت) وتوزيع ملخصها 
على المهئمين بالشأن السودائي في غرب أورونا وشمال أمريكا وإسرائيل. تبر المقالات التي نشرت في 
[11/30/ 1 1992/9/8. 1992/10/13 :1993/4/13 1993/5/18: 12 
١ /7/‏ فاذج مكن الرجوع البها عن (يّْدد آمال الإتفصاليين ومؤامرة تفكيك وحدة السردان 
ونخاطر تنسيمه تحت مظلة تدخل دولية بنطافر الكمررالككسي وسسُولية تمصب المبهة الإسلامية 
الحاكنة في الخرطري) . خسم متال 1992/10/13 مملنا: , 

'إني شخصيا أحس مجزن عمين وأكاد أرى أماسي بلادة في طريتها 

إلى زوال دون أن بلمس المرء ايه بارقة أمل في عمل شئ لإتاذماء 

وا مكومة سائرة في غيها وغيبونها والممارضة حائرة خائرة وكل 

أصدتاء السردان رضوا أيدهم عنه وأداروا له ظهووهم بل أَنضلهم 

في صفوف المقرجين!". . 

وقنها سالني مسؤول بريطاني مكلف بمابسة الشأن السوداتية 


3 إس تهلال 


“ناذا تمنقدء هل بأتضلهم هذه بَصدة نحن مستر الحسن أم يقصد 

مصر أم العربية السمودية؟”, 
كانت (جابتي: 1 

1 “بالطيع» أنه ينمدم أتم بالدرجة الأولل» شركاز؟ في الجرية" . 

وعددما سالني احد أقربائي: 'اأخي. .. إنا حمد الحسن ذا قاصد منو؟” تلت له - دون ترود - 
"حسني مبارك" . 
انب ان الحكومة السودانية تسسخدم الموضوع كورقة ضغط على مصر والدول العربية من وقت 
لاخعر. انظر تصريم الدكتور مصطنى عشان (سماعيل (وزير الملاتات الارجية) اركالة الشرق 
الأوسط [الأهرام: 1999/7/30]: : 

“داعبا الأشناء والأصدقاء ومن بهمهم أمر السودان في (طار المنهوم 

الجماعي للأمن الومي والاتليسي إلى ان بدعمرا تصدي المكومة 

الخحاولات تذكيك السودان وعاولات الإنقاص من وحدته" ٠.‏ 


6- في هذه المرحلة من النزاع السوداني» هنالك أكثر من مليرين مائنا ضحانا لحذه الحرب؛ هذا 
أعلى رقم وصل البه مزاع في أي مكان في العالم مدذ الحرب العالمية الثانية. هدالك أكثر من 350 الف 
لاجئ معثرف بهم دوليا في الدول الجاورة؛ وحوائي 5 ملاين نازح من مناطى الحرب إلى اجمزاء أخرى 
من السودان. بالإضافة إلى مايزير عن 100 الف لاجمئ معترف بهم في دول غرب أورونا وأمريكا 
الشمالية واستراليا. بينما هنالك حوالي 19/8 مليون سوداني غادروا البلاد إلى دول لا منحهم عادة 
صنة “اللجوء” مثل ليبيا ومصر ودول اللمزيرة العربية . 


7- انظر مقالة الدكثور ؟در عبد اللطيف محمد: 

,(1903 ,ي7اع1 50 قانه 1707665 4777606 ,“مهناك دأ ومنهدأعمائل111" 
1993 

ودراسة اليد احمد التميري عبد الرحمن:'محث رقم مسئوى الإدارةء حمالة الثوات المسلحة 

السودائية”, يحث ر' قم 12045» الدورة الخامسةء كلية الدفاع الرطنيء الأكاديبية المسكرية العلياء 

8 . وانظر أيضا دراسة المقّدم عاشم علي عمر:“تمدد مصادر السلاح وائره على الترات 

المسلحة السودانية": كلية القادة والأركان» وزارة الدقاع (دون كاريخ) ٠‏ 


8- صلاح آل بددر:“لهرب الأملية: ين لبنان والسودان”: [غازبّة السودان الديتراطية 
(550). ماير (آلأر) 1995]. 


9 صلا آل ببدر:”قضايا الحرب والسلام: 1995-1955": [غازيئة السودان الدمقراطية 
(520). اغسطس (آب) 1995]. ١‏ 


0- آل ببدر:”* سك للخم وآ ؟» [غازيّة السودان الديتراطية (©51), 
100 1 على حملات المكرمة المسكرية [الشرق 
الأوسط: 1992/4/18] قابلا إن الحملات: 1 

'برمها هى تذكير سياسيين ولس عسكرين. والأشهر القادمة 

ستكشف ان أكبر بجحزرة حدثت في تأرو اللميش السوداني ل تَحتَقّ 

عنططات الذين ارتكيوها وشططرا لها" . 


1- صلاح آل بندر“مؤقر أسمرا: هل يمدل المسار في ليا الوصرل إل المعادلة الجديدة؟*» 
(الخرطومء 1995/7/20] وانذي ذكرا فيه: 


4 إستهلال 


"يجاوز ضحايا النزاع الرير 4 أضعاف ضحايا قبلة هيروشيما 
النووية وملاينٍ النازحين والمشردين واللأجتينء يمثلون اليوم 70 من 
جملة لابع أفرشي. وصرف دافع الضرائب السوداني ما يزيد عن 
0 مليار دولار تجهيز ملات الحكومة السسكرية قمطاء ناحبك عن 
الدمار المادي وفتدان عائد الموارد الممدية والبترولية والزراعية في 
مناطن السليات. بل أفرزت مضإعفات تهدد الكيان السياسي 
للسودان نفسه وصارت البلاد رمزا للجوع والمرض والثمر والإتهيار 
السياسي والإتتمادي والإبشاعي والأخخلاتي في دوائر الإعلام 
العالمي. . . ولك 40 عاما مر وأهل البلاد مازالرا يحثون عن أول 
الطرين للخروح من المازق. وثمل في قرارات مؤمّر أسمرا الأخير ما قد 
مدل المسار في اتجاه الوصول إلى الممادلة الجديدة التي تدسمل السودان 
ف رحاب الرطن الواسين أو شطريه في إطار ححسن الخوار" . 


2- راجم شهادة مولا؟ اسل الير "جعنوب السودان: اتمادي في قض المراثين والمهود", حمد شير 
سعبد (ترجمة)» ميدلانت الحدودة» المملكة المتحدةء 1992 . يبر هذا الكثاب» الذي انجزه يمد 5 
سنوات من التحضير في أكوير (تشررن الأول) 1989 وجهة نظر سياسي بارز شارك في صنع 
الأحداث على السوين الإقليمي (رئيس الجلس المأكم في المنوب لدم 9 سدوات) والمركيي (كنب 
رئيس الجمهررية لا يارب 10 سنرات). وهو ينمي الي قبيلة ديكا بور (أعالي النيل) وأحد 
مؤسسي والسكر: تير العام لزب “جمبهة الجنوب"؛ ويمئلها البرمائي (1965) . 


3- صلاح آل بندر:“وزارة الدفاع المصرية: يبان الحددات الرئيسية لتعامل المكوية المصرية مع 


الشؤون السوداية”؛ ملخص لدراسة اشرف عليها الجترال صالم عبد السند صالح, شير الآمن 
التو المصريء أكادىية نأصر السكرية الملياء الفاهرة, [المسستلةه 1996/7/8 و1996/7/15 
. 


34- صلاح آل ببدر:"أزمة الإتتصاد السودائي: اللهذور وبرامج الإصلام”. ومتالة " أزمة الإتتصاد 
السوداتي: تريلاث المفترين", [الحياتء 1990/10/17 و1990/10/18]. 
5- صلاح آل ببدر:'مسار الأحداث يجاوز الدعرة للتصالم والوفاق”, [المباة, 1997/3/28 . 


6- صل آل بددر:الطلوب تفيذ قائمة خيارات: سودانً» لأمين المسسقيل", [المباة, 3/27/ 
37). 


7 أحمد يوسف هاشم "هذا الخلل في حياتنا”. [النهطة, 1932/1/24]. 


8- صلاح آل بندر:“فرص السلام في السودان والطهود الدوليةة؛ [غَازيّة السودان الدمتراطية 
(55206)), فبراير (شباط) 1993]. 


9- انظر مقابلة الدكلور عمرو عبد السميع ممدا ."قراءة في أوراق العارضة السودائية : سر عملية 
تمشح" [الآهرام؛ 02023 


0 صل آل بندر:”علي عشان بحمد طه: الرجل الذي فقد ظله", [الزمان الجديدق» أبريل 
(نيسان) 2000]. يصوعة المشرق" هى مجمرعة الأفراد التي تسمى الي تأسيس دولة في السودان 
على شطى النموؤج التركي . وهي دولة بربَكرٌ نظامها على تيل مصالم الننات المستقيدة منه وظينيا 


3 عدد محدود من البارات السياسية ية المرخص لما من قبل الدولةء وقد اعطيت حن ن احتكار عسل 
قطاعاتها في متابل اتحكم في اخسيار قياداتها وفي الآثيات التي تعبر من خلالها عنٍ مطالبها وتأبيدها 
للنظام القائم,. وتسسدد إلى كوادر “الجبهة النومية الإسلامية" بمّيادة الخيير الأمني أحمد عبد الرحمن 
حسد (وزير داخملية المترال ميري. 1984-1980) ومن أهم عناصرها كل من الدكثور أبراهيم 
أجمر عمر [ساعد رئيس الجمهورية) وعوض إحمد الجاز (وزير الطاقة والننط) ونافع علي قم 
(مستشار رئيس الجمهورية للسلام) وغازي صلا الدين السبائي (وزير الإعلام) ويجدوب الخليفة 
(والي الخرطوم) وححمد ماخر آبلا (وزير الطرق والمواصلات) وأحيد حلي كرتي (منسقٌ قوات الدفاع 
الشمبي) ومكي علي بلابل (وذير الجمارة الخارحية) . وتمسبر حى الملنة القيادية التي يتحرك من شلنها 
علي عشان محمد طة (آنب رئيس اللمهورية) وعشان خالد مضوي (رجل اعمال) ف صراعهم مم 
الدكور الترابي وجموعتّه: التي خسرت جولة أساسية في الصراع على السلطة نهابة العام 1999: من 
خلال مؤزسسة رئاسة اللجمهورية بمّيادة الجترال عمر البشير [ناف “للبهة القومية الإسلامية"» وحدة 
الوثيقٌ» مؤسة الجتمم المدني ا السوداتي]. 


1 نموي الإدانات الممكزرة لما بالمنصربة مكى مراجمئه على سيبل المثال في [الشرق الأوسطء 
الأعداد 91/10 1984/11/25 10/1/ 0 ٠‏ 1985/12/19 12/30/ 
5 ومتاباتي السياسي فيليب عياس غيرش (نويا» جدوب كردفان)ه رتبس الحزب التو 
السصسدوداتي محلة [+5131033107: رار (شباط) 56ظ1 واغطس (اب) 
7). د ع ب ار ل 0 
كل منحنيى شير الي هوض للمجموعات الثقائية المهمشة في السردان. وقد أوجز أمرها الد 
م (دبلوماسي وير إمستثمار من مال السودان؟ الممسشار السياسي للمقيد جون قرني) 


حين قاب 
"والمنصرية هذه. . . هى صنة بلصتها أهل الشمال بكل صاحب 

حي ينهض للمطالبة جته من عداصر السودان غير العرية, وكيا أما 
حقوقٌ سياسية أو (قتصادية لا شأن لا بالأصل العرتي أو المنيث. 
وفيما بدو فإن المدجهية المرقية عدد بعض أهل الشمال ل بيج ج منها 
حتى الذن بتلسبون متهم للصحرة الإسلزبة: علما أن السام ين لا 
بنناضل عربه على عجممه إلا بالقرى" . 

انظركنايه "الدخية السودائية وإدمان النشل", ص 261. 


2- مزؤشرات ذلك هو أنها تَمعث اف شعار "الموى اللجديدة" يتيادة الصادق المهدي (1966- 
09) وخلال اله السيرية (1985-1970) عبرت عن تسيا في تسبى مواقف تراب دارفور 
مع إتناضات 1980-9 وفي موقنها من أمر الحكم الإقليمي ككثل رئيسية في بجالس الشسب 
الإقليمية والمركري؟ بالإضافة إل انضمامها في في 1986/1/27 إلى جبهة واحدة "تضامن قوى الريف” 

مكونة من 13 يما وحزنا من جبال اننوبا ودارفور والْأنمّسنا والجنوب وشرق السودان» انظر 
[الأامء 0 1986 ع1 ,مضه ل ناة] . 


3 صلاح أل بددر:”ماذا.بسد مؤقر أسمرا" [ارْيَة السودان الدمقراطية (51). يوليو 
(قوز) 1995)! واظظر أبنأ أمتاتنا “نزتّر التجمع يأسمرا . . ثم ماذا بعد ؟", [الخرطومء 7 
95 


44 صلاح آل بددرة هل يخرح السودان من زمن الطافية إلى عصر انرطن؟”: (غَارَّة السودان 
الدمتراطية (5120), أغسطس (أب) 1994. 


45 صلاح آل بندر:'إنمكاسات إعلان نبروبي”: (غَازيَة السودان الديتراطية (51008): مابر 


(لأر) 1993). 


6- صلم آل بد ر:"السودان: مرحلة -عديدة أم قترة جديدة”, [غازيئّة الودان الدمتراطية 
(520). تونمير (تشرين الثاني) 1993]. 


7 تلسارع خطوات تدويل المسألة السودانية مدذ أن عبنت ادارة كلبتون في 1999/8/28 
هاري جونسون» عضو مجلس النواب الساي عن ولاية فلوريداء كتبموث نخاص. وباعشيار مرججعيئه 
السياسية بدو الأمرأكر خطررة. فهو معروف ملاتاته مع اللبار المتشدد في الحزب الد,تراطي وذو 
ارتباطات مسيحية أصولية؛ وقد زار الجنرب أكثر من مرة للتحتّن من دعاوى الإسترقاق واتهأكات 
حتوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى جاح الحكرمة الأمريكية في نقل سياسات المتوبات بمستوياتها 
الإقتصادية والسياسية والمسكرية من النطاق النردي إلى المماعي على قاعدة قراري مجلس الأمز 
4 الصادر في يداير زكاين الاني) 1996 و1054 في أبريل (نيسان) 1996 والتي ضاعف 
من حدتها قرار الرئيس الأمريكي ن1/4 1 بتوسيع نطاق العثوبات على المكرمة الردانية 
لبشمل فرض -حظر اقتصادي كامل. يؤزخر منه في تقديرنآ عدم بلررة موقب سياسي جمنوبي موحد 
تاه الشمال لقرير مستقيله واللحرك تحت ملته على السوين الداخلي المي والدولي. 
والخلانات مازالت عميقة وقابلة للمزيد من التخريب والتمزق من جراءكسب المكزمة لمدد كيير من 
اعداء “حركة تحرير شعرب السودان” للابهاء وتجماحها في رط اتدخل بمشارع لقسيم السودان 
بعد ان صار مرفوضا بشكل واضح من الدول العربية؛ والاار السلبية للتصف الأمر 

الشفاء واسسشماره لدفم رتهمة الإرهاب بالإضافة إلى سعيها نحو المصالحة مع حزبى الأمة والإتحَادي 
ودول الجوار . انظر أيضًا مقال الأساذ محمد الحسن أحمد"ظاهرة الإتتال بن فصائل جدوب السردان 
ودور الشمال العربي في تمزيز وحمدة البلاد". (الشرق الأوسطء 1/24 1998/1] والذي كان له أثر 
كير يحانب التصفيات ين الديتكا والنوير واحدداث روانداء في بلورة مرف مضاد الإتفصال في دوائر 
الامن وخا رجية اليريطانية . 


8- صل آل بندر:” مشكلة الأقليات في السودان والشرعية الدول » [غازيّة السودان الدمتراطية 
(51203): ينابر [كانين الناني) 1993]. وتقربرنا الذي نشر في 1993/2/10 عن مأساة أقباط 
السودان براسطة أفرنكا ووئش: 

اأع 11 معرق ,"أمععط؟ علصلا وومالبسيا5 عاأوقوط :فقاوم عط" 
ومقالنا: 9 

الومم ,م نكاب0 ,"رزع للهلا 16لا عط أن مخومء» 

ونذكر هنا على سبيل المثال» أبضاء رأى الدكور أحمد على الإمام, مستشار وئيس الجممهورية عمر 
البشير لشزين الأصيل الإسلامي (كان مديرا لخاممة الترنَ الكريمء كثوراه من معهد الدراسات 
الإسلامية بأدنبرا في أسكالددا 1982). فهو لايجد حرا في موضوع فرض اللمزية على غير المسلمين 
نُِ السودان باعيارها عمد الذمةء وخبارها أن يتك المقائل غير المسلم القتال» مع احتمال دخوله في 
الإسلام. وهو يرى (ستاطها فتط عن غير المسلمين الذين يشتركرن مع الميش ويزدون خخدمات 
عسكرن بقء “تطبين الشريسة الإسلامية ف مجسمع متمدد الملل والدحل والثتّانات: التجربة السودالية": 
[قراءات سياسية: مركرٌ دراسات الإسلام والمالم (انرلانات المتحدة] الندد 4 صيف 994 أار 
وعن اضطهاد السيحين ومضاشهم نشرت نيوبورك نايز تمريرا مطرلا في 1998/4/5 .وانظر اا 
مواصلة الإعتداءات على الككائيس وهدمها في ولاية الخرطوم باعيارها عشرائية بنيت دون تراخيص 
[الأعرام. 1999/8/12]. الجدير بالذكر عنا ان التصديقات يشرف عليها جبر عشان مرعي (وهو 
مسلم متشدد) مدير قطاع الككائيس» وزارة اتخطيط الإجشاعي . 


9- صلاح أل مندر:”مدظمة المنو الدولية تدين (ستّمرار اللمذيب في السودان": [غازْيّة السردان 
الدمقراطية (51206): مارس [آذار) 1993]. 


0ك قترى المرحوع الشيخ الشعراوي (لناء تلنزيرني» التاهرة؛ 1993/7/30) فيما َمل بالأقاويل 
عن عمليات الإسترقاق وسبي النساء فى مسارح السمليات في السودان: 1 

“إن الإسلام - الإسترقاق في الحرب» وإن الأسرى رسالا وضاء 

يسترقون. وقد شيع الله ذلك ليشجع الحارين على عدم قلل المشركن 

عدد النوز بهم والقدرة عليهم؛ فيكرن الرق هو إتقاذا لحم من الموث . 

وعلى ذلك فلا يديغي لمن بهاجمون الإسلام أن ماروا ين العبودية 

والقق. أما مماشرة النساء الأسيرات 0 رع د فني عنا 

اتكروم لمن إذ ْمل بهن السيد ما يثعله مع زوجه 
انظرأيضاً [القدس المربيء 1/2 1993/1]. 


1- انظر "السوبان واحسّالات الدخل الدولي" ل موضوع غلان, [تججلة» 1993/4/21]. 
وي علي متابلات مع السناتور فرائك ووفف» عضو الكونحرس الأمريكي؛ وهو من أكثر التحسين 
للتدخل الأمريكي في السودان» و3 سياسبين. ذكر برنا ملوال (قيادي في جبهة الوب مابئاء وعضو 
القبادة المليا لتجمم الوطنى الدمتراطي) أن: 

باس دسل ولك اذاكانت حكويةا اليلد غير 

0 ايجاية 5 سيؤدي الل وقف اموت المباعي ضمن اطار 

المسؤولية الإنسانية, لأن أهمية الحافظة على المراطن تفرق أهمية ما 


تل عيه الممكومات حول نحي السيا 5 1 5 
وذكر مبارك المهدي ادن الداخلية ع وقبامي حزب الأمةه والأمين العام للتجمم الرطني 
الممارض) ان اتدل الدولي: 


"خرج من دائرة 0 توقعه 3 وقوعه بالثعل مدذ مارصس فار 
قرارات لم تكف له الودان لإتهائه حتوق الإسان» وام 
اخارت متررا ١‏ يذهب وينتب في أعمال المكربة. ٠٠‏ وليس سرا 
ان هتالك اتصالات ومشاورات ليح الخبار السكري لأن نات 
الأسباب الى أدت لتدخل في الصومال والعراق» منوفرة بالدسية 
للوضع فى السودان" . 

وذكر الثوم عحمد الوم (وزير الإعلام» الذترة اتعددية الثالثة, قيادي في حزب الإتحادي الدييقراطي) أن: 
"التدخل أمر حشمي ولا خيار للمعارضة فيه. ولا أحسب انه 
سيزدي إلى قَزينَ وحدة السردان اذا حم بالطرة التى تم بها فض 
الصومال" . 

وخسم الحقيق لاس اسه الك السودائية فى بريطائيا) 5 

اتن رغم اخملاف وسهات نظرهم على الدعرة إلى اللد مل 

وذكل أهدائه الخاصة. الممارضة تدعو اليه يمد أن ينس من منازلة 
المكرمة واستاطها . .. هذه المكزمة أن تسلم وإ تسمح يأن يعيد 
اتاريخ سه. وان اللطة أن تمود إلى أوتك إلا على احساد هذه 
المكرمة" . 


2- صلاح آل بندر: "فم ة كابرلوس وتقديرات في صدد دور حسن التزابي الخني-المملن”, الباق 
6 انظر أبضا "صنئة كارلوس: مؤشرات وانمكاسات"» (غَارْيّة السودان 
الدييتراطية (5100): سبتمير (ألول) 1994]. 


3- لمعلومات تفصيلية عن جذور الخلافات في "حركة تحرير شعوب السردان" اظظ ركاب بيتر دوك 

اا 

,للاعأنا 85 7علمأكاتاً 111 ناته هناك الأنا50 انا ااملئهعطاا إن عامط ميزه 

8ل تمدوتآ ولقممصيف1 ران لتماصناه 7‏ وطويزةة ي2 ابوط 
.1907 


4- الغديرات ممتمة على أكثر من مصدر ركعي وإعلامي وأتاديي . جميعها انقتت على أن 
التكلنة البومية هى مليرة دولار. بالإضافة إل ان الرقم ننسه ذكره مولانا أبيل ألير في كثابه (نتض 
التهرد» النسشة العربية؛ ص 272) وأكده السياسي أدو أجء [الخرطم, 1995/1/3]: وبن 
موقع مشاركتهما الشخصية في دهاليز الحكم. انظر أبضا تصرح الأساذ عبد الرحيم مديه وزير 
المالية الاسبئ» رئيس مجلسي إدارة سوق الاوراق المالية وينك الإستشار [الشرق الأوسطء 4/28/ 
00002 

"عندما تحدث عن الحرب في جنوب السودان لا تحدث عن فرائير 

وتكلنة لأن أواويائنا حسم الحرب مهما كلنت من أرواح ناهبك عن 

المال" , 


الجدير بالذكر هنا إن ميزانية العام 1993 رصدت 62 مليار جديه لقطاع الأمن والخدمات السيادية 
و30 مليون جيه (ما يعادل 150 الف دولار أمريكي) لمندمات التعليم يجميع مراحله . 


تكلنة "حركة تخرير شعوب السودان” مبدية من واقع مابسسنا الميدانية والإستملام من بسض الأشخخاص 
ذوي الصلة بمابمة بنود الصرف على ميزائيها المرصودة للمسليات والإدارة المدنية والمكاتب ال+ارجية 
نْ13 دولة حول المالم, وجيش من ارين والمناصرين بقّدر مجرالي 100 الف» وكرادر إدارية 
وسياسية تدر مجرالي 5 آلاف شخص. بالإضافة ل سجلات المح والإعانات التي تقدمها 
اللنظات الطوعية الرية والدول الداعمة وججارتها الداخلية والخارجية واسشاراتها في شرق أفرميا 
وغرب أورويا وشمال أمريكا ومصر. 


5- تقرير منظمة الوحدة الأفريقية [الخرطوم, 1995/6/6], 


6- انظر تصريم محمد عبد الرحمن أبر شورة» سوق الأورا إن الماليةء عن أموال السودانين امسستثمرة 


بالخارج, [الخرطرمء 1997/8/14]؛ وانظر مفالة الصادق المهدي:"السودان إلى أبن؟*» [الشرق 
الأوسط 1996/7/15]. 


7 محمد يبومي:“صصحوة إسلامية تمم أذرينيا والمربية لم تمد لنة اجدبية فيها". [الشرق الأوسط» 
1 


8- صددوق النند العربي:”تراجع الفبجوة النذائية العريية"؛ ملخص اللقرير منشور في [الأهرام؛ 13 
/1999/9]. واخلر ملخص تمرير “الإسترائيجية التومية الشاملة"» (الشرق الأوسطلء 5/26/ 
92 


59- انقلر متابلته مع الصحفية اللبنائية نور! فاخوريء "سودان. . . أم أكثر؟". [اخجلة. 10/2/ 


,985 


0 اظر ملخص خطة المكومة المصرية, “إستعدادا للقرن 24: استرائيجية جديدة لتدميقا» 
(الأمرام. 1999/8/23). 


01و انظر مقاطه مع الدكثورة حوس إسار: خييرة الموارد» بونامج الشوق الأدنى» موك الدراسات 
الإستراتيجية؛ جامعة جورجناون» واشدجطن (أمريكا) في إنترياشيوةال هيرالد ترببونة 
#تعاوينا 85 صسعاطممم لومتعصام 5غذ له صععتكم و1 أموج» 
5 .22/25 ,عصلاطا؟1 متدجعلط أمارم مدعل 
تحصل مصر حاليا على 55 مليار مثر مكامب من مياه الديل ستكفيها بالكاد للغطية إحتباجائهاء بل 
سكين في ححاجمة ماسة لاسادل 5 مليارات أشخرى النام 2025 لم نوصل يمد إل كينية الحصول 
عايها. وثما زاد الطين بلة تمطل مشروع جوتئلي. انظر مداخلة الفريق كمال حسن عللي» وزير دفاع 
ورئيس وزراء مصر الأسبقء "الديل غير قايل للتفاوض مع إسرائيل”؛ ندوة متطلبات الامن المصري» 
تلخيص [الشرق الأوسطء 1992/3/27]. خلال 40 عاما لم تتبمح مصر في إستصلاح أكثر من 
3 مليون هكارء ول المكزبة على أكثال مشروع منشفش توشحي الذي بد السل فيه ينابر 
أكانون الثأني) 1997 بسمة عنيية تبلغ حوالي 120 مليار مثر مكمب» إضافة إلى 160 مليار 
نَم نأمينها السد المالي. تبلخ تكلنة مشروع ترشكي 90 ملبار دولار ويضيف أرضا زراعية في 
مرحله الأول لا تتجاوز 330 الف هكتار. بالإضافة إلى مشروع شرق العويدات الذي يضيف 
حوالي 8.5 الف هككار بكلنة 0 ملبون دولار. الحدير بالذكر ان خطة مصر هى رقع النسبة 
المأهولة من البلاد من 5 تَتركرٌ ول النيل إلى 1,58 مجلول العام 2017, كيف؟ اله وحده بعلم ! 


2- صرح الدكور حمدي اليني» وزير النغط المميري» ان مصر طرحت أكبر مزابدة تطرحها في 
اريخ القطاع النغطي ين الشبركات العالمية للتنقيب عن النفط والئاز وتشمل 17 منطقة منها حلايب 
[الشرف الأوسمل 1992/4/11]. انظر وجبهة نظلراً سودانية عبر عنها الدكتور شرف الهامي: 
وزير التقط خلال الفترة 1985-1978» 'السادات وبشكلة حلايب (ان عهد يري" [الحياةه 
3 .ادا من جهة أخرى, كونت منظمةا الرحدة الأفرية وحدة لنض المنازعات, كنا تم 
منظمة الإينّاد متطوير قدرات دوق الترن الأفريتي الكيير لمواججهة البزاعات من خلال يات مدعومة من 
الولانات المتحدة والسرف الأوروبية المشتركة. للأسف الشديد لم تتجح أي مهما الى الآن في الوصول 
ال السلام في كل من الصومال والسردان, 


3 لمزيد من المعلومات عن تطور اللجمارة الخار. جية السودائية انظر المراجع الثالية: 
تهات انأ جرع ]جره أعناء12 18007011 كانه عماجممروا/ء2 اروريرظ ‏ 
76 ,كنا ,رتنه20ئما يمعوط1 ,تقطوع8 ل بط ,7900-1967 
,0 لظمآ ,5لاآ0 ,للناز .+1 زط ,1820-1881 بانمقباك اما أوررروط» 
التنطنات 4 رف 


4- تبني رولائد (1998-1917): رجل أعبال برطاني من اصل أمانيء كان مسجونا في 
بريطانيا لإتهامه نايد هملر. مدير شركة لرنرو (لددن-روديسيا) التي ارتبط اسمها بالأقلبة النصرية في 
الجدرب الأفرشي . اشسهر بالسلبات التجارية سبلة السمعة إلى حد ان وصفه إدوارد حيث (رئيس 
وزراء برطاني سابئ) بانه الرعه التييج للرأسمالية. كان من أوائل رجال الأعمال الذين إرتطرا 
بالجنوال النميري يمد فشل انتلاب يولير (مُوز) 1971 اليساري. لمزيد عن التناصيل عن دورها في 
السودان انظر النصل اللاصع: 

مظظ مله غ© عزصوع0 .5 بزطا بتعادم امم تللم و زه اتماروط بومحطدم1 


0 إستهلال 


101066 لبن 2 

037 تبني رولاتد مدذ العام 1983 على دعم “حركة تحرير شعوب السودان" بتّيادة قن عطمما في 

مرارد الحمنوب» وشحم مدذ العام 1991 الجموعة الناصر" على الإنشمَافٌ ودعييم ماليا 5 قأم دور 

الرسيط بين حمكومة البشير ونظام جتوب أرما المنصري [الشرق الأوسط, 1991/9/6): كنا قام 

بالوسط ين حكرمة البشير وإسرائيل في مابو (أنار) 1990 لإطلاق سراح عميلي موساد من 
السجون السودانية . انظر 

[30/4/1993 ,لمم نسما5 وصتدميظ] 

اظطر تقرير “رولائد بذع تفاصيل صففّة سرية مع البشير لإطلاق عملاء الموساد", [العالم البرم؛ 5/15 

/199؛ وانظر ابا الْحمّينٌ المطول عن لمق "شامير طلب ورولائد توسط والبشير تنذ: 

0 أئرجت الخرطوم عن عميلن إسرائيلين شارك في تريب الفلاشا", [اترسطء: 6/21/ 

3 


5 لتناصيل الإتذاق بن عديان خاشتجي والنميري» انظر تقري ركالن لقيوم: 

غأهام»دك 6 وغطولة قممع8 معأ صممام الداد5ة 015 صوويهة» 
31/10/14 رمحناط1 ملمععطلط تلمدم مج واط]! ,"عع عداموع 2 

وانظر أيضا تقرير باتريك سبل الذي سعضر اللوقيع على الإتناقية في الخرطوم: 

77 ,"مهملا هالتصع 0 0م50 6غ وع110 ععوعم ببك|1-لملو عيمس 

1 12/12/84 بعمسسعووة0 
وانظظر أبا شهادة الدكور منصور الد عن الموضيع في كابه “السودان ولد المظلم: قصة الفساد 
والاستبداد”, دار إدام للنشرء مالطاء 1985؛ خاصة الفصل ارام . 


6 انظلر تقرير الصحني الإريطاني معاوية يس» "دوو خطير لرججل أعمال بردطاني لإبرام صفتة أبريعا 
تسبمد فرق" [لطياة 1992/5/26 


7 انظر العتيد محمد الأمين خليفة:”خملى السلام خلال عشرة أعوام 1999-1989" نشر 
شخصي» الخرطرم» السودان» ص 139-03 . المقبد خليقة (برتي» غرب كردقان) كان المسزول 
الأول عن ملف السلام لمدة تماوزت 10 اعرام: باعشيارة رئيس دائرة السلام والملاقات المارحية 
بمجلس إنتلاب يوثير (حزيران) 1989؛ ورئيس وفود المكزمة للمناوضات, والأمين العام للبجلس 
الأعلى للسلام (1997-96). ثم إبعاده بواسعلة “جمرعة المشرة" وتسليم المقف إل الدكثور نافع 
علي نافع حمال ظهور بوادر (نحيازه إلى جموعة اكور الترابي. 


8 تمّبر مقالات الصحفي السوداني سيد أحمد خليفة (السعودية) في غالبها نموذيجا للكثابات التي 
تبشر لمذا المنحي ف أوساط الإعلام المري. املف للدلالة هذه الفمرة من احبدى ممّالاته [الشرق 
الأوسط. 1992/7/24): 1 

"مط اللبهة الإسلامية التي كانت ومازالت ترى أن للسلام طربًا 

واحدا هر إخضاع قر بالقرة وجره إلى ساحات الحوار وهو يرقم . 

الرابة إن لم تكن البيضاء هانيا فلك غبشاء اللون. .. كان قريق 

بمرقفه من الدرمئراطبة. . . وقبلها موقنه من الدمكتاتورية يك لكل 

مبصر انه رجل بلا أهداف وطنية» وان وجدت له اعداف في 

غامضة, ولأنها غامضة فهي مشبوهة, ولأها مشبوهة فهو يفجل عن 

الإنصاح عنها يرضح . 1 
والتي عبر عنها أبضا الأدمب حسد المي إبراهيم [السودان) قبل ذلك بأام في مقاله "كيس أمام قرت إلا 


ا مروب”؛ (انثرات المسلحة, 1992/7/16]: 
“لوان المتمرد اسدد إلى مطالب جنوبية أو مظالم وقدمت للجدوبيين 14 
ترددت الجماهير الشعبية في الجنوب في تأده ودعمه ولكنه اسسند إل 
أذكار غامضظ". 
وبكرر الصدى ننسه في كثابات عدد من مثتفي شما السودان؛ لم يكن مره مثالة الدكثور برسف 
نور عوض (بريطاتيا):"أبوججا الثائية وموقف الممارضة في [علان تبروبي” [الحبان. 1993/4/28], 
الذي ذكر فيمة 5 
'يجنهد ججون قرين في ان مكون موقنه حاطا بالنموض» وعلى الرغمرانه 
بعُود حركة عسكرية في السودان مدذ سنوات خمعلت» إلا ان احدا لا 
يستطيع حنى الآن ان يقول على وجه الدقة ما عي اهداف قرت وما 
النرض التهاني إلذي يسعى اليه؟ اذ أن اصمب جوائب التعامل مع 
قرنىٌ كرنه رجلا بدون أهداف مملدة" . 
واخظر مثالة الدكثور كرار اللهاسي (مصر)»"حكاية جرن قرت" [الخرطرم؛ 1 94/6/1]: 
“حرب الحنوب هى مدرة القادة قصيري النظر في الشمال. . تلك 
عى التناعة التي بعملت ممارضة الشمال تنش عينبها على كل 
هنوات ونزوات جون قرنن ذلك السكري الذي ترد وهرب من 
كثيبته لأسباب مالبة واتضباطية وأصبح يفضل مثتفي الشمال 
الجيمارا النابة والصحراء"؛ الذي سبنشر المدل واللمددية! لم يهتمرا 
باعية قرنن السياسية والذكرية وم ينهموا - إلى الوم - أهداقه 
ومراميه. . . زينوا الاريخ يسبيه وصوروا مزاجه في الحرب واللدمير 
للوطن ويمتلكاته بأنه من ياب الحرص على (تفاقية الرححدة التي خبرقها 
النظام في الشمال". . 
اظلر ايا رسالة المواطن السوداني موسي رحمة الله (لببيا):”قرتق لا يسمى إلى عزن السودان بل 
بهدد مصر ابغاا, [العرب» 4 ولا تتسى هنا الإشارة إلى ججموعة مثالات الآدب 
المرحوم صلاح احمد إبراهيم (فرنسا) عن مشروعية وضرورة هزئة قرنق وأهمها “منرى اتصارات 
اليش السوداتي الآخيرة في الجبوب", [المياق, 1992/2/25] , 


9- علي الدكور منصور لالد على اللتيير في إثيريبا وآثاره على “مركة تحرير شعوب السودان" 
(السردان» (التاهرة), 1991/6/30] تائلا: 

7[هناك] فهم مخلوط لطبيعة الملائة بين الحركة والنظام الإتبوبي وشبجة 

أوهام ليست لدى الحاكنين فحسب وإنا المثتنين وسض الثرى 

السياسية وهم برددون ان الحركة سعارضة تمارحية. 0 المركة 

تسبطر على ثلي جدرب السودان في وقت لا تسبطر فيه أي قرى 

أخرى على اقليم واحد داخل السردان" . : 


0 كان من اوائل المشاريع التجارية التي قأمت بها “الحركة” هو تصديرها ما بتارب المليون رأس من 
الأأقار عبر الموان الإتبوبية إلى دولة كربا وممايضتها بالدعم المسكري. انظر الجنرال مساعد النويري 
أحمد:"ججربة النوات المسلحة في ححرها ضد المركة الشمبية لتحرير السودان”؛ الدورة اثآلثةء كلية 
الدفاع الوطني» الأكاديية المسكرية الملياء الخرطوم: السودان» 1987, ص 25 


1 انظر القرار رقم 8(الإقتصاد)ء قرارات مؤقر توريت» الإسنوائية» ببان القيادة العامة "للمركة 
حريرشعوب السودان" ف 1991/9/12 . 


2 إستهلال 


2 دعمثت إيران الحكرمة السودانية بما يعادل 1.2 مليار دولار» شكلت 600 ملبون دولار منها 
تنطية اتعاقد على صَفْمَين مع الصين للحصول على اسلحة ومعدات عسكرية. يحانب ما قدر مجواني 
5 الف خبير وعامل في هندسة الطرقٌ (ريلسجونا) وتحديث ميناء بورتسودان وتدريب الدفاع 
الشعبي. لزيد من اللمملومات عن تفاصيل الدعم الإبراني» انظر مثالة ريشارد داودين في صحيفة 
الإند بدت 
ع1 ,“ملع و'موعآ طانئلا واعطع2 م0 موللا ونا ومع5 ممويك» 
8 .1992 /12/3 أل ماوع 0ه 
انقلر أيضا تفرير “طهران تتجاوب مع طلب الخرطوم مساعدتها عسكرنا لإهاء تمرد قرنق"؛ (الحيانه 
9 وتم رصده ف صحف عرية عدة بشكل عامء انظر خاصة [الحياة 5/18/ 
2 992/5/23!؛ الشرق الأوسطء 8 صرت الكريت. 92/7/10]. 


3 النظلرا تصريحات الدكارر محمد خيير فتير مدير ترويج المشاريم في الميئة العامة 
للإسسمارء مسسمرون عرب صدأون تنفيذ مشارم زراعية ند اجنوب السودان”» [الحياةء 01/2 
2 “327 مشروعا (سسشاريا للزراعة بأعالي النيل”؛ [الإماذ الرطني, 1992/5/2]. 


4_ انظر "علط يستهدف ثروات السودان": [السودان الحديث, 1994/5/24], 


5- صل أل بعدر:"من الدخل السسكري إلى المكم المدني. . . فترة الإتتقال الحرجة", ورقة 
حورية: مركرٌ الدراسات الأفرطية, جامعة كببردج» برطايا في 7 مم5 راجع ملخصها ف 
تترير صحفي [الشرقٌ الأوسمل 1992/8/21؛ 5 2ه النظر أبضا دراسة المتبد 
عبد الرازف النضل:"دور النوات المسلحة في المركة الرطنية": فرع البحوث المسكرية بحث رقم 
03 7 وبحث المتيد صلاح عحمد سليم:“الاتظلمة المسكرية والدسية والإستترار 
السياسي في السردان", دورة الزمالة الرابعة (بحث 6097): 1989؛ وتقرير للبدة التيادة العامة 
للجيش السودائي بإشراف العتّيد عصمت عبد الرحمن رين العابدين:"الملاثة بين الجهاز السياسي 
والجهاز السكري", كلية القادة والأركان, 1989 , 


6 لمزيد من التاصيل انظلر مداخعلاتنا في ندوة صحيفة الزمان (لندن) والتي أجراها معنا الدكثور 
اسامة مهديء 'الثوالي السياسي في السودان: بين التبول والرفض”؛ مسلسل على 6 لمات [الزمان» 8 
/--1999/3/11)]. 


7 يحدث خاط ف اللغة المرة في كثير من الأحبيان ين مقهوسي الإمكرلرجي (تين) 201027 
والبيئة ]001370280622 فملم البيّة هو علم ببحث في الححيط الحيري الذي تعيش فيه الكائنات 
الجبة والذي تمن بمعناه الواسع العوامل الطلبيمية والإتتصادية والإجسماعية والثقانية والإتساتية التي 
تزثر على أفراد وجماعات الكائنات الحبة وتحدد شكلها وعلاتاتها وبقاءها . بيدما علم الإمكولويجي» 
أحد فررع علم الأحياء ببحث في علاقات الكاثات الحبة مع بمضها البمض وبع الحبط أو الرسط 
الذي تميش فبهء وبدرص قدرة حمل النظظم البيثية المشسلفة للغيرات السلبية الطارثة عليها . 


78 أهم المسامنات التي قدمها مقر جدوب السودان عن قطاا الحرب والسلام انحصرث في 

موضوع "الحوية" ومناقشتها في إطار التتاحر ين المروبة والأفرشية أو الأنافس الديني. انظر كاب 

الدكثور فرائسيس ديت: 

.5 عوط م601 500 1186 انا كعالقارعها زه 1]ل07© :عارمتهالا عره يوا 
058,05 ,)10 تتمغورس تطهمولا ,[8 ,رودرعل©ط 

وكاب السياسي بون ملوال ربئق: 


أمرمااهت عمل عأوونانادت ع1 اهناك انا «عببامط مجه عاورموط 
٠‏ ,كنا رصم لما ,وعهط 1 ,لوطلهم1 .8 نز رواتتأطماك 

وكاب الدكور دسي وكي: 
رئه إل ٠ط‏ زط بجعقياكة عطا انأ أعأال )20‏ طه فل معام ه18 
,ثق5ن] رعاعملا إزأ:رمسممعاتكم 


9 انظر نماذيج لهذه الممالمات في كثابى المرحوم الدكثور محمد عمر بشيرة 
1 لإط باأع 0711© 10 انام 7واعه8 :نه0لا 5‏ امرعطابام 5 ٠176‏ 
.1968 ,آنا ,0001م ,أو تلط عتطقو8 
تتطلهو8 .اا لإا ,ا(مأهااعم ممه 71كأآمرماوه!! تجملنك ججرم امد ٠‏ 
04 ,ا ئ5111 م0 تمط)1 ,طنا1 


0- الأوراق البحثية اللختارة ولتي شكلت ممتوى هذا الككاب هى: 
3 نصرل(1 1:6 15): 
11101001010 
كه ببواتلمصمقهى1 لصه كرواللهصمنامع عط * 
.8أ المت أو 1مالا 
0١‏ نم80 عط * 
منكاب 
مأعاال00) لرعامالاً مه ععنخامط ,لإوماممظ 
,500168 240 ,ل#ماللة) لتممستلبر5 لعستفقطه11 
0 ,آنا رصهلصمآ 
بالاضافة إل ذملين هما: 
05 غأعقصصس!ا عط :مقلي5ة مذ عوللا النهت و« 
١ج‏ لمعهجم1مه850 
8 1069861 ع3 :ناموط صذ بولا عن 
088515 
وكلاهما ثم نشرهما في كاب: 
05 0 قه- ا(مأتأمهه :و16 121/10717161101 
فاءء/ا ,2 7/61 ,)نع زمعم 81002 ,عملا عرن 
06 ,ننه اععمااا5 رطع اتات ,ععععتا 
بالإضافة إل فصل عن جبال النوباء 
0 1365 01 8تتلضاتئنات11 وطنالة عط 
نضه أعتائصمه غمعامأنا ,دوععع2 ععتتاموعع1 
ج10 
المدشور فيكاب: 
اك اعالدمه بعموعم م0 
2161000 11 011له7مطوااوه 
126 زط 20 ,]1111© 17121109 
.9 ,مكنا ,20 دماأعوسصتطمهة/لا ر0ج1ط1 
وقما من جانبنا يكتابة النصل الخاسس "شرق السودان: ضينٌ 
الحدود والآنان" . 


4 إستهلال 


1- انظ ركاب الدكثور مارتن داني (أمريكي) ودكور أحمد العوض سيككجا (سوداتي): 
,ظق8 ,للق .10 قصة موصنملأ5 .مق 59 باممفبك عن عا عمللا لنت 
1 .13 آنا رصمقدما 

وهو بنلي الذترة إلى العام 1990 . وأيضا كاب الدكئور بير نيوت كوك (دبتكا: مجر النزال)» أسناذ 

القانون السابئ في جامعة الخرطرم وانقيادي في "حركة تحرير شعوب السودان”: 

.8 بط ,540071:1985-19935 116 انأ أعخاله0 انه ععاممدرعنل0 90 
6 ,لم0 ,قاط تتتقا ,1201 عأه 1 

فيما م جاوزا الإطار التتليدي السردي لنهم حيثيات الحروب الأهلية السودائية. 


2- من المدهش ان مرضوعات “حل النزاعات" و"“دراسات السلام" لا وجود لما على قائمة أي 
منيج دراسي أو تدربي في مايزيد عن 25 ,مؤيسسة لللمليم العالي في السودان, في بلد تكد تُكون 
التزاعات وزعزعتها لسلامة اهله معاشا وميا خلال ما بتارب هلا قرن من الزمان. وعمليا الحاولة 
التي قامث فى كل من جاممة جوبا (مركر دراسات السلام والتدسية) وجاممة الدلتج (مركرٌ دراسات 
السلام) مازالت ضعينة للناية ولا تأثير يذكر لما حتى دامل داترة وجودها. أما على نطاق العام 
العربي فلا يوجد إلا كررس دراسي واحد في الماممة الأمربكية, بيروت (لينان). في النرب تود 
مناهج دراسية كاملة تمنح شهادات تخنصصية إلى مسنوى الدكتوراه ومراكز ايحاث كثبرة لا شاغل لما 
غير البحث في الموضوعين واللمحرص في تفاصيل التفاصيل . 


3- هناك قضاي!ا عدة تطرحها فصول الكثاب عماج كل منها إلى دراسات تنصيلية امل من أهمها: 
ملكية الأرض ف السودان واسسّخدامها؛ العلاقة بين السياسات الولائية والإتحادية في اسسخدام الأرض 
كسلمة اسسشمارية؛ اعتبار الإيكواوجي عاملا اساسيا في سياسات اللخطبط القومي؛ مستقيل وحدة 
القرى السياسية على المسترى الولائني وتنسيماتها الإتحادية؛ مراجعة وتطوير سياسة قرمية للسكان؛ 
مراجعة استراتيجبة الإسكان. . . .الح. 


4 لزيد من الملومات عن المنهرم انسائد عن تحديات وأولريات الأمن التومي السودائي الظر 
الدراسات اثآلية: 
* اللراء (ركي) مساعد النويري أحرد:"جحربة القوات المسلحة في حرها 
ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان”: الدورة الالثة, كلية الدفاع الرطني» 
الأكادييبة المسكرية الملياء الخرطوم؛ السودان» 1987 . 
» اللراء (أمن) عمر محمد الطيب:“الأمن القومي فرادي الديل”: رسالة 
دكررا أكادمية نامر الملا, الماعرة» 0. 
* اللاء (ركن) أحد محمد أحند:*دول الجرار وأثرها على الأمن لومي 
السودائي"؛ الدورة السابمة, كلية الدناع الوطني» الأكاديبية السسكرية الملياء 
الخرطوم؛ السودان؛ 1991 . 3 
* اللراء (ركئ) رمضان زايد كركر:“التمرد يحنوب كردقان وأثره على 
الأمن النومي”, الدورة السابمة, كلية الدقاع الوطني» الأكادمية السكرية 
الملياء الخرطوم: السودان» 1991 . 1 
© عمبد (شرطة): علي عبد العزيز مسند:“الشأكل الامنية بولاية 
دارنور وأثرها على الأمن القرسي السرداني”؛ الدورة النامنة؛ كلية الدفاع 
الوطني, الأكادمية السكرية اليا الخرطرن السودان 1992 
> عميد (أمن) حسن صالح بيوبي:”جهاز أمن الدولة: تجربة الامن 
والمخخابرات في السودان”: نشر شخصيء الخرطوم: السودانء 1992 . 


عميد (أمن) حمد عبد المزيز وعميد (أمن) هاشم أورنات:"أسرار 
جهاز الاسرار: جهاز الآمن السرداني 1985-1969" نشر شخصي» 
لددن» برطائاء 3 

© المميد (ركئ) العباس عبد الرحمن الخليئة:”الدفاع الشعبي ف 
السودان”؛ الدورة الحادمة عشرة: كلية الدناع الوطني» الأكادىية 0 
الملياء الخرطوم» السوبان 1995 . . 

٠.‏ عنيد [أمن) حسمن صالح مومي:'ممطلات الآمن والسياسة ف 
السودان”"؛ نشر شخصي» الخرطومء السودانء 1998 . 


5- انظ ركابنا:”الأمن القوبي السوداني: هواجس مستقبلية"؛ دا ركيمبردج للنشر: المملكة المتحدة 
(قيد الإعداد) . 


6- طافت المباحنات والتداول حول السلام شلال 11 سية الماضية عراصم عدة (انظر النصل 
اللآمن). أبرجا (نجيربا)ء كببالا (يرغددا)؛ ائلانا وواشدجطن (امريكا), يرجن (الفرويج)ء لندن 
(بريطاتيا)؛ تموبي [كبنيا)ء ذراتكفورت (الاننا). القاهرة (مصر)ء طرابلس (لببيا)ء برشارنة 
(اسبانيا])ء أديس أبابا ([ثبوبا)» هراري (زمبابري): جوهانسييرج (جنوب أفرميا) . . .الح. 
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*# عشرة مداخل في ضرورة الإتتصاد السياسي علوم البيئة السديمء الخرطومء 
86 . 
* الملاقة بالبيئة في الأرث الأفريقي؛ آفاق جديدة, لبدنء 1993 . 
6 للا/ 7‏ تمعاتق جور 510169163 عسنامه 211 + 
0 ,آلآ ,هناما ,شقفآ]1 باتعارتمب مانت 
بعال 011 أعه1712 هلا منت 1/76 #كعامطدموم0 +« 
.0 ,كانا ,مهما رفة171 
أه أعفصنص]1 عط نتتولن5 عطا صز عملا لازن 7 
85 ((4) 0 ,821608 ,دمنهلمجعء2 لمعنهمامء8 
0 ,نت 5121 ,ع8 ,لومتاملسيده7 عمومط 
60 عتصطاظك دومع :تضفماوير5 عط صخ عمللا للبت » 
بدالا ,(23)3 ٠701‏ ,اأماومامعظ 1238 ,أمنقممت لمءنهمامعظ 
.12953 
,1لا ,20011مآ ,293 متاأوعتاطات2 1118 مناريه2 عن نوللا » 
1994 
00 1711611161 ما 15 لالاألتقط صذ عونا * 
1 مضه «عاطععقظ .0 برط حملا “ره عمعندهة عه 
0 ,ننه 1م51 للعاتنات ,15ل ,تتمقتصس 1لامة 
+10 ©1122 تطايامه5 عطا صا عوملا عط وسمتتوامع5 « 
.1998 ,نيه-أه رععنأودال مه جامه50110 
قلات 7712(171114119اله للا 1/011 تتهاتمتاطاظ ع0 11مأكمعن 1 +« 
رتأعكنات ,كال ,طأع10 اععسة طااي ,عطاعمعسم 3 م1 
.1998 ,لصم انع ما ابوة 


- للمذكر محمد سليمان مساهمات عدة في مجال الدراسات الإنكواوجية والسياسية والآداب 
منها: 


6 إستهلال 


0ع إاعاال001) لرعامانلا قانه ععقتامط ,يووامع1 هه 
.1999 ,16لا ,2200ماآ ,عوعامن8 
ر© اناو 5قعء 17 :50001 16 كزهت كالأعلاهندان1 وطنال1 172:62 +« 
.1999 ,عه كانه أعأال 0ه غرعامان روععععه 

1# ميلادان للقلسفة . 
* برشت شاعر الجدل: قصائد من الالمائية» دار اتقارابي» يبروت؛ لبنانء 1999 . 


8 انظر الحوار الذي أبجراه معدا الصحني العراقي تضال الليثي,”متطقة القرن الأفرشي: فشل تقاسم 
الموارد ساعد على اهيار الدولة القوسية وإمعاش المصبية الثبلية في أفرسيا". [الزمان» 2/11/ 
0 قطع السودإن مسافات طويلة حر تهيْة موقمه لدور ارسي عد العرب ولدور عروبي عدد 
افرمياء واسنطاع اضا رغم السلبيات ان بؤسس لدور اسلامي فيد منه الطرفان. يشهد على 
ذلك امتح العليمية والتدرسية لجامماته وبؤسساته العليسية وكلياته المسكرية, والمصرف العربي 
لدمية في أفريمياء ومعهد الترطوع للمليم اللفة المرية للداطتين منيرهاء جامعة أفريقيا ومنظمة الدعوة 
الإسلاسية: بالإضافة إلى ضيافته لمدد من المؤمّرات ومتّديات الحوار المرم ببي-الافر» هي . 


9- محمد عشري الصدين:"هضة اليطن وتّكائف أبناه*. [حطضارة السودان. 10/30/ 
 .,9‏ الناشط محمد عشري هو أول رتبس تحرير لصحيفة "صوث السودان" في العام 41940 
وقد اسهم في تحرير مجلات النهضة والفجر وحضارة السودان» كنا كان مرا للجدة دستور 1956 . 


0 من الهم ان تشبير هنا إلى ان ملف السلام وما برتبط بأواويات الأمن القومي السوداني ترعاء 
أبادي خبراء جهاز أمن “المبهة التومية الإسلامية" بالكامل وجميعهم تد ربوا في إيران» بل إن جميعهم من 
شار المؤسسة المسكرية . فالد كور افع علي نافع (مسسشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام؛ مدير 
جهاز الأمن السابن» محاضر بكلية الزراعة جاممة الخرطوم؛ دكثوراه في ورائة نات السسم من 
جاممة كلينورنيا-ريمرسابده 1980) ومساعده الدكور معلرف الصدين علي التميري (طبيب 
بشري» خريح كلية طب جاممة الخرطوم, دضة 1980) ومسق جهاز الإستخبارات هر ييحبى 
حسين (إتتصاديء كلية الإتتصاد» جاممة الخرطوم: 1980) والدكتور تملبي المهدي أحمد (وزير 
الخطيط الإجشماعيء مدير الامن الخار. حي الابن» سغير السودان في طهران» خرج كلية النائين 
جامعة الخرطوم 1971, صحني بالخليج دكوراء فلسفة, كندا) وبنسى نشاطهم جميعا الدككور 
الطبب ابراهيم محمد شير (مسشار البشير للشؤون الأميةء طبيب؛ خريج كلية الطب جامعة 
الخرطوم» دفمة 1979) . لا يثير من الوضع تسبين الجترال النائح الجيلي (كلية الشرطة: جمهاز امن دولة 
المنرال يري في مارس (اذار) 2000 مديرا للأمن الخحارجي وهوكان بعيدا عن دائرة العمل مدذ 
حل جهاز امن نظام عميري سد التفاضة 1985, ولا سل وجوده من هيمدة الحلتة الحدودة المشرفة 
على ملنات الحرب والسلام في عموم منطتة المرن الأفريشي وشرق البحر الاحمر وجدوب البحر الايض 
المتوسط . 


الفصل الأول 


النزاعات الأفريقية 


النزاعات الأفريقية 


بي نالعقازني والازعقاذني 


لاتوجد في بدابة المقّد الأول من ن الألفية الثألئة في القارة السوداء نزاعات ضف سلعة ملنهبة بين الدول - 
أي بن جيوشها - بامسسمتاء اشحارات الوضعء 34 وقت لاخر قي القرن الأفريتي . ولقّد النحسرت» ف 
عموبهاء النزاعات التي تغذيها الإتجاهات التوميّة الوسعيّة والإتنصالية؛ كما تشهد نهاية صراعات مرحلة 
الحرب الباردة التي كانت بَخاض بالوكالة» وتحوات مكافحة التمييز المنصري في الجنوب الأفريتي إلى 
سلسلة من التسويات والإجراءات التانوثية والإدار, بة السلمية؛ بيدا صارت حروب التحرير من معالم 
الماضي . ل نزاعات الف الداخليّة ضمن الدولء أي ين مجموعاتهاء بدأت تستعر وألسئة الحروب 
الأهلية تشكد وتسم وعدداً وضراوة في ع عدة من أرجاء القار؛ وتهدد يجتمعا تكاملة باتهيار نسيجها 
الإجسماعي والإقتصادي وبالمجاعات والأمراض والحجرات الجماعية . 


وتميش القارة منذ الممّد السايع للمّرن المشرين نا حقيقية؛ ؛ وأوضاعها تزداد 08 يسبب الحروب 
وعدم الإسسقرار السياسي واللجاهل الدولي, مما جعلها 5 للتخاف ودمزا للمعاناة ومثاراً للشفقة . 
فلا يلو ملد أفريتي من "اللمرد" والتعردين من مال القارة» وعلى امداد ساحلها الشرقي» و 
بأواستطها جميعا إلى ساحلها الغربي. وتشهد مجموعة من الدول الأفريّيةه وباخملان درجة تطورهاء 
إسّداء من الصومال ومصر والجزائر سَ بموربانيا والنيجر وإتهاء سيراليون غرياً وأنجولا ا 
بالإضاقة إلى السودان تناحرات منغللة مستمرة ة لا تنيب عن الال (شكل 6) . وصار قدر شعب دولة 

من أغنى دول العالم مواردا ١‏ مثل الكلغوه ثالث أوسع الدول الأفرقية » مساحة وسكاناً (بعد مصر وتنجيييا 
سكانا والسودان والجزائر مساحة)» ان تكون عبنا ثقيلا وجرحا نازفا بدل ان يُكون نموذجا رائدا 
للسلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية. لقد أصبحت الحروب الأهلية ملازمة لمرحلة ما بعد 
الإستقلال في كل الدول الأفرقية تقريبا. وتشنوع الأسباب» لكى ظاهرة “التمرد” تبدو للمشاهد المابر 
وكأنها تدور حول كل شئئ: 1 والدرات وطريّة الحيافا والحوية» والكرامة» والعدالة بالإضافة إلى 
مطالب المشاركة السياسية وحن تقرير المصير والإتفصال. ' 


ورغم خطورة هذه التزاعات وسات اللالات سس ضحاياها وملاين النازعين واللاجنين» فما زالت عنالك 
معرفة محدودة لطبيعة هذه الصراعات وأسبابها الموضوعية والذاتية. فالتحليلات القليديّة للبزاعات 
الدموية والتي تسسّدد بصورة كلية ث2 تقريبا إلى التمايز السلالي (الإثني) والديني والثقافي (أي عناصر الموية) لم 


0 النراعات الأفريقية ‏ 


تعد قادرة على تنسير ظاهرة إتتشار البزاعات الداخلية؛ كنا فشلت في تقديم مساهمة ذات قيمة تدك 
في أكثر يجالات البحث في شؤون النزاعات أهميّة, وأعني به علم “حل النزاعات". ويزيد الأمر سوءا 
غياب مؤسسات مؤهلة على [سسيعاب معطيات الواقع ومكزناته وقادرة على (متصاص آثاره وتطوير إدارة 
قادرة على حل النزاعات وتسوبها تتناسب مع مستوى ححدياته. 


شكل (6): أفرشا قارة النزاعات الأهلية. 


السودان 
صد1983 
٠‏ . . جوالى 2 ملبوب قشل . 


أكبر من 30 ألف قتيل 


٠.‏ | صذ01989., 
أكبر مى'200ألف فمبل. 


أنجولا ١‏ 
منلذ1990 , 
. 30007 اله فيل .5< 


ان هذا المدخل اللتليدي في التعامل مع نزاعات العف كدر " يخلط ين أسباب النزاعات واشكال 
ادراكيا وتحلياتها والعناصر المساعدة على تنجيرها وفزاتها .* النزاعات المسلحة والصراعات 
السياسية واكك ك للسيح الإجسماعي عوائق رئيسية للتدمية؛ اق فابروس التزاعات وكأنه قد مَكى 

من الخسم الأفريمي واصبيم علااحه سا ٠‏ فخلال القترة الممسّدة من العام 1960 إلى 2000 إندلمت 


1 النزاعات الأفريقية 
أكثر من 25 حرباً أهلية في أرسياء بيدما هناك في الرقت الراهن 12 نزاعاً أهلياً متها في عدد من بلدان 
القارة. ٠‏ ولغ عدد الذين قلوا بخلال الفترة 1990-0 ما يزدد عن 7 ملاين شخصء فيما راد عدد 
اللإجنين على 20 مليون شخص وهوما عادل تقررياً ولا عدد اللاجنين فيكل العالم.. بيدا يمثل عدد 
النازحين أكثر من هلا عدد النازحين في العام البائخ عددهم 26 مليوا ,* ورغم هذا الحصاد الموم إلا ان 
قوام الأزمة الأفرشية الراهن لا ببشر سعد بأي أمل في الإنحسار. فالحروب الأهلية الضارية في فى أنحولا 
وجنوب السودان ونيران الحمّد المشّملة بين الحوتو والتوتسي وحرب الكدنو وتوصع مداراتها جعلت كثير 
من المراقيين يؤمدون بدمومة نزيفها إلى عمود قادمة. فالرشس الكدغولي» ماسو مجووسوء يصور المرحلة التي 
تعيشها القارة بأنها زلزال مستمر: 

"الحدود المصطمة هدا أكثر منها في أي قارة أخرى. وعلينا ان تتذكر 
ان التنافس الإستعماري الجديد استمر حتى بوبنا هذا. .. فعلى 
سبيل المثال في أنجحولاء الدولة الجارة ما زال سافيمي وحركله يوزينا 
يخوض ع من عنلفات الحرب الباردة ما عادت مبرراتها قائمة. 
طيعاً هذا لايعني الصفوة الأفريية الحاكمة من حصتها من المسؤولية . 
فقد كان التادة ,الأقارقة قةَ مسؤوين بدرجة كييرة عن ايحاد 2-2 
إستبدادية وغالياً فاسدة عبت روات بلداهم ودمرت اذاف 
الإجشماعي الأفريشي ٠‏ وستطيع القول ان أفرقيا ما زالت تعاني من 
خط زلازل سياسي د بدأ من سواحل البحر الأمر مرورا بالسودان 
ثم منطمّة البحيرات العظمى [ل الكغو الديمتراطية وما جاورها إلى 
5 والخيط الأطلسي . هذه المنطقة كلها غير مستقرة تحكها 
أنظمة أفضل ما سال عنها إنها معرضة للإهتزاز. بل انظر إلى القارة 
بشكل عام فهناك دول يمكن ببساطة اعتيارها أصغر جداً من أن 
تقوم فيها إقتصادات مد بها. وثة دول أخرى كييرة جدا تضم 
57 الناخلية العديد من النزاعات التي يسعصي على دولة واحدة 
ان تتحملها".* 


ولعله من نافل القول الحديث عن تردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية؛ ولسنا بجاجة إلى 
الإسّناد إلى المؤشرات أو الإحصاءات للدليل على المخاطر الجمة التي تترصد الثارة. ' وتشارك جميع 
هذه العوامل السلبية التي ذُكرناها في تهيئة الأرضية المناسية لإتدلاع نزاعات دموية كارثية. ولكى غالبا ما 


2 النزاعات الأفريقية 


يتزع المنيج البحثي التقلبدي السائد إلى تنليب عامل وإحد أو عاملين من عوامل الشيكة المعقّدة لأسباب 
البزاعات الأفرقية والتي عادة ماتكون تحلياتها الحسوسة العرقية أو الثقافية أو الدينية. ورغم أنه من 
الطبيعي أن درجة إنقسام الجتمع على أي صعيد كان» لغوياً سلاياً أم عشائريا أ أم دينيا ...الخ تيد من 
قابليته للصراعات» وتزيد من تفاقمها. لكى, في تقديرا» أن هذا المتطلن الضيق لم ساعد المدخل 
القليدي في نهم أهميّة العوامل الإقتصادية والبيئية في تأجيح نزاعات العف.” وحجيت مظاهره 
الصاخية المصاحبة عن أعين بعض المراقنين تفاعلاتها المسنترةء"كظاهرة تتدثر خلنها المديد من المشكلات 
الإجتماعية والإقتصادية ذات الطابع الأساسي والمترأكم. ٠.‏ ويم بذلك التعامل مع النزاعات في [طارات 
احادية محتزل الصراع وتحصره في دوائر منفصلة؛ يعبر عنها البعض حت لافات الحوية والدفاع عن العقيدة 
والموروثات. وهى بذلك شد إمكاتاتهاء في أغلب الأحيان» خلف حلول تسّبد إلى الموارض 
والمظاهرء لا اه المسبيات والليذور فستحول بمجهوداتها من الوصول إلى السلام العادل إلدائم إلى التوقيع 
على وثيقة للهدنة مؤقّة. لذلك في هذا النصل» ذي الطبيعة البائورامية» ستحاول أن نعيد تركيز الاذهان 

والأمصار من خلال إستعراض التجربة الأفْرشَية» على [سسبعاب معقول لطبيعة وثمط النزاعات» ومعنى 
الحروب الأهلية وتجلياتهاء وكينية إدراك أسس النزاعات وتحورلها إلى ركائز لوصول إلى سلام دائم. 
وبذلك قد نساعد على فح المداخل للوصول إلى إستراتيجيات وسيل وآليات تعين على إدارة حل 
الصراعات» والسعي إلى محاصرتها وتفادي توسعها ودمومها . 


خنفية تاريخية 

عندما أدخات القوى الإسمّعما ربة إقتصاد السوق في أفرشيا في بداية القرن الماضي قيدت ف الوقت نفسه 
إمكانيات تطور أهل أفرييا الأصليين لتمكى من إحكام سيطرتها السياسية والإقتصادية على لقازة 
الأفريقية . أما بعد نيل البلدان الأفريّية إِسملالها فإن "غنية" وطنية بدأت في التموكطيقة اجسماعيّة 
اول المروجج من تلك الإطارات المقيدة لطموحاتها وتدشط في مجال اللجارة الاولية لتزعم لننسها التحرّر 

من السيطرة الإستسمارية؛ وتسل على تطوع ظروف بلادها بشكل يسهل من انلام القواقض 
الإقتصادية والطبيعية الكامئة فيها. فظيرت إلى الوجود مؤسسات ومنظمات مثأثرة بالواقع والميراث 
الامشساري لحري تداك جيرا في ربط الحاكم الجتمع أو اريف بالحضر أو ماضيها مع حاضرها . 
وقامت على جئْث مواطنيها انظمة إستبدادية مرئكرة ,على أعمدة الكئة والقائد المؤوسس "المللهم" 
والحزب "الغالب” الواحد . 


ونع ذلك كانت هناك أننضا ضا بعض الحواجز التي تحول دون مو وتقدم الفلات التجارية الأفريقية لوحتت 
مميّلاتها الأورسّات نجاحاً ترشب سين الجتمع والإقتصاد لكي تتمكى من حَحَمَينَ الثورة الصناعيّة 


لزنف 


- 
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فقّد كانت الطيقة التحارية 3 في أفرسَيا تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يحتاجها التصديع وهي رأس المال 
والمعرفة التقنيّة والعلميّة والأسواق القادرة على استيعاب [تاجهاء وبالتالي فإن تركيد زها اقل من التصديع 
إلى استخراج الثروات الطبيعيّة واتاج المواد الأولية . ان انهيار الحاولات في تحال التصنيع البديل اللي قاد 
إلى إستغلال الثروات الطبيعيّة يطريقة جائرة تسّصها الدراية والوازع الأخلاقي» » مما هلد الجتمعات 
الزراعية والرعوية القليدية في عدة أجزاء من القارة الأفرقية . 


ومدث ذ سبعيئيات القرن الماضي بعانت أقطار أفريميا من شروط يجحارية في خير صالمها. في ظل نظام تبادل 
عالمي بمر بأزمة عميقة كانت لها آثأرها السلبية على البلدان الأكثر قرا في بجدوب المال؛ ويحلى ذلك في 
الشروط الجحنة في مجال التجارة» ومن تسديد الديون للمؤسسات امالية الغربية» ومن برامج (عادة 
الميكلة لإتتصادباتها والحروب المتراصل لرؤوس الاموال.7 وواجهت فشلا حقيقيا في بََينَ أي تدمية أو 
تقدم بحسوس» بل ان مسو حياة شعوبها تراجع بالمقارنة مع ترة ما بعد الإستقلال (شكل 7) . 


لقد حولت الدخب الحاكبة هذه الضغوط لنتّع وطأتها على كاهل شعوبها وعلى البيئة الطبيعيّة لبلادها . 
فالشروط الجحفة في مجال التبادل التجاري العالمي المكست على المستوى الوطني في شكل شروط 
جحارية غير عادلة وقادت إلى المزيد 38 الإستغلال الوحشى للثروات الطبيعيّة. وكيا درجت الدول 
الفقيرة الئامية على استيراد مدتوجات اقل وتصدير مدتوجات أكثر فإن المزارعين والرعاة الافرشِين أجيروا 
على ان يتسّجوا أكثر وبشتروا نوا أقل في السوق الخلية. ولقد تسيب ذلك في رفع معدلات استخلال كل 
الثروات الطبيعيّة المباحة. فمثلاء أزيلت الثابات سبب التوسع في الزراعة الممككدة ل(الْآّية) على نطاق 
واسع وبسبب قطم الأعشاب لأغراض يجار به وعمليات حفر المناجم واندلاع البيران وتأجج الحروب 
وتزادد الطلب على بحطب الوقوه ٠‏ وحيشما تترافق الحن التي يصعها البشر بلك التي أتي ها الطبيعة كنا 
هو الخال في "الساحل الأفرن يني" يحناقه الطويل ([شكل 8) فإن الإقتصاد الوطني القائم أساساً على 
لإعافة الإشسرة ملي يدأ القيار. ْ 


ان احلواء الدخب عر هية في اقتصاد السوق العالمي من خلال دورها المقيد باستخرابج الثروات الطبيعيّة 
وجد تشجيما هائلاً من دوائر صددوق النّد الدولي والبنك الدولي بإعتبارها تثل دوا سحرنا 
للمَضاء على النئر والبؤس.* وصارت شروط الصددوق وإلبتك لمتح القروض تتطلب بصورة ملحوظة 
إعادة هيكلة تورظيف الثروات الطبيعيّة را بعن الإحسّياجات انحلية والسوق الحلية للتجه نحو ليية 
-حاجة السوق العالمية. وعلى الرغم من الزنادة المتصاعدة في حجم الأراضي المستصلحة لاز راعة 
والزيادة قي معدلات الصدير فإن الأثر الإجماني للسياسات ذات الوجه نحو التصدير صر 1 ٠‏ ومن 
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سوء أ حظ أفريقيا ان هذه الإستراتيجية قد ثبت فشلها منذ وقت طويل. :تمد ابضلع الزية نيد 
تيأ مسمرا في السوق العامة ينا الصا لوجي 0 اخ الصفيح في أحزمة المدن العشوائية 
أو في الارياف الأفريقية." وال الآن وبعد مرور ما تزيد عن العّدين على ددء نين هذه السياسات ما 


شكل (7): الثروة والنظام العالمي اللنديد 


توزيع غيرعادل للكروة 


زالت الدول الا أفرشة بة عاجزة عن الخروج بموازنات مالية إيجاية» وحى تلك التي شهدت بين الماح 
(غانا ويوغندا مثلا) كانت ت الها بجوانيها المظلمة. فهنالك أكثر من 30 دولة أفريمية يرعت دواء 
"الإصلاح الميكلي' وفى حين مك بعضها من تحمل يمر هذه الوصفة المرة» فد منى معظمها بالنشل» 
وأدت إلى إشعال العديد من الإضمطرابات راح ضحيئها بعشرات المواطنين. 


لكي تزدهن. النحب الأفرشية صارت ماج للمزيد من التصدير» ولكي يستطيع فقراء أفرسيا البقاء على 
قبد الحياة أصيح عليهم تعلم أفضل الطرق لإتتزاع احتّياجاتهم الضروربة من مصادر :ثروة لبيعية 


شكل (8): منطتة اماف والتصحر في حزام دول السافنا . 


ل 7010 
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يتراوح معدل صفوط الامطار السنوي فبها ين ماثة وسمانة مير 
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تقاصس باضطراد . و: تفاقم حدة الأزمات اتاد والتي تدفم بلدان أفريا ه سساطة إلى +حافة الإفلاص؛؟ 
وتزداد شعوب القارة فقرا عاماً بعد بعام. ' ' ففي الوقت الحالني بتساوى الدائج القومي الإجمالي لججموع 
الدول الأفرقية جندوب الصحراء (ما عدا جندوب أفرييا) والتي سل إجمالي عدد سكانها ما يجاوز 
0 مليون نسمة مع النايج الإجمابي لدولة صغيرة مثل ملجبكا يسكانها البالغ عددهم 10 ملاين نسمة 
فقط. وتشيركل اللوقمات أن مسّمر تدني معدلات و إقتصاديات القارة كثبرا؛ بل سيسمر اغخفاض 
متوسط وخل الفرد الأقيني وسيزداد حدوث تنيرات درامية في مستوى اللفاوت الإجتماعي ما كان 
عليه الحال في القرن المنصرم ! | وتشهد أفريقيا ضغطلاً مزابدة وعمّبات ف تفميل براميم اللدمية فيهاء وفي 
مواجهة الزامات فوائد ومستحقات دبونها البالنة 350 ملياراً من الدولارات. وتواجه تراجعاً فِ 
مداخيلها من الصادرات. فقّد انخفضت في خواتيم القرن الماضي بما يجاوز 18 مليار دولار. وان 
لانخناض الطلب العالمي على متّجاتها وتدني الأسعار العالمية لما وإنمكاسات الكارثة المالية التي حلت 
بإتقتصاديات الدول الاسيوية وتذيذب أسمار النغط أثر عمين في زعزعة استترار القارة ومن جميع 
النواحي. زاد عليها عدم إندماج إقتصاديات إفريقيا في شبكة الأسواقٌ المالية العالمية ئما +حرمها من 
إستشمارات رؤوس الأموال الخاصة. *' وبخلال هذه العملية تتجه النزاعات لذكاثر ويتسع نطاتها . ان 
هذا البعد الإقتصادي البيئي الذي يخلل النزاعات الدموية السائدة تتزايد أهميته باضطراد كسبب 
لنشوب التزاعات وكسحرّض عليها أن 


أوجاع بلا نهاية 
معلوم ان النزاعات في جوهرها ناتجحة من منافسة بثلفة الدرجات للحصول على أو (شباع الحاجات 
المادية والروحية والجاه والدنوذ توم بين قات أو بمجموعات ذات مصالم مّناقضة. فالنزاعات هى عمليات 
تاريخية مسنيرة وليست محرد احداث سأكة وتتنوع في أهدافها النهائية على سلسلة من العمليات المتراطة 
من ححبيد فنة إلى التفوق عليها وهزيتها والهيمدة على مواردها . وباثائي فإنه حيدما تنناقص ثروات 
شعب ما تيجة للتصاعد الشديد في معدلات إستخراجها وتتليصها فمن الممكى الإفتراض أن هذا الوضع 
سكين له تبعات سلبية عمية الأثر على الصراعات ضمن هذا الجتمع وين مكؤناته على المستوى 
القومي ٠‏ ان الإستمرار في التعامل مع النزاعات في أذريقيا على أساس انها نزاعات عرقية أو قبلية أو دينية 
خالصة؛ متجاهلين في هذا السياق ححقيقة ان الأثير المتعامي للتقييد أو الحرمان من فرص الإستفادة من 
مصادر الثروة والتردي البيئي المزايد وإسّتزاف مصادر الثروات الطبيعيّة المْبحدّدة يمك ان يسود في نهاية 
المطاف إلى فهم مشوه لمبمَة الأوضاع وبالاني إلى الحد من فرص الوصول مل حمَيمي ودائم لما . فالوعي 
بأسس بحل النزاعات ووسائها مسألة رئيسية في إدارة صراعات الماضر وامانها على مسَى بحدد ينم 
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من (تقالحا إلى حالة حرب دائبة وعداء مسسعص؛ ويساعد في الوقاية من انفجارها مرة أخرى في 
إى 
المستقبل. 


يحمل الناص السلاج - كملاذ أخير - للدفاع عن وجودهم ذي الجاننين» الموارد والحوية؛ مهما قالت 
الشعارات المرفوعة. ان تُحليل أسباب الحروب الأهلية في السودان في هذا الإطار يوك مصداقية هذا 
المدخل والحاجة لتوسيع استخدامه ليشمل النزاعات الأخرى ف في أقرة ميا . 


ان التردي البيئي في مال السودان والذي جاء نتيجة للتوظيف الجائر والعشوائي للمكدنة الواسعة في 
الزراعة كان له دور حاسم في عودة الحرب الأهلية ين شمال السودان وجتبه, وفي الخلخلة الواسعة 
للزراعة القليديُة والرعي في معظم المناطي المأهولة بالسكان في وسط السودان.”' بالاضافة إلى ان 
السودان يعدم نموذجا رئيسيًا في كينية تمص صفوة (تخبة) سياسية أفريقية في اسّدزاف مصادر. 
ثرواتها مما أدى إلى تردي أساس هذه الثروات للدرجة التي صار فيها الوسع والزيادة في الإسيزاف 
وسيلة ضرورية لبرير وحشيئها ضد شعبها وجيرانها (الفصل الثاني) . كما يوضح لنا بصورة جلية دور 
هذه الصفوة ومدى إسسّعدادها لإسغلال النزاعات - دون وازع . - ودفعها إلى أذاق كار: ثية وفي إتجاهات 
وقنوات مستحدثة تكس احسياجاتها الذائية ومصالحها ومسقيل زعامتها. ويكناء أنضاء 7 
امكاب ورقم لمكاسب في مجالات قد تبدو ممنائرة» وتبرير سياساتها الاستغلاية وتشره ساتها 
التمعية. 


فرن من العنف المتصاعد 

واجه سكان الرهف الأفرشي» في العقود الماضية أوضاعاً معيشية مسّدهورة ما دثمهم للاتمال إلى مناطق 
منائميّة أفضل يمكهم | اللجوء اليها سهولة. لد ضاقت الفرصة الآن وصار مثل هذا المخرج عدوا 
لد ربج كييرة بخصوصاً في مناطق حزام السافنا (جنوب الصحراء الكبرى) ومنطقة القرن الأفريتي + تنيت 
التدهور العام للوضع الييني؛ ؛ مضافا إلى ذلك إرتفاع درجة الكثافة السكانية والوسع في مكددة الزراعة 
ما قاص من حيجم الأراضي المتاحة بالاضافة إلى تزايد وطأة النقر على الجتّمعات الريفيّة. ان ضعف 
السيطرة المكوميّة على الأمن لم ترك أمام المديد من السكان من حل سوى الإنضمام إلى المليشيات 
المترعرعة ومسائدة قادتها من المدئنين أو المسكرين لتحدى المكومة المركزية والسل على زعزعة 
استمرار الدول الجاورة والحجوم على التجمعات السكانية. ضعيفة الحمابة أو التعيش؛ ببساطة؛ .على 
جبابات السلب والنهب المسلح وأرباح التهريب . 


م تلجأ الجتمعات الأفرقية المشائرية إلا نادرأ إلى وسائل عنيفة واسعة التطاق كوسيلة حل تزاعاتها مع 
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الجتمعات الجاورة. فالمشاهد السيدماتية الخادعة التي تنَدّم بحارين متوحشين قساة تحاف الحميقة 11 
وجب 3 تغريدا بالأعسقاد بأن تاريخ الإتسانية كان عرد معركة سصلة من أجل البقاء للأقوى؛ من ان 


بدأت كابة الاريخ أهم المؤرخون - ومازالرا - بالحرب أكثر من اهسمامهم بالسلام. وكأن تاريخ 
الإنسانية ماهو إلا سلسلة من الصراعات الدموية المتواصلة . 


من جهة أخرى» نحن ندرك أن البجربة الإنسانية تشير إلى أن طريقة الإعئلاف وآليات حله الموفرة حي 
الأساس في و وتطور أي صراع أو بحاصرته. وسَطور البحث الدائم بين الأطراف ا 
إدارتها الخلافاتهاء في ظل الإهسمام كع عل المت والوقاية مده وتهدثة ث الأوضاع المنفلتة. بل امّدت 
البصيرة الإنسانية إلى الصمليات التي تقود إلى ترتيب إجراءات السلام ين الأطراف وضماناته يما يؤمن نزع 
قاتل الحرب بشكل دائم وتهدثة الأجواء وتطير آثاقه وحمئه. نذا فنحن ندري قبل أمد علويل من يروز 
لعبة " لغز السححين" ان البشر قد تعلموا من خلال تجاريهم القاسية الدرس الهم الذي يكل أن التعاون, 
في آخر المطاف» بعود بأحسن 0 وان الغريزة الأساسية ليست في أن تمل وإنا في ان 
تحافظ على الحياة؛ فنّد سادتء عبر التاربخ؛ الخشية والخوف من الهوّر والمسف كرسيلة مهمة للحفاظ 
على سلامة الجتمع . 


لد كانت الجتمعات الإنسانية 'البدائية" خلا لكل تاريخهاء أشدّ تعاضداً وجماعيّة, فالخيرات فيها تقتسم 
بالتساوي» كما كان للتضامن والمنفعة المّبادلة مرتّبة سامية وسط الجماعة. ىم 3 للعيش ينها دور 
بارز لا على المسُوى النردي أو الجماعي في حياتها؛ لقّد كانت تملك طاقة عنف كامنة, ؛ لكل لبك 
هناك ماستدعي استخدامها في العدوان. حقيقة» قد كان الإنسان البدائي "الوحش" مسالا . 


ان الععف الإجتماعي برز في كل مكان نتيجة التقسيم الإجتماعي للعمل وظهور العاتلةه وتنافس الجمماعة 
على الثروات المادَة والثقافية. وحتى في تلك الأزمئة كان الناس» في معظم الأحيان» بتزعون لخيار 
التعاون لانه ببسرء على المدى البعيد» فوائد جمة؛ بيدما رض المواجهة مشاعر الإتقام. ولسوء الحظ 
فإن بعض البشر لايختا رون التعاون في كل الأوقات ت؟ وتبيلون إلى التقليل من قيمة الفوائد والأضرار المرجأة 
إلى مستقيل الأمام. لد قدّم رويرت فرانك في كابه “الحماس في [طار العقل" دليلا ١‏ سايكورجيًا على ان 
الناس لايوازنون بعادة بين فوائد الوقت الراهن والفوائد المستقيلية. لهذا فإنه في الوقت الذي يمك فيه 
الول على واد حقيقية حقيقية من وراء اللعاون على المدي البعيد فإن الإغراء بالحصول على فوائد عاجلة 
تصعب مقاومته. '' وحينها يخالف الناس قواعد اللعب المّبعة ويمارسون الخداع. وقد يَفْجّر الميف 
ليس لأنه سيعود بالفائدة المبسناة بعلى المدى البعيدء ولا لآن الأضرار في المستقيل سّكون أخعف وطأة 
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ولكى لأن اغراء النوائد التي يكل الحصول بعليها في الوقت الراهن لايك مقاومته. ان معظم بحنططي 
الإشلانات يخسرون في حيتهم أو على المدى البعيد لك بي المكاسب لالم بعهم من تكرار محاولات 
الإتقلاب على النظم المدنية. 


الدولة النهابة والديمقراطية الجائعة 

لا خلاف على ان أفريقيا عر بأزمة عميمّة ومسزايدة الحدقه تشمل جوانب حياتها كافة وتقي بتارها نس 
نط على مشروعية أنتلمتها الحاكمة ولكى على حمَيقَة وجودها ذاته. ومعلوم ان سياسات الإستقطاب 
والنخاور على الصعيد العالمي خلال عمد السسيديات من القرن الماضي بعاد بالكثير من النوائد بعلى 
الأقطار الأفرمّية حديثة الإستقلال. ولقد أقدمت الحكوبات على ترظيف علاقاتها مع القوى الكبرى 
انسدق سيل عدب عرق تنموي أو معدات بعسكزية . وبيسا استطاع سياسيون مراوغون من أمثال 
الرئيس الصومالي المرحوم زياد بي وحأكم زائر المرحوم موبوتو سيسي سيكو تأسيس تفلم سياسية 
معمّدةء تدم فيها الإمتيازات من قَمّة السلطة مقابل الولاء السياسي. فإن ذلك قد أدى من خلال 
تشجيعه للطانسية والتشرذم؛ إلى تتوض التاعدة المؤسسيّة والجهد السري معا؛ مما بعاد باج وخيمة . 
على الإستقرار الداخلي للعديد من الأقطار. وعددما تراجع انسباب الثروات في العمّد السابع من القرن 
العشرين نحت الأثير المزديج لصدمة إرتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار المواد الخام الاولية» وهي 
البضائع الرئيسية التي تصدّرها الدول الأفر”ّية, ل تمد العديد من النظم "الأبرية” الإستيدادية لمذه الدول 
قادرة على تلبية مطالب المواطنيين الملقاة على كاهلها . وبيدا كانت الفئات الإجماعية التي تقود الدولة 
منذ الإستقلال كر السلطة والثروة ومسؤولية اتحديث وتفرض سيطرتها على الإقتصادء كانت هناك 
آليات قليلة تابمة للقطاع الخاص ومنظبات المع المدني قادرة على امتصاص صدمات الكساد 
الإقتصادي التي مر بها الدولة. 


أن العديد من النظم الأفريمية التي فشلت في الوفاء بوعودها التدموبة تعرّضت لمزيد من الدمار يسبب 
مسياسات وبراميح إعادة الميكلة خلال العقدين الاخيرين من الرن المشرين؛ إذ واجهت أزمات عميقّة 
الت من شرعيتها . فوقعت أسيرة لوصفات البدك الدولي على أمل إخراجها من أزمتهاء من خلال تحرير 
اقتصادياتها من الميمدة الحكومية وتشجيع الصادرات. وكان مين عليها لَحمَين ذلك ان عفض قيمة 
عملاتها بشكل بحاسم وتحرر الأسعار والحواجز التجارية وتخقض الأجور وتقلل عدد الموظنين في جهاز 
الدولة وتزيد الضرائب. غير ان السكان الفقراء كما ذكرنا سابنًا ‏ هم الذين دقموا الثمن الغالي لهذه 
السياسات» في مواجهة رسوم دراسية متابل التعليم الأساسي وأخرى لمواجهة تفقات الملوج . .للق 
حد تزابد معه بعدد الأقارة قة الذين عادوا إلى الإعتّماد على وصفات الدجالين وطتوس ويركات 
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المشعوذين بالشغاء العاجل. وفي الوقت ننفسه إتحيت يجموعات عديدة» استبعدت من المع يخيرات 
البلاد» إلى حمل السلاح لتدعيم مطالبها في الحصول على نصيبها من الثروات المضمحلة والمتنافس عليها؛ 

عع عحدْئة احيااً تضامنا ودعما عاليًا لما في مسعاها. ولقّد تواصل تقديم هذا الدعم بالقدر الذي كان 
ناسب مع مخططات استراتيجبي الخحرب الباردة. وعبر فيا كلها كان قادة حركات "المرّد" 
وسياسيّو الحكومات قد بلغوا درجة عالية من المهارة في عرض قضاباهم بلنة الأمدولوجيّات المتصارعة 
من هين وسار في الشرق وفي الغرب . 


لقد حرم إنحسار رباح الحرب الباردة وانهبار المعسكر الشرقي (الإشتراكي) بعض السياسيين الأقارقة من 
المدافم التي كانوا يجنونها من وراء ذلك الإستطاب واتجاذب الحوري. ولد قاس انسياب العون في 
الوقت الذي اتحسرت فيه الأهميّة يّة الإستراتيجريّة لبلدائهم وتقل الغرب المنتصرء والمطنين من تقدمم العون» 
طموحاته الإقتصادية ثحو دول -خصمه الساين. وصارء لسخرية القدرء على دول مثل موزمميق وإثيوبيا 
التنافس على إعانات الدول والمنظمات المانحة مع دول مثل روسيا وكؤريا وبولددا وسلوفاكيا والجركانت 
في الماضي تنحها المعونات الجانية والدعم القني بسخاء مدتطع النظير. 


أما في أفريتيا فإن الحروب الأهلية وأشكال التمرد وانزاعات الأقل حدة ظلت مستعرة ول يخمد أوارها . 
وبدأ الحللون في الدول الصناعيّة بميدون النظر في تقير تقييمهم للحروب الأهلية الأفر”ية لمواكية التحولات 
المائلة التي حدثت مدذ ما سمي ب"نهاية الأريخ" . '' وفي خواتيم القرن المشرين سادت 3 مدارس ذُكزيَة 
في الغرب لمُسير ولتحليل مجال النزاع المسلح في في أفرشياء وهذه المدارس هى: مدرسة أولرية الجوهر 
الثقافي ومد رسة الالوسيّة الجديدة ونظرنة الكارثة الثقافية. 


ان مقترحي نظرية الجوهر التاق" أرجعوا التزاعات في أفريقيا إلى الإخملانات العرقية وغياب مؤسسات 
سياسيّة راسخة فبهاء ووجود نزوع متأصل في مجتمعاتها إلى المنف. وفي إطار الإنقسام الكوني إلى 
0 ثقافية ة مدت أفريقيا بوصفها بحالة بدائيية وصورت الدولة الأفرشية كضحيّة ضعينة لاتجماهات 
(قصائيّة ثابّة 


تسسّدد المدرسة الثانبة إلى ماتوصّل اليه الملتوسيّون المدد”' الذين ربطوا التقلب في السياسة الأفريقية 
بالتدهور الممزايد في استخراج الثروات الطبيعيّة المجدّدة غير الموازن أو المسدام؛ والذي بدوره مكل 
إسداده إلى زبادة 3 الدمو السكاني وضعف اللنوع الإقتصادي. ويدصح مؤيدو المدرسة "الالوسيّة 
الجديدة" القوى الأوربية بالمساعدة في بخفض الإستغلال غير المتوازن (امستدام) للثروات الطبيعيّة 
المتجددة» وبصورة بخاصة التربة والمياه والغايات» وفيض معدّل الزيادة السكانية في هذه الأقطا ركملاج 
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للبزاعات الدموية الضارة. وتؤكد هذه النظربة الملاقة المباشرة بين الدزاعات والجاعات وزيادة السكان 
باعتيارها لات طبيعية وحتّمية حتى تستعيد هذه الجتمعات توازنها . لكى نحطل هذه النظرية يكين 
مساطة في ان بلادا عالية الكثافة السكانية محدودة الموارد مثل بنجلاديش والصين وغينيا ويلجيكا 
وججامايكا وهولددا وكوريا الجنوبة ويام . الى من المنترض ان تكون غارقة في جمامات الدم نتيجة 
الحروب الأهلبة والجاعات؛ بيسا نجد أقطارا تقل فبها الكثافة السكانية كثيرا وتتممع برصيد من الموارد 
الطبيعية أقضل نسميا بي من كثير من الدول مثل نبوا والسودان وموزمبيقٌ ويوغسلافيا والشيشان تعرض 
لموجات مزعبحة من العدف ودوامة الدزاعات الإجتّماعية الحادة ولا تتعم بسلام دائم مدن زمن بعيد | 


أما مددرسة 5 أولوية الجوهر التمافي فانها تتصح بالإنسلوخ من هذه الشيكة المبهمة من المشاكل وتمير 

ييا من صنع الذات. وهي إذ تطرح الحروب الأهلية لية الأفررقية يوصنها أثيا جانياً لمقاقة وضبعة؛ 0 
عَم على مشروع الدميّة بالنشل وتفضّل ان توظف الثروات المتاقصة ف بجحالات تبشر بالعطاء. ان 
أشكال الإرتياب قد صينت بصورة تعمد فيها على مرجعيّة وجود أسباب ذاتية : تتسبّب في تبديد 
الثروات في أفريميا الشئ الذي يعفي السلطات الإستعمارية وسلطات مابعد الإستثلال من أيّ مسؤولية 
#اريخية في هذا البديد . 


ولردلة الأولى بَدَم منظرو الكوارث الطبيسيّة الراسخون في يال صداعة اللنمية قراءة متماطفة. *' هنا 

بسع الإتجاه الإنسائوي وبدمج في الوجّه التسوي. فمؤيدو هذه المدرسة» بنتاؤهم المبالغ فيه» يسبرون 
8 إتكاساً مرحليا في سياق العملية الدموية؛ على عكس الإعبارات المتملقة بالكؤارث الطبيعيّةه 
بيد انهم يحصرون أننسهم في آليِات الحل تنسها ويقبلون إجراءات معالجتها تنسها مثل شحدات الإغاثة 
الموية واقامة مرآكر الوزيع وتوفير السلع الأساسية. 


ان الفصول الالية من هذا الككاب مسسّحاول ان توضتح؛ من خلال التركيز على واقع التجربة السودانية ان 
المدارس التي تسعى إلى [ختصار هذه الظاهرة الإجتماعية ؛ بالفة اللعقيد .- وال يمثلها فلا يا الزلع الدموي . 
- وإرجاعها إلى سبب موضوعي أو ذاتي واحد لمي جد قاصرة. كما انهاء في الوقت نفسه, جع 
حاولا مضللة 3 قصيرة المدى. اننا ننظر هنا إلى النزاع الدموي بوصنه تبحة لعمليات سياسيّة واقتصادية 
واجتماعية وايكؤلرجية» ذات صلة لصيقة وستداحلة بيعطها البعضء تمبر عن تنسها في لفة وفي إطار 
نسيح تاريتي وثنافي وروحي. 

ان الشعوب الأفرشيقه حى في مناطق الترذني البيئي وفي الاوساط الإجتماعية النقيره وفي يأكثر البقاع 
كثافة سكانية» تفضل التعاون السلمي بعلى مواجهات المنف الدموّية.”' ان تضافر المديد من العوامل 
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السايبة هو الذي يدفمهم ققط لتجاوز المسّبة الفاصلة بين الحرب والسلام. ويسبر أكثر هذه العوامل ضررا 
هو .حرمان الناس من نصيبهم العادل في السلطة: أو تضبق فرص استفادتهم من الثروات الطبيعيّة في وقت 
تسم فيه دوائر التردذي لبتي . 


الحرمان من الثروات ... شلالات الدم 
ازدادت تحذيرات الخبراء بأن هذا القّرن سيشهد صراعا على الموارد الطبيعية مشكل غير مسبوق. 3# 
وان أوضح ملامح المغيرات الدولية تتمثل في ان القارة الأفرسّية سسّكون أحد المصادر الرئيسية ف ذلك 
التنافس بالنظر إلى ثرواتها البكر. ومن جهة أخرى: أظهرت الأيحاث التي قامت بها جماعات عدة في 
مال البيئة والنزاعات المسلحة: ان التردي البيني يمكى ان يكون له دور المتسبّب أو الحرض على تفجر 
عذه النزاعات. '” لكى تبعات التردي البيئي نالت من الإمسمامء في مجالات البحث هذه, أكثر ئما الله 
عمليات الحرمان أو تَصبِينٌ فرص الناس للإستفادة من الثروات الطبيعيّة المتجدّدة. هذا الإتحاه الغ في 
خطور: 0 دود التدهور الي للموارد المتجددة فى النزاعات الإجسماعية الشئ الذي يضفي» اهتماماً 
خاصاً بأسباب التردي البيئي, كالسو المتسارع لأعداد السكان والحيوانات والمغيّرات المناخيّة وغيرها . 


ان سل هذا التحليل للدزاعات 3 المجموعات المحلفة ركم ا إلى حصر بحلولما يي معالجة أسباب التردي 
البيئي فنط؛ وهو بهذا َل من | ن أهميّة العوامل الأخرى مثل تضبق فرص الشعوب في الإستفادة من مصادر 
ثروائها الطببعيّة الحيوية. ان الآثيات المقترحة بحل النزاعات» بتركيزها على التردي البيني كختطة مركزية 
تمسر جرد وصفات فنية في جوهرها أكثر منها طرقاً إقتصادية أو سياسيّة لمعالجتها . 


ان هذه المدرسة تَرَكرٌ على موضوعات تماق بالحناظ على البيئة وإعادة تأهيلها كاليات لمعالجة 
النزاعات. فمثلا تفترح تحسين إدارة تنظيم المياه والحافظة على الثزية وتأهيل المراعي ووقف الززحف 
الصحراوي وإعادة إنبات النابات وتنظيم الأسرة كبس الدمو السكاني. ٠‏ وفي هذا السباق يم يجامل 
القضايا الحاسمة في بمجالات الإقتصاد وشكل السلطة السياسيّة وسياساتها والقاثنين عليها. وهذا الإيحام 
سعد عن دائرة الضوء الظلم المواصل 31 ب طرمّة توظيف التروات والذي تتراققٌ أبعاده إقتصامّاً وتتداخل 
اننا ؛ كنا أزج عن دائثرة الضوه أنضا دور المنتنعين من ل الوضع السائد والمفسدين من بمثلي الأوضاع 
القائئة. 


لك ومن أجل الرصول إلى تنييم صحيح لَآنَار حرمان أو تضبيق فرص الناس في الإستفادة من قاور 
ثرواتهم [2 ن أقطار أفرمياء التي شعر انتمادها على إتاج المواد الاولء 0 نإن موضوعات بالفة الاهمنة 
مثل برامج الإصلاحات الميكلية لإقتصاديات دول الثارة وتصدير المنتوجات الزراعية وانهيار شروط 
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التجارة» تيجة لتدهور أسعار المواد الأولية؛ والتبعات الإقتصادية والإجسماعيّة والبيئية للديون الاجديّة 
وهروب رؤوس الاموال» وتقلب اتحاهات الإسمار وغيرهاء يجب ان تؤخن كلها بعين الاعسيار يوصتها 
تركياً مترابطاً سين على فهم أسياب التزاعات الدموية بنية الوصول حل نهائي وعادل لما . 


خلال تأملنا لكل النزاعات الدموية بين الجماعات المتصارعة في السودان وفي أقطار القرن الأفرة مي لاحظنا 
ان القضايا الي تعلق ارزع العادل للثروات الطبيعيّة والإجسماعيّة والمشاركة السياسية الديمقراطية بعلى 
قدم المساواة والّسية اللمّكافة» تقف على رأس قائمة مطالب من يحملون السلاج. ٠‏ ان الأيحاث في بمجال 
البزاعات تلج ساحة السياسة والإقتصاد ونظام الحكم من خلال موضوع إتاحة اله صة للاسسنادة من 
الثروات» ولم تعد الحاول الفدية ووحدها مغيدة في مجال معالحة أوضاع النزاعات الدموية. ان الظر لأي 

قضية من قضابا البلاد الأفرشية مهما كانت طييسها دون وضم الإعتبار الكافي لدور الفئات المستفيدة من 
هذه البزاعات تبر نظرة قاصرة. بمعنى ره يحب أن لا ابل تحديات النزاعات ومسبياتها معاخة ذئية 
مجحردة» وتجاهل آليات الهيمدة والسبطرة من بعلال العوامل الإجتماعية والإقتصادية. ٠‏ ومن دون شكه أن 
المعالجات النية لأي مشكلة لمى في مدهى البساطة اذا ما قورنت بشمول معالحة جوانيها الإجتماعية . 
والإقتصادية. لذلك فإن يجال تحليل النزاعات وايجاد حلول ناجزة لما يطلب مراجعة تقدية للمعالجات 
القليدية في هذا الجال ويب أن جه لإمستخدام أنظمة معرفية متّكاملة ومّداخلة. 


العامل الإيكولوجي 


ان الثروات الطبيعية المتحددة» وتخصوصا الأرض الصالحة -- راعة والميام العذية وثروات البحار 
والغايات صارت أهميتها في تزايد بد مسسم كسيب أو عنصر محذز للتزاع المسلم» عيرما في البلدان 
الناميّة. لكي ندرة مصادر الثروات الطبيعيّة كالتربة والمياه والحيوان والتبات لا تقود نصورة بحميّة إلى 
المواجهات الدموية» بل"ربما يجاب معها عاونا علا بعود بالنع على الأطراف جميعها ٠.‏ كن في المالات 
ٍ التي تثقاقم فيها هذه الددرة يمل الكوارث الإجسماعية أو الإتتصادية, كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
أقطار العام الثالث الفقيرة ومعظم أقطار أفرسَياء فإن عنصر المواجهة يسود على بغيره من العناصر. 
وبالرغم من تنامي الأثر الذي تحدئه حدودنة الموارد البينية فإن الباحئين في مجال البيئة والدزاعات مقتتمون 
الآن بانه لايمدو ان يككون سوى عامل وإحد ضمن شبكة من العوامل تؤدي جميعها إلى التمجيل باندلاع 
النزاعات الدموية . 


ان شح مواره البيلة يؤثر في إطار نسيجح متشابك ذي مسئويات تاريية واقتصادية وسياسيّة بحثلنة؛ 
ويزدد أثره بعددما ِترافق مع ضغط الإتفجار السكاني بتكام ثر قطعان الحيوائات يعدم المساواة بين المواطنين 
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في فرص الإسسنادة من الثروات الطبيعيّة. بيد أن محدودية الموارد الييئة تعر الّآن حقيمّة ماثلة على لاق 
واسع في بلدان أفريا. ” من جهة أخرى تمتبر اليئة في أفريا هشة في تكبهاء المشاهد السياحية في 
صالات السيتما أو على اللفاز التي تظهر القارة السوداء بوصفها مساحات خضراء واسعة هائلة 
الخصوبة مشاهد مضللة. وفي الميقة فإن البيئة الأفرمّية هي الآكثر هشاشة على وبعه الأرض. ولقد 
بلنت أقصى درجات هشاشتها وتدهورهاخلال 100 عام الاخيرة. ورغم ان الأرض والسكان قد 
أبدوا في معظم الأحيان قدرة هاظة على الكئِف في أوقات الحن إلا أن الاستخدام غير الموازن 
(المسدام) للثروات الطبيعيّة المتجدّدة كانت لله» في كثير من الأحيان, أبماد مدمرة للفابة؛ وتتج عن ذلك 
تفاقما في الكوارث التي حلت بالبيئة وبالناس. 


لم تمان قارة أخرى مثل ماعاتته أفريقيا من الإفتراق واتعارض ين منشطي الرعي والزراعة؛ ولا تاك 
٠. 00‏ 

قارة أخرى مثل ما فبها من نسبة عالية من الأراضي التاحلة والقابلة لتدهور السرع؛ ولا ملك قارة 

اخرى مثل ماتلّكه من مناخ صعب الكهن به. أن هذه الموامل؛ التي زاد.من فعاليتها تضافرها المتزامن 

قد أصاب الزراعة في أفْرضًيا شل لكيير. * 


عار مناطقٌ واسعة من القارة بالتصحر في الوقت الحاضر. وتتحول منات الآلاف من المكثارات من 
الأراضي الخصبة إلى صحارىء نما يعطي الإتطباع إن أفريتيا وض معركة بنعاسرة لصد زحف الرمال. 

ومدذ العقد السابع للقرن الماضي استمر زحف الصحراء بحو الجدوب بمعدل بتراوح بين 18 إلى 40 

كيلومترا في العام. وازداد الأمر سوم في أكثر مناطقٌ وسط وسممال القارة وعلى الأخص في حزام دول 
السافنا من السودان وتشاد ومالي وبوربائيا والنيجر وإلى السدفال؛ ,على الرغم من إنناق ملاين 
الدولارات على ملات إعادة التشجير ووقف الزحف الصحراوي. ققد غطت الكثيان الرملية الصفراء . 
الدأكة منالقٌ واسعة من المراعي الخصبة التي كانت تكفي لإعاشة ملاين من قطعان الماشية وتيسر 
ححدا معمولا من الغلال كل بعام . 


فالجذاف والتصحر صارا وجهان لعملة واحدة في أفريقياء وأصبحا الحم الأكبر لمعظم شعوب شمال 
القارة؛ وصارا يتقدما نكالفول ينهش أراضبها الخضراء ويحولها إلى مناطن قاحلة. فأكثر من 50[ من 
أراضيها مصدنة إلى صحارى حارة جداً أو مناطي يسودها الجناف وذلك بسبب النقص الشديد في 
هلول الأمطار بهذه المناط (شكل 9). وقد حولت بأثيرها القارة لتصيح أكثر مناطق العام 
صحراوية» حيث مَل نسينها 45,/ من (جمالي شبه المداطيٌ الصحراوية على المستوى العالمي . وعلى 
الرغم .من احتواء أفرييا على أكبر نسبة من ,عدد الأتهار الكبرى على مسسوى المالم لكنها مهددة 
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المطش؛ * ويزيد من تأثيزه الثباين والإغتلاف الواضح ف وزع ممادر المياه على مناطقٌ القارة. ٠‏ فرغم 
وجود 17 نهراء إلا إنا نجد أن 50 يستآثر بها حوض نهر الككغو وحده؛ وإن 7/75 من إجمالي الموارد 
الماثئية في أفريقيا تتركر في 8 أنهار فقط. مما يطلب (هتماما أكثر من الدول الْأفرمّية تبني استراتيجيات 
تنظيم واستغلال مواردها في ظل استمرار زيادة رقمة التصحر. 

بالإضافة إلى كل ذلك وفي (طار شبكة الأسباب الرئيسية التي تعجّل من نشوب النزاعات الدموية ف 
”يا تمتبر حدودنة الموارد البيئة ( التي تعرّف بأنها ترد لمصادر الثروات الطبيعيّة المتجددة والحرمان أو 


الحد من فرص استملالما)ء أكثر العوامل أهميّة, بمعنى أن التزاعات الدموية تنشأً نصورة أساسيّة من 
التشوهات البيئية والإقتصادية 


شكل (9): إستطلال القابات في قرو 77 ل 


ان الإفتراض اتاريخي بأن النزاعات الدموية في أفريقيا هى نزاعات حول الموية تتدلم ات 
العرقية القبلية والديديّة أو الثقافية سير افتراضا قا وفي بغاية الحدودنة. فني. ماعدا النزاعات 
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"القدية" أو مايسمى بالنزاعات “اللقليدية" فإن الإتتسامات العرقية والسلاية تبدو تيجة أكثر من كنها 
1 نيام هذه النزاعات. ولاشك ان الإتقسامات العرقية والدييّة والثقافية ذات أثْر شديد في تشكيل 
وعي الناس وطرق إدراكهم للبزاعات الدموية؛ وهي طرق إدراك مود بها المشاركون في النزاع على 
جبهتٍ القتال لك عناصر الحوية هذه ضعيفة أو لا وجود لما كأسباب جذرية لنشوء نزاعات 
"جديدة". بيد أنه بقدرما يسّمر النزاع يقّدرما تدخل هذه الموامل الديدّة والثقافية حلية الصراع. وفي 
الصراعات القدية» وحتى حين تلاشى أسباب [ندلاعها أو تدتهي فإن تلك الإتماءات العرقية والسلالية 
والمرجعية الفكرية التجريدية قد تصبج قوة ماذية اجسماعيّة . وكما قال الباحث جون ما ركاكيس محمًا: 

"ين كل الأسلحة الذكرية التي امستخدمت في الحروب الأفرطية: 

الوطنبّة» الإشترآكية. الدين» العرقية؛ أثبنت الأسباب السلالية 

الثنية) أكثر من غيرهاء لها الأكثر تأ كقاعدة التضامن 

السياسي ولحشد القوى كما أكدت أثرها كفوّة سياسيّة 

مهسمدة" . 24 
ويصبر الصومال من الدول التي از بوحدة بعضوبة تادرة الوجود في الثارة الأفريتية. فهى تكاد تخلو من 
التمايز الديني والعرقي والثقافي؛ فالسكان كلهم من أصل عرقي واحد وبدينون بدين واحد (الإسلام) 
وتبعون مذهيا واحدا (سّنة) وسكلمون لغة واحدة. وبع ذلك فإنه حين تصاعد الصراع من أجل 
السبطرة بعلى السلطة والإقتصاد ومن أجل الحصول بعلى نصيب أكبر من مصادر الثروة الطبيعيّة المتجدّدة 
وعلى رأسها الأرض والمياه» (يجه المّعافسون تأجيج الخلافات ين البعلون والمشائر والأشناذء ونخاضوا 
الحربٍ بعلى أساس هذا البعد العشائري والولاعات النطرية لَحمّينَ المكاسب الإقتصادية واحكام 
سيطرتهم على مقاليد الحكم. 


لقد أثيتت التجرية الإنسانية انه من النادر ان تفصح الحروب عن دوائعها الحقيقية» الشئئ الذي ل تتلف 
فيه الحرب الأهلية الصومالية بعن بغيرهاء لكى إذا استمر النزاع الدموي في الصومال لبضع سدوات أخر فإن 
الحواجز المشائرية الرخوة ين الصومالين سستصلب وتتحول إلى عداصر إنقسام عرقي قوي؛ وستصير همي 
نفسهاء بالناني» عداصر تنجير لمتف جديد . وهذا ما يجمل من عملية إيحاد تسوبة أي نزاع جديد مهمة 
أكثر سهولة من الوصول إلى تسوية نزاع قديم . 
حالة القرن الأذ ' 

معظومة دول القرن الأفرّي منطقة ديم عليها أجواء النزاع ترون عديدة» ذُكى أسباب الحروب والأطراف 
المشاركة فيها تقيّرت بدرجة ملحوظة مع مرور الزمن.” وتيزت المتطقة يحكومات فقيرة» منعدمة 
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الكفاءة» وسوء التختطيط الإقتصادي» والتمع السياسي» والبدية الأساسية الحزيلة والزعزعة الدائمة. 
والبيم تواجه أقطار المرن الأفيتي أنواعا من النزاعات الكامنة والمؤبجّلة بالاضافة إلى عدد من النزاعات 
المتوقعة وعلى المسسويات كافة مثل النزاعات الاقليميّة والتزاعات القيلية والعرقية ذات البعد العشائري. 
ان أقطار بمجموعة الإمّاه 16870 لاي فط إلى أكثر الاقطار ف في العالم (جدول 2 ) ولكها في 
سجل مؤشرات النمية البشرية تسجل أدنى الدرجات.* ان أنع . بمحتلفة من المشكلات البيئية مثل 
الجنات وشح المياه وتعرية التزبة والتصحر وإخملال دورة هعلول الأمطار والاستّغلال الجائر لمصادر 
الثروات المتجدّدة ترك آثارها أنضا علي هذه البلدان؛ بالإضافة إلى حروب الماضي الترب وأتشار 
الفمّر المدقع والتردي البيئي تشكل مثنا دترك كل ضلع من أضلاعه أثره على الضامين الآخرين بشكل 
مباشر وعميق. 


جدول (2): أوضاع دول منظمة الإيمَاد ودرجة ترتيبها بالنسبة لمجموع 191 دولة في العالج. 57 


ومن تاحية أخرى فإن المجتمعات التي متها الحروب وتتردى مصادر ثرواتها يمك ان تنقاقم فيها نزاعات 
طويلة الأمد ولق بحوافز لإتدلاع صراعات جديدة وتقود في نهاية المطاف إلى اششياكات عف دموبة 
وإلى حروب. وفي هذا اوضع الذي تتعدد فيه أسياب الصراعات فإن النزاعات الناشكة شلة عن أسياب سية 
يمكى تمريثها بانها نزاعات 0 بتردي البيئة تظهر في معظم الأوقات متلازمة مع بعناصر أخرى إجتماعية 
وعرقية وسياسية وإقتصادية. *5 


وعلى الرغم من ان النزاعات الناشئة عن أسياب ببئية تظهر على شكل نزاعات سياسيّة واجتماعيّة 
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وإقتصادية وعرقية ودينيّة أو نزاعات حول الأرض فإنها حتاف عن الخروب التي تشب حول السيطرة 
على مصادر الثروات غير الممُجدّدة. لآن الدزاعات حول مصادر الثروة غير المَجدّدة كالنفط والفاز 
والمعادن» معروفة في التاربخ» لكي النزاعات الناشّة حول المصادر الممجدّدة للثروات لم تصبح معروفة إلا 
مؤخراء أو إنها على الأقل م تكى معروفة على المستوى الكؤني . وفي المقيقة إن مصدر النزاعات لإيكنن 
فِ اتوزج غير العادل للموارد الطبيعيّة الممجدّدة أو ندرتها فط وإنًا ينب ع كذلك من تردي هذه المصادر 
بالثلوث أو الإسسّتزاف المواصلين . 


ان ضعف موارد البيئة وإلذي كان دائما تيجة ملازمة للمعنب والحروب ووسيلة وظفت بدمئهما» صار 
مؤّرا هو ننسه مصدرا للعنف في كل أقطا رجموعة الإمّاد . ان حرمان أو تبي فرص الناس في 
الحصول على مصادر الثروة المجحدّدة وشح المياه وتعرية التربة هى المهددات الرئيسية للأمن البيئي ف 
بلدان القرن الأقريتي . وتعير الدزاعات في منطمة جيل مره بولابة سمال دارفور في غرب السودان» ملا 
ص يا لنزاع ناشئ عن أسباب سبة (انظلر الفصل السادس) . فعلى وجه التحديد: منذ جفاف 1983- 
4 زاد الرعاة الرحل:من ضغوطهم على المزارعين من قبيلة الفور إذ بصاروا يتسللون بقطمانهم أكثر 
فأكثر ولقترات أطول وباعداد أكبر إلى مناطق الجبل الرطبة والخخصية. المثال الألتعر هو النزاع بين الرعاة من 
قبائل عرب البعّارة في ولاية جنوب كردفان والديدكا من ولانات منطمّة ممال بحر الغزال يحنوب السودان؛ 
المثآل الثألك هو هجرة المزارعين من منطقة المرتفعات ذات التربة المترّية في إرتريا إلى منطئّة المتخفضات 
ف أودية نهر القاش وسنت حيث احتجت أقلية الكوناما على الهديد المنامي لدز وح أعداد متزايدة إلى 
الإقليم من شارجه (قرية اريدسو والقرى الجاورة مثل شامييكو) . ٠‏ ومن جهة ثانيةء فإن ضخوط عشيرة 
هويه في شرق أوغادين هبي مادة النزاع ين عشيرتن صوماليين هما أرغادين من ويا وإسحاق بن سمال 
الصومال؛ وفي الشمال الصوبائي فإن صراعا ضاريا على الأرض ض مازال مستعرا بين الجماعات الرعوية 
المقائلة من عشائر العيسى الصوبالية وعفار. 


أحادية النشاط ل السكاني 
ان التزاعات الدموية المسلحة والتي نشبت بمتطقة المرن الأفرسّي خلال المقود الاخيرة من القرن العشرين 
ظلت تفسّر بوصفها نزاعات سلايةقبلية أو دسة_ثثافية. ود استخدمت هذه التصديفقات 
كأوصاف مقبولة ظاهريا لنزاعات سابمّة, ولرا مازال لما بسض الأثر على الطرّة التي تخاض بها 
الصراعات الخالية» إلا ان لساب النزاع في الراقم تنحو للتغير والتنوع. ان التنوع في الحلميات الإقتصادية 
والسياسية والإجتماعيّة والبينية يؤثر ثر باتدرج ولو بدرجة ضْميلة على طبيعة النزاعات. لذلك فإنه من 
الأحرى أن نضع في الإعتبار بأن التغييرات البيّية عميئّة الأثر الني أصاءت منطتّة الققرن الأفريتي كان لحا 
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تاثيراً ماتلا على التزاعات الإجتماعية يي ف المنطقة. أن شدة جناف المناج وطول حكيئّه والإستنلال الجائر 
المكثف للتربة والمياه والنابات وغيرها ص مصادر الثروة المجدّدة إضافة للزيادة الحائلة في أعداد 
السكان والحيوانات أدت إلى تفاقم التري المأصّل في البيّة الحشة للمنطقة مما بجعل الفزاعات التي تتسبب 
فبها أو حرْض عليها هذه المرامل البيثية المركبة حسميّة الوقرع. وخلاصة الأمر ان هدالك 4 عوامل 
ساهمت بد ر كثير في بلورة هذا الوضع هبى: 

© ان أقطار النطتة ظلت تعاني بطلا في معدلات انوع الميكلي 
لإقتصادهاء يمعنى ان هناك أعدادا كير 8 ن السكان ند تعوم بممارصة المهية 
نفسها والدشاط الإنتاجي البسبط. ولد قلل هذا التنوم» بد رج ةكيرة» 
من فرص شعوب المنطقة في الحصول على فوائد من أي نشاطات أخرى 
عدا الزراعة والرعي القليدين. 


© ان الإقتصاد اثقائم على قاعدة ان أعداد غفيرة من السكان ارس 
المهبة ننسها عمق من آثآر الممارسات التي تضر بالبيئة. ولد صار 
الضرر الواقع على البيئة سَدعَم وبنقاقم سنة أثر أخرى بسبب طرق 
استخدام الارض. فضعف تنوع الدشاطات الإتاجية عمل ابض على الحد 
من وجود (مكانية لإتناذ الأوضاع الإقتصادية المتردية» تأتيها من قطاعات 
اقتصادية أخرى في حالات الطوارئ والأزمات التي عرض لها قطاع 
[قتصادي بعينه. مثال ان ساهم قطاعا المداعة والخدمات في إتشال 
القطاع الزراعي من أَزمنّه . 

© ببعما نظل ثروات الأراضي تماني من الضعف والحشاشة وتستمر 
الكثاقة السكانية ية في الإز دياد فإن معدلات الدمو السكاني مقارنة بالثروات 
تشهد [زْ دان مستمرا. وكشيجة لذنك فإن طاقة [حسّمال النظام البيتي 
الاقايمي قد بلفت أقصى درجاتها (نسبة الموارد على السكان) . 


© ان أكثر تائج هذا الضعف والحشاشة عل ىكل من النظام الإتتصادي. 
وأصول الثروات الطبيعيّة تظهر في تدهور الأمن البيني. فني منطتة القرن 
الأفري بدو أن ندرة الغذاء وانقجار النزاعات سيران مما كنا تتبع 
النسور الضباع. ومكذا فإن الأمن البيني يمتبرء على نحو مباشر وان كان 
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غير قاطع» مرأة تمكس درجة إسسّغلال أصول الثروات؛ والتي بدورها 
تمد على ماستخرج”بصورة رئيسية من الثروات الطبيعيّة المحدّدة 
وعلى عدد الأفراد. المننافسين على هذه الثروات (أي بنسبة عدد 
الأشخاص إلى حجمها). ان توزع الثروات يمتمد على طبيعة النظام 
السياسي وطريقة تليك الأراضي في كل بلدد. ويدفع الوسع الحائل في 
الزراعة للاغراض الجارية وبصورة أساسيّة لأغراض اللتصدير» بصورة 
متزايدة» أعدادا كييرة من السكان وحيواناتهم إلى الدزوج خارج 
مناطتهم القليدية ويعرضهم لتافس جشع مع بقية المْقرين للاستحواذ على 
ان أنظلمة الإتاج والوزع تأخذ شكلهاء .على خح وكير من التقدية التي تستخدمها [ككامل خارجي) 
ودرجة العدالة الإجسماعية المتوفرة (عامل الجسمع المدني). وعلى سبيل المثال» في مشارع اللنسية التي 
تعمد على إمكانيات شحبحة؛ من المياه والتربة» ترفع وتيرة التدافس على هذه الموارد الشئ الذي قد 
يحملها سببا أو عنصر ررض لدشوب نزاعات إجساعيّة. وعلى وجه العموم فإن جهود اللدمية: التي 
لاترعى [حشياجات الجسمعات الحلية أو تلك التي تمتح حظرة لمجموعة بحلية على غيرهاء لاتقلل من 
إحسمالات نشوب نزاع ما ولكى ربماء تقوي من احتمال نشوبه. 


ان الوضع في عموميته يتَعقّد أكثر يسبب ان الماح من الثروات في منطقة القرن الأرصّي بعي كل البعد بعن 
ان يكين متماثلا. فسكان المرتقعات في بغرب السودان مشلا بتعمون بوفرة نسبية من متسوب هطول 
الأمطار وتري جيّده بينما جيائهم القربون الذين يميشون في السهول يمانون من بجفاف متواصل والمكس 
صحيح اما ف إرتربا واثيوبيا (انظر الفصل السادس) . وتزيد هذه الثنائية من احتمال نشوب نزاعات 
جهوبة ذات بطييعة مناخية منضادة والتي سمميناها في نزاع جبل مرة بظاهرة "نزاع الصسحراء مع الواحة" . 


انكل هذه العوامل تترك أثرها بعلى شكل انهبار مزمن لكل من البيئة الطبيعيّة والإجشماعيّة. وبأتي إنهبار 
البيئة الإجتماعية تيجة لأن الحاجات المادية للسكان بالإضافة إلى ثتاتهم وإحتياجاتهم الإجتماعية 
والروحيّة لاوفر لها ايّ أمان» بيسا تماني بهم الطبيميّة من الإتهيار بسبب ان الإستخدام المستدام 
للانظمة البيلية لل يعاق باستمرار تتيجة لآن أعدادا متزائدة من السكان ارس المهن تفسها (الزراعة 
والرعي) في مناط تعاني بطبيعتها من الحشاشة والضعف. وفي المَيقَة فإن التردي البيئي في معطقة القرن 
الأفريقي كان من الشدة يحيث بجعل الوسائل التقليدية لتسوبة النزاعات الحلية غير يجدية في كثر من 
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الأحيان . 


لكل ما ذكرن فلس من المستتربٍ ان نجد ان الكثير من النزاعات القائمة الآن لا نتع على الحدود 
السياسيّة القليدية وامار على الحدود الييئية التي تفصل ين الحاور المناخيّة الغديّة 9 وهناك على 
الساحة الأرية حالياً مخاوف شديدة إزاء احسّمالات استمرار النزاعات على طول وعرض هذه 
الحاور؛ الأمر الذي يجملها بمنزلة الخمطوط الملهبة التي دكي الصراعات والتزاع لاوز الدولة الواحدة إلى 
نطاق الدول المجاورة. ان هذه الحتَيمّة توكد ضرورة ايحاد مدخل أوسع للتحليل والتفسير للدزاعات 
المسلحة القائمة الآنَ والشتّملة الوقوع في المنطقة علا بأخذ في اعتباره ضعف موارد البيئّة والتناوت 
المناخمي داخل الدولة الواحدة أو عبر الحدود السياسية لجموعة الدول المتجاورة (السودان-إرتريا 
كمثال) بحيث تمكن الأطراف المختلفة على المستوين الإقليمي والدولي من اللعامل بنمالية مع وضع 


أصيح يزداد حدة وتقيدا . 


ان الإستمرار في اتعامل مع البزاعات قي ن أفريقيا بوصفها نزاعات دست تيٍتسثتافية أو عرقية قبلية» مع امل 
الأثر المتنامي لتردي وتقلص أصول الموارد الطبيميّة المتجدّدة يود إلى تشويش الوعي الوضع للع 
وتتيجة لذلك فانه يحد بصورة فعالة من [مكانية الإقتراب من السلام والتوصل إلى حل حمَيقي عادل ودائم 
للنزاعات السائدة. 


0 الأرض سلعة إستثمارية 

وهناك أمر اآخر دضاف إلى حصيلة التدهور الإجتماعي والإقتصادي وتردي الببئة الطبيعية وسيادة روح 
المسكرة وتنظيمات المليشيات على فتّراء الرضء وهو سياسات ابمادهم بعن الأراضي الت إعتمدوا 
عليها في كسب عيشتهم عليها . فالحياة تتسحور في أفريميا بحول الأرض؛ وعددما تضعف بحصوبتها أو 
صعب الحصول عليها أو تتعدم فرص حيازتها فإن مسسوى حياة الناس يتأثر بصورة مباشرة. وحيدا 
يترا كل ذلك مع عوامل الزعزعة الأخرى 0 الضغوط السياسيّة والصراع السلح والنزاعات العرقية 
وتدهور الخدمات الأساسية وانهبار الببى الميكلية بالإضافة إلى فقدان الأمان الشخصي؛ ؛ فإن أهاني 
الرف بشرعون إما في النزوج يجنا عن الحماية. اية في المناطقٌ الحضرية (انظر الفصل السابع) أو تجهون إلى 
حمل السلاح ضد من بسسبرونهم أعداء لم. 

ان التحولات التي بشهدها استخدام الأرض في أفرييا والنظم التانونية الي تحكم ذلك لمي من أهم 
أسباب تأجيح النزاعات فيها . وقد لعبت توجهات سياسات هيكلة إقتصادياتها فيإطار 0 البيك 
الدولي المعروفة فوا أساسياً يا في تحويل الأرض إلى سلعة [سشماربة بواسطة المكومات الأفريية 
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المعلوم ان جزءا كيرا من الأراضي في القارة تعيش عليها مجموعات رعوية مترحلة, بمارص سضها 
نشاطات زراعية حدودة. “وى مسارات (مراحيل) هذه المجموعات الرعوية نظم بيئية ومتاخية 

تبط بشكل حاسم مع علاتاتها الإجتماعية وطرق إستخدامها للأرض وترظينها لثرواتها الطبيعية 
ل ٠‏ فني المناطي ابخافة (القاحلة) حيث تكون المساحات التي تتحرك فبها هذه المجموعات 
السكانية كثيرة ا نجدها تمارس شكلاً فضناضاً ومو للحي اتاريخي في استخدام الأرض. 
فاستحواذها على المراعي يكون جماعياً تحكه أعراف التبائل والعشائر ويتوقف ماما عدد حدود حيّ 
الإستخدام والترحال؛ بيدما تتمسك بملكية مصادر المياه وأحزمة الواحات. وفي المناطقٌ الأقل جفافاء 
خاصة في حزام السافناء م تهتم القبائل سأمين حمّها في حدود مساراتها 0 عن المراعي (صيناً وخريفا) 
وملكيها الجماعية لق التدّل فبها مع حيوااتها .وي هذه المناطنٌ توجد دائما إمكانية نشوء نزاعات 
وكذلك إمكانية حلها لقائم على ميراث غني من آليِات حل النزاعات يسّدد لثر تتاليد تتتقل عبر الأجيال 
وعلى وازع أخلاقي جماعي . لكي هذه الجماعات الرعوية تواجه الآن ضغوطاً مسزايدة من بجهاز الدولة 
لتحويل هذه الآرا اضي إلى أغراض أخرى حارج دائرة المناشط الإقتصادية والمصالح المباشرة لها . 


بزداد أثر وتعقيد هذه التحولات في أشكال الملكة ئية للأراضي في أفريقيا ذا بعلمنا أن دلا عدد الرعاة في 
العالم بعيش في القارة الأفرية» وغالييتهم بتركرون في منطقة حزام السافنا الواقع في تلاق حور الصومال 
واثيوبيا وكينيا والسودان. ويحتل الوازن إذا علماء أنضاء أن الأعداد القليلة ا لذه المجموعات 
الرعوية المّمّلة َسسَخدم مساحات واسعة من الأراضي» يما الجموعات المسثرة الزراعية تُكون 
تجمعاتها السكانية كييرة وكثيقة العدد وتحل دائما حيزا أقل من الأرا اضي . لذلك نلاحظ ان الجتمعات 
الرعوية واف قدرتها على التثل في مساحات المراعي المموفرة مع الطروف البيئية ودرجة الجناف في 
المناطٌ التي تقّع فيها . وبذاك تصبح أهمية مذّكية الأرض أقل 0 كلما كيرت المساحات التي تتحرك 
في نطاقها هذه الجتمعات الرعوية. وعلى المكس, تقل قدرتها على الحركة كلما انحصرت مساحات 
المراعي الموفرة في أراضي السافناء والتي تكون استخداماتها أكثر ثانا كلما تصاعدت أهمية التمسك 
بملكية الأرا اضي . 


من هنا تبرز أهمية اكيز على كيفية أثير المتنيرات الإيكرلوجية للمراعي على نظلم ملكية الأرض التي 
سّحرك فيها الرعاة الرحل. والمشكلة الثآنية تتملق مكيفية تأثير الزبادات السكانية والقرارات السياسية 
للسلطات المركزية على الجتمعات المستترة نسيباً وحقوتهم في هذه الراعي وعلى شكل ملكيتها فتجدء 
مثلاء في شرق أفريميا إن قبائل الماساي ل 2 
السنة وتعاقب مناخاتها . بيسا نجد ف غرب أَقْرسَيا ان مسارات قبائل الفولاتي (مراحيلها) ترتبط 
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فط بموسم الرعي ٠‏ . حيث تدحرك بحيواناتها ف فصل بالخيف نحو الأراضي المحراوبة الحافة وإلى بحزام 
الأراضي الملزروعة بعد موسم الحماد وتجه جنوبا ثحو الغابات والأثهار ف فصل الصيف. وفي هذه 
الحالة يكون الحق هنا مؤقن؟ مكلسياً با بإستّحواذها على الأراضي خلال فترة استخدامها كمراع لحيواناتها . 
ولمل المرونة والتمسيو الدقيق بين الجموعات الرعوية المختلفة في استخدام المراعي برتبط بشكل 
حيوي باستراتيجيات المواءمة والمرونة التي توظنها للمحافظة على مصالحها وتفادها للنزاعات. خاصة” 
إذا ربطنا هذه المروئة يحميقة إنها تعيش تحت رحمة الطبيعة بالكامل؛ فالإخملافات في معدلات ستوط 
الأمطار وتغيرات المناخ من عام لآخر بل من موسم لاخر هى أحد التحديات التي يواجهونها بشكل 
مسواصل . 


وبصورة عامة يمككنا التعرن على مؤشرات عامة ميت بها إستخدامات وملكية أراضي المراعي خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة في أفرقيا حيث نلاحظ اسسّمرار زيادة تتوع الأصول العرقية والثقافية للمجموعات 
السكانية التي تستخدم حيزا ا من المراعى سَأثير الحجرات الأفقية والرأسية؛ ؛ وتراجع الأحقية المطلقة 
باتالي في الإستحواذ على الأرا راضي واستخدامها وإرتباط ذلك بزبادة البزاعات حول هذه المراعييٍ (انظر 
الفصل السادس) . ومن جهة ة أخرى» يد ان التنافس ين البدلاتل الإقتصادية لإستشمار الأرم ضفي أفرسّيا 
التي تطرحها السلطات المركزية تفرض السؤال الحاد الالي: هل من الأفضل اسسرار إستخدام هذه 
الأراضي دون تدديد مسؤولية من يحافظ عليها أم الأجدى تَحويلها إلى حيا زات لظائر التربية الحبوانية أو 
مشارع للزراعة الألية؟ وفي تتديرنا ان طرح السؤال بهذا الشكل فيه إجحاف يحتوق هذه الجتمعات. 
فطرق اسخدام هذه الجتمعات للأرض واشكال ملكيئها الجماعية يرتبط وإلى حد كيير بظروف حياتها 
وبكيفية توظيفها للمناشط الإتاجية المناسبة والمرتبطة بشرعية تواجدها التاريخي على هذه الأراضي . 
وهى دائما تكس استخدامات [قتصادية راسخة واسّشارات ثتافية بواسطة هذه الجتمعات ارتيطت 
بمساراتها في هذه المراعي ولأجيال عديدة بقدر لا يمكى إخضاعه لحسابات اللقبيم النظري أو 
الإستشاري المباشر؛ بالإضافة إلى إرتباطها الحميم بأنسجتها الإجتماعية وهياكلها الإقتصادية 
ومؤسساتها السياسية. 


لكى على الرغم م نكل ذلك فإنا تلحظ اندفاعا لا مثيل له نحو بتخخصيص أراضي المراعي وتحويل ملكينها 
العشائرية الجماعية إلى ملكية فردية تحت سيطرة جهاز الدولة . وفي أفرسّيا تشهد أراضي المراعي الآن 
انتقالاً سرساً من سيطرة الدولة إلي ملكية أفراد لآلا المكثارات. ٠‏ في لثيويما وتتزانيا والسودان» 
بالإضافة لأقطار أخرى» بحدث تيبر واسع تشريعي وسياسي فرض أشكاله جد بدة بتحدد التعريفات 
والحقوق القائونية لملكية الأراضي.” وتحث غطاء مشروعات الإستشار والددمية تقوم أجهزة الدولة 
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المركزبة» وفي مرات كثيرة دون تنسيق مع السلطات الحلية؛ يتوزع الألاف من المكثارات دون رادع. ومن 
الهم أن تدرك أن هؤلاء الحظوظن في غالب الأحوال ذوو علاقات سياسية أو اجشماعية مع هذه 
السلطات. ويم تقنين كل ذلك بإصدار التشريعات المستحدثة التي تتجاوز الأعراف القبلية والمشائرية. 
التي نظمت الإستخدامات الجماعية لذه الأراضي بخلال الترون الماضية. ويم إلى حد كيير تقييد بحي 
امجتمعات الرعوية في استخدام هذه المراعي وتوظيف مواردها أو اللوطين فيها أو الإتتقال عبرها . بل في 
كثر من المرات ينم دعم المشاريع الجديدة بتروض وإعانات على حساب يجتّمعات رعوبة كاملة وتثم 
حراسها بإمكانيات جهاز الدولة وقواتها المسلحة. 


. الإختلافات السلالية 
لعشرات السدين ظللت فكو الخلان السلائي (القبلي) والعرقي هى الفكرة السائدة في معظم بحاولات 
تفسير أسياب اندلا النزاعات الدموية في مناطق أفريقيا . ومن خلال ربط انوع السلالي والمشائري 
الكثير الموجود في القارة يثّافة المنافسة التي فرضتها البيئّة القاسية وضيي الفرص المتاحة للاستقادة من 
الثروات الطببعية والإجتماعيّة, اعتبرت النزاعات السلالية موضوعا مسلا به. '” وحسب ورجهة النظر 
هذه فإن النزاع السلالي هو جِرْءٌ لانجحنا من الإرث الاريخي الذي جملته الدول الحديثة معها كتاج 
ومؤشر لاتجاهات الحافظة الثقافية والنظرة التقليدية التي بفترض سيادتها في الجتمعات الأفريّية. 


لك التفسير المعباري للمشائرية في أفريقيا بوصنها إحدى عخلفات الأوضاع النطرية تعرّض للنقّد مدن 

مستيئيات القرن الماضي ومابمدها. لقد وبّه علماء الاجداس (الأثروبولوجيا) إتقاداتهم للافتراضات 
الرائجة التي تتعلق بالمشائر (القبائل) كأصل للهرّية الإنسانية وذلك إسسّنادا إلى مرجميّة تربكو على ظواهر 
مثل الموية الثقافية والحوية الظرفية والوزيع غير الموازي للملكئة الثثافية وابّكار القاليد.”” ان 
العشائرية» بعيدا عن انها مَمْل إحدى المخلنات اللاريخية فقّد ظلت صياغتها تعاد بوصنها ظاهرة بجديدة. 
تتشكل مع إعادة تشكل الأشخاص قبليًا في مواجهة التحديات» لذلك ل يمد بنظر للمشائرية كسبب وائما 

كناتج الحروب. ” ولكى مع مرور الزمن فانه من الممكى ان تنبل الأصول العشائرية من كرنها تيجة 
لتصير سبيا من أسباب الحرب . 

ان الإتتسامات العرقية والدينيّة والثقائية توثر ترا فمالا في عملية إدراك الناس للبزاعات الدمرئة. وبيدما 

تبر هذه الإتشطارات ضعيفة كاسباب جذ رمة للنزاعات إلا ان أثرها زايد كلما بطال أمد النزاعات» إذ 
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تغذي العف حتى بعد ان تلاشى أسبابه الأولية. ان تافر بعوامل مثل التنوع المناححي والزيادة في 
اعداد السكان وثرواتهم الحيوانية وسبطرة نخبة الدولة على الثروات التقليدية تتسبب في هجرة الناس من 
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عتلف أنظلمة الإتاج البيئية إلى ممرات “غير مأهولة" ساهمت سابًا في الفصل بيهم . 


تبما لذلك فإن اللأقلم على بئات ليكؤلوججيّة متبرّعة يدج اختلاقات بعلى صعيد الثقافة المادة ومظاهر 
التنظيم الإجستماعي والملس واللفة. وتصيح هذه الإخملافات خطيرة بمجرد ان تنفجر نزاعات حول 
الموارد الطبيعيّة و الثروات الإجتماعية. وتيجة لذلك فإن الأراضي التي خحوي هذه الثروات تصير في 
عض الأحيان تقطة عَركر لأوسع أشكال التزاعات ين المجموعات المجاورة. وبيتما سبحث كل منافس 
عن وسائل لذب الحد الاقصى من المساندة له فإن الإنتماء العرقي يعبر أكثر صرخات الحشد المعنوي 
دويا. وكا ذكرنا سابنا فإن ملاحظة الباحث ماركاكيس فيما بتملق بأن من ين كل الأسلحة 
الأبد ولوجيّة التي استخدمت في الحروب الأثرة لافرسّية فإن السلالية (المشائرية) اثبنت إلى حدّ كير ان لحا 
القدح المعلى كيدا التضامن السياسي ل المناصرين» «الإضافة إلى كرنها قوة سياسيّة مسيطرة؛ ** 
والسيجة ان النزاع حول الثروات الماذئة اذا ما تدثر برمرّئة الصراع من أجل البقّاء العرقي وتغذى بالدائرة 
المفرغة للإتقام فإنه يك ان يظل محتدما. لفترة أطول بحى بعد ان تتم تسوية القضية التي كانت في البدء 
سبيا لتتجير الصراع. 


العشائرية من إدراك إلى سيب للصراعات 

تستّمر الكثير من النزاعات السلالية لنترة طويلة من الزمن» لذلك هناك ضرورة لمعرفة مايفعله الزمن في 
هذه النزاعات وأشكال إدراكها وتجلياتها ٠‏ ان مجرى الزمن يترك أن ه على بعض المليات» سطّد سضها 
ويطمس البعض الآخر طمسا كاملا. ونحن لا نستطيع غير التكين بتائج أفعانا التي تقوم بها 0 
اذا وضعنا في الإعتّبار ما تحدثه 8 الذاتية والإمكانية النعلية لان سحول احد هذه العوامل الذاتية 

عامل موضوعي والمكس صحيح 


سستاول هناء ققطء ا عميمّة الجذور في النزاعات الدمرة طويلة الأمد وهي أن بعض عرا امل 
الموية كالعرقر قية والإسماء الثقافي والدبني» والتي هى في الأساس تصديغات أبدولوجيّة أو فلسفيّة مجردة توم 
مباشرة على نطاق الإدراك والحس» يمك ان تتحوّل» مع الزمن» إلى قوى موضوعيّة (مادية) واجسماعيّة 
ان المشائريةه على سبيل المثال» والتي تفرز أحيانا كاي للصراع الدموي يمكى ان تصير في نهاية الات 
سيا موطوعنا لمزاع قأئم ا اذا أخذة في الإعتبار ان الآثار قد تتحوّل مع مرور الزمن 


إلى أسباب والعكس صحيح 


ان امكانية مثل هذا التحول قد ظهرت للعيان بالفمل خلال النزاع المسلح في ولابة ثمال دارفور (غرب 
السودان) بين قبائل الفور بمنطتة جبل مرّة وقبيلة الزغاوة وبعض القبائل الاخرى. لد كرت في موقع آبخر 
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"ان الأعداء الذين بواجهون بعطهم بمضا في هذا النزاع الدموي لهم تارم 
طويل من العاون الحذر. ٠‏ وتعتبر مواقتهم الراهدة في إطار الإستقطاب 
السلالي اللنافسي الواضح احدى تانج كريب أكثر من “شنا مد 
أسبابها . ان المواجز السلالية الرخحوة بين فرقاء اليوم كانت تتخللها مشاعر 
الصداقة» وعي حواجز سهلة الإجمّياز عبر الزيجات المبادلة وغيرها من 
عمليات التذويب في مرونة تبادل الإنتماء السلالي". ** 

إن عمّدة أي نزاع تقوم على سلسلة متصلة تناعلية وتراكمية من ردود الأفعال السلبية. وهى في البداية 
قد تكين في رصد الإختلافات البسيطة التي تثير الحواجز وتعمل على تمسّقها بين الأطرافه ثما يدفعها نحو 
التضامنٍ في إطارها في مواجهة الآخر المتحفز بها الطامع في مواردها . ٠‏ ومع مرور الزمن يسحَذْ النزاع مدا 
مسقلا عن الذين بدأوهه وتسو مجموعات ذات مكاسب سياسية واجسماعية وإقتصادية ذات مصلحة 
في دموسته. لذلك جد بعد مرور 5 عاماً على [ندلاع النزاع يبن قبيلة الفور ومايسمى "تجمع القبائل 
افر في غرب السودان ان الإنمسام العرقي بينهما قد صار حفيقة اجلماعية صلية مضيفة تصببها قٍ 
تأجيح التزاع. وكلما امد عمر التزاع ازداد الإنقسام العرقي صلاية وتفاقم مله كسبب مليوس سزز 
عتاصر الصراع الأولية والتي ريما قد تمد 5-0 َبِمَى الخلافات العرقية هى السائدة. 5 


الحدود البيئية والعرفية 
كع ماتفدو الحدود البيية حدودا عرقية وثقافية؛ ذلك ان الخاور لبيئية المختلفة تطلب أنظلمة إتاج 
إجسماعيّة مناسبة. وعلى الصعيد الأفرسي شمر هذا المطاب وجود أنظمة مختلئة لإسسنلال الأرض. 
في المناطق شبه الماذة يسبر شكل الإنتاج الرعوي شكلا قابلا للتطبي ويلك القدرة على الصمود في 
الصراع من أجل البقاء. وعبر السدين تبلورت السماة الثتافية والسلالية المحددة للرعاة الرحّل والتي يرهم 
عن جميرانهم الزراع الممسقرين . ان الحدود البينية تتحوّل من بعلال التمايز في أنماط الإتتاج إلى خطوط تايز 
عرقي وثناني يلقي السكان من على ججانبيها للتماون أو للإقتال. 
كان الإتحاء السائد في الماضي هو ان ّعاون الناس من جانبي الحدود البيئّة والثقافية إذ يتبادلون البضائم 
والخدمات ويتئامون استخدام أصول الثروة المجدّدة. وكانت الحدود مناطيٌ عبور للتعاون وليس 
للواجهات المنف. لكي للنافس على الثروات الطبيعيّة والخدمات تزايد يسبب الضغوط: البيئية 
والإجتماعيّة والإقتصادية واشتثل التوازن من الحرب والسلام» تدريياً حيناً وفجائياً حيدا آخْره نحو 
المواجهات. وفي هذا السياق يخترق السكان والحيوانات والديانات والجرارات هذه الحدود البيئية 
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والعرقية والثقافية. لند دسخل الرعاة الرحل من قبيلة الزغاوة وغيرهم» والذين عانوا من جفاف دام طويلة 
في السهول» إلى منطقة جبل مر (ولاية مال دارفور) بعلى أمل الاقامة فيه لأمد غير قصير. أما قبائل 
البقارة العريبة فإن رغبتهم تزكرت في الحصول على الإمتيازات ننسها لأنفسهم في مناطق جبال النوبا 
(ولانة ججدوب كردفان) . وينم نزاع قبائل الطوارق في دولة مالي ونزاع عشائر الكازامائس في السنغال 
والإضطراءات في منطقة البوران يحدوب (ثيوبيا أمثلة لتزاعات دموية محلية مشابهة . 


وهكذا فإن البزاعات على الثروات الإقتصادية والطييميّة المجدّدة توصذله في نْ بعض الأحيان بخطاً بأنها 
تزاعات عرقيةتثثافية ذلك لأن الجماعات المتحارية تأي من بغلفيات عرقيت-ثقافية مغايرة ٠.‏ وهباك 
عنصر تعقيد إضافي هو انتشار الأسلحة الحديثة له التي حول حولت مظاهر الحرب الأهلية في فيا من بحرد 
[إستعراض للقوة إلى إقتال بعلى نطاق واسع . ٠‏ ان الأسلحة الحديثة تقتل أعدادا كيرة من البشر بسرعة 
فافّة ما بقلل كثيرا من بحججم الزمن الماح لإجراء وساطات (أجاويد) واتدخل للحيلولة دون إندلاع 
وتوسع سعيرهاء الشئ الذي بضاعف من الصعوبات التي بواجهها من سَصِدّون للوصول إلى السلام وتسوية 
النزاعات الداخلية الراهدة . 


اشكاليةالدولة 
بعد قرون عديدة من الإستغلال برزت للوجود الدول الأفرمية المستلة كحامل لمشعل النمية من أجل 
ححديث وتغبير مجتمعاتها في أقصر فترة زمديّة مكلة. ٠‏ وباسم "التحديث" وتحت شعارات "اللدمية" تم 
تنيير أنظمة بحيازة الأرض كما ذكرنا 07 - تدعيم الملكية الخاصة وبدأ العمل في الزراعة الممكئدة 
(لآلية) وتكثنف 00 الحاصيل التقّدية وتأسست الصناعات الاولية. 


وعلى عكس ماأكانت تند مه الخطاية السياسيّة والتي ني كانت تزعم أنها تبذل المساعي في سبيل "الدمية 
الوطتية” فإن الإستراتيجيات الإقتصادية را ماجعلت أونريتها سيطرة "الدخبة” الوطدية على المصادر 
الحيوية للثروة. وفي وجه قطاع خاص ضعيف القدرة صار لسبطرة الدولة على أجهزة الحكوبة أهميّة 
حاسمة في [حداث رفاهية إقتصادية بيدا أصبحت الدولة التي تضعضعت أو أفقرت بخلال بحاولات 
“التحديث" هذه بمنآية حعارس على الثروة الوطدية توزعها على من تشاء . ولد تصاعدت الدزاعات ين 
الدخب الممنافسة على الساطة تيجة تدهور الإقتصاد وتتلس "الكنكة" بهدف تتليس منصرفات 
الحكومة. 


لقند أدى فشل مواسم الخصاد الزراعي ودورات الجفاف والإنخقاض المستمر في اللجال التجاري لعائدات 
مدتحي المواد الأول لية إلى تصاعد الصراع من أجل السيطرة على المركرٌ بن الدخبة الأفريمّية. وتوسعمت 
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المجموعات التي [نفمست في هذه المنافسة لتطال سيطر تا ابجزاء كييرة سْ البلد. وتقوم المكوبات 
الوطدية» بدعوى التنمية الوطدية وباتشجيع الثقافي أحياناً والمساندة المالية أحياةً أخرى من منظلمات 
المانحن متعددي الجنسيات» الإسسيلاء على الثروات الطيعبّة لإعادة م توزعها ين أفراد الدخبة (الصغوة) . 
ودون الإثتفات للمطالب الحلية طبمّت الإستراتيجيات الإقتصادية التي مكلت قلة ضئيلة من الحائزين 
عليها من الإتتفاع بالأرض على حساب المزارعين اللقليدين والرعاة الرحّل . 


ولمل أحد أسياب ذلك» جا هو حقيقة ان أباً من أقطار القارة الأفريقية م مشهد شكل "الدولة-الأمة" 
سد؛ أى ي التموذج ذج اللركبي . بعلى النسىٌ الأروبي المسسدد إلى الوعي القومي المجاتس الذي يجاوز جرد 

الإبتماء الجهوي أو العرققي أو الديني ويسمو إلى فكرة الأمة كالتصير السيادي يعن التاعدة الثتافية المشتركة 
للمواطنين. وم تترسخ فيها ذكرة الدولة من بحيث هى الإطار المؤسسي لين علاقات الأفراد قيما بينهم» 
وفىَ تعاقد يضمن الإرادة "المشتركة" داخل نظام دولي بمنع التدخل في شؤونها الداخلية ويضمن وحدتها 
وسيادتها . ٠‏ وترافقي ذلك مع إفلاس امشارج اللدموبة وتردي الحالة السياسية وانسداد الآقاق إقتصادياً 

وتشمّقها اجتماعياء واشتمال الحروب الأهلية. وتيجة لذلك أصبحت الدولة في بعض أنحاء أفريّيا 
عاجزة حتى عن احتّكار المسض» ووصلت أحوال البلاد والعباد إلى مرحلة متناقمة من التدني مما دقع 
إحد مفكربها المرموقين في خواتيم القرن المشرين إل الدعوة من دون مواربة إلى عودة الإستعمار "الحميد" 
للقارة من خلال تنوذ دولة بحورية إقليمية تبسط سيطرتها على الأطراف المفكككة الواقمة في مسار 
مصالمها (مصر في حالة السودان المستضمف !) . وبرر حجه بأن ذلك هو الخبار الوحيد لاتشالحا من 
حالة التفكك والاتهيار الى تسير إليها يجنعلى ححثيثة .37 


وبيدما كانت الدوائر السياسية في الخرطوع وأدس أيابا ومتديشى كلها - تشهد يحلاء اتكاسة 
مشاريعها الوطدية وطموحاتها .على مستوى القرن الأفرسّي - تتكثم على التذمرات الريقية فإن 
الإحتجاجات حولت إلى إتفاضات عنيفة ثملت حتى المناطق الحضرية وصارث بدورها نزاعات ضد 
الدولة وضد تصوراتها الدمرئة واتحديثية. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الجال هجوم "جبش رير 
شعوب السودان" على مواقع المدشات فِ قناة جوتقلى بالسودان انظر النصلين الثاني والثالث)» وفي 
انتقاضة الجماهير السودانية الحضرية في أبريل (مسان) 1985 ٠‏ وأشما تقاطعت الخلانات القطاعيّة 
مصادفة مع خخطوط التصدّع الطائفية فإن البزاعات التي تجت عها أكتست شكلاً أمديولوجيًا: :في 
السودان حيث يحارب "مسلمو الشمال مسيحيي المعوب” أو كما كان في إثيوبا بعددما بحارب 
الإرتريون وقوميات التبغرئي (5/[ من عدد السكان) والأورومو (30/) من أجل مستوى أعلى من 
الحكم الذائي ضد دولة الأمهرا (20/) في المركز. ويمجرد ان انقلت التزاع من عماله فإنه أخحذ يتفاقم 


9 النزاعات الأفريقية 


يسبب المصالم الخارجيّة كتصالح القرى الكرى خلال حمّبة الحرب الباردة ومصالل الجبهة التومبة 
الإسلامية في السودان التي تحصل على دعم كيير من منطقة الخلييج في وقّنا الراهن بجحت شعار حماية 
“دولة الإسلام” من ”"هجمات القوى الصليبية". *” 


وبيسا بير بربيّ الثروات الطبيعيّة إهتمام الحكومة المركزيةه كنال غخبة سودان وادي النيل الأوسط 
التجارية في ولاناته الجنوبية والفريبة» فإن المناطق قليلة الأحميّة يه اقتصادناً وسياسيًا تتعرض للإعمال وكثراً 
ماتترك لكالا . لكى مثل هذه المناطق (أشباه الدول) لاقلك وزنا اقتصادياً ١‏ وبشرا يسمح لها ان تين 
استقلالحا الإقتصادي والسياسي لفترة طويلة (ما عداء ريماء دولة أرض الصومال) لهذا فانها تتزع لأن 
دمو إما باتفاق مسيادل وأما بالتهام بعضها عا » نما يجعل منها وصفة فمالة في إثارة الدزاعات الدموية يد 
مثالا لها في الإقسّال بين بمجموعات الثوار الإرئرين في الماضي وما نشهده الآن من تصفيات ببن فصائل 
الملنشيات الخنوبية و"حيش بحربر شعوب السودان” وف ماين المشائر الصومالية المخملفة. 


تصنيف النزاعات الدمويكة 
شد صارت الحروب الأهلية الساخحدة داء أفرمَياً عضالاً. وساهمت المكومات وقيادات الحروب الأهلية 
أيتما كانواء امل أو بالعجزء في تغذية بذور الإنشتاقات والإنشطارات والمواجهات ف كل مكان من 
أرجاء القارة. وأصبحت هك بحاولات إكساب القارة بحداً أدنى من السلام الإجتماحمي من خلال 
مؤتّرات القمة الرئاسية أو لات فض النزاعات التتليدية عديمة الفائد ولا ريج عن دائرة الوعظل 
والإرشاد بأهمية الوحدة الرطنية, وبجرد المساعي الحميدة والجاملات الدءاوماسية الشكلية. ومن 
المدهش ان قضية النزاعات الأذ فريقية لم تطرح بشكل جدي على أجددة "منظمة الوحدة الأفريية" إلا 
خلال مداولات مؤيّر القمة 7 في دورته 31 الذي عمّد في بونيو [(حزيران) 1995 فى الماصمة 
الإثيوبية أديس أنايا . ٠‏ وقد وص بحيتها سام أجمد صالم - أمين عام المنظمة > دورها في خلق آلية 
أفرشية قاتلا : 
"ان ألية فض النزاعات التي دخلت حيز التنفين منذ المام 1993,. 
واجهت في البداية : تحفظات من دولين» قالت إحداهما سدم مقّدرة 
المنظمة فملياً وقها على التصدي للتزاعات» والدولة الثانية قد أبدت 
نوفا من ان تفتح الآلية الباب للتدخل في فى الشأن الأفري ني . . وهناك 
سوء فهم» أو عدم إدراك مكامل لطبيعة عمل هذه الالية. 3 أود 
ان أوضح بعض اللْمّائي: ان إيجاد الالية ع م أساساً لتقادي واستبعاد 
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عامل التدخل الأجبي في النزاعات الأفْريمّية. وان فيا لم تفكر في 
إنشاء قوة أفرمَية عسكرية دائمة؛ بل إنشاء صندوق ف للسلام لتمويل 
هذه الآثية وان التركيز سيكون على الد بلوماسية الوقائبية . 3 


في استمراضدا لأوضاع الحرب والسلام في أفيقيا نستطيع ان مي 4 انلع من الدزاعات المسللحة: 

© النزاعات الوطنية» وهي نزاعات :دشب بصورة رئيسية حول السلطة 

السياسيّة للدولة (المركر) . 

© التزاعات الاقليميّة, وهي نزاعات تدشب عادة حول السللة 

السياسيّة في الإقليم لمن (لمركر القليمي) . 

© النزاعات الحلية» وهي نزاعات تشب حول الثروات الطبيعيّة 

المتجدّدة» وعلى نطاق الجتمع الحلي المباشر. 

© نزاعات السلب والنهب المسلح . 
فالنزاعات الوطنيّة هي نزاعات ين من يسمون أنفسهم بالدخبة (الصفوة) الوطدية. وهي صراعات تهدف 
للسيطرة على سلطة الدولة المركرّية والتي تعني إلى حد كييره السيطرة على عصب السلطة السياسي 
والإقتصادي والإجسماعي وعلي كل أدوات القهر. ان سجل الحروب الأهلية في كل من لييربا وجمهورية 
الككفو الديمراطية (رَائِِر سابمًا) والصومال تقد تقدم أمثلة ساطعة لهذا النوع من النزاع. ولقّد لقي هذا النوع 
هاما كيرا من الري العام العالمي» وبحظلي بإهسمام أكبر في أوساط الحكومات الفريّة التي تتبع حكمتها 
الخاصة بحل مثل هذه النزاعات؛ والتي تتلخص في ان الوساطة ين الأطراف المتازعة مصحوبة سَدخْل 
ديلوماسي أو عسكري مباشر ر واستخدام سياسات الجزرة والمصا الإتتصادية سيقود لإحراز تاج تدم 
مصاللها في النهاية. ومن ن المؤكر انه توجد (مكانية لإخناد مثل هذه النزاعات باسسخدام طريمّة الوساطة 
واتدخّل» لك هذه الإمكانية لاتصل إلى درجة حل هذه النزاعات حلا جذربًا. وفي بعض الحالات سم 
حل النزاعات مقع تشيجة الحدوث اتفاضة ث شعي كثراً ما تعقبها عملية احنواء جديد بعلى أبدي أحد 
أطراف (قات) الخبة. 


ان معظم عمليات التغيير في السلطة التي حدئت بعلال تسعينيات القرن المشرين كانت أمثلة لهذا النوج 
من النزاعات. وفي العادة تتوصل الأطراف المتصارعة من النخبة الوطنيّة إلى إتفاقيات بينها لإقتسام 
ساطة الدولة السياسيّة. فعلى سميل المثال كوت (تفاقية أدس أبايا بين الحكومة السودائية والثوار 
الجدوبين (العام 1972) على اقتسام السلطة السياسيّةء وم تمط الإتفاقية لقوق المواطنين الأساسية 
واللدموية أو للثروات الطبيعيّة أي أهميّة في بتودها . وفي مثل هذا البوع من النزاع فإن إثفاقيات السلام التي 
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يم االوصل الها ين أطراف النخبة المتصارعة يكون من السهل إبرامها كما يكون من السهل التكوص 
عنها.” وفي كثير من الأحيان بحف عدم الرضاء دون تباطؤء للإخلال بالتوازن المش» وتسلاف 
الحرب من جديد (العام 1983). ان النزاعات الدموية بن الدخب الأفريتية الوطدية ستسسير بقدرما 
تسسّمر القد رات الإقتصادية والسياسيّة والعسكزية تحت السيطرة الكاملة لسلطة الدولة المركزية . 


ومن المفارقة فإن النوع الثاني من أنواع التزاع» أي النزفع الإقلبمي» يستبر أحد تائج ضعف السلطة المركية 
خاصة في البلدان ذات المساحة الشاسعة مثل جمهور” ة الكرننو الدمتراطية وتشاد والسودان. في 
جنوب السودان كان الصراع ين صفوة (تخبة) ولانات الإستوائية وغنية قبيلة الديدكا النيلية للسبطرة على 
متَاليد الأمور ذا أثر كيير على مناشط الحباة السياسية والإقتصادية والسياسية والإجسماعية: ” أما 
بالدسبة للأجزاء التقيرة فإن الدولة والبكّار بهملون الأقاليم ضعيفة الأهميّة هميّة إقتصادياً وسياسيًا فتتك 
لواجه مصيرها المأزىم وحدها. وبوجه العام؛ فإن المّيادات الحلية في هذه المناطن قد تمود إلى نات 
الحكم القليدي حرزة بعض النجاح. لكى المشكلة ان شبسالدول هذه من الصغر درجة لامكها من 
تدعيم استقلانها الإقتصادي والسياسي لفثرة عطويلة» والإتحاء العام في أوساطها هو ان تدمو بالإتفاق 
الممادل أو بأن تلهم احداها الأخرى» وهي حالة لايد ان تؤدي لاندلاع البزاع الدموي مرات ومرات. 


يمع النوع الثالث للتزاع بن الفرقاء الذين سنافسون على الثروات الطبيميّة المجدّدة» وبصورة أساسيّة على 
الارض الخصبة والمياه والدبائات والحيوانات بعد ان صارت نادرة شيجة للتردتي البيسي أو من خلال 
الَضِِيقٌ على الناس أو حرمانهم من حو إستخخدام هذه الثروات. وكا ورد سابنًا فإن هذا النوع من 
النزاع هو الذي ياج إلى فحص أدق إذ مكاثر عدده» عمرضا في منطتّت الساحل([58326) والقرن 
الأْرضين؟ وتم تمتبر البزاعات على طول منظومة دول حزام السافنا في الستفال ومالي والديجر والسودان 
وإشيوبيا والصومال وغيرها أمثلة لهذا النوع من النزاع . 


عندما واجه الناس؛ في في الماضي» ترد في الأوضاع الطبيمية إتقلوا إلى الخاور البينية الغدبة القرسة منهم 
وكانت هناك حينها» مساحات خالية وافرة لاشيم فيها أحد؛ أما الآن فلا يوجل شئ من ذلك. ان 
التغيير المداخي والزراعة الممككنة (الآثية) واسعة النطاقٌ لأغراض التصدير والتي تشجّعها برامج إعادة 
الطيكلة لصددوق النّد الدولي وتطالب بها سياسات البدك الدولي» ٠‏ بالإضافة للزيادة الحاظة في أعداد 
السكان والثروة الحيوانية تكالبت جميعاً لتمليص حجم الثروات الطبيعيّة يّة أو للحرمان من فرص المع بها . 
وهكذا فإن هذه الأراضي البور التي لإسيطر عليها أحد أخذت تنئّد تدريجياً مُيْزها السابيٌ بوصنها 
حدودا للتعاون لتصير حدودا للمواجهات. ** 


2 النزاعات الأفريقية 
الأليات المحليّة لحل النزاعات 

تنهى؛ من دون شك مماربات الحروب الأهليةه في بعموبهاء عدد اتظار الحل السياسي. لك السعي 
نحو هذا الحل السياسي غالياً ما يغثل الموضوع الأساسي» وهو ديد دور ات ري در 
الحلية والإقليمية والدولية في السير نحو اسم (انظر الفصل الثامن) . لذلك نحن نشارك غيرنا من 
الياحئين» في محال حل النزاعات؛ في الإعتقاد بأن الوساتل الحلية المسّددة إلى معطيات الواقم لكان 
والزماني لحل النزاعات أكثر جدوى واهميّة من الوسائل المفروضة من مارب مجتمعات عيدة عنهاء 
ومجلوبة من واقع مغاير. فالمكونات المساعدة للوصول إلى ينود اتناق بين أطراف أي يي نزاع والسير به نحو 
السلام لا مرج إل من بن أطراف الصراع الدامي نفسه. ومن بين ثنانا رماد نيرانها تتعلم الأطراف 
المشاركة فيها قيمة ومعنى السلام. لذلك يجب الخرويج بها من دائرة التسويات المؤقتة والتي لا تعدو ان 
تكون جرد هدنة مؤقنّة تعود بعدها الأسياب التديمة لتشعل حروياً جديدة ٠‏ 


ان نقطة الإنطلاق يجب ان تكون دائنا حي: اذا ترك أمر الناس لهم وحدهر فإن معظبهم سيختار 
التعاون |معظم الأوقات» أما اذا ما قدمث لحم المساعدات المحيحة فانهم جميعا سيختارون التعاون في 
جميع الأوقات. ان ) معظم الناس يدرك ان اللمايز بيهم لا يلني ضرورة التعايش السلمي بل يؤكاده. ٠‏ وهم 
أدرى من غيرهم , بأسباب النزاع وأقدر منهم إلى الوصول بلخلول عادلة ودائمة له. 


ومكزا فإن الحلول المباشرة والحلية للنزاعات لها الحظ الأوفر في النجاح. ويجب» بحيشما كان ذلك 
متاحاء ألا يكون الغرياء عن النزاع أطرافاً أساسيّة في عملية التوصّل إلى حلول لها؟ فالدخب (الصفوة) 
على حاني الصراع تتجه بعادة لتنضيل مصاللمها الخاصة. تمثلاء جرت العادة ان بتقاوض بمثلر الدخب» 

كلما سدحت لحم الفرصة: حول كيفية اقتسام السلطة في مابنهم + بدلا من التفاوض حول التقسيم العادل 
والإستخدام المتوازن (المستدام) للثروات المّنازع عليها . وسدحاول في النصول القادمة تقديم أمثلة بحية 
لهذا النوع من الصعْمات من واقم التجرية السودانية خلال المّود الماضية . 


نحن توا : نؤيد أيضاء الإقتسام الموازن (المسّدام) والعادل (وليس بالضرورة المّناسيّ أي النصف 
بالنصف) للثروات المتازع عليها ٠‏ وللوصول إلى نجام في هذا المسعى فانه يجب عدم اللمسك باتصور 
الغربي للملكلة الخاصة الذي بصر رٌ عليه المتعلمون والقانونيون تحت دعوة ماسمى بالحقوق التاريخية أو 
الملكئة الخاصة. ان خط الاتابج الأفرشي القليدي يسندد إل الملّكئة الجماعيّة للموارد التي 5 تنهم بأنها حقّ 
أستخدام هذه الموارد وليس الاستّحواذ عليها . 


إن الإصرار على الحمّوقَ الاريؤية والأذكار المشابهة لحا في يجال ملَكيّة الثروات الطبيعيّة لانمدم شيا 
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سوى تأجيج الوضع. فمثلا ير إصرار “نخية" قبيلة الفور على ان منطقة جبل مره عي ملك خاص 
بهم؛ وانها كانت وستظل دائماً ملكا لهمء لتشكل .حاجزا ضخما بواجه جهود السلام في تلك البقعة من 
السودان في الحاضر وفي المستقيل. لكى من جهة ثانية: بمجد ان عشائر البوران في جدوب (ثيوبيا 
استطاعت حل النزاع الدمويّ مع جيرانهم من خلال المشاركة غير المتناسقة معهم في الثروات. لقد 
اعترف الجيران بحي البوران الاريخي في الأرض (وهو اعتراف بحقهم في الإستخدام بدلا عن الحقّ في 
الإستحواذ عليها)؛ بيسما قبل البوران حنّ جيرانهم وحيوااتهم في الحياة وفي مجنب اللهلكة الشئ الذي 
سمح لحم بمشاركهم الموسمية في استخدام خيراتهم . هكذا جعلت ملاءمة الحقين (حقّ اسخدام المواره 
وح الحباة) من السلام عملية ممكئة (انظر الفصل السادس) . 


نيد وتكررء بإيجحاز هداء ان التري البيئي والتوسع في إتاج المواد الأولية لأغراض التصديرء والزيادة في 
عدد السكان والثروات الحيوانية» وعدم مرونة الثروات الطبيميّة والإقتصادية» وايّجَاه معظم السكان 
لممارسة النشاط الإتتاجي (الزراعي/الرعوي) ننسهء كل هذه العوامل وغيرها تُكالبت لزنادة المنافسة 
على مصادر الثروات المتجددة التي تتناقص باضطراد. ان مايسمى بالممرات الأمديّة لم تمد خالية من 
السكان إذ م سبق من فضاء غير مأهول» وفي منطقة الساحل الأفرضي (أعطة5) كما في منطقة القرن 
الأفريسي أخلى التعاون مكانه للمواجهات. وفشلت كل ممترحات ومبادرات واتفاقيات السلام بسبب 
تركيزها على تفادي أسياب النزاع السابقة؛ دون [هسّمام باستّجلاء المكاساتها على الصراعات الكامنة 
الأجد وعلى وضع الحاضر وتوازناته وإنمكاساته على المستتبل الذي قد تكون عوامل اننجار الحرب فيه 
عتلقة عن الساشة. 


رغم ذلك فإنه من الممكى حل النزاعات السياسيّة عن طرين التفاوض والإقناع والوساطة. لكي 
التزاعات الإقتصادية البيئية والتي ينابنا الشعور بأنها ستسود على المسرج الأفريتي بخلال السنوات 
القادمة تناج إل امام أكثرء ابس فقط لنهم أشكال وعيها وإدراكها وتجلياتها وإما في المقام الأول لنهم 
واستيعاب أسبابها العميقة . فالوصول إلى بجذور ومسبيبات هذه النزاعات ضرورة أساسية ية لوضع لبنات 
التعامش السلمي والعاون امستقبلي؛ فحل النزاعات يختلف عن إدارتها . ان هذه النزاعات الدموية 
الأهلية» ضمن الدولة» عى مأساوية بصورة بخخاصة لانه في الإمكان تحاشي إندلاعها؛ فاقتصاد أفريقيا 

يتمد بصورة حاسمة على التروات الطبيعيّة المتجددة» وتهدّد السياسات الإقتصادية والبيثية السيثّة قدرة 
سكان الرف على البقاء والصمود . واسّجابة التدهور الإكراوجي والإقتصادي مل العديد من الناس 
السلاح بحارية من اعتروهم أعداء لحم مع انهم ف في معظم الأحبانه لبسوا سوى ججيراهم الاقرين. مفٍِ 
هذا المضمار يجب أن يكون الأساس العادل للسلام ميديًا يس على وقف نزط الدم وغياب الإتتتال 
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واقتصادية واجتماعية ين ن الأطراف وعلى 0 0 0 والوطني لمر كي 


إن سججل النزاعات الأريقية وحلولما القليدية المطروحة لا يدعو للتفاؤل على المدى البعيد .” لكى بعد 
مود من نز الدم أصبح من الميوي الاعتمام بكبفية البحث بعن الطريق الذي يدي إلى السلام الدائم في 
عام السودانٍ (على الأقل) وواقع اطاراته السياسية والاقتصادية والإجسماعية والإيكواوجية. وهذا 
يتطلب ويا وحهودا كير لتجاوز الرحلة الحالية من اللمزق اللاعملاني والاقتال الممجي. ومن دون 
شك» سبكون من الغرور والتبجح الزعم بأن هذا الكثاب قادر على تنّديم الحل النهائئي والشامل لمأساة 
الحروب الأهلية السودانية. لكى نحن على ثقة بأن النصول القادمة ستساهم في إستجلاء خصائص 
النزاعات المسلحة في السودان - على الأقل - في إطار المنظور الذي نبشر بهه وستحاول استقراء 
مسارات رؤية جديدة لتجليات تفاعلاتها مع قصية ة المشاركة في السلطة السياسية ية وفي في علاتتها باتوظيف 
العادل للموارد (البشرية والطبيعية) . ونحن على ثمة بأن وقائم وأحداث المروب الأهلية السودائية خليقة 
سلورة متظور بجديد المياتهاء اترتكو علبها خصوصية علاقات أجدى وأنفع بن بجتمماتها .وستى عليها 
واقع أصح وأروح. فهدفنا المباشر هو اسخلوص مؤشرات قد تنيد في احئواء سعير الحروب الأهلية 
السوداتية وفتح الطرين نحو سلام عادل ودائم يؤدي بأهله إلى العيش الرغيد وإلى الإزدهار المنتود . 


حواش وإحالات 


1- لمآيمة رصد النزاعات حول العم وأفريقيا انظلر: 

0 عغأناق عناأكااعاأت ه001 4 تلععصرماك «عدعل! و/295 م12 

81 ,قاه80 عهماصذلا ,مموه:8 .2 89 ,1945 ممماع ععاال«مه هارم 
.0 ,54لا رملا 


2- للمزيد من المعلرمات عن المسارات المخلئة لحل الزاعات وللوصيل إلى السلام» انظر 
أت لمقوططه !1 بر8 ,جيمام أهناءع]أعثاا حدق نعممع8 10 ععا(عوم وروم 
,58ئ] رط دمنمسصتطعة/ا ,0515 لم 
ومجموعة المقالات التي حررها الباحث السيرلائك يكرمار روسيدني 
تقتصنت1 زط لعالل ,عع ارمامعلام 0 قانه ‏ عنالاده© ‏ لأممعاما 
.2992 ,ق5ناآ ,كأمملا .1/1 رموععظ وأسنامه11 :5 ,عطوصلوعم تا 
كا يمك مراجعة وجهة نظر أكاديية سوفيئية تقليدية في كاب 
8 02 عنامع مط بوه انمهت بوعائزف أمعاجره؟1 “إن عمعأطمجط عكصس0اس 
.1978 ,115515 ,الأمعوهك1 رومع طاقتأطبظ ووععووعط رقب أأهمتو1 .2 
وللعرف على وجهة نظر ديلوماسي بوزارة العلاقات الخارجبة السودائية في تمد وجهة النظر النريية في 
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التعامل مع النزاعات الأفريئية راجم ممالة محمد امتزالي اللجاني سرج "تمليل الصراعات في أفريقيا من 
متظور المَيم الغربية الوائدة" 3 [دراسات اسراتجية: بر (تشرين الأول) 98 


3-انظر “بشم البزاعات السلحة في أثرظيا: نين قيل وأكثز من 20 مين لاجة, ٠‏ [الإادي 
الدولية. 1994/11/15]. 


4- الظر مقابلة مم الدكثور سالم أخمد سال أمين حام منظمة الرحدة الأفْرمَية “الدزاعات الأفينية 
ارت 12 مليون لاج ومشيرد واقتصاد اثقارة سببقى رهين اسعار المواد 3 ؛ [الشرق الأوسطء 
9 . راجع أ أبضا "6 ملاين لاججئ في أفرشيا" [الخرطوم, 1995/6/3]. 


5- انظر مقابلة الصحفي الإيرائي أبير طاهري مع ساسو تجويسوه "القرى الكإرى والصنوة الحلية 
تتقاسم مسؤولية أزمات أفرقيا". [الشرق الأوسط, 1998/12/2]. 


5 الغلر سللة المقالات الني كلبها الد.لوماسي السودائي الحارث إدرس الحارث: "أنريئيا ف عمر 
حروب المليشيات الإنية. 5 حلتات» لياه 1997/4/14-0] ومقالئه “الككنر: القبيلة تناع 


ا كيب رويرث مأكمارا إلى "مدبر قادة أفرسبا", مديبة أوناء تتجيرباء 1990/6/21: 
50971666071 أت«نطانها: 49‏ :كاك © 824 71وزماعناء 2‏ وأ'ممتترم» 
لاط ,"4697000407 أمناره 11ت 4ائه ,اامأعماحيت ١رماكهآ‏ جرم 
8م111 ,8أ0 ,تصيده متطوععموعنا وعامكة بوتوصولك151 .2 
1900 


8- اغلر مجموعة المقالات التي حررها الأسناة بن توووك (جدوب أفرميا) عن الديون والدمتراطية في 

أفرميا: 

061201 انه أطعط بمعاؤلم «6 125وعاهما 3‏ عدنمامع 411 
,1لا ,0008مة ,رشخ"1 ,عأممن .8 نز 160ل 


9- انظر المرجع في حاشية رقم 8, 


0- اللخيص مركز عن الملاقة ين التجارة المالمية والفتر في ثريا راجع كلاب لبد تبمبرليك 

لهتة!107011771ت 0 قعطقت ©طذا ركع كناقة ©1711 :امات انأ معازرة 

رققهتاهء أأطتاظ لتمعقطاممظ ,ععلةامعطدما؟ .نآ برط ,يعاحريستحموط 
1 .88 ,كأنا ,رمممدمآ 


11- من ججموع 64 دولة مصدنة ضمن البلاد ذات الدخول المشنضة للناية في حالم اليرم تود متها 
ين الاقريقية قبة . انقلر تقرير الببك الدولي للعام 2000:؛ خاصة الصنحات 130 ومن 290 
- 1999 +1مجرء< أماعاوزمأمباعق مهللآ :رسبمدع0 219 مجع ولينينيدا 

0 ,01100 ,0112 ,رلل188 ,علصمة 710:10 ,2000 


12 - انظر ند تقرير الأمم المتحدةه "إيجماهات وسياسات في الإتتصاد العامي", خاصة الصتحات 65- 
93 عن أذرقياء 
0016 17245 :1999 لوإعنالاك أمت50 اله علتمجمعظ ‏ 13ر للا 
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لملا .ل بتأمللة]1 4عالحانا ,6001072 4أرمنن عطا عجا وعامتامم 
.9 ,ذة5نا 


3 انظر 

أمعاومام0© [0 أعمصنة 1716 'الم0ناك ‏ عذا انأ موللا لانت 

لودمهنأموءع0 811007 ,صمصتلي5 لعمممطهكة! برو بارمعمفممموءقن 

مكمه اءععانسة 6 ,202)1082ناه ععوعظ وهل5 ,4 310 رومموط 
.1992 


4 اللراكاب رويرت فرائك 
!05ل .11 ,71011013 بعلصهء1 .1 بزط ,امكمء لابلا كوماوعوح 
,058 


5- انظر كاب فرانسيس فوكرياما:”نهاية التاريخ وشاتم البشر” ترجمة حسين أجد أبين» مركر 

لمم للرحجة والنشره القاهرة» مصرء 3ظظ1 ٠‏ لزيد من المعلومات عن جحربة حل النزاعات 

فرمية اظ ركاب 1 

مه ٠١‏ لتقة عط ."1 8 بمعازلق انأ 71مادااددع؟! ععنالجم 0 
بذ5نا ,20 تامأوصتطقهة؟77 ,اق 


6- للمزيد عن نظربة الموهر الثاني انظلر 

همصب ,5 بوط ,"قصملعموتلاكك عه طمملهء عله 

2107 الإأعمقصمة وصتصدمهت عط1” لصم 1993 ,72 36و13 ,عتهززم 

لزللأصم؟ا1 ععة عقوعو1 مضه صمنغه[نام مم09 رعمامه ,لوالعجمعع 

عمملاق ,"أعصقاط ع0 أه علطم" لواعم5 عط وساتزمجوعم 
.1994 داع ,اولاق 


7- لمراجعة معلومات إضافية عن نظرية المالوسيون الجدد انظر 
لضة لان .5 ,عفوطك .2 برط ,"رجعاه5 115 لمة ععأماة لماوسئط» 
38 :1996 ,75 701 ,25ر8 «واع 707‏ ,لإلعصصعع 1‏ رط ' 
“1 لؤط ,"عه 11لصممه© أصعامالا مضه وعاأءمدء5 لتماتتع مه مامه" | 
.1994 ,(19)1 01؟ ,ومنت 5 أهالم م17:06 لمعياط- رع ه11 ا 
ا 


8- للخيص مركر عن الموضوع انظر بحث الدكلور عتار عجوبة (أساذ الدراسات الإجتماعية» 

جاممة الملك سعود» الرياض: السعودية) حول "أسباب كارلة الجاعات وتاتعها في أفْرسيا: السودان 

غرتجا". [الإتحادي الدولية, 1993/11/30]. وكاب 

0109152 0:10 الماتفاقظ تمعاملة ره امنواط عا انا عع ادم 

بهلةهمهنا ,85805 بغلع10 .11 8 بعند/تمنا [0 دعم منجوعدمه 
0 ,ه50 ١‏ 


19- لملومات عن البيئة وعلاتتها بالأمن, انظر ممّالة: 
]إه ااتأعأأنا8 ,"أن مم2 10ئه وامواعيء507 عاأهاة 51 
1 ,65-76 طط© ,(22)1 701 ,كتهومجرمط عمووط 
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0- انظر ملخص تمَرير البنك الدوثي العام 1995 “الموارة الطبيعية موضيع الصراع في الترن 

القادم" [عكاظ 1995/9/3]. ومثالة: 

,أهنا أنامناك ‏ ,”واتربت6 5 تمده أمصسن اس[ هسه رومامء5 ,مامسيتاء» 
.9 ,519-532 مم ,(31)6 امب 


21 انظر مثالة الخير الأمرركي أرثر وستين: 
لكان اناك أن ل فادا 0 دملغهاع]1 ماز مسة واتمدعة5 لمامء ممم ومع 
,(20)5 1ه ,480810 ,وصناوء7ةا .لى زط ,"ممونة 


2- انظر تترير: 
قي ,1177161 0تأنات أوطهآو عط 10 وقأنات لم :دعم ياموعج]1 رولا 
.1995 ب58نا ,120 رمغاوم أطعم 7لا 


3 انظ ر كلاب 
,50018 سستمولوم ,15011هه11 .8 زط معاززم ره وامتدعع07 ج77 
11,0837 رمآ 


24- انظ ركاب 
أدملد8 .ا بإا6 بمعتزرم عرزن 74 )انا غعاال:00) قمه بمتصطاظ 
.994 ,1لا ,مهما ,0102 68 عل ,وملم د11 .ل لضه 


5- اظر بحث الرائد رشدي سيد جمال:اثترن الأفريي ين الحرب والسلام", دورة قادة كائب, 
رقم 250 فرع البحوث المسكريةه القبادة العامة وزارة الدناع, الخرطوم» السودان؛ بحث رقم 
62021 دون تارض. 


6- "الاماد" 1681 هي المنظمة عير المكرمية للتدسية”, وهي الإخنصار للاسم الإتكليتي 
لطاع تجرماعناع 1 رول وكارمطا م أمنااع”نا677نا0و-7علدر] والق تضم في عطويتها 
كلا من السودان وإثْبويا وإرتريا وكبديا وجيبوتي والصومال ويوغددا . قامت أساسا بهدف الماون ين 
دولا لمكانمة التصحر والجنات وأخيرا الاحسمام بموضوع حل النزاعات في المنطقة» وهو ما م سحن 
منه شئ بعد تفساخها من جبراء الخلافات ين دولا . 


7- هذه المعلومات مسّتد إلى نظام تم تطريره بواسطة خبراء الأمم المتحدة لقباس مسئويات اللنمية 
البشرية؛ إحدائياته السب المثوبة كل من الأمية والأشخاص الذين يمرتون قبل مسن الأربمين وبدى 
الحصول على مياه نظيفة وخدمات صحية وأوزان الاطفال الأقل من 5 ستوات. ثم ترتب ما جموعه 
1 دولة تنازليا من الأنضل إل الأقل فيكل مؤشر. انظ ركاب 
994 ,آلا ,0011هآ ,آنا ,قملالة ععدمعرولء 8 ماروا 
وتترير الأمم المتحرة: 
,0102 ,علءملا .21 ,1311101 تزه 1999 +تمجرء؟1 خارعارردرماودء 6 ببممبئة 
,016 ,لعمقمدهن 


8- انظر تقرير 
تدع 10 لمع انامط :لا تتاعع5 لماع سمدم تمع أن اأمععرمك مزه 
نعلا ,عم عه © .1 ته مك201 .16 بز8 "70012 لمع نا زلقسمة عه 
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.1995 ,تإةينمه11 ,1و0 ,ونم زرف جواعجن؟! زه ني 7استصافاة 


29- انظر مقالة: 

.ل لإط ,"هعلكلة م1 ترروألم ماقمو لصة ععتاضعء1 لتمماععصدعا» 

ماوع .18 نز 03160 ,كارعادين5 أكأاهماموط عترم وذ بوأولة0 
.1994 رلهاأء 

وكاب: 

لاط ,معازية امآ 11اكاله«ماعوط :5ع2ه1 قانه ‏ عرماجبه!/1/ ,وعلرولة 

10 ,54لا ره ععل1ناه80 ,بنك انوع /الا ,لإأولة0 ,ل لتنة عادرهظ8 ,م6 


0 لمناقشة تفصيلية لموضوع ملكي الأرض والجسمات الرعوية انظركاب: 
.0 لقت العوفمظ .1" نإ ,كاررعاد3 انمانه:وم انمعاارك 11 لانصة 
3 ,58 ,آنا رمم لم11 ,طقانا ,نمك 
وكاب: 
.ل لإ 604غف0ع بمعاززة انا زا أنلحع5 6ننا1 1 مها حمل ونتاع توعد 
رةق5نا رذ]آ علاجقطناط ,1112 ,8010115 -أامع111 .5 للم ععتمق 
1994 


31- انظر مرجعع فوكزي وما ركاكس ف الحاشية رقم 24. 


2- للمزيد من المعلومات راجع الكتب اثالية: 
كت 1150810:1ئه079 أهأء30 1/16 :165:ه10عا80 هاجت ودرن00) عتار ا + 
ه5015 165لا ,طاعمدظ8 .'1 بإ لعاتل» ,ممعم إلا لمعبطايت 
.ل لإ ,172010011 0 1126110011 77216 :1969 بلإزوببحرهل! ,معوعظ 
3 ,54نا لمملا ١|.‏ ,نات ,عععممع .1 نمه تالقطوط110 
01 ,العنتماعه81 ,ه1101 .هآ لاط ,لومطامعم 11ل مسأنه ره صمت أ« 
أتعأوهأودم اناده ١‏ كالمارمعه7ة ‏ اانه لامتصمطظ :1987 ,آلا 
3 ,16لا ,20011منآ ,وخباط ,دعن اعءمديعم 


3- انظر مرجع فوكري وما ركاكيس في الحاشية رقم 24؛ بالإضافة إل كاب 
اأمة1آ .8 ل0صه ععند9 .'" برط ععاتامط هاجهللا دن أعاالدامة علصطاظ 
4 ,م5تا ,.هم» «106د1ه80 رووعج2 ببعاباوةء117 


4- انظر مرجع فوكري وما ركاكيس في الحاشية رقم 24؛ بالإضافة إلى كاب 
ته طعممعمصهة أمعتمععمصدكة 1‏ أعنااصمت ‏ لفاصع ارم امك" 
,ععلطعق8 .0 © بمعاكرم رن تروك م176 كذ ,*ممتأهاتء دع أصرسا 
ركنة لع 5 المعتانت ,216 ,معدم اانا .71 كسمه 4لملاعم 
.1996 
ومقالة 8 
مممء2 ره اناءاأن 8‏ ,“ساءنالصم ف4معتتفصآة ولأصعتمصج امه" 
(22)2 01؟ ,ملتمعمورهز 


35- راجع 
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م177 لذ ممصنات5 .16 برط ,"ونكيوم صز عوننا» 
.1 مضه عتطعقق .0 لاط عع موللا زه ودنتهت عه ماله ممجوع 
: رلضهمة اعم اسه بتلع نات ركلا رسفم لامع 


6 لزيد سن اللفاصيل ر اجع كاب 
.ةد رم 71699111671 0 كعكاك 0 ع« عاطمعط ‏ بجو/نا. ومنل أهام 
9 ,ذذ5لنا ب8/ 80111067 ,رووععط بوع باو إلا رمع رمع 


2 انظر مال الدكتور علي مزروعي؛ 

و21581410117ماه0 (عنصعء8 الءء8 معككلم ]5 مأاموط وسابريوعمم» 
.4/8/1994 بعالاط؟1 المرعاط أعدماتمجمعاحا 

وقد أار المقال جدلا واسما في أوساط التخبة السودانية. انظر رد الدكور محمد زين المابدين 

عثمان» “رؤية المزروعي حول [عادة الإستسار لأفريقيا يعيدة عن الراقم”» عن إستسمار مصري حميد 

للسودان [الشرق الأوسط,» 1998/7/15 ؛ الحياق 1998/5/27]. 


8- انظر مطبرعات “منظمة الدعوة الإسلامية" السودانية لمع البرعات من دول الخليج المربي» 
[ماف "منلات إسلامية سودانية"» وحدة الوثيق» معظمة الجسم المدني السوداني: كيميردج. المملكة 
المتحدة) . وقرارات االمؤتّر المالمي الارل حول “الإسلام في أفريقيا"؛ الذي امتد في الخرطوم في 4/17 
٠ 19092/‏ توصل المؤقّر إل ان 'مسقبل الإسلام في القارة السوداء لا ببشر بالخير”. انظر ملخص 
المؤمر [الشرق الأوسط, 1992/4/29]. 


9- برزت ذكرة إنشاء آلية من وإدارة وتسوية النزاعات الأفرقية بالطرق السلمبة وقَيَ أهداف 
مياق منظمة الوحدة الأفريشية في توصيات مؤفر الشمة 28 الذي إإمقد في دأكار [السنفال) في ينبو 
(حزيران) 1992 . وتم تاسيس آلبة مركزية لنض النزاعات في أعقاب قرارات مؤقر القمة 29 الذي 
انعفد في الثاهرة (مصر) في ينو (حزيران) 1993نحت إشراف الأمانة العامة بأديس أبانا (اثيوييا) . 
انظر "مشروح قرار في الكونجرس بتمويل برنامج منع النزاعات الأفريفية" قيما يخنص بصراعات كل من 
السودان والصومال ولييريا", [الخرطرم؛ 1994/10/5]. وانظر “جهاز انض المنازعات الأفريتية 
يبحث ه اث الأوضاع في السودان", [الخرطوم» 585 انظر أبنا مقابلة المحني 
الودائي سيد امد خليئة مع الدكور سالم أحمد سال أمين عام منظظمة الوحدة الأفريمية» "آلية فض 
المدازعات"؛ [الشرق الارسط, 1995/7/15]. 


0- للتراجم عن الإتفاقيات انظر كاب مولانا أل أليره “جدرب السودان: التعادي في نتض الوائين 
والعهرد” محمد بشير سعبد (ترجمة)ء ميديا لايك؛ المملكة المتحدة. 1992؛ المئمات 231- 
4 الخاصة باتفاقية أديس أنايا . 


1 للمزيد بن المعلومات عن الصراع حرل اللطة في درب السودان انظلر -حاشية 40؛ خاصة 
المنحات 199-173. 


2- فيما يملق بالموضوع انظلر 
,2002ما ,قتتمللوء اإطيط خخة"! رمقتصتات5 .1/1 بي ,مبترمصط عن مويلا 
1160044 


3 يك إعادة النظر في إحشالات الحرب والسلام في أذريتيا بمراجمة الإطار النظري الذي قدمه 


0 النزاعات الأخريقية 


ججدوعة من الباحثين فيكاب 

أ +ماأدموصره تعمعظئامم انه أعسسطانت بمتطلاللا عممعامالا 116 

رووعع2 الإعأبطوه177 روععيولتا .>1 زط لعالله ر,كارمقمد 2عقأناكك 
,3 بثشق5نا ,ععلاتاوظ 


الفصل الثاني 


الو دان 


قارةٍ م نالتنزاعات المسلحة 


السودان» أو بلاد السودء اسم أطلته العرب في القرون الوسطى على امّداد حزام الساذنا من الحيط 
الأطلسري إلى البحر الأأحمر والخيط الحندي. ويطلق الآن على جمهورية السودان» التي تحدها مالا مصرء 
وجنوبا الكدنو ويوغددا وكينياء وغربا جمهوربنا تشاد وأفريا الوسطى؛ وشرقا البحر الأحمر وإرتريا 
وإثيوبيا. وقثل البلادء من حيث الحجم والتنوع الجغرافي والسكاني» صورة مصمّرة للقارة الأفريقية 
بأسرهاء إذ يتجاوز التماثل بيهما مجرد تفاصيل الخارطة الجغرافية (انظر شكل 1). فني شمال 
السودان, كما في منطتة شمال القارة: بمَطن بشكل غالب العرب المسلمون» أما الجنوب المداري فيقطته 
الأقارقة المسيحيون والمسلمون وأتباع المعتتدات الخلية. وهكذا فالخارطة العرقية والدينية والثقافية 
للبلاد شديدة التداخل. إذ تقيم التالبية المظمى من سكانه البالغ عددهم 31 مليونا في المناطق الريليّة 
وهم كؤون من نحو 50 بجموعة بعرقية رئيسية يمكى تقسيمها إلى نحو 597 عشيرة متميزة تتحدث 
4 اغة مكثوبة أو منطوقة؛ تعيش في بلد تبلغ مساحته دلا2 مليون كيلوتر مرح . 


وميم السكان من ذوي الأصول الزنجية الخالمة في مناطق السافنا الفيّة بالولايات المتوبية التي تتمسع 
بمسوب عال من الأمطار بيدما بمَطن ذو الأصول العريّة الأراضي المحراويّة وشيه الصحرارية في 
الشمال. وشيم خليط من القبائل الزنجية المستعربة (الزنجراب) ناطق حزام السافنا الأوسط ذي. 
المنسوب المتخفض من الأمطار. فالتوزع البائي واللوزيع السلالي-الثتاني للسكان يبع التوزيم المطري 
وإيراد نهر الدبل وروافده بشكل عكسي. في أقصى الجنوب, بحيث تنمو الفابات توجد لمجموعات 
أفريمية خالصة لم تأثر مطلتا باللغة المربية ولا بالإسلام. ويلي ذلك متطقة الحشائش الطويلة والسهول 
النيضية» حيث توجد بجموعات أفريتية تأثرت تيا بالإسلام وإللفة العربية واحتنظت بلناتها الأم» بيدما 
نجد في سهول السافنا ضروب مفاوئة من الإمئزاج والإختلاط بين السلالات من جهة» وين الثقافات 
المختلفة من جهة اخرى» وهى في الغالب مجموعات اعندمّت الإسلام وتبدت اللغة المرببة بدرجة 
المحسرت فبها لغاتها الحلية. وتليها مجموعات عربية انصهرت مع السكان الحليين وإحتّفظت إلى حد ما 
بليجباتها العربية ودياتها الإسلامية وكذنك سبل كسب عيشها؛ وهكذا تتدريج حالات الإتصهار إلى أن 
تجد على مض حدود أرا اضيه الشمالية القاحلة مجموعات عرببة خالمة م ممرْحٍ بالسكان الحلين» ولا 
يختلت ملاحها أو لحجاتها عن مثيلاتها في الجزيرة العرمية . 


وبع السودان بأكمله في المنطمّة الحارة» ويحمّل المزء الأوسط والأكير من حوض نهر الديل. ويؤدي عدم 
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وجود حواجز جبلية تموق محرى الرباح إلى وجود حول تدريجي في الطقس بطبئاًالخلوط العرض. 
وبتراجع مستي هلول الأمطار الستوي من 1200 ملميتر في العام في مناطقٌ السافنا الجنوييّة (غط 
العرض 4 شمالا إلى الإتعدام النام للمطر في الصحراء النوبية (خط العرض 2 شهالا) . ٠‏ ويعبر نهر الديل 
وروافده الرشسية مسافة عطولما 2258 كرما من بحدود السودان الجدويية إلى حدوده الشمالية: كما 
يلقي النبل الأزرف (الأسود) القادم من إثيوبيا بالديل الأبيض عدد عاصمة السودان التوشية: الخرطوم 
(شكل 10). 


شكل (10): التوزيمات المناخية والنباتية. 
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5 السودان 
كان تعداد السودان في العام 1904 مليونا و870 ألف نسمة فقطء وتضاعف عدد سكان البلا 3 
مرات منذ الإستقلال» بحيث لم يجاوز تعدادهم 11 مليونا عند العام 1956 وأصيح 21 مليونا عند 
العام 1983؟ وتائج التعداد السكاني الرايح في أبريل (تيسان) 1992 أشارت إل ان تعداد السكان يلم 
4 مليونا و940 أيف نسمة (جدول 3)؛ ورصدت توقمات الأمم المتحدة لازيادة السكانية ان تعداده 
سيصل في العام 2025 إلى حوالي 60 مليون نسمة.' وتشير الإحصائيات السكانية في السودان إلى ان 
نحو 40 من السكان بمكى تصديفهم كمرب ثقافيا أكثر مته عرقياء إذ ان السوداتين ذوي الأصول العربية 
كرنون من بخليط من العرب والنومين وغيرهم من الجموعات الحامية الأخرى. 


دول (3): توزيعات نسب المساحة والسكان.* 


#السكان 2 “إالكان “الكثانة 
١ 3 03‏ الكاية جد 


ان قبائل سودان وإدي الديل الأوسطء كالشايتّة والرراطاب والجعلين» تشكل بصورة رئيسية من 
مزارعين ينلحون اراضيهم على ضاف الديل بيدا تسكى بميدا عن الديل بعش القبائل العريّة ممتّمدة في 
معاشها على الرعي والزراعة المطرّة. أما مداطي السافنا النقيرة في شمال وغرب السودان فيسَمّل فيها 
رعاة الأبل كالشكرية والكبابيش والكراهلة كنا يعيش إلى الحدوب الغربي عدد من القبائل منهم عرب 
البقارة الذي يسمدون في معاشهم على رعي الأبقار (شكل 11) . 


يمثّل السودانيون الشماليون» من غير العرب» نحو 30/[ من السكان» وهم سَكؤْئُون من النوبين في أقصى 
الشمال على الحدود مع مصر والبجا (7/ من السكان) في تلال البحر الأحمر والنوبا في متطتّة الجبال 


6 السودان 


شكل (11): التوزيمات السكانية. 


يحنوب كردفان, والأنتسدا وغيرها من قبائل جدوب ولابة النيل الأزرق» والزغاوة والفور والمساليت 
وغيرهم في ولانات دارفور. بالإضافة إلى ذلك» هناك هجرات جماعيّة بعديدة» اسسّمرت لمقود بطويلة» 
لمهاجرين من مصر كالأقباط ومن يغرب أنريتيا يممّم عليهم اسم الفلاتة (1/6 من السكان)ء جعلرا 
لوجودهم اثرا يمنّد على مدى يزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد من غغريها إلى شرقها؛ وتعتنق اغلبية 


7 السودان 
السودانيين الإسلام. 


ان سكان بجنوب السودان والذين يشكلون» هم أنضاء نحو 1/30 من السكان يكؤئون من مجموعيين 
رتيسيئين احداهما المجموعة النيلية التي تعمد في معيشها على رعي الأبثار وتضم قبائل الديتكا 12 
من سكان البلاد) والشلك والنوير الذين يعبشون في مداطى الحشائش الغزيرة الوسطلى. وبيتما تعمد 
المجموعة الثاتية التي تضم قبائل الزائدي والباريا والاتوكا والمورلي والبوسا وغيرهم على الزراعة في 
الغانات على امداد ا الجنويّة. ويسبر تأثير الإسلام والمسيحيّة على هذه الجموعة أكبر من 
ناثيرهما على جيرانهم الدبليين. 


مؤسسةالجلابة 

ذنة الملاية خليطا من عناصر كثيرة ومتعددة عرقيا شك حتكى الأقليات الوائدة من أهل 
كاد والمماليك واليوناننين والأتراك. ٠‏ وهم يمثلون اليرم بشكل رئيسي شبكة التداخل الإلجتماعي بن أهم 
6 العرسّة السودائية ينض النظر عن أصوهم القبلية أو الجهوية. وهم يمثلون» أنضاء الطبمة 

رية الحضرية التي الّشره ت في جميع أرجماء السودان ويمض الدول الجاورة له. والجلابة" َمل أكثر 
دن الشمالية ثراءً إذ من افرادها تئر إقتصادي وسياسي كير خلال تاريخ السودان الحديث. 
وقد نشأت من خلال بعملبات التحول الاريخية والإجسماعية والإقتصادية بالسودان منذ ن أواخر القرن 
الراءم عشر. 


ويسمّتد "الجلابة" مشكل رئيسي إلى أحفاة وتراث التجار العرب الذين كانت حضارتهم الإسلاميّة مهئأة 
لأحداث تضير تغيير ثوري كيير قبل حوالي 10 قرون من الزمان» خلال المرحلة الأولى من الخلافة العياسيّة» 
لكدها بدلاً عن ذلك اتتلبت على تنسها .واتّكست. فمّد شهدت الننون والحرف المممئلفة إبان تلك 
الحقبة» تور متسارعاً .كما ظهرت ف النترة ذاتها طفرة جديدة في الأدب قادها شعراء الحدائة مثل 
أبي نواس وبشار بن برد؛ ؛ وبرزت المدارس العلمانية في الفلسة كالمعتزلة وأخوان الصفاء وهي ذات الحقية 
التي تخلت فيها اللفة العرريّة عن زخرفها ومالحق بها من بلاغة شكلية. وكان بدو ان هذه المتجزات 
الثقافية 5 الطررق لحوّل تارضضي كثير. ولك بالرغم من [رهاصات النهضة الوشيكة فان الثورة لم 

تحتن تعرس الإقطاعيون العرب في ولاناتهم ورفضوا اللغييرء واستقدم الخلناء مرتزقة من الأتراك 
ل 05 تصدّع امبراطوريهم الإسلاميّة المفككة, أكهم م يستطيعوا حَحقَينَ تحام حاسم في 
ذلك. 


وبدلاً من انوع في الإتاج السلمي على طرق الدول الأورويّة الصماعيّة لاحقاء ايجهت النخبة المريّة إلى 
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التخندق في “مؤسسة ابلاية"؛ وليصير افرادها برد مورّدي بضائع (جلاية) بدلا بعن ان مكونوا مدتحين 
لما. وكان اسلاتهم قد درجوا مدذ آلاف السنين علي مزاولة اشكال التجارة القرسة والبعيدة» وهكذا 
فضّل الجلاية الإشسغال بصدوف التعاملات التجاريّة بدلا من الإسشار طويل الأمد في المؤسسات الإتاجية 
التي كانت بالنسبة لم نشاطا يجلا لابد رون عنه سوى التليل. وقد تطور الخال إلى ان أصيح مصطلح 
"مؤسسة الجلابة" منهوما سياسيا لعرض فل اجسماعية لعبت دورا تاريخيا محددا ولازالت تقوم به في 
الجتمع السوداني . 
وقد لعبت سياسات البدك الدولي ومشاريعة في السودان ووحصاد إنجا زات الدولة السياسية والإقتصادية 
مدذ العقد السادس من القرن المشرين في توسيع عضويه شبكة الجلاية لينضم إلى ركب التجار فيه 
مجموعات متميزة من الأجيال الجديدة من عائلات الإدارة الأهلية والئئات المهنبة (مدئية وعسكرية) 
وقبادات التنظيمات السياسية الحأكدة في الولايات. ومن أوساطهم خرجت القيادات الإجتماعية والديدية 
للمجّمع السوداني» وأصبحوا فيما بعد قوة سياسية لعبت دورا ممقدما في بلورة وجود فمال له. 
خصوصيّه وعنصر توحيد لصفوة القبائل المختلفة متجاوزة بذلك هيمدة الشيوخ والممكوك والسلاطين. 
وأكتسيوا عير الزمان مرونة لا تضاعي للثلاؤم مع المنيرات؛ وعددما تمرّضت في بمض الفئرات 
مصالحهم للخطر استطاعوا استعادة قبضمّهم على جهاز الدولة أما عن طرين هيآكل ديتراطية 
زائفة (شكلا ومضمونا)» أو عن بطريق البددقية؛ منقئصين بحيدا شخصيّة دككور جأكل وحينا آخخر. 
شخصيّة مستر هايد حسب مابتطلبه الوضع . 


ان قنة الجلاية قطاع منظم وسرع الأقلم وذلك بيحكم شبكة علاقاتهم التجارية وإتشارهم المغراني في كل 
أنحاء السودان. ققد كانها على مر المصور الوسيط لسليات التبادل التجاري الأجنبي داخل البلادء 
وتصريف إتاج الموارد الحلية مثل ريش النعام والصمغ العربي وسن الفيل (الماج) وأخشاب الأبنوس 
والرقيق من السودان إلى الخاريح. ولم بسط الباحثون بعد لمواهبهم السياسيّة القدير الكافي في احيان 
عديدة. بخاصة بعدما توك مرأكزهم الجارية (دنلاء بريرء» شددي» أمد رمان» الدويم» الكامين» 
سدارء كرسيء رفاعة: الأيض» نيالاء ديم الزبير» جوبا . . .ال) إلى دوائر إرتكاز إدارية لأنظمة الحكم 
المتماقبة مدذ دخول الإسلام إلى السودان في العام 1318 ميلادية وبروز فيد رالية سلطنة الفوتج العام 
4:؛ مرورا بالحكم العشماني (التركي, 1885-1820) وإلى زماننا الراهن. 


وأكنشاف النفط في منطقة باتتيو» بولاية الوحدة» تعرّف الجلاية على نوع أحر من انواع الثروة في الجدوب 
يضاف إلى ثروتي الأرض وامياه. أما في ماسملق بمشروع قناة جونقابي فإن العمل فبها خلال هذه الفترة 
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كان يسير موازيا مع وجهة الوسسّع في الزراعة؛ ومع نهاية السبعيئات من القرن المشرين؛ اتتقل الجنوب 
المهمل نسبياء ولزمن طويل» إلى مركرٌ دائرة اهتمام مؤسسة الجلابة التجارية ودولهم. 


ولجرد التذكير هنا تقول لقد أعيقت» مرّة اخرى» خطط مؤسسة اكلاية, وبدأت تطنو على سطح 
الأحداث ث الدعوات العلنية والمسسترة لنصيب حكومة قوية على البلاد يجْد أذان صاغية كمخرح وحيد 
للشأكل السودان. ويوقوع | انقلاب الجبهة الإسلاميّة في يونيو (حزيران) 1989 وجد الدعاة لحكومة باطشة 
مأكانوا بحثون عنه ماثلاً أمامهم . بخخاطب الملحقٌ الإعلامي اسفارة السودان في لددن» المكثور عبد 
الرهاب الأنددي» ويمسل ححكومة الإقلاب في مسّدى أسالاء بالسويد والذي عقّد في اغسطس (آب) 
1 معبرا دون ترددء عن ذلك الإيحاه قأثلا: 

"ان النقّابات وزعماء الطواف وكبار التجار وزعماء العشائر 

صاروا اقرياء» لد رج ة كييرة في بغياب وجود دولة فمالة. ان المنتصر 

في الصراع الطويل من اجل السيطرة (على الدولة) يحب ان يعرف 

هدفه بوضوح وان يسعى اليه في صرامة وقسوة وليبس أي وسيلة 
اخرى". 
واضاف: 

"ان العائق الأساسي امام اقامة دولة فعلية في السودان هو رفض 

الجدوب اللماون . . . ولِئّد اضعفت ممّاومة الجنوسين الدولة وحرمئها 

من شرعيها".” 


ان نظام "الجيهة القوميّة الإسلاميّة" المسكري كنف من معاملته القاسية للجدوبين» بما في ذلك الذين فروا 

من الحرب. ٠‏ واستخدم الخلافات القملية وعض عض "الممئفين والمتعلمين" الفاسدين لوسيع شقّة اللذلاف سن 
الجنوسين أنقسهم . كما انه حطلم» ؛ بشكل كييرء الإستقلالية النسييّة للهاز الدولة الذي كان في السابق 
شكل عنصر هد دل عسل» أوعاق نق مموقم» امام تطبيقٌ مؤسسة الجلاية لأهدافها . 


الموارد الطبيعية 
تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة في السودان 88 مليون هكتار (200 مليون فدان) لا يسسغل في 
الإتاج سوى ثلثهاء وذلك بسبب معوّقات ناتحة عن عدم توفر الإستشارات المالية أو سبل الري الكافية 
أو فمّر التي في بعض الأماكئ. وهداك 100 مليون هكثار أخرى (240 مليون فدان) من الأراضي 
تستخدم في الرعي» وحوالي 18 مليون هكثار (42 مليون فدان) من الغابات الطبيعيّة. ومن بمجموع 
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د/14 مليون مكثار (343/5 مليون فدان) المزروعة فعلاً هناك 4 حولي 2 مليون هكثار (43/2 مليون 
فدان) تروى َّ (صغطناعياً (يل مشروعي الجزيرة والمناتل نصنها) ود تمد على مدخلات حديثة (آليات 
وبذور حسدة وأسمدة ومبيدات . . 1 وحوالي <لا8 مليون مكار (20 مليون فدّآن) من الزراعة 
الآ تمد تمد على الري المطري وتوظف الآثنات الحديثة في مُحضير الأرم ض والزراعة والتصادء مئنا هناك 
4 ملاين هكثار (10 ملاين فدان) تُنضع لأساليب الزراعة القليديّة. 


وتعبر كل انهار السودان فروعاً لمياه نهر النيل. فبالإضافة إلى النيلين الأزرق والأيضء الفرعين 
الأساسيّين» سي أها انهار مجر العرب والدتدر والرهد وعطيره في الجرى الرئيسي للديل. وفي ماعدا 
نهر العرب فإن فروع الديل الأخرى تنبع (ما من خارج السودان وإما من جنوبهء تما جعل لهذا الوضع الهم 
أثرا كيرا في الحروب الأهلية التي محري الآن في البلاد . وتميّز الأمطارء مصدر الماه الآخره بالتتوع في 
منسوبها على خط الطول ذاه خلال النصل الواحد . وهذا يؤثر بعلى المنسوب المائي سواء كان نوق 
الأرض 0 حرنتا (التسريب) . ويّفاوت اناج الحبوب وصلاحيّة المراعي بدرجة كييرة وذئاً لوتائر سوط 
الأمطار.* وتمتمد الزراعة في الولانات الشمالية» حيث بستقر السكان على جاني النهرء على النيل 
وحده؛ وفي الولانات الجنوبية على الأمطار؛ دما تسد على الأمطار والري معا في الولانات الشرقية 
ويعض المناطق الأخرى . 


تسود التربة الحجرنة المختلطة بالحديد في الجنوب بيسا يَميّز وسط السودان بالتربة الطيّة الخصبة, 
وتنطي الرمال الجهات الصحراوية الواسعة في الشمال والشمال الغربي. ٠‏ أما المناطى الجبلية الرئيسية فهي 
جبل الإماتيع في أقصى الجدوب وتلال البحز الأحمر في الشمال الشرقي والت تمن من مثلث حلب حى 
تتدمج جدوبا في هضبة الحبشة» ومرتفعات منطقة جبل مرّة الإركانية في الغرب وتلال الأنمّسنا في 
الشرق وبال النوبا في الوسط . 


وشسع ع أواسط السودان بتربة طيدية سوداء؛ توجد في بحزام يمد سن شرق البلاد من جدوب نهر عطيرة 
تنطي باتجاه الجتوب ولانات الجزيرة والتضارف وسبار والثيل الأزرفٌ وأعالي الديل» وميد غرياً نحو 
جنوب كردفان وجدوب دارفور وثمال بحر الغزال. وإذا أضفنا إليها تنوع المناخ ومناسيب هطول 
الأمطار وترفر المياه الحوفية وروافد الأهار نجد إن أرضه هى الأتل تُكلنة والأنسب للزراعة. لذلك 
تمتبر نشالاً اقتصاوّاً رئئيسيًاً للمواطنين السودانيين إذ يعمل نحو 72/ منهم في مجالي الزراعة ورعاية 
الحيوان. وقد مثلت الزراعة إلى العّد السادس من الثّرن العشرين أكثر من هل النائج القومي الإجماليي؛ 

ورغم انخفاض مساهمتها تدريجياً إلاأنها مازالت تقد ر ببحوالي الثلث وتشكل العمود الفقري لإقتصاد 


شكل (12): تضارس السودان. 


جبال البحر الأحمر 


1 
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البلاد وبذلك تكون عهى أكر قطاعات دعم الإقتصاد الوطني ومصدرا ميا تدمية التملاعات الأخرى. 


وتسير الذرة المحصول الرئيسي للغذاء؛ بيدما مثل القطن والقول السوداني والسمسم والصمغ العربي 
الخحاصيل النشقّدية. 


وتأتي الثروة الحبوانية من الأنمَار والضان والأغنام والممال في الدرجة اثآنية من حيث الأهمية 
الإقتصادية. بنَدّر بحجمها حاليا بحوالي 27 مليون وحدة حيوائية وهو أعلى من المعدّل المثالي الذي 
سَدْر بما يعادل 22 مليون وحدة حيوانية ( الوحدة الحبوانية تساوي بقرة وعجلا أو مابساويهما)» ولا 
تتمنع بمثلها أبة دولة في أفريقيا أو الشرق الأوسط. كنا توجد فيه أنراع كثيرة من الحيوانات البرية 
والمتوحشة. وتشكل المراععي 50[ من مساحة السودان» وتدّج علفا بسّدر بحوالي 77 مليون جأن في 
العام؟ ولكنها تواجه تقلصا مسمرا يسبب الوسع المطرد في مشاريع الزراعة الالية» وازالة الفابات 
وتقاص معدل هطول الأمطار وارتفاع معدّل الحرائق التي تلنهم المشب إذ ببلغ ماتحرقه نحو 1/30 من اتاب 
العف السنوي.” 


لند أزبلت» أيضاء مساحات واسعة من النابات في 'ثمال ووسط البلاد من جراء التوسع الأذتي في 

الزراعة الأنْة على -حساب أرا اضي النابات والمراعي الطبيعية» وزبادة الطلب ,على حطب الوقود . 

وفاقت الآثار الكبيرة لذنك آثار المقاف والزحف الصحراوي. والمعروف ان حطب الرقود بسهم يدحو 
4 من حجم الطاقة المسهلكة بالبلاد» أي بما يدر بحوالي 64 مليون مثر مكمب. وفي الوقت اللي 

يزيد معدل الإزالة السنوي عن 2.1 مليون هككار (5 ملاين فدان)ء ببنما لا تزيد المساحة التي تزرع 
غابات سنويا عن 9.2 أأف حكتار (22 أل فدان) . وممارنة المعدّل الحالي لاسئهلاك الأخشاب مقابل 
الإحلال والتشججير من جانب واستمرار ازالتها من الجانب الآخر يمكى الإسسناج أن كل غابات شمال 

السودان زول بحلول العام 2003. ” وقد ذكر مدير بغابات ولاية الديل الأزرق ([إحدى ساحات .حرب 

الموارد) في العام 1994 إن إسسمرار المعدل الراهن بهدد المصادر الداتية للطاقة في السودان. وذكر ان 

سياسات الإستشمار الزراعي التي تيدتها الدولة منذ المام 1989 تمد أحد الأسباب الت تهدد وجوه 

الغابات بالبلاد؟ ففاية خور دنيا (جدوب الولاية) تعد [حدى النابات التي تقدم مثالا حيا لذلك » حيث 
كانت مساحتها تزيد عن 64.2 أفف هكثار (152 أنف فدان) فأصبحت لا تتجاوز في أوائل. 
ااتسعينيات 4.2 أأف مكار (10 الآف فدان) . 


ان أكتشاف النغط يكبيات مجارية في مطلع الثمائيديات من القرن العشرين وضع البلاد في عين المصالم 
الدولية؛ وأدى إلى تصاعد الآمال بشأن حل أزمة البلاد الإقتصادنة ولكى النفط ثم اتيب عنه 
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وأستخراجه, بصورة اساسية, من بحمول في جتوب البلاد. أما في مايتماق بأستغلال العائد المتوقم من 
المياء بانجاز مشروع قباة جونقلي المؤحلة سيب استمرار الحرب الأهلية» فإن الجاح في ذلك سيد على 
[كمالحا وعلى بسط السيطرة الأمنيّة على المنطقة (انظر النصل الثالث) . 


حزام البزراعة الآألية 

زاد حجم المساحة الكلية للأراضي المروية ربا (صطناعيًاً ونا والتي تحمل ترخيصا حكورميّاء من 
أقل من هلا مليون هكتار (مليون فدان) العام 1968 إلى بحو 5 ملاين هكثار (9 ملاين فدان) العام 
6؛ وتزرع؟ الطريقة نفسهاء مساحة مساوية لذلك دون موافقة من ادارات الدولة المخئصة بزراعتها 
(عشواتية» خارج التخطيط) .” وإستحوزت هذه المشاريع الواسعة على مساحات كيرة من الأراضي 
الزراعيّة اللقليدية» ومن مواقع المياه والمراعي ومسارات قطان الماشية مما ادى إلى نزو الملاين من 
المسّجين الصغار. منها . لقد ازيلت مساحات كييرة من الغائات ( بما فيها 95/ من مساحة بغابات شرفٌ 
السودان) لإفساح الجال للمشارع الزراعيّة كثيرة الحجمء ومع التضاء بعلى الأشجار ضاعت موارد 
مخلية حيوية من مصادر الدخل كتحطب الوقود والصمم العربي . كما كان لذلك د تأثير سبي على نسبة 
الرطوبة بلجو وبالتالي على معدلات هطول الأمطار سنوياء وسارع من تفككك التربة وعلى زحف الكثيان 
الرملية جدويا . 


يحدر بالذكر هنا ان "مؤسسة الزراعة الآلية" قد انشْت العام 1968 يطلب من الببك الدولي وذلك 
كضمان لأول قروضه لما يسمى سّطاع الإشراف ولتسهيل توفير إمسّيازات الإستدانة لأصحاب المشاريم 
الزراعيّة الخاصة. بعدها اشرفت مؤسسة الزراعة الآلية على توسع الزراعة في ولادات جدوب كردفان 
والنيل الأيض وأعاني النيل. ويجحلول العام 1975 كان الينك الدولي قد خصص هل حجم القروض 
المرصودة لكل القطاع الزراعي لدعم مناطن الزراعة ال اني تمشمد تعتمد على الري المطري. 


خلال النمسيديات والسسّيديات من القرن العشرين» وقبل دخول اليدك الدولي وصددوق النقّد الدولي إلى 
السودان بشكل كير كان الإتاج الزراعي يّجهء بصورة رئيسية نحو السوق الداخلية لبية الحاجات 
الحلية الأساسيّة ة. لهذا السبب استطاع السودانيُون مَل تبعات الجفاف الشديد بخلال اعوام 1972- 
5 من دون بظهور بجاعة على مستوى واسع . ٠‏ ولكى: مدذ منّصف السبعيتيات ودحمول البنك 
الدولي وصندوق التقّد الدولي شرن شروكا مباشرا في رسم سياسات الدول» خاصة في القطاع الزراعي» 
فإن الأوضاع تقتّرت بشكل حاسم نحو الأسوا . 


لقد حدث حول كير في أوساط مجموعات الجبلاية (التجار) مدن بداية الإتفتاح بعلى الدول الغربية الذي 
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أستهل في العام 2 (سياسة الباب المفتوج)ء وصاحب ذلك حول الإعتمام من السوق الحلية إلى 
السوق العالمية. وفي مسّصف السبعيئيات اطلتّت على السودان صنة فضناضة (سلة غذاء العام 
العربي) » ووضعت الخطط لنوسّم في الزراعة الألية غرا باستخدام القروض المتاحة من اموال النفط 
العربي دون قيود . * وامل معارضة هذه السياسات ند أضحت ظاهرة للعيان حيث يت في التمردات 
التي تنجّرت في أوساط المجموعات الزراعيّة من سكان هذه المناطيّ» كنا وقعت حاونان اتقلايّان, 
الأول قيادة المقدم حسن -حسين عشان العام 1975 والثانية بيادة العميد محمد نور سعد العام 1976 
وكلاهنا دعمت بواسطة ضباط وجنود للم ارتياطات وثيقّة بمناطىٌ السخط والإحتجاج - الصامت 
والمني - على اسسّمرار هذا النهيج الإستنلالي البشع لموارد هذه المناطق التي اشرنا اليها سانا . 


احمّلت الذرة (الغذاء الأساسي لأمل السودان) الموقع الثالث من الصادرات السودائية المام 41981 
وصارت .خلال العام 1982 ثاني ] أكار صادرات البلاد. وكان سبب الزنادة في صادراتها بعردء بصورة 
رئيسية» إلى واردات دعمها المملكة العرييّة السعودنة لإتتاج علف الحيوان» إذ دذمت 220 دولارا را 
للطن المثري من الذرة السودائية مقارنة ب170 دولارا فنا للطن المتري للذرة المستوردة من تابلائد؛ 
صاحيتها ضغوط صنددوق التمّد الدولي على حكومة السودان كي يمر تصدير الذرة» من دون 
انقطاع» حتى خلال سدوات الجاعة 1985-1982 . فخلال تلك الفترة صدّرت البلاد 621 ألف ط 
متري من الذرة؛ الشئ الذي أثار اعجاب عملي صندوق النقد الدولي في السودان مشيداً بها 'كقصّة 
يجاح باهر" لسدياسات الصددوق ووصفها بأنها: 

"مثال مهم عن الدور الإيجابي لخفيض قبمة العملة وتشجيع 

الصاد رات غير القليدية" . 
وقبل تطبيىٌ برامجج الإصلاحات الميكلية كانت البلاد تستطيع تنطية 48,/ من احياجاتها من التمح. أما 
بعد البدء ف تطبيىٌ الإجراءات (1987-1978) فان النسبة تراجعت إلى 28/. وكان ذلك تيجة 
مباشرة لحيز صنددوق النقد الدولي ضد اتاج المح لانه يعارض مع نابح محاصيل تصديرية مرمحة مثل 
القطن. وقد خنضت المساحات التي كان يزع فيها الشيح من أجل زيادة مساحات القطن المزروع. 
وكذلك متح صندوق التقّد الدوي أبيدا كيرا لإعادة تأهيل مشروع الخزيرة وغيرها من مشارم زراعة 
القطن في المناطق المروبة. لك وتيجة لتدهور اسواق التطن فان السودان م يحن العائد الموقم من 
العملات الأجدبيّة كما ذقّد» ابضاء قدرته على الحفاظ على أمنه الفذائي. "' 


التوسع جنوباً 


لد بدأت مشاريع الزراعة الآئبة 0 14 ىِ تزد المساحة المزروعة عند العام 
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6 عن 292 أنف هكتار (6 آلاف فدان)؛ قفزت في بدابة العّد السادس من القرن المشرين إلى 
7 ألف هكثار (1200 ألف فدان) . وتوسعت الزراعة الآلية حتى بلغت جدوب كردفان ومنطقة 
خزان الرهد في اواخر عمّد السبعينيات من القرن المشرين. ويحجاول العام 1989 صارت 1/60 من 
أراضي منطمّة خزان الرهد خاضعة لمشارع الزراعة الالية المشوائية (خارج اتخطيط). وثم تين 
وضعية تلك الحيازات عددما وافيٌ مجلس الوزراء في أغسطس (آب) 1992 برتاسة الجترال عمر 
البشير بعلى إقتراح الجنرال الزيير صالح بإلغاء حجز أراضي مشروع الرهد في شمال ولاية الجزيرة والبال 
مساحتها حوالي 190 ألف هكثار (450 ألف فدان) وتخصيص حيازتها للإستشار. "" 
وإستمرت امنداداتها بالتصديقات الجديدة لمشاريع الزراعة الألية مدذ منتصف الام 1992 وّددت 
حيازاتها عاما بعد آحر إلى أن وصلت حزام السدود الفيضية جدوبا ورحدود السودان مع (فريقيا 
الوسطى غربا (شكل 2). ومن دواعي الدهشة ان الحمكرمة زوّدت هذه المشاريع غير المرخصة 
بالخدمات الزراعيّة» بل وبأنصبة خاصة من النفط المدعوم. 


شكل (13): الزحف جنوي والإمتداد غرنا . 
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ان اتوسع الشديد الذي شهدته الزراعة الأثيّة في اواسط وجدوب شرق البلاد أدى إلى الهاك مضطرد 
للعربة. وفي الاراضي ضعيئة الثربة هبط متوسط اتاجية القدان من بحاصيل الذرة والدخن والنول 
السوداني إلى حوالى 80/: كما تبدّدت 17 مليون هكثار (40 مليون فدان) بسبب تعرية التربة. وفي. 
بعض المناط اسسّنزفت الأرض خلال 3 إلى 4 سدوات بسبب اللوسع الزراعي الآني الملء والذي 
يحرج ككرة النار على الأرض مدئّرا سطح الترية قبل ان يغادرها إلى غيرها. ان شهيته 0 
جدددة لامك اشباعهاء كما ان وجهته كانت هي التمدد جنوي وتواصلت بحاور التوسع 
مشارع المقييس والجبلين والطيارة والزنك والقيتر وأكك . ىه ٠‏ زاحفاً سرعة 0 
ساعبا لانها م أراضي ولابة أعابي الل 


وعلى الرغم من الزبادة المستمرة في مساحة الأرضٍ المزروعة وزيادة حجم الصادرات فان الأثر الكلي 
للسياسات الجديدة الموسمّهة نحو التصدير كان سيا ٠‏ لند تراجعت قيمة المواد الأولية في السوق العالميّة 
بصورة تكاد أن تكون مدتظمة مدذ او اي بيدما تصاعدت اسعار النفط 
وغيره من المسّحات الصناعية ومدخلات الإتابج. ٠‏ واصيح حججم الديون زا يزاين سيب 

فوائدها والخدمات المالية الملعلئة بها . وتناقمت الأزمة الإقتصادية إلى ان بلغت قدنها العام 1978 
عددما تدخل صندوق النمّد الدولي لينفاوض مع الحكومة السودائية بشأن اول برامجه الإصلاحيّة 
العديدة. ومدذ ذلك اتاريخ» وحتى العام 1984 وقع الصددوق 5 [تناقيات مع السودان. 


هدفت برامج صددوق الدّد الدولي للإصلاحات الميكلية نحو وقف تزابد تضحم الميزائية المكوميّة 

تشجيع قطاع العادراتة وبصورة اساسيّة عن طرق اللزبيج النضيلي دو 0 وفيض قيمة 
0 السودانية. لقد تسيب التشجيع الحائل لللوسع في الزراعة اليه وتتليص رقعة الأرض الماحة 
للمزارعين الْتليديين والرعاة ئما ادى إلى اتخقاض مدخراتهم المالية» وتقليل الدعم للإحتياجات الأساسيّة 
والخدمات الإجماعيّة» في اهيار المرح المظيم للز راعة والرعي القليدين والقاعدة الإقتصادية بللوالى 14 
مليون مواطن من السودانيين. ولأن الزراعة ماعادت ته كليا نحو السوق الحلي فان الأوضاع المعيشيّة 
والقّدرة الشرائّية الطبقات المدسّحة لم تعد هم الحكام والتجار الأول.”" 


من البدبهي القول ان الحياة في السودان» كما في اجزاء أخرى من العالم+ تعمد الحياة على وجود توازن 
دقبى بن التربة ة والمناج والماء والدبات. فلقد كانت الأجزاء الجدوييّة لمنطقة شبه الصحراء السودانية ب تملع 
بتد ركاف من الأمطار مَك من زراعة الدخن وغيرها من الحاصيل الأخرى التي تقاوم المذاف؛ لكى 
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حتى مثل هذا الإتاج المعيشي المباشر صار صعبا جدا بسبب فترات الجفاف الثلاث التي مرت خلال 
0 عاما الماضية. 


وتغطي السافنا 7/35 من مساحة السودان إذ تشكل ماسمى باراضي الري المطري الوسطى حيث 
تمتبر مارسة الرعي والزراعة التليدية 35 هي الطريقة الأساسيّة لاستخدام الأرض (شكل 1 
وبصل متوسط الأمطار إلى 800 ملمياز في العام عبر هذا الحزام من الحشائش واشجار السنط؛ حيث 
ترح الأرض الأكثر خنصوبة بالذرة والدخن والسمسم وإلقطن والفول السوداني . لف ذلك تند اراضي 
السافنا الغنيّة (معظم جدوب السودان) عماد الاقتصاد الرعوي وحيث تسمح التزبة الصالحة بالزراعة 
المكثفة. وعدا ذلك فإن الأجزاء لبقي من ولانات الجنوب السوداني هي عبارة عن بغابات مدارية 
ومستدتعات, وهناك اجزاء كييرة من الغابات المدارية الإسنوائية غير صالحة لترببة الحيوانات سبب 
وجود ذيابة اللسي تسي . ومن جهة أخري فإن هشاشة الأر, ض ابثافة وشبه الجافة لانحقى على العيان. 

"ان الوعي تلب النصولء والحرص في اسسخدام الموارد يعم سنوع 

قوي وباستخدام متميز لبعض عداصر الغنى في البيئة خلال فصول 

معينة من العام ... وتسسّدد وتائر بناء الامن البيئي إلى اللجوء 

لوظيف المناطىٌ لجدويّة النئّة عند حدوث فترات علويلة من 

الجئات 5 14 
ان عملية اثقال الناس وقطمان الماشية» هذهء من بحاورها الإبكزلوجيّة إلى منطتة لها بيجموعات 
عرقية مغايرة هي وصفة جاهزة للتوتر والصدامات والنزاع يحتاج حخفيف بحدتها ومعالجتها إلى مفاوضات 
وتتازلات من الجاشين. ف في الماضي كانت الأطراف المتازّعة توصل إلى اتفاقات ذات شروط محددة» 
وذلك» حيسما كان الاحساج لاقتسام اسشتخدام الأرض احساجاً عارضا ومؤقا» أما الآن وقد أوشك ان 
تصيح احسما جا دائما فان المعوقات قد تشخمت. وفوق ذلك غطت المناطى العازلة دن شيه الصحراء 
والسافنا بد رجحة عالية الكثافة من الزراعة الآنّية حتى بدأ ت كل أماط الحياة الزراعيّة-الرعوية 


التدهور البيثي 
نشأت في الطرف الشمالي الغربي لمدينة أمد رمان (ولاية الخرطوم) .حيث اعّدت خلال سدوات الطفولة» 
في حقبة الأربعييات من القرن المشرين» على قطاء أوقات الظييرة بغابات السنط الجاورة في مطاردة 
الحيوانات الصغيرة والبحث يعن الحشرات ال لونة وجمع القواكه البرية. قبيل مغيب الشمس كنت أتوجه 
عائدا إل البيت وأنا اعريج من والآلام التي يتركها الشوك على قدمى الحافيين وسرعا في الوقث نفسه 
خوفاً من الضباع التي تظهر دائماً من منطقة الثلال الجاورة .كي ما كلت اسمع ليلا عواءها المميز والدباج 


8 السودان 
الشرس لكلاب الحلة (المنطقة) ردأ بعلى ذلك العواء . 


لقد تنبرت البيئة الطبيعية مشكل ملحوظ في العقود الأرعة الأخيرة. فبتهاية العام 2 كان خط 
أشجار السنط تلك نتف على بعد ومن إلى الجدوب من مدينة أمد رمان: أما الآن فهو بعد 0800 
كيلومتر إلى الجنوب. والجدير بالذكر هداء أن دراسة ذ نشرت تائجها وزارة الطاقة السودانية العام 1983 
توصلت إلى أن معدل الإستهلاك الي في مقابل عمليات التجديد والإحلال وزراعة المناطق الناسّة 
سيؤدي إلى إخملاء مناطق الغالات في ف سمال السودان بنهابة المام 22003 أى > ي تعربة مدطمة تمادل مساحها 
6 أضعاف مساحة فرسا ا 


العرية البيئية الراسعة النطاقٌ بالإضافة إلى حرمان السكان من الإستفادة من الموارد الطبيعية 
والإجتماعية إلى ججانب الثنافس وألصراع الناتجين عن ذلك على ثروة البلاد التحذة في التضاؤل» أدت في 
محملها إلى توي أكبر قطر في القارة الأفريقية إلى ساحة للصراعات الدموبة المتواصلة» بمعتى آلحر: فان 
هذه الدزاعات نشأت في الأساس من التشوهات البيئية و الإقتصادية. 


تتميّز المناطى الحافة وشبه الحافة» والتي تشكل معظم سمال السودان» بارتناع كثافتها السكانية رغم ان 
متوسط الكثافة العامة لابزيد عن 10 أشخاص لكل كيلومتر مرع. ويعود هذا الوضع إلى أن معظم 
السكان كرون في المناطق التي توذر فبها مياه الشرب والأرض الخخصية الصالحة للزراعة. وعبر القرون 
طورِ سكان مناطي بحزام السافنا الأفريتي» الذي مد من ثلال البحر الأمر شرقاً إلى الحيط الأطلسي 
غرباء آثيات عديدة للتعامل مع الزحف الصحراوي ومواجهة فئرات الجذاف التي تشهدها المطمة بن الحين 
والآخر (شكل 14). لك؛ مبذ العام 7 ظل معدّل سوط الأمطارء بتراجع من المتوسط السابق» 
الذي كان مقا لذترة طويلة الأمد؛ وتمرّضت الإستراتيجيات المكتسبة لمواجهة فترات الجناف إلى 
ضغوط فوقٌ طاقة احتمالحا بسبب استمرار حالات الجناف لفترة أطول. وسجل معدل هطول الأمطار 
عجزا بتراوح ين 40 و50/ بالمقارنة مع مأكان عليه خلال 5 عاماً السامة 


كان هناك اعّاد واسمء خلال عقّدي السبعينيات والشائبتيات من القرن المشرين» بان الجناف في منطمة 
حزام السافنا الأفرشي قد نج عن طريقٌ أستتزاي بفعل الإتّسان؛ إذ تدهور المرعى بسيب تزايد معدل 
الرعي» وازيلت الغابات للحصول على الأخشاب وحطب الوقود. ولكى ومدذ مدتصف الشمائيديات 
اجبعت آراء الإختصاصيين نحو تنليب وجهة النظر القائئة بأن اتغييرات في درجة حرارة اخيط 
الأطلسي» والتي يسيب فيها ارتفاع درجة حرارة الأرض هي العامل الرئيسي .>" ولك كلا التغييرين 
الحاصلين» الإقليمي والعالمي» يعبر في النهاية من تائج تدخل الإنسان وتأثيره السلبي على النظام 


9 السودان 
الإمكولوجي . وبالإضافة للجناف فان الطرق غير الرشيدة واكائرة لاستخدام الأرض كالرعي المكثف 
واتوسع المطرد في استخدام أساليب الزراعة الآلية في مناطق الزي المطري يمملان على تدمير النظام 
الإيكونوجي لمنطقة بحزام السافنا السوداني التي يسكتها 7/70 من سكان البلاد . 


شكل (14): أخطار التصحر والزحف الصحراوي. 
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متوسط المعدل السنوي لمطول الأمطار ,<<مها 


ان الدراسة السابتّة ذكرها توك ان اقتصاد الإعاشة في منطقة الساحل الراسعة هذه قد تأر إلى 
درجة لا ييكى ممالمتها سريعا تتيجة للدشاط الإتساني المائر والتيّر المناحي . بالإضافة إلى أن الصلية 
الطبيميّة) البطبئة للتحال والإندةر قد تسارعت كثيرا بسبب استغلال مؤسسة الجلابة» الذي لم يسبقٌ 
له مثيل؛ للموارد الطبيعيّة والذي أججه اندماجهم في نشاطات السوف العالمي وفي اخلاصهم للدور 
الحدود المناط بهم كسسّغلين للثروات الطبيعيّة الأولية. بالإضافة إلى ذلك فإن شروط الإقتراض من الببك 
الدوبي وصددوق التّد الدولي - كما ذكرنا سابنا - تشجّع بصورة ملحوظة هذا اتحوّل في استخدام 
الموارد الطبيعية الاولية بعيدا عن حاجات الناس وحاجات السوق الخحلية» وذلك توجيهها نصورة 
أساسية نحو تلبية احتياجات السوق المالميّة. 0 


خلال هذه المملية وفي نطاق سياقها كان للتراجع في الشروط العادلة للتجارة العالمية» الذي بحدث سبب 
اتهيار اسعار المواد الأول ؛ أثره السلبي على السوق الحلي؛ حيث تدهورته ايضاء شروط التجارة فيه. 


وصار على الرعاة والمزارعين» لكي يحافظوا على مسوى 7 ان يزيدوا الإتابج من ا 
متداقصة الإمكانات» وان يستهلكوا بشكل متصاعد مواردهم الطبيعية» فإذا لم بفلحوا في ذلك أجبروا 
على الحجرة من مناطمّهم والإنضمام إلى الملاين من القراء المعدمين (انظر الفصل السامع) . 


ان بحياة الإنسان والحيوان تعمد على وجود توازن دقيٌ ين التربة والماء والنباتء إذ يؤدي اخملال اي من 
هزه المناصر الحيوية إلى ترد أكيد ٠‏ ان عوامل مثل التغيير المناخحي» وانهاك الترية من خلال سوء 
الإستخدام أو المغالاة فيه والتمو السكاني | أو الزن . وَالتيّرات السلبية في طرمّة تمليك الأرذ ضء والحرب 
أو تصدير الموارد الطبيعيّة, تسبب اضراراً سيدة الأثر على البشر والحيوانات والبيئة. ولقد حلت كل 
هذه العوامل الضارة على البلاد مجتمعة خلال حقبة زمنيّة لا تزيد على حياة جيل واحد: 

© تغيير مناخبي على المسسوين الحلي (الأصغر) والإقليمي الأكر؛ 

عملياء هناك جناف مسمر في منطمّة حزام السافنا الأفريتي مدذ 

العام 1967 . 

© اتخقاض معدل هطول الأمطار وتذيذيه؛ هلا معدلا قبل العام. 

17 

© زيادة عدد السكان إلى مابتّاارب الضعف بلال أقل من ه/3 قرن؛ 

من 15 مليويً العام 1970 إلى 25 مليويً العام 1995 . 


© النزوح الداخلي والحجرة واللجوء الخارجي لبحو 6 ملاين 
شخس؛ أ 

© تضاعف اعداد الثروة الحيوانية خلال 20 بعاما . 

© ازالة النابات بعلى امداد مساحات شاسعة. 

© يمد الحرب الأهلية في الجنوب بينسا توسّع رقعتها الآن شرق 
وغريا . 58 
© الوسع المضطردء بالطرق القانونية وغير القانونية» للزارعة الالبة 
التي تمتمد على الري المطري من حوالي 2لا مليون هكثار (مليون 
فدان) العام 1967 إلى 8 ملاين مكثار (18 مليون فدان) العام. 
9 . 


"من يزرع لايملك ومن يملك لا يزرع' 


لاشك أن إشكالية ملكئة الأرض» يحوائيها المختلنة, > عبر مسألة محورية في تطور الجتمعات السودائية 


1 السودان 
عبر القرون. فهى تَخترق الا أكيب الإقتصادية والإجتماعية, بل والثناقية معا وترتبط بشكل جوهري مع 
الصراع على السلطة. ففي السودان» كثيلاته في دول العالم الثالث» شكلت الأرن ض ونظم ملكينها 
أرضية التحولات 5 للإتابج وقاعدته في المجتمع؛ وارتبطت بشكل حميم تحركة التطور الباطنية 
مجتمعاته. وفك من خلال متايمة التبدلات التي « رائتت نظم ملكيئها من ملكية “التصرف" وحيازة 
المشاع إلى أشكال الملكية "الخاصة" السائدة حالياً أن نستشف مقدار تأثيرها على مجسمعاته المختلنة 
ذات الأناط المتعددة في الإتاج الزراعي واستّكشاف الأثار! لعي للسير بها بحو نمط الإتابج الرأسمالي 
وتوحيدها بيحزمة من التشريعات ونصوص التوانين الضامدة لحا .”! 


وعرف نظام حبازة الأرض في السودان تطورا وأساليب عتلفة من معطقة إلى أخحرى. وكان لأنظمة الري 
والمياه وللمامل الجغرافي وللتركيبة الإتتصاديت الإجسماعية القبلية بصفة خاصة» ولنوع السلطة السياسية 
القائئة على حكم البلاد وإدارة المجتمع السوداني أبْر ين في تنظيم حيازتها ٠‏ نقد مرت أشكال "ملكية" 
أو حيا ز: ة الأرخ ض والبدلات الإجسماعية التي را إفتنها بمراحل بعدة اسّتدت إلى حق الإستعمال وحق 
الإسّغلال وبحى التصرف وحى الشفعة. والشواهد الماثلة تشير إلى ان | الجلمع السوداني تدرج فيه التحول 
من القبيلة والمشيرة كمالكة للأرض بحيث لأفرادها حنّ التصرذ ف أو لتم والاتتفاع بالاستخدام إلى 
ظهور وثيات خط الإتاج الزراعى المرتبط بالسوق العالمي. عددها حولت الأراضي إلى ملكيات. 
وحيازيات خاصة (مطلقة) ذات صفة السلمة اليي تشارى تشترى وتباع وثرهن وتورث. 


ورغم التبدلات التدريصجية في نظم حيازة الأرض في السودان مدذ القن الخامس عشر من ملكية سلطانية 
وحأكورات وملكية "وقفية" وأراضى مشاع استخدامها أوحبازة "وضع اليد ' أوبيار اد (متروكة) ٠‏ وكان 
لايحكم التعامل فيها وينظمها النصرص المّهية للشرسة الإسلامية فحسبء ولكى ارتبطت أنضا وإلى حد 
كير بالموروث اللي السائد . وقد كانت النقلة النارقة قد حدثت خلال بحكم الجنرال ميري (1969- 
5) فلكي مهد الدولة السودانية الطريق لتغيرات, عمية الأثْر في قرانين خار : الأرض مفي 
الممارسات القليدية ة المتملتة بذلك اصدرت انوي جديدا للأراضي العام 1970 . ون خلاله تم 
اعبار كل الأراضي غير المسجّلة في ذلك العام المستقلة منها وغير المستغلة ملك للدولة؛ وأسقّط ذلك 
القانون (مكانية بحيازتها طباً لطول الإستخدام. كما تبعنّه حزمة من قوانين. "تشجيع” الإستشمارات 
وعلى مخاور قطاعية بحتلنة (صناعية وزراعية وإقتصادية)» كان لها أثر عميق في تعقيد مسألة ملكية 
وحيازة الأراضي في السودان باعتّيارها قطي رك يسياً يا في عمليات ترويج مشارع الإستشار في البلاد . 

واستّيانت بشكل وا اضح خطرات التخصيص للأرض والمسار الذي اختارته ا وعلاين 
المكتارات» بعد ذلك إلى الأفراد والشركات بصورة لم يحدث لما مثيل في تاريخ السودان (جدول 4) . 


32 السودان 
ققد صدر المام 1973 أول قانون خاص بالاسسُار في الجال الإقتصادي, تبعه العام 1976 أول قانون 
خخص لنظيم وتشجحيم الإستشار الزراعي. ثم صدر بعد ذلك القانون الموحد لتشجيع الإستسمار العام 
10ؤظ1 والذي ارتّكر على اعتبار رسوم الإسشار مورد مهم لموازنات الدولة. 


وعلى الرغم من ان موضوع الأرض قد كان قضية بحوربة مدذ منتصف المقّد السايع للمرن المشرين؛ إلا 
أنه لم يحد أي اعثمام من الحكومة خلال الفترة التعددية الثالثة (1989-1985) . فقّد م طرج الموضوع 
لأول مرة في اجتماع عاصف للجمعية الأسيسية (البرلان) في الإسبوع الأول من مارس [آذْار) 1987 
سد تسويف مقصود . . أعقبه فقط نزع الأراضي التي مدحث لشركة ترياد بما بعليها من ثروة طبيعية 
وحيوانية؛ ولك كان مصير الأرا اضي | المدزوعة التقسيم مرة أخرى المحفظوظين الجدد من مناصري النظام 
الجديد وم يد طريتها إلى أصحابها الأصليين. 


جدول (4): نماذج لحيازات الأراضي في حزام الحروب الأهلية السودانية بولاية الديل الأزرق. 
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كانت نقطة التحول النارقة الثانية في نظلم اسسخدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجيع 
الاستشار لمام 1990” والمعدل في مارس لآذار) 1 والمعدل مرة ة أخرى في أبريل (نسان) 2000, 
والذي أقر إنشاء "الحية العامة اللاسسمار" وأفرد ميزات غير بحدودة وتنطيلية حولت الأرض لأول مر 
إلى سلعة اسسْمارية. قثم إنحاز خريطة (ستتمارية شاملة مويل مقداره 6 ملاين دولار من الببك 


3 السودان 
الدولي حصرت ثروات وموارد البلاد . قفي يونيو (حزيران) 1992 فرغت مصلحة المساحة من مُطيط 
حوالي 17 مليون هكثار (40 مليون فدان) بولانات السودان المختلقة. وتبع ذلك تصريم المدير العام 
للهيّة العامة للإسشمار في نوفمير (تشرين الثاني) إنهم يتعاملون مع 3 آلاف طلب للاستشمار الزراعي 
لمساحات تقدر با يزيد عن 1 مليون هكثار (50 مليون فدان) . وقد كان من تائئح هذه التفزة الحائقة 
في توزيع الأراضي زيادة حدة الإستقطاب وبروز مشكئة المتوق “المكنسية" للسكان الحليين 1 
مسبوق على طول مناطي حزام السافنا . ورغم ان نسية حجم الأراضي التي بملكها أفراد "ملكية 
خاصة" من بيجموج حجم الأراضي المزروعة بالمحاصيل النذائّة يه والمراعي لاتتجاوز 1/ إلا ان التغير 
الذي طرأ على كبنية استغلال "أراضي الدولة” بوزعها على ملاك مشاري ع كييرة غائين عن مواقع الأتاج 
شجع هم بعلى توبمّه الأتاج لأغراض التصدير . 


ولد توافتت هذه الخطوة مع اتجاه سياسات الدولة نحو الإنتحاق الكامل بالسوق المالمية التي تنضّل 
الحاصيل الشّدية على الحاصيل الغذائية. وبذلك امل تركيز الإتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية 
إلى تلبية احّياجات السوق الخارجيّة. ولقد اشكل ذلك مؤشر اضطراب عميق وخلخلة النسيج 
الإجسماعي والنظام الإنكولوجي في السودان» وأدى إلى تقليل قدرة سكانه القليين نسيًا على كسب 
معاشهم فيه على الرغم من انه قطر شاسع المساحة وزاخر بموارده الطييعية؛ فنصف سكانه بسيشون 
فيما لا جاوز 15,/ من مساحته. 


لعبت حيازات الأراضي فور رفيا في تغذية أسباب بحروب الموارد الأهلية السودانية؛ من دون 
إعتراف صرح بذلك من قبل الات المسسفيدة من استمرارها. وشكل الصراع للاستّيلاء عليها 
واستتمارها (ظاهرا وباطنا) صفة لازمت اتتجاراتها ودرجة إشنداد الصراع حولما ليشمل إلى 
صراعات مسلحة في مناطيّ عديدة من اليلاد. وهكذا أصبحت مسألة حيازة الأراضي وتوزبعها 
واستخدامها تشكل (حدى المداخل الأساسية والأكثر قدرة على تنسير وفهم الوضع الإقتصادي 
والإجسماعي وتداعياته السياسية في جميع مراحل المروب الأهلية السودانية (شكل 0 بل تشمل 
عموم البلاد» الجتمعات المسسئرة منها على ضناف النيل أم المتفجرة والمدمرة بعلى طول مسارح العمليات 
الحربية على حزام السافنا وما بعده (انظر الفصل الربع) . وصارت هى بذلك جوهرة النزاع خاصة في 
مناط التماس بحيث صارت تسود الحكمة السافرة "من يزرع لا ملك ومن يملك لا يزرع" . 


القنابل الموقوتة 


السودان بلد شاسع استطاعت قباتله» خلال ازمدة بطويلة» أن تعيش في حيز مناطقها الخاصة بمنأى 


شكل (15): مقارنة بعن بحيا زات الأراضي الزراعية في السودان. 


لإعطاء صورة تقريبية لسألة الأرض الزراعية 
نختار النماذج التالية وندعوك للتأمل فيها 


النموذج الأول !الانتاذ الوطن. ٠‏ 1993/4/13]: إغلان 2 


قضيد راقم 1 ممحكنة الخرطوم' اللبزنيد. الجبلى ناصر 
تسليبان ضد ملاك الساقية 143 الكرمته حيت أمر القاضى 
فاسم حامد حسين (قاضى تجزنى الخرظوم. الدرجة الأولى) 
حكن نحت المادة؟ 1/61 إجزاءات مدنية لع 3 فق 15 
مارسن (اأذار) 1993 يتضى بنْررٌ نصيبه مر .السافية والبالغ” 
قدرها 0:4 هكبار (1 ندان). وأرفق معها قائسة بأمعاء المدّع ١‏ 


(36 شخصا). 1 ٍ 


النموذج الثانى: إعلان من محائظة مديية أمدرماةه من محمد . 
شرف عوض (ضابط مجلس ريفى أمدرمان) يمل فيه إن المزاطن يرفس ححسن . | 
| وقبع الله قد تدم يطلب للتضديق له متطمة أرض زراعية بمنطتة أمبدة (غرب. | 
|| أمدرمان) مساحتها 832 هككثار (20 فدا) . وطلب فيه من كل اللهات . أ 
والأنراد التى تدعى لما بحن الإعتراض :ان تنقدم كتابة اليه خلال أسبرعين من . 
| تار نشر الإعلان. 


النموذج الثالث الإنقاذ الوطني 1993/4/23-20]: 
إعلان من محمد أحمد عثمان (بالنيابة عن مدير عام الهيئة العامة 
للإستثمار) يخطر فيه المواطنين بموافقة الهيئة على مئح المشاريع 
الزراعية وفق القائمة. وقد تمت فيه منح جلال الدين عي 

مصطفى ما يعادل 9 ألف هكتار (000 كايا فدان)! 
الزراعي (تقريا ا ا وملت القائمة 5 0 إ 

حصل كل من منهم على مشاريع تراوحت مساحاتها ما بين 211 
ألف هكتار ر (الأمليون فدان) إلى 420 هكتاراً (1000 
فدان). [ملف الزراعة الْآليته » وحدة التوثيٌ» مؤسسة الجتمم المدني السوداني] 
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نسبى عن بعضها بعضا؛ مما جعلها تتمئع بالحية في تطوير عاداتها وقيمها الثقائية الخاصة بها . لكنها لم 

تواجه ثمافات اخرى وعُتلط بمجموعات بشرية اخرى الا بعد ان اججبرت على مغادرة مداطتها وحيزها 
الجغرافي القليدي من بجرّاء التردي البيني أو أشنداد الإستغلال الإقتصادي أو الزعزع زعة الأمنية أو الأكراه 
السياسي . وكانت نقاط الإتصال بن هذه الحويات الثقائيّة المميزة سواء كانت (عرا) أم (ز نرجا)ء هي 
أيضا مواقع للإحتكاكات والصدامات وحلية محتّملة لنزاعات ذات مسئويات توتر عال أو منخفض. 


عددما يكون الجنوببون ف نزاع ممع الشمال فان عويهم الأقليميّة وصورتهم كرنوج حلص تأي في المقام 
الأول» بينسا على المستوى اللي يسود الإرتباط القبلي التي (انظر النصل الثالث) . ان الوحدة الظاهرية 
أكثر عدا مما تبدو عليه؛ ولد ادّت النزاعات الحلية المريرة والطوبلة في كثير من الأحبان إلى ان 
الحواجز | النفسية بين المجمعات المتجاورة. ٠‏ وق ف الشمال وعلى الرضم من وحود ولاءات [قليسية وقبلية ماثلة . 
للعيان إلا ان التمايز السائد يوم على أساس جهوي مكانناً ا أوعلى أساس طبع ي/فنوي إجتماعيا . 


وبشكل الجلاية والمتملمون مانن وضباط الجيش ما يطل عليه الباحث البريطاني اليككس دي وال 
الججموعات المسودنة. . وتشترك هذه الجموعات الثلاث في تشكيلة عنقودية ذات ملامح مشتركة كاللغة 
(العرسّة) والدين (الإسلام) والترميز الثقافي المشترك الذي هو هجين من اميم الثقافية لسكان ضفاف 
وادي النيل الأوسط وفى مال البلاد. وتهيمن قبائل سودان وادي الثيل الأوسط المسلمة (العربية 
والمستعرية) على الحماة السياسية والإقتصادية والثقافية في السودان. فهم سيطر ونء من دون متازع» 
على الوظاف القيادية في الخدمة المدئية» وأغلبية المتاعد في كل الميئات الشريعية والدستورية القومية 
وقيادة الجيش والمؤسسات اللعليمية والثافية والإتحادات والنثّابات» وجكرون تَاماً قطاع الأعمال 
والصداعات والخدمات والتجارة الخارجية. «الإضافة إلى أن التجار 1 يعسبرون تاريحيًا مسؤوين في 
النطاق الحلي عن ممارة الرقٌ وتخريدات الإسترقاق ف في ولانئات توب اليلاد وغرها؛ ؟ والقي حولت الحدود 
التمّافية بين قبائل الشمال (العربي) والتبائل الجنوسّة (الزنجية) من حدود للتيادل الثقافي والعطاء المّبادل 
والمتكامل إلى حواجز ينّبادل الطرفان من بخلفها اطلاق الرصاص. 


لقد تعامشت الممالك المسيحية السودانية خلال القرون الوسطى» جنا إلى جنب مع جيرانها السليين 
على امّداد نهر التيل. وفي القرن الساع عشر حلت سلطنة النوتج (1820-1504) بهدوء مكان 
الممالك المسيحيّة المتداعية في الشمال بيدسا صمد نحم مملكة قلي (1899-1580) في منطمّة جبال 
النويا وسلطنة دارفور (1916-1638) في الغرب. وفي القرن اناسع عشر غزا حأكم مصر العشاني 
(الركي) محمد على السودان (1821) فهزم سلطدة التوقج المتداعية» وبدأ تدريجيًا في توسيع سيطرته 
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نحو المنوب والغرب. ولد تعاون الملابة ومليشياتهم الخاصة مع الحكام الجدد في التسلل إلى الجدوب 
ونهبه. 


ان تجارة الرقه'” ومؤيسسة الإسترقاق التي وأكبئها نشأت بصورة أساسيّة عبر مرتزقة الشمال من الخلابة, 
وماتزال ذكراها حيّة في ثمّافة الموب. لد أدت هذه الجرية الوحشيّة التي قام بها العرب المسلمون ضد 
الأفارق قة الزنوج إلى اسستهاض مقاومة جنوبية للإسلام؛ وسهل من عمليات اللبشير وتبني الديانة المسيحيّة 
التي اعتيرها الجنوبيون حليناً لمم ضد الظلم البين الذي تعرّضوا له. وعندما تدخلت القوى الإمبربالية 
ضد مجارة الرق خلال سبعينيات وثانينيات القرن اناسع عشر تسبب ذلك في استفحال ازمة اقتصادية 
ساهمث في اتفجار الثورة المهدوية التي استطاعت اسقّاط الحكم التركمي العام 1885 . وإلى بومنا هذا 
مازال الأغلمية في الشمال تنم تنض الطرف عن الإرث المخزي والسجل سيئ السمعة مؤسسة الخلاية بدلا 
من الإقرار بهء منضَّلِين الإدعاء بأن واقعة تجارة الرقق حدثت في زمان ومكان أ اخرين على الرغم من ان 
اتام ننث كل من ينتمي إلى القبائل الزنجية بصفة “العبد* مازال مستمرا. * ان مَارة الرق ضخمت 
وحورت الإخملافات الثتافية والعرقية وتركت أ ثرا غائراً من المرارات وفقدان الثقة. 


لكى, لا المكم لكي المصري, (1885-1821) ولا الذترة المهدوية (1898-1886) إستطاعنا ان 
يدث تغبيرا جوهريا في الببية الأساسيّة للإتتصاد» فبقي على حاله اقتصادا معاشيًاً سيلا يلازمه بعض 
الدشاط التبادلي في بمجال الزراعة التي اعتمدت على الخدم السخْرة والعبيد بالإضافة إلى حا بعض 
الملات التجارية الخارجية مع مصر وبلدان الشرق. 5 


في العام - استطاعت قوات التحالف البريطاني-المصري اسقّاط الدولة المهدوية, واعادة احّلال 
السودان مكرّيين دولة حكم ثنائي استسماري (1956-1989) سعت لأسيس لبنات الاتتصاد 
السوداني على الهج الرأسماني الحديث» الذي لاسمح فُْ الوقت نفسهء كيام مثل هذه المؤسسة على 
المستوى الحلي لأنّ ذلك سيخلقٌء على المدي الطويل» ديد له. وعلى المستوى السياسي انشأت 
الساطات الإستعمارية خلال عشرينات الثرن العشرين ادارة بجحلية بعلى أنناض هياكل الدولة المهدوية. 5 


ومن ججهة أخرى ولكي يخدد الحكام الجدد مَرّد الشمال ويمكئون من حكنه سبحا ترقا اتتصادنا 
وسياسيًاً كيرا لكل من السيد 0 الميرغني (1968-1879) زعيم طائفة الحتميّةء والسيد 
عبدالرحمن المهدي (1959-1885) زعيم طائنة الأنصار َمل في الإعناءات الضريبية ومتح الأزا اضي 
والدعم المالي المباشر وضمان اللتسهيلات البتكية . .. الح. فعمل السيد عبدالرحمن المهدي على أعادة 
تشكيل طائفة الأنصار على أسس حديئة؛ إلى حنّ ما؛ الذي شكل فيما بعد الميكل العظمي لزب 
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الأمة. بيدا متح السيد على الميرغني رعابته لقطاع من المتعلمين (الخريحجسين) ذوي التوجهات الحديثية 
والمتطلمين لملاقة خاصة مع مصرء والت برزت يقيادة اسماعيل الأزهري (1969-1900) رئيس 
الوزراء السابق؛ وحث مؤيدي السيد على الميرغني من طائفة الحتميّة إلى توفير القاعدة الجماهيرية 
لتشكيلات عدة مخض عنها فيما بعد الحزب الإتحادي الديمقراطي. ” ورخلال الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين شهدت النشاطات السياسيّة الرطنيّة في الشمال تطورا ذا وتائر سربعة؛ وينضل بعض 
التطورات الداخلية والخارجيّة: ذات الصلة بالحرب العالمية الثانية» مَكى السودان من الحصول على 
الإستقلال العام 1956 . 


أنيسن استقلال البلاد العام 1956 الشروط السياسيّة التي سمحت الجلابة بالتخاص من المعوقات 
المماشرة للسياسات الإستممارد بة؛ ومع بحلول العمّد السادس من القرن العشرين انتقل اهسمامهم من مشاريع 
القطن القائمة على ضئاف النبلء كنشارم منطمّة اليل الأيض» إلى مشارم الزراعة الآلية الكبيرة التي 
انشمّت في الخمسيديات لزراعة محاصيل التصدير مثل الذرة والسمسم في المناطق المطرية . واتشرت هذه 
المشاريع في مناطى شرق السودان وإمدت جدوبا حمى ولابة اليل الأزرق * ثم غربا إلى نوبي ولانات 
كردفان ودارفور. 


وتبلغ الآن مساحة الرقعمة التي تتمع بتراخيص لازراعة الآنية المطرية أكثر من 7 ملإين هكثار لأكثر من 
8 مليون فدان)؛ متجاوزة ذلك مساحة مناطى زراعة الري المطري اللقليدية البالفة حواتي 4 ملاين 

مكار (9 ملاين فدان) . وبذلك تهيمن على الزراعة الآئية المطرية نحو 8 الاف أسرة أغلبهم من 
أصحاب التراخيص المْغْيِين عن الزراعة مباشرة» بينما يتمد حوالي 4 ملاين من فتراء المزارعين على 
الزراعة اللقليدية المطرية. 


لقد بدأت انماط الزراعة الموافقة مع الرعي التي تستخدم ادوات تعليدية في الإتاج بالتداعي في سهول 
الأرض الطيسّة وسط وشمال السودان. وتزايدت اعداد النقراء الذين يممدون في انهم على بيع قو 
عملهم. وهاجر العديدون إلى المدن ثما زاد من اعداد النقراء في المراكر الحضرئة. وعلى عكس الحجرة 
النلاحيّة الأوروبيّة: ابان حمبة الثورة الصناعيّة, فإن الحجرة في السودان لم تك نح المرآكر ذات الأتاج 
الإقتصادي الوقير» وإغا إلى المناطي التي بتوفر فيها الفذاء أكثر من بغيرها خصوصا من خلال عمليات 
الإغاثة. وهكذا اعاد الاريخ ننسه لا كملهاة وانما كمأساة لا مك تجاهلها . أما الأثر الثاني للإنتقار 
المتسارع للمزارعين والرعاة القليدين في مال السودان فهو تراجع الأساليب المناسبة والممتدلة 1 يا في 
' استغلال الطييعة واستّيدالما بأساليب شرهة اسستزافية تمترض ان الموارد الطبيعيّة غير محدودة (لا 
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تتضب) . 


ان ربط السودان باقتصاد السوق المالمي وما تجح عنه من نشوء قل اجسماعيّة ذات تبه كامل نحو 
اسسنزاف الموارد الطبيعيّة» أفقرء بطرمّة واضحة السكان الرظين وأنلن الضرر بينتهم الطبيعيّة التي 
يسمدون عليها كمصدر اساسي في سبل كسب معايشهم وصراعهم من أجل البقاء . قفني بخلال الفئرة 
ماين 1984-1978 الحنٌ نحو 5 ملاين شخص بالجيش الجرار من الذين بعيشون تحت حزام الفقر 
ويمن تبددت مدخراتهم؟ وفي الوقت نفسه: 
"م تمه فقطء الأزمة في الأوساط التي بسود فبها اقتصاد الإعاشة» 
ممَسبة في تنامي الثمّر على مسوى بجديدء من دون ان بواجد الدعم 
الذي كانت تقدّمه الطرق القليدية في اعادة اللوزيع وتبادل المنافع» 
وانما اعيد ترجيه الإقتصاد نحو الأسواق الخارجيّة مما جعله بزداد 
هشاشة مع اسسمرار تناقم الأحوال. وكانت الشيجة ان وقمت في 
البلاد ججاعة العام 1985-1984 التق تناقلتها وسائل الا 
عد لني علام 
ان الضغوط الإمكرلوجية والإجسماعية التي سببها الوسّع الكبير في الزراعة الْآنبة معروفة وموئقة بصورة 
جّدة ويمكى ححسيلها مسؤولية 3 انواع من الفزاعات: 
© النزع بين المزارعين الَليدين وملاك المشاريع الكثيرةء الذي وثنّه 
الماحث عبد الفقار حمد احمد: 
"ابجبر المزارعون على بيع اتاججهم بسعر مدخنض وازيح 
الرعاة الرحّل من أغنى مناطيٌ رعيهم التليدية. أما الذين 
يزاولون الرعي والزراعة مما فائهم اجبروا على الخلي يعن 
أحد النشاطن, فتحولرا بعمالا زراعين بتقاضون اجورا 
مدخنضة واصبحوا ذوي مسوى معيشي وطيع".”5 
© النزاع بين السكان الحليين الذين يقيمون على مقربة من المشارريع 
سبب تقلص -ححجم الآراضي الزراعيّة الصالحة للزراعة واعاقة 
مسارات قطعان الماشية أو بسبب البحث عن مراعي جديدة. 
© وبالطبع فان أكثر النزاعات بخطرا هي تلك التي تتع ين الدولة 
كحامية لأصحاب المشاريع من جائب»: وصغار المزارعين والرعاة من 
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جانب أخخر. وتعارض الدولةء في اغلب الأحيان اعادة الإستيطان 
اللقائي لمثل هذه الجماعات حيسا تعرّض لفارات جناف. وتير 
مواقع مشاريع الزراعة الاثبة الواسعة وتائجها مصادر تكوار 
المواججهات واستمراربيتها . 
"ان جرد وجودها (المشاري) في الأراضي الوسطلى الواقعة 
ين قطاع الاراضي شبه الحافة ومناطن السافنا النئيّة يعبر 
عدصرا يحمل في بطياته احتّمالات التزا. وقد لوت كل 
مناطق الآرا اضيي الوسعطى إلى ساحة للنزاع» ليس فقط ين 
المسّجين العليدين وإماء أنضاء ين المسويات المختلفة من 
القطاعات الحديثة والتقليدية في الظام الزراعي". *3 ١‏ 
ومن المتير للإهسمام هدا انه خلال الذترة التي شهدت أكثر وتائر تور والدزاع تصاعدا في مناطق الزراعة 
الآثية ين العام 1970 و1985 بحيث ثم عمّد أكثر من 20 مؤبّرا قبليا أقليميًا لكل نزاعات ذات صلة 
بالأراضي بين حالف اللجماعات العرقية في مناطق الزراعة المطرية الوسعلى . 


النزاعات المسلحة 

بعانى السودانء مثل بقية دول القارة الْأَفْرسَية, من معضلة التخلف والإضطراب الإجتماعي؛ وفي 
واقع الأمرء فان البلاد تح بمختلف أماط النزاعات المسلحة (انظلر جدول 5). ففي الجنوب ما زالت 
الحرب مسسّمرة مدذ العام 1983 (الفصل الثالث)؛ كنا أن منطقة جبال النوباء في ولاية جدوب كردفانٍ 
(الفصل الرإبع)ء ومنطقة الاننسدا في جدوب ولابة النيل الأزرق تشهد نزاعا مسلحا مدمرا ظلل مسرا 
مدن العام 1984 . وابّداء من ينابر [كانون الثاني) 1997 انضم شرق السودان إلى بقية مناطق النزاع 
الأخرى بحيث بلا “التجمع الوطني الدبمتراطي" إلى حمل السلاح ضد نظام “المبهة القوميّة الإسلامية" 
الحاكم في الخرطوم (الفصل الخامس) . وانتشر كذلك النزاع المسلح من منطقة جبل مرة إلى منطتة 
كمال ووسط دارفور» إذ أصبحت هذه ساحة للصراع الدامي ولقطاع الطرق والنهب المسلح مع الإتمدام 
الام للأمن (الفصل السادس) . تتعدد أسباب الدزاعات المذكورة وتنقاوت من ,حرب اقتصادية ذات 
يجليات عرقية في جدوب السودان إلى نزاع حول الموارد بصورة أساسية كنا هو الخال في منطتتي جبال 
اليا والأنقسنا إلى نزلع حول الميش والبقاء في ثمال ووسط دارفور ثم مؤبحرة النزاع السياسي المسلم 
ف ولانات الشرق. 


جدول (5): التزاعات المسلحة في السودان 


# نزاع موارد [الأرض +النغط+ المياء] 

# نَع عرقي قديم + انقسام دبني + تان 
ترا حول الموارد. [أراضى الزراعة وال 
سور ريسية] + أ خط الول م 
# انعسام عرقي مؤخرا 

# نزاع حول اللموارد [ أراضى الزراعة 


جيش تحرير شعوب السودان (قطاع الفيج) | والرعى + تمدع 00, 
ا َِ ار 


* نزاع -جول سي ل كسب العيش + الأرض اقتام الموارد الممناقس 
# هسام عرقي :اش عليها 


2 00 أسإطاحة الجمع بالجبهة 
التجمم الرطنى الدممقراطى ضد الحكومة اع سياسى حول صلطة الدولة 2 
جع البق لاني سي 1 ام اسالة 


1 السودان 
راح ضحية النزاع المسلح في جدوب السودان أكثر من مليوني شخص بالإضافة إلى عشرات الآلآف من. 
القتلى في بمّية جميهات الدزاع؛ كنا أقمدت هذه الدزاعات المسلحة النسية الإجسماعية والإقتصادية في 
البلاد فالنظام الحاكم في الخرطوم برجحه دل جملة عائدات الدولة إلى الجهود الحربي.” وأصبح الإقتصاد 
في بحالة فوضى وانمكس ذلك بعلى أوضاع السكان بصفة عامة خصوصاً في الف حيث يواجهون خطر 
الحرب والمفاف والزحف الصحراوي. تتيجة لذلك اضطر حوالي 4 ملاين شخخص إلى النزوج يجنا عن 
ملاذ آمن نسبيا في المدن» وهرب عبر الحدود إلى الدول الجاورة ما بتّدر مجوالي مليون لاججئ» كنا هاجو 
مليوني مهني وعامل البلاد للميش والممل في الخا رج (الفصل السابع) .** 


و بصورة بعامة ليس هداك سوى بصيص أمل في وضع نهابة لهذا البؤس في المسسقيل الترب. بل على 
المكتس, إذ أن الأوضاع تزداد سؤا بسبب ضلوع السودان بصوره مباشرة أو غير مباشرة في نزاع دول 
الجوار مثل جمهورية الكزننو الدمتراطية وتشاد يوغددا إلى جانب تدخخله الستمر في تأجيح التزاع 
الإثيوبي-الإرتريي. يضاف إل ما سبق حقيمَة أن التدهور البيئي يزداد سؤا باسسمرار مع تراجع قدرات 
السكان في الإستفادة من الموارد التحذة في التدهور أصلا. ش 


حربان أهليتان في الجنوب 
أدت ازالة الفطاء النباتي والتصحر والتشوهات البيئية الممزايدة في شمال السودان إلى الإتّحاه بنحو استغلال 
موارد جديدة خصوصا في جنوب السودان؛ حيث بدات مجموعة من المشروعات لاستغلال التفط 
والمياه والتوسع في الأرا اضي الزراعية تحت لافتة “التدمية"؛ غير أن عائد هذه المشروعات سيذهب في 
الأساس إلى غئبة الملاية في شمال البلاد . 


٠. 


السودان بموجيها ححكنا ذائيا اقليميا. إلا أن الإتفاقية المذكورة ركرت اساسا على اتتسام السلطة 
السياسية بين التخبتين اللتين تلان طرفي النزاع في الشمال و الحنوب. فالمواطن اللمدوبي حرم» في واقع 
الأمر » من فواتد السلام الذي حمّقته تلك الإتناقبة» للتدلع الحرب الأهلية يجددا يبد 11 عاما عددما 
تصاعدت رائحة النفط من حقوله وعددما بخرق النترال جعفر مميرى الإتفاق الذي وقم عليه بإصداره 
قرارا العام 1983 يدص على إعادة تقسيم الإقليم الحدوبي. فلأول مرة مدذ عهد جخارة الرقيقٌ اصيح 
الجنوب ذا جاذبية اقتصادية باللسبة للدخبة الشمالية المرتبطة بقطاع المال و الأعمال. لك الأوضاع 
٠‏ ابانت أكثر توئرا بغْرض يري التوانين الإسلامية وبحاولله إنشاء مصفاة للنفط في الشمال ثم تصديره بعر 
ميتاء بورتسودان في الشرق. استهدفت المجمات الأولى لحركة تحرير شعوب السودان» التي تكونت نذاك 


توقفت الحرب الأهلية الأول العام 2 بوقبع اتفاقية أديس أبابا (الماصمة الإثيويية) الي متح نوب 


2 السودان 
شاد المّيد جون قرني» مدشاث قناة جوتقلي ومواقع اديب عن النفط. 


تزامدت الحرب الأهلية الثانية مع آكبر هجمة» حتى ذلك الوقث» للدخبة لبان ية المرتيطة بقطاع الأعمال 

على موارد الجنوب واقتصاددات الماشية المجموعات الثيلية الجنوبية. ' وقننا اجسّذيت هذه النخبة 
مجموعة نافذة من السياسيين والمسكرين الجنوبيين» بظلت الغالبية الساحقة تعانني من اتعدام الأمن واشتّداد 
الجبوع الذي تسارعت وثائره سيب الهيار البنى الإجتماعية التي اضعفها سدوات الإعمال. 


ان افضل وسيلة صائبة» في تقديرناء إلى الوصل إلى فهم حمَبتي للحرب الأهلية الدائرة في مناطن عختلنة 
من البلاد تكمن في النظر إليها كتاج لمدامج سياسية متعارضة حول ملكية واستغلال الموارد وحول 
السيطرة على منابعها الراهدة أو الكامنة. لذا فان البحث عن سلام دائم في السودان يستوجب بالضرورة 
قهم هذا البعد الجديد بد للتزاع. فالحرب الأهلية الأولى في الجنوب (1972-1955) كانت فِ ف الأساس 
نزاعاً عرقي سسياسياً؛ فيما تمتبر الحرب الأهلية الثائية (1983- حتى اليوم) بزاع بعلى الموارد 
(الأرض» المياه» النغط) يوججه التمايز والإنمسام العرقي والديني والتافي. 


الأسباب التي تضافرت لجعل الجنوب ذا أهمية 0 واقتصادية بالنسبة للجلابة الشماليين يمكى إجالحا 
في حاولات توسيع دائرة زحف الزراعة المطربة الانية نحو الجنوب شيجة التدهور الإنكولوجى في الشمال» 
ثم ثم أككشان النفط في منطقة ايو (ولانة الوحدة) وإمكانية إضافة مصادر للمياه من قناة جوتتلى إلى 
جانب أراضى منطمة السدود التي 13 استقلالحا في الزراعة الآلية؛ وأخيراً الأهمية المسكرية لح 
طريقٌ برى و لبان مرورا بالجبلين والرتك يعبر مسسّديّمات السدود باحجاه مديئة عاعياء مركر إدارة 
ولانات الجنوب؟ ت ب؟ تقوم سَشييده يجموعات إيرانية جهادية على هئة نفَعّة المكومة الرراية .ف 


ومن المهم هنا ملاحظة أن مجموعة الدكثور (مهندس) رباك مشار والدكثور (مهددس) لام أكول » التي 
اتقصلت عن "حركة تحربر شعوب السودان" وكونت ما يطلق عليه "مجموعة الناصر", كانت تسيطر 
عديداً على المناطى التي اجتذيت اهشمام الجلابة بصورة رئيسية؛ إذ لم يكى من قبيل الصدفة أن تسعى 
كيه الخرطوم وراء مشار وأكول بصورة ملحة ومسمرة. ول بثن ححكوبة الخرطوم عن السعى وراء 
جناح أكزل ومشار إعلانهما الصريح والواضح انهما بمّائلان من أجل إستقلال الجدوب. وبالفعل قد نجحت 
المكومة السودانية بمساعدة بخارجية في ترتيب سلسلة من اللقاءات مع المنشمين الجدوبيين» بما في ذلك 
لقاءات فرانّكفورت الخاسمة العام 1992 ونيروبي العام 1994, إذ قادت هذه اللقاءات إلى إثفاق 
"الخرطوم للسلام" العام 1996 . 


3 السودان 
في ذلك الوقت كان الدكتور مشار والدكتور أكول بالنسبة لنظام الجبهة القومية الإسلامية أهم من كل 
الّادة الجنوسن الآخرين مجتمعين بمن في ذلك اللمكتور جون قرنق. ومن هذا المنطلق م يدخر نظام 
الخرطوم جهدا في اسسمالتهماء إذ توجت هذه الجهود يما أطان عليه "السلام من الداخبل” ؛ وهكذا فان 
هذا الجزء من الجنوب ذا الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية لدخبة الملانة اصبح أخيرا في مساو اليد . 
ولك رغم نجاح الحكم في اسسّمالة بعض القادة الجنويين وأتباعهم و اسدراجهم إلى بخاريح دائرة 
المعارضة الجنوبية» فانه قد فشل في تحويل ذلك إلى تحاف فاعل . ما حدث تيجة هذه السياسات مَل 
في: إما اتقسام المجموعات الجنوبية مرة أخرى وإما عودة سضها إلى أحضان "حركة تحرير شعوب 
السودان" . ضاف إلى ذلك أن النزاع ين قادة واتباع هذه اللجموعات وصل إلى قمنّه العام 1997 عددما 
عَدى لوال باوليبو ماتيب سلطة الدكتور مشارء إذ تطور هذا النزاع إلى مواجهة وأعمال بعبف 
مسلح ين أتباع الفرقين في المداطق التي يسيطر عليها الفصيل في الجنوب وحتى داخل العاصمة 
الخرطوم.” 


ميليشيات القبائل العربية 
صاحبت عملية استّمالة لة بعض المجموعات العرقية عملية حل قن ذات الأصول العربية الي تعمل في 
مجال النشاط الرعوي. "” بدأ العمل بهذه الإستراتيجية في عهد الحكومة المدنية السادمة برئاسة الصادق 
المهدي وذلك بغرض صرف بمجموعات الرعاة الرحل وشغلها عن واقم الإأحياطات الإقتصادية بزجها في 
قتال مع محاربي “ججيش تحرير شعوب السودان" في بعض مناطي الجنوب وجبال النويا؛ ذلك أن بيجموعات 
الرعاة المذكورر: ة اضطرت إلى ترك مراعيها اللقليدية بفعل ايلناف إلى جانب فشل بحاولات الدمية 
الإقتصادية. واسسغلال الحكومات السودانية المتعاقية للمداءات العرقية والدينية أدى إلى اتهاك ميليشيات 
الممّارة للعلاقات النارء يخبة بيهم وين جيرانهم من الدبتكا والنوباء الشيء الذي أبجج نيران العداء والضغيئة 
وجعل من مداطقهم ميدان حرب بعيدة الآثار (انظطر الفصلين الثالث والرايع) ‏ 


تكونت أول هذه الميليشيات العام 1985» إذ قامت الحكومة في ذلك الحين يتسليج 0 البارة ذات 
الأصول العربية بصورة غير رمية إلى أن صدر العام 1990 قانون الدفاع الشعبي. ”كانت مهناك 
اغراءات قوبة للإنضمام إلى جانب الحكومة وبالقدر نفسه كانت هناك تهديدات واضحة من مغبة رفض 
الإنضمام إلى ركبها . فمّد وصلت الإغراءات إلى حد تزويد الزعامات القبلية بالسيارات والمنازل ولك 
في الوقت نفسه كانت هناك تهديدات بالسجن ومصادرة الأملاك إزاء خيار الرفض. وبإعلان المهاد ثم 
إعفاء المبليشيات من الإتفاقيات المبرمة ومن الإتزامات التانونية والأخلاقية. فني منطمّة جبال النوباء 
على سبيل المثال» اهم معظم المسكان من المسلمين والمسيحيين على السواء بالتعاطف مع “يش بتحرير 


4 السودان 
شعوب السودان" ومن ثم تم تصدينهم تيجة لذلككأعداء للدين. وقد نسف قيام هذه الميليشيات دعائم 
التعاون والتعامش ين الجموعات المتجاورة على اختلاف ثثافاتها . أما بالنسبة للحكوبة» فان تأسيس 
الميليشيات المذكورة يحمَىٌ أغراض متعددة يمك إجمال أهمها فيما يليي: 

© هدم قاعدة المعارضة المسلحة المنظمة للتائلي "جيش جحرير 

شعوب السودان” في المنطقة , 

© غوف أي مجموعة اول الوقوف في وجه الدسو التجاري» أي 

الوسع في الزراعة الالية والتدقيب عن النفط. 

© تخفيف الضغوط الواقعة على الرعاة الرحل ينمل الجناف وإغلاق 

المراعي وطرق الدثل الموممي وذلك بالسماح هم ضمناً بالغارات 

وعمليات النهب ضد مجموعات الديتكا والنويا . 
ترتب على هذه الإستراتيجية بصورة مباشرة نشر العيف وعدم الإستقرار وانعدام الأمن في تلك المناطق» 
غير أنها ااقات وبال على منفذهاء ذلك أن عمليات الإغارة والتهب المسلح أصبحث غلا للحياة 
انمكست أثاره المدمرة على الإقتصاد الريشي يكامله .© ياف إلى ذلك أن مسكان ولاناث دارفور 
وجدوب كردفان سانون الآن من انتشار ظاهرة قطاع الطرق والتهب المسلح والنزاعات التبلية العدينة 
(انظر الفصل السادس) . 


الجيهة الشرفية 

ته “التجمع الوطني الديمقراطي” تحت الاح عضوبئه وضغوط "حركة تحرير شعوب السودان" إلى قتج 
الجبهة الشرقية في يناير (كانون الثاني) العام 1997: إذ تلقى نظام الجبهة الإسلامية ضربة مؤثرة تيجة 
ذلك. فقد نسف هذا اللطور في النزاع الدعاية المسكرية اللنظام الذي ظل بردد أن الحرب في الجدوب 
"جهاد ضد الكثار" ٠‏ أصبحت ججبهة الحرب الآن أكثر قرب من العاصمة القومية: كما أن بغالبية المقائلين 
في الجبهة الجديدة من الشسالين المسلمين. يضاف إلى ذلك أن التطور الجديد في شكل النزاع يمني تخملي 
حاجز ننسي رئيسي» ذلك أن المعارضة الشمالية رفعت السلا ضد نظام يزعم انه طبىٌ الشريعة 
الإسلامية. وبذلك ستبر تح | الجبهة الشرقية ضد نظام الحبهة الإسلامية مطلع العام 1997 بمنابة نقطة 
اللاعودة» (ذ ذ على الرغم من أن المكاسب المسكرية التي حمتمها قوات "التجمع الوطني الدييتراطي" لم 
تكى, إلى الآن» كثيرة فان المخطوة في بحد ذاتها تؤذن بإمكانية وضع نهاية حاسمة خلم الجبهة الإسلامية 
القوسية للإنفراد بالبلاد (انظر الفصل الخاسس) . 


دقع نظام المبهة الإسلامية بالرجال واد إلى الجبهة الشرقبة على أمل سحي التمرد وعلى وجه السرعة, 


5 السودان 


غير أن جهود النظام باعت الفشل. وللمغارقة قة فان فتّح الجبهة الجديدة في شرق اليلاه وفشل النظام في 
سحن قوات الجمع مدذ البداية دفع بعض قاذة النظام إلى اكير يحدية في اقتسام السلطة المعارضة 
أو مع جزء منها على الأقل. وارتئعت كذلك الأصوا ت الداعية إلى المصالحة الوطنية: أما الإتقسام . 
والخلاف الواضح الذي بدأ في الظهور مدن ذلك الحين بين قيادات “الجبهة القوبية الإسلامية": فيعود 
بد رج ةكثيرة إلى ايحا "التجمع الوطني الديمتراطي" نحو خيار العمل المسلح في الشمال. 


قدم "جيش تحير شعوب السودان, 3 آلاف متائلء كما قدم' مالك أجار,”” قائد قراتها في متطقة 
الأنقسنا (ولاية البيل الأزرق)» 0 ماثلا. ٠‏ وبتراوح عدد قوات "التجمع الوطني الدمقراطي" حالياً م 
ين 10 و 15 ألف متاتل لهم قدرات قتالية وتدريبية متببنة في مواجهة قوات ايش المكومي ووحدات 
الدفاع الشعبي الممركزة في المنطقة. ويذكر هما أن قيادة "التجمع الوطني الديمقراطي” 0 قد وافئّت 
مبدئيا على وضع البليثيات المزية حت قباد موبحدة » إلا أن هذه الخعطوة اللدسيقية المهمة لم تطبىٌ , 1-5 
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أفضل الثوات 05 وإعدادا هي تلك الابعة للمركة عر شعوب السودان (4-3 آلاف ممائل) تليها 
قوات الحركة ألآيمة لمنطمة الأنقسنا بقيادة مالك أجار وتمتمد الأخيرة على السكان الحلبين امشيء الذي 
يؤهلها لمضاعفة عددها إذا توفر التدريب و السلا اللازمين. ٠‏ وتلي قوات "- جيش بحرير شعوب السودان" 
من ناحية الإعداد والدريب قوات +حزب الأمة * م قوات التحااف» بقيادة العميد عيد العزيز بالد, 5 م 
مؤقّر البجا وقوات الجبهة الديتراطية التي تتكون من أعضاء الحزب الشيوعي وحلفائه. 


ل تعب العمليات العسكرية للتجمع الوطني الديمتراطي في مرحلتها الأولى بحركات سياسية وعسكرية 
حاسمة وفشل التجمع في جمل المناطق الحررة مثالا للسودان المديدء إذ كان هداك نقص كير في الأغذية 
والإمدادات والخدمات الأخرى بالنسبة لسكان المناطي الحررة. قند عرقت صعوبات التد ريب وتوفير. 
السلام والحوائب الأخرى ذات الصلة بالإمداد واتمون وحره بة الحركة عم العمليات المسكزية, أضف 
إلى ذلك أن عدم توحيد العمليات المسكرية ليليشيات الأحزا ب كان له رد 0 ف هذا الحائب. 


كنا تأثر تطور العمليات المسكرية سلا با بالنزاع الإثيوبي-الإرتري الذي ؛ بدأ في ماب (أنأر) 1998, إذ 
قلصت إثيويا دعمها للتجمع الوطني الدييتراطي وحركة وجيش تحرير شعوب السودان» كنا سمت 
حكومة أدس أبايا اني الوقت ننسه نحو "تطبيع" علاتاتها مم نظام الجبهة القومية الإسلامية. كانت تلك 
بمثابة فرصة لا تعوض تلتّنها نظام الحكم السوداني يكلا يديه. وبهابة العام انسحبت القوات الإثيوبية من 

مديدة الكرمك السودائية الحدودية التي حاول الجيش السوداني استعادتها من دون يجاح مكبدا1 0 
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كييرة» كنا تكررت ذات الحاولات الفاشلة لإستعادة مديدتي أولو ومابان. وأثبتت"تلك التعلورات أن قوات 
التجمع الوطني الدممقراطي وججيش تحرير شعوب السودان يمكى أ أن تقائل لوحدهاء الشيء الذي كان بمثاية 
نكسة أخرى لآالة الدعابة الحكومية التي ظلل نظام الخرطوم يكور من بخلالما أن التجاحات المبكرة لقوات 

“التجمع الوطني الديقراطي" في الجبهة الشرقي ةكانت تتيجة للتدخل المباشر لإثيوبيا وإرتريا . 


الإخضاع السياسي والخصخصة 

َرَت نهاية الحرب الباردة في الممّد الأخير من الثرن المدصرم إلى تقليص الأهمية الإستراتيجيّة للسودان 
بالمعنى الكرني» » لكي بعض الاعسبارات برزت واصيح لما وزنها . فالحركة الأصولية السودانية لما شيكة 
من العلاقات الإقليمية وصارت لحا بطموحات توسعيّة؛ وشعب الجارة الشمالية مصر صار له طلب 
مزايد بعلى المباه وأرتفعت أهميتها لتتصدر قائمة هموم بمنططي أمنها القومي.” وعلى الرمال المتحركة 
السياسات الجديدة في المنطقة أجب كل المشاركين؛ على المسويات الوطنية والإقليمية والدولية» على 
اعادة النظر في اساليب عملهم: وبالطبع لم يشذ "جيش محرير شعوب السودان" عن غيره في هذا 
المضمار. 


ان النزاع الداخلي الذي تناقم في السودان مدذ منتصف سبعينيات القرن العشرين ومابعدها يعبر عن 
المقاومة المتنامية لملاين الفقراء والمعدمين ضد النظام الإقتصادي الجديد الذي يستدد إلى تصدير الموارد . 
وفي سبيل تطبييٌ مثل هذه السياساته باثّارها العديفة بعلى جماهير تتعرض لشظف الميش, فان المصال 
المالية والتجارية لقطاع كير من الجلاية كان يحتابج لدولة من طراز جديدء تكون بحت السيطرة الكاملة 
لدخبة تابمة له تملك قد رات أكبر على السيطرة واللتفيذ ٠‏ . 


كانت الوسائل التي أخضع بها المزارعون الَليديون والرعاة للسياسات الجديدة صارمة وشديدة القسوة. 
وعددما رك ضحاا الجاعة والجقاف صوب مناطق مطيرة ع عن بدائل تساعدهم على البقاء 
أعيدوا , بواسطة اليش مرات عديدة» من بحيث أتوا. وصار الخبار الماح امامهم هو التحرك نحو الحضر 
ومراكز الإغاثة لبمارسوا وجودا غير كريم يعتمد على التسوّل والإحسان والعمل المتقطم أو السرقة 
والدعارة. ولنّد عومل هؤلاء الناس» حتى في المدن» بوصنهم مواطنين من الدرجة الثالثة. فشنت 
الشرطة ملات عشوائيّة عليهم في ماعرف لكات" والتي كانت تهدف إلى اعادة النازحين إلى 
مناطتهم السابمّة» من دون اعتّبار لحقيقة ان الأرض ل تعد قادرة على تأمين معاشهم (انظر النصل 
السابع) . وقد صار هؤلاء المتتلمسنء ؛ الذين لامأوى لهم؛ يعرفون في بخطاب مؤسسسة الجلانة باسم 
الشماسة" والذي يعني» حرفباء “الذين لاسئف على رؤوسهم بيهم الشمس” ‏ 
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ان عط أجهزة الدولة تفاقم بموازاة تفاقم الفقر والمقاومة. وفي شهر سبتمير لأبلول) العام 1983 فرض 
الجنرال غيري منظومته القاسية من قوانين الشريعة الإسلاميّة» ولقد 'نفذت بخلالما عقويات البتر على 200 
شخص بخلال 8 شهراء وكانت الأغبيّة الساحقة منهم من النازحين "الشماسة" . 


واسمرت المقاومةء واشعل "الشماسة” الشرارة التي قادت لإتفاضة أبريل (نيسان) المام 1985 في 
تاف غير رمي مع قات الطبقة الوسطى» ذات الإوضاع المعيشيّة المدهورة» من موظنين حكوميين 
عن ومهنيين» إلى ان استطاعوا اسقاط نظام غميري العسكري. ٠‏ وفي العام 1986 استعيدت 
الدمقراطية البولائية» لكئه م يبر وقت طويل حتى بعرف المواطدون انه ل يمير سوى القليل» وانه أن بير 
سوى التليل» مادامت الجماعة الحأكمة تواصل تطبيٌ السياسات سه التي كانت تتطفذ في السايق.'* 


وأخيرا . + وبعد مرور 3 سنوات فط على قازة العددية الثالثة . - تفن ذ صبر أكر شرائح غبة مؤسسة 
الجلاية الحأكئة شراسة؛ وضاقت ذر. ذرعاً بالموائق التي خعلتها أمامهم المناخ الديمقراطي» وإجراءات اللحاسبة 
في جهاز الدولة والجهاز القضائي» وتزايد فرص ,حدوث تسوية في الجدوب توقف تزف الدم وتتيح الوصول , 
إلى حل سلمي للنزاع. وقد ارادت هذه ا ع تفكيك النظام وتحطيمه يحيث لامك من 
استعادة عافيته من جديد . وهكذاء أعدُوا اقلانا نا عسكرياً في أوآلخر شهر ينيو (حزيران) ً39ظ1 اطاح 
بالدكومة المدنية ة التي كانت» ف فى الأصل» كسيحة 2 ة» وزادوا من تأجيح الحرب. 


| تقييم الأخطار 
يّبر السودان قطرً شاسعاً إلى درجة أن غالبية القبائل طللت تميش فيه ولفترات طويلة في عزلة نسبية . . 
عن بعضها 1 ٠‏ شجعت هذه العزلة تطور هويات قوية بعس امكل غرب أو دخيل: ٠‏ جز من 
هذا السلوك يمك رده إلى حمّبة يار الرقي عددما أغار الجلاية الشماليون على مناطق جبال النويا 
وجبال الأمّسنا والجدوب مسترقين الآلاف من سكانه؛ كما أطبنّت المزلة بعلى الشمال والجنوب بفعل ما 
أطلق عليه الإستعمار البريطاني "السياسة الجنوبية". وهى السياسة التي أفرزت شكلاً من نظام الفصل 
العنصري (الأنار: تهيد) تمل في "قانون المناطقٌ المقنولة" الذي صدر المام 1922 ليشمل مناطقٌ جدوب 
كردفان ودارفور وجدوب الثيل الأز رق وجنوب السودان. وفي ظل استمرار مناخ انعدام الثقّة 
والتشكيك ك حل الشماليون عقب الإستقلال في مواقم الإدارة الإستعمارية ليضجر التزاع العرقي بصورة 
عديفة في أغسلس (آب) العام 1955 ويستمر بحمى عشية توقيع اتفاقية ديس أبابا العام 1972 . كما 
أهملت في ذلك العام 1 الحاولات التي هدفت إلى الإستقلال عن رأس المال الأجنبي . بالإضافة إلى ان 
الإقلاب الذي نجح مؤقآ قيادة الضباط الأحرار ومسائدة الحزب نبي 0 في يوليو (موز) العام 
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1 أثار صدمة لدي الجلابة الشمالين لإعلانه عن برنامجج جذري للتفيبريخل بأسس المعادلة القدمة 
١ 1 4 ”> 25‏ 
السائدة في السودان. إلا أن الإقلاب أحبط بمساندة دولية لمر القوى القديمة ممسكة بزمام سلطة 
الدولة. عن ذلك الإتقاذ المؤقت تثل في (سقاط كل مزاعم ودعاوى الإستقلال عن السوق العالمبة ورفم 
المواجز أمام رأس المال الأجدي والتعاون المشترك" بإعلانه سياسة "الباب المنتوس' . '* 


صعود الإصولية الإسلامية 

لقّد ءات من الواضح اما ان احد اللعقّيدات الناتحة عن الإجراءات القاسبة وعمليات تقيض قيمة 
العملة الي نتجت بعن برامج "الإصلاحات ت الميكلية" لصددوق الدمّد الدولي هي إفتار الطبقات الوسملى 
والإستتقطاب الواضح بن جبوعات الجلاية ابة أنقسهم. سٍِ ف إعلار الما الإتتصادي الجديد صار من غير 
المسكى حَحمَينَ اي تجاح إقتصادي دون ارتباط قي درأ المال وسلطة الدولة. 

"شبجة للريجيّة المتناقصة للنشاطات الإقتصادية فمّد تزايدت اهميّة 

المضاربة في السلع وتَخْبها واستخدام اجهزة الدولة لَحمَينَ المصالم 

الشخصيّة ... وكان الطرف التائد لهذا التظام الإقتصادي الجديد 

هو نظام الببوك الإسلاميّة الذي ظهر أول مر في السودان مع افتناح . 

بدك فيصل الإسلامي العام 1978. ولد وجد هذا المتحى من 

التطوّر تصبيره السياسي في الجبهة الإسلاميّة الإصولية" . * 
وعلى المستوى العالمي» دقع ناح الثورة الإبرائية في8 8 إلى الأمام بأمال وطموحات كل الذركات 
الإصولية الإسلامية في العلم. وأضحت هذه الحركات تتمع» لدرجة كييرة» بتأبيد مادي بخاصة من دولة 
مثل إيران على قدر لانأس به من الثراء» وهو المنصر لذي كانت تقد تفتقده لزمن طويل . 


- قيادة المركة الإصولية ِ السودان من مثقنين «ثماليين» ذكورء من أهل الحضرء ذوي ارتياطات 
بق قطاعات المال والأعمال.” ' وهم على الرغم من ار: تباطاتهم المشائرية الثوبة يتمعون ييز واضنح 
ضد ا ٠‏ وقد تبتوا اساليب غريبة على الواقع السوداني في أكتناز الأموال الطائظة خخاصة من توظيفها 
في مجالات استشارية ذات عائدات سريعة. ان الكدس الإجرامي للأموال يناج احياا إلى دولة. 
اجرامية واشخاص على قدر عال من التصميم واتعدام الرحمة. وبوجّب أن تكون المرجعية الفكرية التي 
تسندد إليها | المركة , سيطة واصولية ومطلمة ومدعّمة مكوكية من العتوبات الغورية الرادعة في 5 تقديرها ا 

تمتيره من الأنّام والمروق من الملة (قانون جدايات ديني أو قانون جدايات فاشستي) . 


ان السرعة المذهلة التي حَحَوت بها "الجبهة التوميّة الإسلاميّة", من إطار جماهيري عرض للإخوان 
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المسلمين في السودان إلى منظمة شبه عسكرية, لايكى تنسيره الا بأنه مل تقال لشريحة الملبة التي لها 
'الجبهة القوميّة الاسلامية"؛ من المداهج الليبرالية لمترآكم اللأسمابي إلى هذا الترأكم الوحشي المعمد بالحديد 
والنار والمربَكر بعلى الفوائد السرسعة وقصيرة الأجل» والذي يحلى خلال 10 اعوام الاخيرة. 


الإنفتاح ١‏ السيا 

تغبير المسميات السياسية والفلهور, من وقت لآخر» عبات تنظيمية محة ة لمو أحدى أمم الأدوات 
التي ظل يستخدمها تنظيم “الأخوان المسلمين" في السودان كلما ضاقت به السبل. ققد أدى الدهور 
الإقتصادي وتردي الوض ضع السكري إلى جانب حمل حمل “الجيع الوطني الديمقراطي" السلاح في وجه 0 
إلى اقشاع قيادة 5 القومية الإسلامية" بالدخول في مساومة مع الجمع الوطني الديمتراطي وحركة 

تحرير شعوب السودان. بر | النظام محاولاته في هذا الا ه بإغراء التجيع بالدستور الجديد بد الذي يسمح 
ب "الشمولية العددية"؛ إذ أن ما مسمى بدستور الوا إبي أكد إمكانية تسجيل وبمارسة نشاط الأحزاب 
تحت إشراف وسيطرة الجبهة الإسلامية. ليس ثة شك في أن الجبهة الإسلامية تعرضت إلى تلات 
واضطرت إلى غيل اسمها إلى "المؤئر لوطي الذي ترأسه الجترال عمر البشير مع استمراره رئيس 
الجمهورية رغم أن الدستور لا سمح , بذلك. أما الدكتور. الترابي» ققد كان بطمع في الميمدة والإتفراد 
بزعامة الحزب الجديدء إلا أن اناير عن أطلق عليهم "ججموعة العشرة" داخل قيادة الجبهة الإسلامية 
حالت دون ميق ذلك مق 


سارعا أنصار الثرابي إلى إعادة انتحابه رث تسا المجلس الوطني (البرلان) على الرغم من انه أعان قيل 

بضمة أيام فقط من تلك اللطورات انه ان بترشح إرئاسة الجلس. ٠‏ ومن الواضح أن "ججموعة العشرة" 
المذكورة والملتئة حول الجدرال البشير تدرك جيدا خطور: ة اوضع المسكري والسياسي للنظام؛ فقد 
أعرت عن عدم رضاها عن عزلة السودان وما عن حلقائه العلبدين في الثرب وعلى وجه 
الختصوص الولانات المتحدة. جاء رد فعل الجموعة 06 ومفاجناء ني غطاب أرسله إلى الإدارة 
الأمريكية, بواسطة رجل الأعمال الأمريكي من أصل بأكساني منصور إعجازء وآر إلى رتاسة الإتحاد 
الأزر وبي» وعد البشير بارج متترحات افترض أن الإتحاد الأور بي والولانات المتحدة سيجدانها 
مقبولة. جوهر مقترحات البشير المذكورة بمكى تلخيصه فيما لي: 

كل سيسمح النظام الجنوب بالإنتصال ويناء دوله المسعلة. 

© يمك للمعارضة الشمالية أن تنضم للحكوبة الخالية تحت ظل 

رناسة البشير شريطة ألا تحَاول تقبير الوضع الراهن من خلال إنثلاب 

دسوري. 


0 السودان 

© أظهرت الحكوبة السودانية نواباها الجادة بإقدامها على تحجيم 

الوجود الإيراني في البلاد . 

© أعرب السودان عن رغبته في المودة إلى دوره كصدين نشط 

للولانات المتحدة والغرب ف المنطقة . 

© أبلنت رسالة مماثلة إلى كل من الرئيسين الكتغولي لوران كابيلا 

والإثيوبي مليس زبناوي خلال زبارتهما إلى السودان. 
فاجأت هذه الخطوة غالبية السودانين كما أثارت كذلك غضب المعارضة وشكوك "حركة بتحرير شعوب 
السودان" التي لم تبد أي اطمئدان يجام هذه المستجداتء فمّد اعتبرت هذه الأطراف مجتمعة أن نظام المبهة 
الإسلامية نا يحاول فقط المناورة للخروج من وعنته ووضعه الحرج وكسب الوقت بصورة مؤقتّة إلى حين 
التمكى من ترتيب أوضاعه. 


الأمر الأكثر إثارة للإهسمام هو أن الدكور لقابي؟. زعيم التنظيم السياسي» بحاول ركوب الموجة فورا؛ 
غير أن الأسباب التي ساقها لتدازلات الكييرة التي أعلتها النظا كانت غير دبلوياسية الشيء الذي كشف 
النقاب عن حقيقة ما يجري بالفعل داخل أروقة السلطة. ففي مقابلة أجرتها معه القناة الفضائية القطرية 
"ابلنزيرة" أوضح الؤابي السبب في إمكانية فصل ادو يقوه: 

"صوّت كل الجنوببين لوحدة السودان لككهم الآن تركوا جبهة الإثقاذ 

(المؤمّر الوطني) . حذرناهم من مغبة ذلك وما نطوي عليه من 

مخاطر كييرة على الوحدة والتسامح! لا يمك أن نحافظ على 

الوحدة بهذه الطريتة بل إننا سدفتت إلى قبائل وحتى القبائل 

سستعرض إلى انقسامات أكثر. نريد في المؤيّر الوطني أن نمق 

الوحدة الوطنية بين الشماليين والجنوبين» ين المسلمين والمسيحيين 

لوحيد كافة بطواقف المسلمين . . . ال . 8 
ل تكى تلك في واقع الأمر هي المرة الأولى التي يحاول فيها الترابي استعادة الود المنقود مع الإدارة 
الأمريكية؛ فد بعث فور ضرب مصع الشناء برسائل إلى الرئيس كليدئون وبعض السياسيين الأركين 
اقترح فيها التطبيع الكامل للملاقات ملمّحا إلى إمكانية استعداد السودان للمشاركة ركةفيِ فى حارية الإرهاب 
الإسلامي . وافقّت مادلين أولبرات» وزيرة الخارجية الأمرركية, على عروض الترابي وأمرت بعودة البعثة 
الد بلوماسية إلى الخرطوم» بيد أن مسسشاري الرئس كليدون للأمن القومي نصحوا بعدم عاذ هذه اللنطوة 
التي رفضها الأخير. 


1 السودان 
نظام “الجبهة القومية الإسلامية” ممرس في سياسة المراوغة التي تكشف عن الكثير من الإتهازية 
واللظاهر بالإلتزام المرن وغير المتشدد في تطبيق الشراثع الإسلامية. فد ضصحَّى النظام بالإرهابي 
المعروف كارلوس لإرضاء الفرد نسيين وطالب أسامة بن 3 بالمغادرة إرضاء للولانات المتحدة؛ وكبادرة 
سن نية لتقارب مع الغرب أَعنَ نظام الجبهة الإسلامبة مكتب أمثلية إيران التجارية في مدية 
بورتسودان؟ بل دعت 4 الأمن الأمريكية إلى قتح مكائب لها في الخرطوم.” وطنت إلى السطح مرة 
أخرى سيدا ربوهات الحديث عن وفاق وطني للمصالحة نتسع دائرتها وتضيى بستاغم مع موجات ثفاقم 
أزمة أزمة الحكم في الخرطوم أ أو إنفراجاتها المؤقتة.” 


وباسحاب ملي غاليية الأحزاب الجنوبية» التي وقعت على "اتفاقية ا » من حزب الجبهة 
اليد - المؤقمر الوطني - تراجعت احتمالات أن يصبح المؤقر حزيا سودائيا مهيمنا .” وبما أن الجنوبيين 
قد اصبحوا عيناء فمن الأفضل إذا التخلص حتى ولو بأجزاء من لدوب حى يصيح بالإمكان السيطرة 
على الجزء الغني بالموارد في الشمال والإبّاء عليه كدولة إسلامية.” وتمة تمتقد “الجبهة القومية الإسلامية" 
أن اللميح يفصل الحنوب بخطوة تكتيكية ومتاورة ذكيةء فالنرب قد ستبرها تغيراً جذربا أ في نظام المكم, 
كما من الحتمل ابض أن يرى في ذلك نهاية دولة الإرهابء الشيء الذي سيقودٍ إلى إضعاف الثورة 
الإسلامية العالمية وبدابة نهادة الإرهاب الإسلامي . 


الأطرا اف الخشارجية 

ازداد تأثير القوى الخاارجية مع تراجع. تنوذ السلطة المكومية؛ فمّد أقعدت النزاعات والحرويات المسّمرة 
التدمية الإقتصادية والإجسماعية» إذ أصبحت علاقات البلاد ضعيفة مع الجهات الحارجية التي تقدم 
المعونات وكذلك مع الشركاء التجارين. وعلى الرغم من إن الأطراف الخارجية تف بصورة عامة إلى 
جانب وحدة البلاد» فان نظرتها إلى السودان تسم باتباين. ٠‏ ففي دول الخليج العربي تؤيد جماعات 
الأخوان ن المسلمين بتحرير الجدوب الذي يعبر في نظرها بمثانة أرض بكر للإسلام والثقافة العربية.” كما إن 
هناك أنضا من بنظر إلى القارة الأفريقية بمجملها كونها ساحة التبشير يدافس فوقها الإسلام والمسيحية 
والعالم الإسلامي والغرب . 


ومّة تصور آخر نوم على أساس أن غزو جتوب السودان بالثوة ما عبر خطوة دفاعية بجمابة ية المصالم 
المشروعة داخخل هذه الساحة كمنطفة تنوذ محددة. يضاف إل ذلك أن ن شبكة الملاقات الشخصية ين 
الشمالين والعام العربي تجعل علاقات المرجعية الذكرية وروابط الثقافة أكثر مانة. ققد فكت 
مجموعات الأعمال السعودية-السودانية المشتركة من إنشاء مشروعات في البلدين إلى جانب تدفى رأس 


2 السودان 
المال من الخليج باجا بعض المشروعات في السودان» خصوصاً في قطاع النقط والأعمال المرتبطة 
بالزراعة. لذا فان المصال الدينية والتُقَافية والإقتصادية في يحملها تضافرت في تشجيع سياسة متشددة 
وغير مهادنة من طرف الحكومة السودانية بيجا الجدوب . 


تصدرت حكوما العراق وليبيا الأبيد الموالي للإسلام والعروبة» إذ وجدنا في السودان تحت ظل النظام 
الراهنٍ واحدا من بضع شركاء محدودين في عزلتهما العالمية. وفيما يعبر تأبيد العراق وليبيا سددا قيما 
ومهما بالنسبة لقطاعات الجيش والنظام الحأكم؛ فد أثار ثقمة بعض القوى العالمية كما اتضح في الضرية 
التي تمرضت لما العاصمة السودانية بصواريخ كروز الأمربكية في 20 أغسطس (آبْ) 1998.. إذ أن 
الولانات المتحدة قصفت مصدما زعمت وإشتجطن انه يدج أسلحة كيميائية ويملّكه الإرهابي أسامة بن 
لادن وذلك ردا على تنجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام في مطلع الشهر نفسه. ويجات في التخريب 
الذي ووجهت به المبادر: 5 اللببية للتوسط بين أطراف الحكومة والمعا رضة. '” الأهم من ذلك أن السودان» 
بوصنه مساندا “معروفا” للإرهاب العالمي» اصبح غير مؤهل للتّي المعونات الخارجية كا لم بسد له 
امتيازات يجارية في الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي. 


أما الشقيقة مصره التي تمّبر شريكا مهما ذا قل كيير في المنطقة العربية, فإنها لا تؤيد بأني حال الوجحه 

الإسلامي المتشدد في السودان؛ فهي تنسها تماني من الضغوط الخطيرة التي تشكلها الحركة الأصولية في 

الداخل . بالإضافة إلى إن أهم أولريات مصر على الإطلاقه تُكمن في تأمين انسياب مياه اليل التي تمتمدر 

عليها بشكل حاسم ومصيري. وفي حالة مصر فان التطلمات الإسلامية وتوسع الثنافة العربية تستير أموراٍ 

ثأنوية بالعسبة لأولويات العيش والبقاء . ووكي القول هدا أن الطموح اناريني للدولة المصرية ظل متركرا 

على الدوام في تامين الإستقرار والتعاون على امتداد حوض النيل؛ لذا فبي تحسنظ بروابط مم كل 

الاطراف المعنية بالصراع في السودان» إذ أنها لا تزال محتفظة بسلاقاتها مع نظام الجبهة القومية الإسلامية 

وتساند في الوقت تنسه لقاءات وإجتماعات المعارضة السودائية في القاهرة ودول الجوار.”” وفي هذا 

الجائب فان تأثير مصر صاهم في دفع العقيد بجون قرنق» زعيم “جيش بتحريرر شعوب السودان”, إلى إعلان . 
تأيدهء الممكررء للسودان الموحد رغم مطالبة عض أتباعه باتتصال المعو 5 


القوى الموازية للمصاللم العربية والإسلامية في الشأن السوداني تتمثل في حكومات (رتريا واثيوبيا ويوغنداء 
ذلك أن الحكومات الثلاث تعارض بشكل مبدئي سياسات "الأسلمة والتعريب” التي بدتهجها نظام الجمبهة 
الإسلامية و تواججه خطر هذا التوجه على نطاقها الداخلي كذلك؛ أما كينيا فهى تأرجح في موقنها بين 
الحكومة والمعارضة. بيدما لنجد ان (ثيويباء من ججهتهاء ظلت تساند "جيش جحرير شعوب السودان" مذ . 


3 السودان 
نشأته كما أنها كلت تيد غلبة الجناح العسكري داخل الحركة . أما إرترياء فدد عللت تزود 'التجمع 
الوطني الديمقراطي" وقوات التحافف السودانية ومؤثّر البجا بالتواعد» الشيء الذي مكى هذه القوات من 
ل الحرب إلى مال السودان. 


أما فيما بتعلق بموقف الغرب من انع في السودان» فائه لل بلمب دور مزدوجاً بتأيده المكومة 
والمممردين على السواء؛ إذ في الوقت الذي تقدم فيه الولانات المتحدة دعمها سرا بليش تحير شعوب 
السودان» تزود فرنسا نظام الجبهة الإسلامية بالسلاج والمعلومات الإستخبا رية.*” كما أن مواد الإخاثة التي 
تقدمها المنظمات التملوعية (غير الحكومية) لدرء الجاعة في جدوب السودان بيج طربتها إلى قرات 
المكرمة ومقاتلي “جيش بحرير شعوب السودان” إلى جانب دعم الجموعات الأصولية المسيحية في 
الولايات المتحدة لبعض أقسام المعارضة بصورة مباشرة. كنا أن المصالح الخارجية بعلى المستوين اقليمي 
والدولي تلمب دورا له مخطورته في استمرار النزاع . 


ووفما لما تقدم فإن مسارات الحرب والسلام في السودان تر ومن دون أدنى شك بتطورات مثيرة للإهشمام 
على الأصمدة الحلية والوطنية والإقليمية والدولية كافة (انظر النصل الثامن) . 
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1- واننٌ مجلس الوزراء في إجشباعه الدوري بوم 1992/8/2 على (قتراح الجنرال الزيير كيد 
صالح وزير الداخلية بإلناء حجز أراضي الرهد بترض نين الإستشار وإحداث تيازن ين 
اجات سكان تلك المناطق الزراعية بها بزمن حمتوق المسسسمرن [الإنقاذ الوطني, 1992/8/3]. 


2- اعان المهندس عبد الله محمد عمره المدير العام لمصلحة المساحة ان هدالك 5 فرق خخاصة 
بأعمال التخطيط تيجهت إلى أعاني الديل لتخطيط مليون فدإن بأعالي النيل 116 مليون فدان بمنططقة 
الدمازين [السودن الحديث» 2 _ر انظرايضًا حديث احمد إبراهيم السلاوي» مدير 
ادارة الولالات الجنوبية بالبنك الزراعي؛ “اليا جدوا لتحضير الأرض وتشناغم خطرات الميةة, 
[السودان الحديث. 1992/7/28]؟ “ثثل تجربة الزراعة في التضارف إلى أعالي اليل" [الإتثاذ 
الرطني, 1994/7/22]. وكان بدر اندين طهء مدير الببك الزراعي قد صرح ان الينك قد 
وضع خطة طموحة للمساهمة ف تسية الرلاسات الجدوبية. انظلر الببك الزراعي يع شملة 


5 السودان 

لندمية الرلانات الجنوبية"؛ [الإنقاذ الوطني: 1992/4/6]. وتم مباشرة فلح فروع يكل من مديدة جويا . 
(1992/4/18) ومديدة ملكال (1992/4/19) ومدينة واو (1992/4/21). الجدير بالذكر 
أن ابتك الزراعي تم اقتاحه الام 1959 وله 30 فرعا بالشمال. وتبعه في ونير (تشرن الثاني) 
2 ينك فيصل الاسلامي سح فروج في الجنوب. وقد ذكر عيد الله حمسن امد (مدير عام 
ليتف ومدير بنك السودان لاحممًا): 

“كان الجبوب من ضمن اولرياته في الاتشار على اساص ان السك يحمل 

رسالة الممارف الاسلامية وان شر هذه الرسالة لا بد ان يكون على 

تطاق السودان كله ولا قتصر على مال السودان قحسب ومن هتنا 

قام يبك فيصل بافتتاح قرعه بمدينة ججويا العام 1982 وفي 23 تومير 

2 سسكامل متظومة بنك فيصل بافتاح فرع واو وفي تقس اليوم 

باشر فرع ملكال السل وسنقوم بإذن الله باتساح فرعين في الريك 

ومدينة راجما بحر التزال وفرع ثالث بولاية الاسنوائية ف احد المدن 

الحررة بمد التشاور مع الجهات المسؤولة" . ' 
الجدير بالذّكر ان بنك فبصل تم تأسيسه العام 1977 وله 40 فرعا بالشمال. انظر "بك فيصل 
الاسلامي وتعطوات جادة نحو السية والسلام بالجدوب"؛ [السردان الحديث. 1/23 0/1 
كل هذه اتسهيلات شكلت رأس الرمم لمؤسسة الجلامة للإيجاه جدربا في عمال الزراعة الالية. ني 
أبريل (نيسان) 1995 اعلن بروفيسور إحمد علي قديف» وزير الزراعة المركيي أن هنالك خطة 
لزراعة 253 ألف هكتار (600 أفف فدان) بالجنوب خلال الموسم بكلنة قدرها 134 مليار 
جنيه سيقوم القطاع الخاص بزراعة 75// بيدا سحكقل المكومات الولائية بزراعة 7,6 بيننا 1/5 
تنفذ عن طريئ النوات المسلحة . ووم المنظمات اللطوعية بزراعة 6/(: بيدا 8/( عن طريي السكان 
الخلبين خلال الزراعة القليدية المماشية. انخلر “شطة لزراعة 600 الف فدان بالمنوب خلال موسم 
1996-5" الخرطرم؛ 1995/4/17]. 


3 لابمة أثر ترجه الزراعة تمر التصدير والتجارة الخارجية الظظر مجموعة اللقارير الع سدوية 

والسنوية التي تصد رها دار نشر "وحمدة الإستخبارات الإقتصادية" باتتظام 

بتع 121 50110111 51[7ع1ئهقنا0 رأاتصلنا ععمدعونتلاءغصا غأوتسمدمعظ 
-1980 ,116 ,1100مآ بأكنا:070ع52 176 ,5110311 01 


4- المرجع ننسه في الحاشية رقم 6. 


15- عن آثار نير ممدلات هطول الأمطار انظر 
عتعط لتقه 511083 لقنامء© ضذأ وععصفمطكت للوكصتمع أوعععع» 
لسع طعهط 115 .م3 زط ,“رمه تاصدم]آ ممفصس لصه لمعأووطط 
3 ,7019 ,06097 “8 أكاا ك1 , 21[ نالآ 
ومين عن "الموسم الزراعي ومياء الري”, [السودان الحديث. 1992/7/26]. الجدير بالذكر ان 
الدكرر افع علي نافع؛ وزير الزراعة والموارد الطبيمية, قد صرح في العام 1998 ان التصحر بهدد 
السودان وان المشكلة أضرت -حتى ذلك الرقت بنحو 775 من السكان. وقال نافع خلال ندوة 
دراسية ان ئلا ولائات السودان 26 والت تنطي مساحتها حوالي 1/51 من مساحة أكبر قطر في 
أنرقيا تضررت من مشكلة التصحر. وصرح ان مشكلة التصحر تسببت في نزوح حوائي 20 مليرن 
نسمة أي 3/4 السكان ودفعهم الى ححافة امير [الحياةء 1998/10/28]. 


6- المرجع ننسه في الحاشية رقم 6. 


6 السودان 
7 لمزيد من التناصيل عن أناع ملكي الأراضي وتطور تشريساتها الظر مقالة 
ف ,8013م تقذة .5 لا ,1م5108 ان مناه ج هنج لله كما لما" 
.1955 ,7 0 ,061011 17كذارل:20 معازم إن 
ومقالة الدكور محمد هاشم عوض 
.10 لإط ,"مموتاة عا صا مصنطمووعم08 لها كه ممنان اميك موه 
,25 5و1 بلمساول أعمظ 8201 رلوم 
وكاب الدكثور سعيد محمد المهدي 
-له .كلا ١‏ لإ ,79011اأهاوه*1! هلته ااتعاع اناء5 غامما ما 00106 24 
511087 ,تتتناه) تقطل1 ,108 ,القطوق1 
ولتبيم حديث بواسلة الببك الدولي اظلر 
حواتليتله إن ٠1‏ 08 عط لز باتمقلاك عن امأ موجن1 فابم1 
علصمم8 7/0014 عل 0 660 11ططناة 2امررع ه رععره7 بزهوك]” 
1 .5 ,ذقنا ,22 دماع صأطاهم ةا 
وعن السيرة الذائية لملاقات الأرض السائدة ف صودان الم والني لا ممكى “اختزالما في الترن الملسارع 
نر هابته وي سجلات دولتي الفح الثداني” انظر الكبب المماز للأساذ مد إبراهيم شد “علاتات 
الارض قن السوبان: هوامش على راق كليك الارض”, دار القافة ايد يدةه الثاهرة» معر 
3 1 


8- كان من أول أهدان المسمصر إنشاء لمنة في العام 1899 لمراجمة اتزاع ملككية الأراضي. 
أصد رث الإدارة الإسنعمارية البربطائية بعدها قانون 1005 لحديد ومسح واللسجيل الإجباري 
للحيازات حتى تمك من نيع والسيطرة على الأرض وتوظنها لخدمة سياساتها لمالم الشاريم 
الزراعية الروية. ثم اصدرت قائرن 1918 ونخاص يقبن التصرف في الأراضي ونه يمد ذلك 
بقائون 1925 الذي اعتبر ان أي أراض لم تسج كدذكية لافراد تمسبر ملكية عامة للدولة. وأستمر 
الخال كما عليه إلى ان صدر قانرن الأراضي غير المسجلة العام 0 وقانرن الحكم الشعبي الغلي 
1 والذي صادر حن الملكبة القبلية ودور رججال الإدارة الأهلية في المرضرع» والتطرر اللآحق 
الذي فنن براسطة قائون المعاملات المدنية المام 1984 . 


9 انظر تصريم المهددس عباس محمد ير مدير عام المساحمة بالإناية اترسع في الإستشمارات 
الزراعية: المراغ من مساحة 40 مليون ندان في الوللات"؛ [السودان الحديث, 1992/6/1)]؛ 
وتصريح الدكور فيصل مراد عشمان, المدير المام للهبّة العامة للإستشار “تزايد الطلبات لإتامة مشا 
استراتحية", (الإهاذ الوطني» 1/26 2/1 وفيما علق باعتراضات اللمراطنين على المشارم 
الزراعية المصدقة فْ مناطتهم انظر “700 آلف فذان ثم توزيعها", [الإنقاذ الوطني. 11/23/ 
2). 


0 انظر مداخخلة الدكلور الإسكتدر دي وال 
.لههةينا ذا ععلة زط ,اع !يجمه [ه كأدولممه حلم بامموناك جز مرولا 
0 ,111 ,10110013 ,تنام 51108 صذ ععومط 


1- راجع كاب الأساذ مد إبراعيم مد “علاتات الرق في الجنمم السرداني”: طبع خاص, 
اقاهرة, مصرء 05 


2- انظ ركيب “تر العورة”. سلسلة البصيرة؛ مؤسسة المجتمع المدئي السودائي, كيميروج, المملكة 
المتحرةق 1999. 


7 السودان 
3- لمعلومات عن الجارة الخار. جية راجع إستهلال» ححاشية رقم 63: صفحة 60. 


4- انظر “لمكم اللامركري في السودان: ححاضره ومستقيله", العبحب أحمد الطريفي (حرير)» بجلس 
دراسات المكم الإقلبمي» ججاممة الخرطوب 1989. 


5- لرصد الات اتماون وتأكيد الرلاء للسلمطات البريطانية وكل من عبد الرحن المهدي وعلي 
اليرغني راجم الكناب اليم الذي أله الياحث محمد أبر الاسم ماج حمد “السودان: المأزق الارييضي 
وآثاق المسقيل"؛ دار الكلمة, بيروت؛ لبنان» 1982؛ ناصة النصل الراع “برطانيا والترى 
الثلاث” . 


6 مرجع سعاشية رقم 6 نسه. 


7- راجع مساهمة الدكلور عبد الثفار محمد أحمد 

مذ ,"لإصسمصععة 11‏ لمنتعاءدظ له ععتع لقع7اطسة لمدمنولذ" 

ا بلاط لعاتله ,كفنهلصله1 تممادمع 1:6 مدنا ©9ائله[0) اتماجتحو 23 
.7 ,م5606 ,فلقدممتا ,51485 ,طتلة5 

8- مرجع حاشية رقم 6 نفسه. 


9- راجع ححاشية رقم 54 في صفحة 58. 
0- راجم حاشية رقم 26 في صفحة 53! وحاشية 31 في صفحة 54. 
1- راجع النصل الثالك عن "الجنوب: صراع الموارد" . 
' 32- انظر "بده تشييد المرحلة الأولى من طرين انسلام”» [الإتقاذ الوطني, 1992/5/5]. 
3- إستمرت النزاعات المسلحة ين المليشيات الجنوبية المملحة من دون إنقطاع. انطر “قرات 
كارور تهدد الخرطرم: المكرمة نتشكك في ولاء شَبة القصائل وتهاجم معسكر جيل أولياء", [الفجر» 
4 واممالة التحليلية المسازة للأساذ محمد الحسن إحمد "ظاهرة التثال بين قصائل 
دوب البسودان ودور الشمال العربي في تمزيز وحمدة البلاد". [الشرق الأوسطء 1998/11/24]. 
4- أعتبر تسليح القبائل المريبة سياسة رسمية مدذ منتصف عمد الشانيتيات من الثرن المشرين. 
راجع الدراسة التفصيلية التي قدمها الدكتور شريف حرير "المليشيات الفبلية أصول التذكك التوسي”» 
في كاب “السردان: الإهبار أو انهضة", تأيف شرف حرير وري تنيدث, مبارك علي عشان 
ويحدي النسيم (ترجمة)» مركر الدراسات السودائية: القاهرة» مصرء 1997 . بالإضافة إلى دراسة 
المقيد إبراهيم ايل إبدامء “تصليح القبائل وأثره على الأمن"» فرع البحوث المسكرية. معهد المشاقه 
وزارة الدقاع السودائية. 1988؛ ودراسة المقيد علي عشان محمد النصوي, "“ظاهرة المليشيات 
وكينية اتاب علبها" نرم البحوث المسكرية» معهد المشاةء وزارة الدفاع السودانية 1989 . 
5- لمعلومات اضافية عن الدفاع الشعبي انظر الفصل الرايع . 
6- عن آثار التسليح القبائل في الجنوب الظر حاشية 33 وحاشية 34. 


7- انظر النصل الخامس “شرق السودان: ضين المدود والافاق". 


8 السودان 
8- لماومات إضافبة عن فصائل الجمع الوطني الديمتراطي المسلحة انظر حاشية 37. 


9 لمراجعة مسالة آثآر نظام الحكم في الخرطوم على القاهرة انظر صفحات 28-24 من هذا 


لكاب 


0- عن دور الحركة المطلبية خلال فترة التمددية الكلثة (1989-1986) راجع تقَارير منظمة 
الممل الدولية ومنظمة المنو الدولية خلال الترة . 


4 عن آثأر فشل إنقلاب برلير (قوز) 1971 رابجع كتيب نفييم سكرتارية اللجية المركزية, المزب 
الشبوعي السودائي "19 يوليو"؛ الصادر في ينابر أكانون الثاني) 1996 . انظر أمسًا سلسلة المقالات 
الي نشرها الدكثور محمد سعيد الندال “معام من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني في نصف قرن”, 
[اطياة. 1998/8/6-1998/8/4]. 


2- راجع صفحية 8 في مداخلة دكتور داقيلد عن الأحوال الإقتصادية للسردان في 
1100 5 ,للعآقبتط .14 بؤط ,كفممم وعم نه وقهناكى 
,1990 ,كأنا ,ممأطومى8 )1781لا ععدونا5 ,275 310 رعووم 


43 المدف النظيمي الإستزاتيجي لمركة الإسلام السياسي بقيادة حمسن الترابي كان دائناً خملق 
مركر مسلئل سياسي بقطع في منتصف الأحزاب القليدية (الأمة والإتَادي) ولس زيع دسئور 
إسلامي قِ د وشكل النظام السياسي القائم , نشل النظيم يي عنَينَ ذلك خلال الثثرة 
ماين 1980-1970 دئمت فيادته إتزاع الحكم باعلاب عسكري في يوثيو (حززران) 1989. 
على المسري الإتتصادي كانت مسألة من يود الرأسمالية, أي قات منها تكون هى الشحكمة في قيادة 
جهاز الدولة مسألة مازالك عماج لدراسات تنصيلية. الرأسمالية السودائية تكون من قات عى 
بشكل عام الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية كانت تهبمن عليها حزبي الأمة والإتادينه بيشما 
مؤمرا برزت قطاعات الدثل والمصارف والإتصالات كمجالات احتّكرتها الجبهة التومية الإسلامية . 
انظر رسالة الدكوراه الني تقدم بها التجاني عبد القادر حإد» (أحد كرادر الجبهة التومية الإسلامية, 
قسم العلوم السباسية؛ جامعة الخرطرم سابتاء مليزيا حاليا) إلى معهد الدراسات الشرقية والأفررنيةه 
ججاممة لددن ف اغسطس (اب) 1989 
1077 انأ مها[ نه 801 :الأاعداالط عذط) مانت 7تكذائماجماء 56 بانتهأو1 
.1956-15 نابمالاك 
ققد وجد ان عد د كير من اغضاء الحركة الإسلامية كان أباؤهم فتهاء دين منهم قائدعا الترابي نقفسه 
الذي كان جده فقيها ملمردا (توفي 1704 ميلادية) (دعى المهدية؛ وكذلك كان حال قبادين فبها من 
أمتال عشان خالد مشوي وبحمد صادق الكاروري وعبد الله سليمان المرض وسعاد الناء 
البدوي. وذكر الدكور اتجائي ان 7.17 متهم والدهم ينشمي إل طائقة الخثمية, 15/ أنصارء 723 
لا يمون لأني طريقة صوفية, 1/7 سماتية, 8[ قادربة و10( جَائة و2/ أنصار سدة. وعالى عيدة 
عمثلة وججد ان عضرية المبهة الثرمية الإسلامية الإجشماعية والفتوية تلكون من 7/32 مهدينء 128 
معلمين؛ 716 رجال أعمال» 7,9 موظنين» 1/8 مزارعين» 4/ مرشدين دبنين وأثل من 1/2 عمالء 
[ملف اللمبهة التومية السودانية: وحدة التوثين: مؤسسة الجتمع المدني السوداني] ٠‏ 


4- عن قانون التواني السياسي والمكاسائه راجع ملخص ندوة "الوالي السياسي في السودان: ين 
القبول والرفض”: مسلسل من 6 ححلقات, الزمان 1-1999/3/8 1999/3/1 . 


5 عن "مجمرعة المشرة" انظر اسهلال» حاشية رقم 40: في صنحة 55. انظر [الشرق 


9 السودان 


الأوسطء 108 اورت المراعات ين إجنحة "ثور الإهاذ" إل مستوى حدوث 
إقلاب قصر أمد فيه الترابي ومؤيدوه عن الحكم. وقد ذكر الأماذ علي عشان عمد طله. اب 
رئيس الجمهورية» ان الإعئيارات وراء الاجراءات ضد الترابي كالالي: 

"ونا إثر التصرفات الالية لقيادة المؤئر الرطني نُِ في الأمانة على حمل 

الأوضاع السياسية والأمنية ف البلاد بصفة عامة. وثاليها تجاوز 

المقررات الؤسسية المادرة من الأجهزة القيادية والتي كان ينترض 

تنفيذها من قبل الأمانة المامة عوطًا عن معارضتها والخروج عليها . 

وثالئها هو المرققب غير المبرر من قبادة الأمائة العامة يمقاطمة دعوة . 

الرئيس للقاء النفرة الكبرى لتفآكر حول طفرة تطفيذية جماعية لإتقاذ 

القرارات الث أصدرتها المبة القيادية" . 
“لاتب البشير: 3 أسباب وراء عزل الترابي"» ٠‏ [الشرق الأوسطء 2000/5/9]. انظر أبن المعلية 
النصيلية في المحف اليومية خاصة: 'إنقلاب في الخرطوم”" ٠‏ وتعلي التطورات السودانية"» [الشرقٌ 
الأوسط» 4 '"الترابية : أرفض الإتصاء القسري", [الشسرق الأوسطء 1/6/ 
0 وتملينٌ الأسناة محمد الحسن أحمد على الأحداث ف ماين “النحياز المؤيسسة المسكرية 
نصالم البشير غير توازةات الحكم في لسودان”؛ [الشرق الإوسطء 1999/12/21 “السودان إلى 
ححكم ججديد يمد القراق الهالئي بين الترابي والبشير"» ؛ [الشرق الأوسطء 2000/5/9]. ورسهات 
نظر عربية عن خلائات الإنقا رابع مثالة عير عط الث أشرآكة انزيت والماء التي فصلها البشير'» 
(الشرقٌ الأوسطه 3 وبال فواد عر 0 ٠‏ واقاذ ما أمكى إقاذء, 
[الشرق الأوسطء 2000/1/5)! “رأي القدس: ثيرة الإقاذ شُُ نقسها". [الثدس, 5/8/ 
0) [ملف التنظيم السياسي لإتقلاب برزبو (حزيران) 1989؛ وحدة الوثيق؛ منظمة الججتمم 
المدئي السودائي] ٠‏ 


6- دعت الذكرمة السرداتية الرلانات المتحدة إلى إعادة فح سنارتها في الخرطوم وإنشاء مكائب 
ججديدة لركالة الإستخيارات المركرية ومكب الحقيقات الإتحادي وذلك لمراقية 58 الجماعات 
الأصولية . اغلر 'السودان بدعو وإشتجطن لنتح النارة ومكائب 18© و[58", [الشرق 
الأوسطء 8.2 عن تأرجح الملاقات الأمريكية السرداتية انظر المقالات الأرء بمة القي 
كبها الخال السياسي الأساذ حسن سائي “العلالب والمطلوب في الملاقات الأمرمكية -السودائيةة, 
[الشرق الأوسملء 1998/9,6-1998/9/3]! ومثاله "وزير الخارجية السوداني: حلاتنا مع 
أمريكا مثل علاقة امرض والطبيب”: [الشرق الأوسطء 2000/4/28]. 


7 عن مشارم الممالحمة والوساطات الإتليمية انظلر 'الصادق ال مهدي ب مدأ زيارة للببيا في إطار 
جمهود المصالحة السوباتية*, [الأمرامر 7 "أمانة مصريةسليبية للإشرات على ماف 
الموار بن الممارضة وللكوية", [إلرأي المام, 1999/8/16]؛ “تفاؤل مصريسليبي يتجاح ججهود 
الممالحة السودات 2٠‏ [الشرق الأوسطء 2127 'المارضة السرداية تدني رنضيا 
للسبادرة اللمية المصريقالليبية", [الأهرام» 211/2 كفرط ترفض الرطل عن الإشاد 
والمبادرة الليبية المصرية", [الشرف الأوسط: 1999/9/5]- لمثالات تليلية انظظر الأساذ مد 
الحسن أحمد "دشول ليبيا على مط المصالحة السودائية يدم المعارضة والمكرية". [الشرنٌ الأرسطء ٠‏ 
0 ارحمهة نفلر . مصرية انظار أماني الطويل “قربي هو الممضلة: جهود المصالحة السودائية 

تواجه تحديات خطر". ٠‏ [الأعرام» 9 ووسهة نظر عربية انظر عَْمِينَ الخرر 
السياسي "عبات كثيرة تواجمه الوساطة المسرية_اللببية اوضع مد للصرإع في المسودان”, [البتظة, 15 
999/107 


8- انظر “زب الأمة يحدد رؤبئّه للحل السياسي لأزمة السودان", [الشرف الأوسط: 9/21/ 


9. وللرمات حول وجهة نظر سوداتية عن الوفاق الرطني الظر مثالة الدكتور ححيدر إبراهيم 


على “فرص المصالحة السودائية: حسابات الإستال إلى حل سياسي للأزمة', (الأعرام» 9/22/ 
9]. وارجهات نظلر مصرية تحليلية انظلر يوسف الشريف "المصالحة الوطنية في السودان. . . 
والهام الماجلة". [الأعرام. 1999/6/21]؛ إسماء الحسيني “هل اقثرب السردان ص الرناق 
الرطني ؟", [الأمرام؛ 1999/7/24]! (حسان بكر السودان. . . الوقاق المستحيل”, [الأهرام» 3 
/1999/8]. 


9 تبلورت المساعيي لانسلاخ اللمنوبين من المزقر الوطني وتسججيل حزب "جبية الأماذ الدمتراطية* 
خارج مظله بقيادة الدكثور ويلك مشار. كان بعض التماليات ترى في ان تسجعيل حزب مستفل يؤدي 
إلى افشال اتفاقية الخرطوم للسلام وفك الارتياط الماتم بين المكومة والقيادات المرقمة على الاثثاقية . 
انظر "مشار: إخثلاف كير ين اهداف المؤّر واهداف الجبوبين', [الخرطرم, 1999/1/23]ر 
وقد كان رد ثمل قيادات ححزب المزثر المطالبة باسفالة مشار من جميع مناصيه واعتيرته تطورا 
خطيرا يدعي اجراء عدد من اللغييرات ومؤشر فتّدان الثّة بتبادة المؤفّر التي حي قيادة المكومة 
تنسها . كان إنسحاب الجنوبين من المزقر الرطني واتجيازهم ودعمهم لاحمًا لموقف البشير ضد الترابي 
مسالة حاسمة. انظر حاشية 51. 


0 لممرفة مراحل تطور تصورات المبهة التومية الإسلامية لأبماد أزمة الجبوب راجع كلاب الحبوب 
عيد السلام "فصول في حيري الإبدوب السودائي": بت المعرفة؛ الخرطوم؛ السردان» 1989 . وانظر 
النصل 14 من كاب الدكارر عبد الوهاب الأقددي “الثورة والإصلاح السياسي في السودان", منتدى 
ابن رشده» لددن» الممذكة الحدة, 10205 8 


51- ل تثم دراسة آثآر النشاط البشيري الإسلامي في السودان بشكل ممكامل بسدء لك راجع 
النصل الرابم؛ الحواشي رقم 31, 32, 106. . 


2 انر -ماشية 47. 


3- تلميز تكتبكات المكومة المصرية ججَاة حكومة الخرطرم بأن محررها هو تأمين مصالمها المباشرة» 
خاصة ما يتملن منها بمياه الديل. انظلر إسسهلال: حاشبة 33 صلحة 54, 


4 اعلاات قرنن بالحرص على وحدة السودان متكررة. انظر “خلال لنانه يحرنق: والي يؤكد 
مرقف مصر المبدثي بدعم ورحدة السردان". [الأحرامء 1999/9/1]! “قرنق: يؤَكد ضرورة حماية 
وحدة السودان وسلامه الإتليمية”» [الأهرام. 1999/9/2]. وقد كان المقيد جون قرنن قد وصل 
القاهرة يرم الإثين 1997/11/24 في أول زارة له إلى مصر مدذ اعلانه التمرد العام 1983 تلبية 
لدعوة رسحمية من اللطات المصرية. وقد احبطت باعسمام بالغ من طرف الاجهزة المصربة باعتبارها 
الأول مدذ تأسيس حركته قبل 4 عاما. راجع "جرنق يؤكد مسكه بوحدة أراضي السودان وتأبيده 
لمشروع قناة ججوتقلي على البيل"؛ [الأهرار. 1/29 1997/1] , 


الفصل الثالث 


الجتوب 


صراع حو لالموارد 


مدن إطلاقٌ الرصاصة الاول لي العام ث1 جرى تفسير عودة الحرب ين شمال السودان وجنوبه» على 
وجه العيوم» يوصنها نزاعاً عرقياسوييا سيد أصوله من الخلافات بين المسلمين والمسبحيين» أو ين 
العرب والاقارقة. ' وهو وصف يحصر أمرها في حدود العوائىٌ البداثية المرتيطة بأسبقية الإنتماء القيي 
والعرقي واللغوي وتزمت الطائمة وعامل الدين كأساس للهوية. ولد استخدم هذا الوصف اللبسيطي» 
أبضاء للتعبير عن مظاهر الحرب الأهلية الأولى والصدامات السابة التي حدئت في النصف الثاني من 
القرن العشرين: ومازال لها بعش الأثر في مسار الحرب الخالية وكيني فهم أبسادهاء لكى الإفتراض الذي 
ننطلقٌ مده في هذه الدراسة يؤكد ان طببعة الحرب قد تغيّرت. 


لا شك ان الصراعات المسلحة هي عمليات متفيّرة ومتجددة المسبيات والّارء وايست احدائا 
سكونية. فقّد أثرت خلال المتود الثلاثة الماضية تطوّرات الأحداث في السودان في طبيعة هذا 
المزاع تدريجياء إذ كان صراعا امك ان يوصف بأنه ممثل تموذجا ' كلاصيكياً للدزاع العرقي-الديني لاله 
قد مول إلى نزاع سمحور بصورة رئيسية بية حول الموارد الطبيعية. صاحب ذلك يروز الازمات الاقتصادية 
والسعي الحموم لكل أطراف النزاع للسيطرة على الموارد الطبيعيّة بوصفهاء في تهابة المطاف» عناصر مؤي 
في حسم تائح الحرب الأهلية في السودان. 


هذا التحول أنسح للجلاية, كنا ذكزنا سابتاء مسارا جديداً ظل مستمراة إلى بوبنا هذا للتوسع في 

استغلال واسمتزاف الموارد الطبعيّة اليك الواقمة في جندوب البلاد. فلقد بدأ العمل في المديد من 
المشاريع التنموية خاصة في مجال استخراج الدنط واستغلال المياء والارض» سي ذلك س تم باسم اللدمية 
الإقتصادية في حين تذهب كل النوائد إلى الدخية الشمالية. وعلى الرغم من ان الحرب الأهلية كانت قر 
توقنت منذ العام 1972 مم اتفاقية أدس أبايا با التي واصلت تنفيذ قرارات ممح الجنوب الحكم الذاتي» ل 
ان الجنوبيين حرموا بصورة رة عامة من نصيبهم في الاستّفادة من خيرات السلام ٠‏ ولد انفجرت الحرب مرة 
اخرى بعد 11 عاما بعل ااكض احنزال بار وي ا ا قية التي وتمير بنفسه بقيامه بتقسيم 
2007 ذلك قبام ميري يفرض " تشربعات سيتهبر" التشددة على خلاق القطرء وشروع حكؤويته 
في استخراج النفط في الجنوب. لهذا فإنه ليس من المستغرب ان الحجمات الاولى بيش بحرير شعوب 


السودان بقيادة الدككور جون قرنن” تزكرت بعلى مدشآت مشروع قناة جوتقلى والمنشآت اتابسة لشركات 
استخراج النفط. 

ان بجحدّد الحرب الأهلية يؤكد قيام تحد واضح لوقف اننضاض غنية شمال السودان على قاعدة الموارد 
الطبيعيّة جدوب» وعلى معارضة حاسمة لمنع تدمير الإقتصادنات التقليدية للمجموعات الديلية من رعاة 
الماشية. ولقد التحقّ بهذه الدخبة, أنضاء عدد عحدود لككه مؤثرء من المناطي الأخرى, بيدما عات 
الاغلبيّة الجنوبيّة من تفاقم انهيار البني الاجتماعيّة, التي كانت أصلا ضعيفة؛ جرّاء سدوات عديدة من 
الاعهمال. 


نشأت "حركة بحرير شعوب السودان" لتجد تأيدا كيرا ماني اوساط واسعة من فتراء الرض والمعدمين 
في الشمال يسيب تبنيها مخاوف وآمال المهئشين. وقد شكل ذلك تحيلا جوهرًا في الانقسام الاريخني 
للبلاد إلى مال وجدوب؛ إذ محاوزت الضرورة الاقتصادية البمد العرقي. فقد صار بامكان سكان 
احياء الصفيح والكرتون المشوائية» ممَعدّدي الاتتماءات العرقية المتيمين حول المدن ان سمّدوا الآمَال على 
“"جون قرنق" وحركنة ببعديها السياسي والعسكري. بيد ان انقسام "الحركة" العام 1991» وميل قيادة 
جون قرنق في يونبو (حزيران) 1992 نحواتجاه دعاة فصل الجدوب يشير إلى ان الولاءات القبلية والعرقية 
مازالت عوامل فاعلة على الرغم من ان الخطاب السياسي قد لاتطابق احيان مع الواقع . ولكى بتي ما 
أكدته الأحداث بخلال ما بزيد عن 17 بعاما من ان الحرب في جدوب البلاد لمى؛ في الام الأول» انتفاضة 
سياسيّة مسلحة ضد نهب موارد الجنوب الطبيعيّة ومن أجل الحناظ على هوبته وكينرته الثقافية 
والروحية . 


"ماثة عام من العزلة" 
بعد الحملات الأدسية العديفة التي شدتها الادارة الاستعماريّة للسيطرة على الجدوب» اتجهت مدذ العام 
0 لفرض نظام اداري بختلف عرف باسم (السياسة الجنويّة) ." وبيدما كانت السيطرة ,على 
الاقتصاد والادارة في مال السودان في دد الدولة وقادتها العلمانين» بصورة رئيسية» فإن السلطة 
الاستعمارية في الجنوب خلقت يجمعات قبلية ذات أكلفاء ذاتي بقّيادة الزعماء المشائرين (السلاطين 
والمكوك) لمنء الجتمعات. وأصدر, بت قانون المعاطق المغلتة (المتفولة) في العام 1922. واعتبرت بذلك 
كل الجنوب بالإضافة إلى ولايات جدوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق (الأنشسدا) مداطيٌ بحظورة على 
الشماليين إلا بأشيرة دخول مسبقة. وحاولت المكزبة النضاء على أي أثر للاسلامء كما شبئّعت 
البعثات التبشيربة المسيحيةء واستخدمت اللفة الاتكليرنَة كلفة تواصل ووسيط ين المجموعات المخّلنة. 


5 الجنوب 


وم تبذل الادارة الاستعمارئة البربطانية ايّ جهد على مستُوى الّسية الاقتصادية, و عد اللعليم المرحلة 
الاسّدائية» وم تدشأً في الجنوب اي مدرسة ثانوية؛ ولقّد أدت السياسة الدويّة. ف ف أقصى تلياتها' إلى 
إنشاء معمّد لما يشبه حزام عزل ثام ين الشمال والمتوب.” وعطلت بذلك أى فرص للتداخل والتكامل 
الغومي ف السودان» بل تادت في صنع حاجز تاريخي سن شطري 2 إلى بحد أن مهدت» أضاء لئنمل 
الجوب وإلى ملهور اقتراحات بانشاء فيد رالية من الجنوب ويوغددا . * 


خلال سنواث عزلة الجنوب عن الشمال» وعن بمّية العالم» حرصت الادارة الاستعمارئة ان تظل ذكرى . 
غز وات الاسترقاق حية في الاذهان» تطفو على المشاعر والأشجان و - بيحدوث 9 فرص للتعامش 
أو الاختلاط يذوب أو يخفف من مرارائها . 1 لذلك فانه عددما سودنت ادارة الجنوب سعيين 
شمالين في موإقع الادار ين البريطاتنين» قبل سدوات الاستقلال الاولل؛ وصار انناء الجلابة بيار الرقيقٌ 
حكاما جددا للجدوّين» تأببَجت في الحال نيران الشقاق العرقي وقتل عشرات من التجار والمهدئين 
والمعلمين وغيرهم من الشماليين في مذابح "تيور عرقي وقمت العام 1955؛ وعمّت جميع ارجاء 
الجنوب» كرد فمل ل فهم بعلى انه استعمار *شمالي".” كان ذلك تذكيرا صاعمًا الحكام البلاد من الشمال 
أن الأمر يحتاج لأكثر من جرد ترات الفي كي رح موقف عدم اثقة رامخ رشك عسون 
التعايش السلمي ان تدشأ بين هرات ثقافية مغادرة لبعضها بعضا.” 


الحرب الأهلية الأولى 

اسغرق انخضاع السودان للحكم الثنائئي (التكليزي-المصري) هلا قرن من الزمان» وكان امر اخضاع 
الجزء الجدوبي من البلاد أكثر صعوية منه في الشمال. واليمَة ان سلطة الدولة كانت حتى عمد الثاني 

من القرن العشرين تتحلى؛ عموبا في حملات عسكزية تأدسة بيه ذورية؛ وفترات يليه من مواجهات 
عديفة في الاجزاء المختلفة من جدوبه وغربه. وركتز البريطائيّون على اللسية الاقتصادية والسياسيّة 
وتطوير البتى الحئية في الشمال» كإنشاء مشروع الجزيرة وخطوط السكك الحديدية» وإقامة ادارة مدنية 
عصرية في حدود مصالكهم المباشرة. لكئهم تركوا الغرب والجنوب لهالة من الركود والتخلف بحت الادارة 
الخحلية لزعماء القبائل وشيوخها .”" 


وبلغت السياسات الإستعماربة المويّهة 5 الجبوب درجة الفصل الام بيده وين الشمال فم تدعيم 
اركب التبلبي باتهاج سياسات تعتّمد في تنظيمها الإداري على القاليد والعرف والتراث الثاني 
للمجشمعات اخلية؛ وم ببذل جهد يذكر يسم في التدمية الاقتصادية والاجتماعيّة. أما في مجال اللعليم 
حيث صارت الاتكليرة لفة للدراسة» من دون العربية» ولفة التواصل .67100”/ر .1.1719140 فانه كان 


6 الجنوب 


تعليما دايا في الحد الاتصى له. م تكى السيجة عزل ولانات الجدوب يعن الشمال فحسبه وما بعزل 
الجدوب نفسه عن بقّبة العالم. ول تبدأ القوى الاستعما رب بة في تنيت قبضنهاء في مجال السياسة الجدويّة» 
إل ف يونيو (حزيران) العام 1947 عددما “بمحت يعمد مؤّر حوبا حيث وافىٌ الزعماء انويون مع 
القيادات الوطنية الشمالية على رفض الإتحاق شرقٌ أفريقيا وتنضيل قيام ٠‏ دولة سودانية موحّدة» مع. 
الإقرار بالواقع المتخلف للجدوب عن الشمال ؛وبأن الإتقصال بلحى ضررا بلا بكل من الشمال والمدوب 
إقتصاديا كد وفي الوقت نفسه بدأت المطالبة بوضع متميز في إطار من الحكم الذاتي أو 
الفيد رالي . 


كان لصعود -حزب العمال إلى سدة الحكم في بربطانيا مع تصاعد مطالب الحركة الوطدية السودائية اث ركيير 
ف أن تغير السلطات الإستعسارية من نهجها السابق. واندفعت الإدارة البريطانية ف هذا الصاد 
التوحيدي بإصدار بعدد من القرارات التي تنح الحدود ين أقاليمه وتبيح بحرية الإتتقال في أرب جائه. ' 
'إن البرنامج الممتسبجل لدمج البلادء والذي 0 حينهاء كان ضعينا 
ومتأخرا للغاية. وفي العام 3 أخلى البريطانيون 800 وظيفة 
فتمت سودتهاء و يمح السياسيون الشمابون للجدويين مها سوي 4 
وظاف» وكان ذلك بمثاية اهانة بالفة كما كان ايضا مؤشتراً تخلف 
العليم في الجدوب. في المدون 55 ( السودنة) ان تصير مر 
وفي ما كان الاستتلال يقترب شاهد الجوبّون الادارين البريطاننين وهم 
يستبدلون بالشمالبين. وفي العام 1955 مَرّدت الكثيبة الجوييّة التي 
كانت في توريت عددما بلشها رغية السلطات في لها إلى الشمال. 
وشكل مود رد الكثيية الجنوبية نواة حركة انيانيا الاتفصالية التي خاضت 
الصراع في العريا الأعلية الاولى في السودان ولتي استمرت 
7عاما".* 
لقد كان رد الفرقة الإستوائية في 17 أغسطس (آب) 1955 وتسلل أفرادها إلى النابة واعتمادهم. 
حرب العصايات نقطة تحول في تاريخ الملاقات بين الحمنوب وشمال السودان. فمّد كان هو البداية النعلية 
لدزف الحرب الأعلية واشت لمغهوم العصيان سن وطنياً في الجتوب وأصبحت زاداً وححفز للخروح 
على سلطة مؤسسة الجلابة الشمالية في المسسقيل. وأضحت تلك التجربة ركيزة فكرية إسسددت إليها 
مشروعية دخول قوى المعاارضة الشمالية ميدان العمل المسلح ومد رقعة الحرب إلى بجبهات جديدة. 


نشطت الحركة السياسية الجنوبية في معارضة كل المشارع التي تبنتها الحركة السياسية الشمالية في الّدمية 


7 الجنوب 
المنحازة للجزء الوسط من البلاد والعلاقات الارجية المتحازة لمَضايا ترتبط مباشرة بمصالل الشمال وفي 
تبني مشروع "الدستور الإسلامي”. وطفت إلى السطح لأول مرة دعوات تهدف إلى تشكيل جبهة من 
شعوب وقبائل جنوب السودان وجبال النويا ودارفور يغرب السودان وقباتل البجا في شرقه ومتطقة 
الأنقسنا في حدوب ولابة النيل الأزرق. ورافمّت ذلك» من بجهة اخرى» سياسات رمية فسرت من 
قبل الجتوبين على أنها استمرار لمزامرة شماليةسعربية للسيطرة على مناطتهم. وم يتوصل مؤقر المائدة 
الستديرة الذي عقّد في مارس (أذار) 5 للمس سبل الحل لمشكلة الإتقسام الوطني إلى إتناق يوقف 
تأثيراتها العميقة على كل البدية الدستورية والإدارية والإقتصادية والإجسماعية فك البلاد . 0 هذا 
عمق تيارات الإستتطاب ين العلرين زادت من حدة الكزاهية ولتنكك واثهيار الأمن والخدمات وزيادة 
حدة التدعل الأجدبي تيجة لاستمرار الحرب الأهلية والنزاع المسلح بين المانين . 


اتفافيّة أديس ابابا 
مدذ الاستقلال في العام 1956 تبادلت ححكم السودان أطقم متلفة من المدنين والمسكرزين» وتفرقت 
مساراتهم في بحث غير مجر عن الدمية وحل "مشكلة اللبدوب" . ولكن لم ترج عن إطار الحملات 
الأدسية وزبادة وتيرة السشء مسسّددة إلى أن ما يحدث من ترد لا يزيج عن دائرة المزامرات الأجنبية 
بوجوهها السياسية والدينية. وواصلت هذه الجموعات دون توقف سياسات الإحنواء والتذويب 
والدمج والإتصهار وفرض النطبيقٌ بالقوة لسياسة "التعريب والأسلمة". 


لقد كان [تتلاب صغار الضباط على السلطة المدنية في مابو (أبأر) 1969 نقطة تحول جذربة أخرى في 
محاولات حل النزاع المتصاعد ين شطري الوطن. فقرارات بوتيو (حزيران) 1969 هي أول اعتراف 
رمي بوجود فوارقٌ تاريخية ودسة وثقافية واقتصادية بين الشمال والجنوب؛ وتم فبها قبول مبدأ مس 
الحكم الذاتي الإقليمي لجدوب السودان.'' لكى هذه الترارات تعرضت لمتّاومة عديفة من جهات عدة 
حلية وإقليمية ودولية. وعصفت بها الصراعات الي كانت قد اشتملت في الخرطوم ين جناحي الحركة 
الإنقلابية. * ' وعندما استرد الجدرال ميري السلطة في بوليو (موز) 1971: بمد انلاب أبده المزب 
الشيوعي» قط كل علاقاته مع دول "المنظومة الاشترآكية" واندفع بلهيج بالثناء على الغرب وعلى الازدهار 
الذي تبشر به فلسفة "السوق الحرة”؛ وساعد هذا اللحول في ربادة دعم الغرب له وتسهيل مهمة البحث 
عن اتفاق بحل "مشكلة الجدوب" المزمدة. 


كان لموضوع السلام اهميّة كييرة لدى الحنرال تميري خاصة في تجال تأمين نظامه وفي انجاح مشاريمه 
"اللدموية” الجديدة الضخمة. وفي 28 فبراير (شباط) من العام 2 بعد مفاوضات مع الجترال 
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جوزيف لاقو الذي كان قد مك قبل عامين فقط من فرض قيادته على حركة الاتيائيا؛ وقمت اتناقية 
أدس ابابا وبدعم مباشر من “تملس الككائس العالمي” و"يجحلس ككس علوم أفرينيا " وبذلك توقنت 
الحرب الأهلية التي دامت 7 عاما.'' وكان أساس الاتناقنة قية هو قبول مبدأ ممح الجدوب حكماً ذائياً 
أقليسّاء وبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي للإقليم للإقليم الجنوبي في إطار السووان الموحدء ثم صدر في 


العام 1973 الدسور الدائم الذي قنن الحكم الذائي الإقليمي للجدوب. لك الكاقية ترك العديد من 
الموضوعات الرئيسية بإجابات غير مكثملة وحلول ناقصة وسياسات مضا رية.” 


ورغم ان الإتفاقية لم تحظ بدعم كامل من القوى السياسية في الجنوب والشمال وواجهت معارضة 
صارخة في العالم العربي (خاصة مصر وليبيا) إلا ان الاعوام 1983-1972 كانت أعوام سلام مستقر 
نسبيا . ويرزت إلى السطح معارضة عدد من القيادات التي كانت تسمي إلى القبائل التي تميش في الولايات 
الاستوائية غير راضية عن ما أعتيرته هيمنة قبيلة الديتكا الدبلية علو اليد الادارة لاتيم والتي 
صارت دنا رئيسيا للثروة ولرفمة المكانة الاجتماعية في الدوي. '' وقد زاد الطين بلة» أخملال 
توازن السلطة بن الاستوائين والتيليين العام 1979 يستوط عيدي أمين في يوغدداء وعودة العديد من 
المهسّين والادارين الاستوائيين إلى السودان. حيهاء كان أناً معظم الجدوبّين مسائن من الطريقة التي فسّر 
بها نظام ميري اتفاقية أدس ابابا باعادة ترسيم حدود 55 لضم مطقة بانتيوه التي كان قد اكتشف 
قبها النغطء إلى الشمال. وقد تفاقم ذلك الشعور حيسما تجاهلت الحكومة المركية ار أراء وهموم السكان 
الخحلبين واعطت اشارة البدء لخفر قناة جونقلى عبر مسسّتّعات منطمّة السدود. 


تفجّرت الاتقسامات, أنضاء في أوساط السياسيين الجنويين فوقف الاسرائيين ضد الديتكا والنوير» ورد 
ممسيو مليشيات الأثمانا الحرومون من الامتيازات إصضد الحائزين عليها . *' حاول الجنوال يري اسغلال 
هذه الخلائات لمصلحّه الخاصة فشرحع في التدخل ف جرى الأحداث بازاحة عدد من كار السياسيين 
من مناصبهم والتدخل في كل ما بعلن بالترشبحات والإختّيار للقيادات السياسية ية والتشريعية والأدفيذية 
في الإقليم المديي. وبلنت هذه المكاتدر اقصاها بإعادة تقسيم الجنوب في 23 ما (آنأر) العام 
3 إذ انشنت 3 أقاليم | أدارية بدلا عن الوضع السابئ للجنوب كاقليم واحدء وحلت الحكوبة 
الاتليميّة. ودما عبّر بر الاستوار ثنُون عن بهجمهم بالوضع الجديد شعرت القيادات المنتّسية إلى قبائل الدينكا . 
والنوير والشلك المبعدة أنها أعيت وخدعث. واصبح شبح الحرب الأهلية يم على الجنوب” مرة 
أخرى, لكى هذه المرّة كانت القبائل النيلية هي المرشحة لعب الدور الرئيسي في الصراع. فنّد كانت 
تواجه مناطقها ومواردها الطبيعية هذه المرة الهديد المياشر من رْحف "مؤسسة الجلاية” عليها . وبذلك 
شهد العام نفسه؛ الذي اعاد فيه الجترال ميري تقسيم المنوب» قردات عديدة أكثرها اهميّة اتمرد الذي 
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قامت به الكثيبة 105 المتمركرة في ممسكر (حامية) مدينة بور في منتصف مابو (أأن) 3 والتي 
صارت: قيما بعدء نراة بيش تحرير شعوب السودان . قيادة العقيد حون قرت 0 


اتفافيّة كو كادام 

سد اسقاط نظام الجترال تميري في اننقاضة أبريل (نيسان) 1985 اتبحت مرة أخرى القرصة للبحث 
عن فرص السلام في السودان وعلى كل المسويات الرسمية والشعبية. وقد كانت أهم مبادرة بعلى 
المسسوى الشعبي في تلك الفترة هى لقاء مددوبي "التجمع الوطني لإثتاذ الوطن" تمثلة للقوى السياسيّة 
الراديكالية التي قادت الاتتفاضة الشعبيّة» بممثلين الحركة تحرير شعوب السودان في 24 مارس (أذار) 
6 بديبة كؤكادام اثيويا ٠.‏ وتوصّل الطرفان لمشروع اتفاقية مهد اللي مدال ملاثم تتضمن اقامة مؤمّر 
قومي دستوري عد 3 أشهر. وقد كان إطارها العام هو (زام القوى السياسية والحكومة بمناقشة 
مشأكل السودان الرئيسية وليس "مشكلة الجنوب" وحدها؛ على ان ثترافق معها إجراءات رفع حالة 
المطوارئ والناء قوائين "الشريعة الإسلامية" الصادرة في سبتمير (أنلول) 3, والتوابين المقّيدة للحريات 
والمودة إلى دستور العام 1956 المعدل 1964 كإطار دستوري مع إلفاء المعاهدات مع ليبيا ومصر 
والماسة بسيادة السودان. ولد أبد بد كل من حزبي الآأمة القومي والشبوعي وقنها اثفاقية كزكادام بيدا 
رفضها المزب الاتحادي الدبمقراطي والجبهة القوميّة الاسلاميّة . 


ولعل ما بمبز إعلان كزكادام: والذي كان ميثاق إتفاضة إبريل (تيسان) 1985 ضد حكم الخترال ميري 
موجعيته الأساسية إنه كان نقطة فاصلة في طرق البحث عن السلام والرفاق الوطني بإحمواته لأول مرة 
على خطوات بحددة للوصول إلى طاولة المناوضات. ولكى كان» أضاء متميزا بإضافته ولأول مرة في 
تأرخ حتّب الحرب الأهلية السودائية لمسألة الموارد الطبيعية إلى أجددة المؤقّر القومي الدسوري. 
وبذلك أدى إلى أن تبرز هذه المسألة الحيوية لأول مرةكنقطة مرجعية على ساحة العمل من أجل السلام 
في السودان. 


لك تسارعت الأحداث ث وعخلى حزب الأمة ورئيس الوزراء تداك المادقق المهدي عا عن اتفاقية 
كركادام يعد ان تمك من النجاح في أبريل (نيسان) 1986 من انشاء تاف على السط المهدوي القديم 
ين الجلاية وقبائل البئارة شرب السودان:» وحصل على كنيات كيرة من ن الاسلحة من لب لببيا والعراق. 
وشرع الصادفث المهدي ف مواصلة الحرب ب بضراوة ليا هذه الرق بمليشيات المراحيل الذين نوق 
ولاؤهم له احتكامهم لسلطة الثانون وللدولة" 5 37 


110 الجنوب 
وبنهاية العام 1988 كان الحزب الاتحادي الديغراطي قد يلغ درجة عالية من الاتزعاج من نانا الصادق 
المهدي واخسّلال ميزان القوي السياسي لصالحه فتفاوض مع “حركة تحربر شعوب السودان" .حول "اتفاقية 
السلام السودانية" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988. ” واتفقٌ الطرفان من بحيث المبدأ على يميد 
قوانين الشريعة الاسلاميّة وعمّد مؤّر قومي دسسوري» وتنفيذ وقف لاطلاق النار والفاء بحالة الطوارئ 
التي فرضها الصادق المهدي العام 1987. ولقد يَلى الأبيد الكير لمذه الاتفاقية في الإستقبال الشعبي 
الحافل الذي لنبه زعيم الحزب الاتحادي الدمعراطي محمد عشمان الميرغني في مطار الخرطوم عدد عودته 
من اديس ابابا . وفي مواجهة التابيد الشعبي الكثير لاتفاقية نوفمير (تشرين الثائي) والادانة الضمييّة إلى 
موقف الصادق المهدي في مواصلتّه خبار التصعيد المسكري ومواصلة المرب. 


عمد الصادق المهدي بالاحتماء على المبهة الاسلاميّة لكسب تأبيدها مشكلاً حكومة حاف جديدة 
اسّد عنها الحزب الاتحادي الديقراطي. وقد كانت الملاحظة الجديرة بالإهتمام بأن طوال فترة اتعددية 
الثالثة (1989-1985) لم تعى هناك مناوضات مع “الحكوبة" بشكل رسعيء بل كانت المفاوضات تثم 
ين "الخركة” مع كل حزب سياسي على حدة. هذا إلى جانب ان قيادة الجيش كانت قد اقتدعت بعدم 
جدوى الحرب» وفي فبراير (شياط) 1989 وبّه الجيش؛ مدفوعا بضعف الإرادة السياسيّة الحكومة, 
انذارا إلى الصادق المهدي فحواه لله إذا لم حمق ندم نحو السلام وم بم حل اللليشيات القيلية والحزبية 
خلال اسبوع فإن الجيش سيد ل . 


أذعن الصادق المهدي أخيرا لمطالب قبادة الميش المدعومة بسدد جماهيري كييره فخرجت المبهة 

الاسلامية من الحكومة وعاد الاتحادي الدمتراظي لحاء واستؤتنت المفاوضات مرّة اخرى مم "'الحركة”, . 
وتوصل الطر فان» من دون ابطاء؛ إلى اتفاقٌ بوقف اطلاقٌ الثار. وعاد برنامج "شربان الحياة”» النابع للامم 

المتحدة» عملياته لإغاثة الماثرم ين بالجاعة. ووإفقت الجمعيّة الاسيسيّة على يحميد التوانين الاسلاميّة 

وحدّد يوم 18 سيتمبر (أبلول) 9 موعدا لاتممّاد الؤبّر القوسي الدستوري» وكان رقع ان يلتتتي 

رئيس الوزراء الصادق المهدي والعقيد جون قرتق في ادس ابابا في 4 يوليو (نوز) 1989. 


ىا 
٠‏ امس 


وقع الانتلاب الذي تنذته “الجبهة التوميّة الاسلاميّة" مما أجهض مواصلة العملية السلميّة . وبدعاوى الجهاد 
دشدت مرحلة جديدة من الرعب في الشمال كما تصاعدت جملات الارهاب في الجتوب.” وصعّد 
النظام الجديد الحرب في الجدوب إلى مراحل جديدة من الوحشيّة مسّددا إلى دعم الحركات الاسلاميّة 
وبعض الاقطار العرييّة. ولقد صارت إيران» بالتحديد» يحائب ليبيا والعراق مصدرا لدعم عسكري 
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2 24 
واقتصادي هائل. 


م يحالف واقم الخال مدذ الإستثلال» فقد . استمرت المناهج والسياسات ننسها التي استهدفت دعم مواقع 
الفئات المسمفيدة من اسستمرار الحروب الأهلية السودائية. وإ نكان هذا الأمر سبدو غرببا ومدهشا إلاان 
واقع الأحداث الآن يوك ذلك. لد كانت الجبهة الاسلاميّة قصيرة الظر وبحدودة التفكير على المستوى 
الاستراتيجي في توستهها لحل "مشكلة الجنوب"؛ إذ تصرّرت حلا نهائياً للمأزقٌ انا ريحي بعن بطريق برنامج 
مكلف للإسلمة والتعريب.. وهى تسعى من دون كلل للنفيذ برنامجها في الإسراع باستغلال موارد الجدوب 
تحت بغطاء تكليكات الموافقة على "حق تترير المصير" مع القوى السسياسية ابلعريبة وتؤكد فيها أهمية 
الإتحاد للدفاع عن “المشروع الحضاري الإسلامي" مع القرى السياسية الشمالية. أما بحزيا الأمة 
والاتحادي الديمتراطي فانهما سيران الجتوب امسّدادا طنا ا لقاعدتهم الاقتصادية نة واحسياطيهم من الموارد 
الطبيعيّة» وقد نتصّلان عدا على المدين المتوسط والطويل» اسسمرار وبلات الحرب على الاستحاية 
النورية فيد إرادة القوى السياسية الجنوبيّة بنقرير المصير والإتنصال عن السودان. 


الأسباب 

هناك قليل من الحروب أعلدت فيها الاطراف المتصارعة دواضعها واسيابها. الحقيقية. بل المكس هو 
المحيح؛ فمعظم الحروب خُنوضها اطرافها تحت ألوبة وشعارات قديمة اسسناداً إلى أرث ث نزاعات سابقة. 
ولأن مسببات هذه النزاعات السابئة لاتتتي حال واما سطء شديد فانها تحجب عن الحاريين البواسل 
برد امكانية الشك في انهم ريما يلون لأسباب ماعادت قائمة أو لا مصداقية لما أو بحتى انهاء في بعض 
الاحيان» ضد مصاللمهم. وهذا القول بتطبق جز على الحرب التي يجري الآن في السومان. ٠‏ على الرغم 
من أن السبب الاساسسي للزاع الآ يزكر - في تقد تقديرنا . - حول السيطرة بعلى الموارد الطبيعيّة» فان معظم 
المقائلين من الجانبين ظلوا وما زالوا مقتدعين بأن حريهم تدور حول قضايا ترتبط بأصوهم العرقية وهوبهم 
الثقافية وقناعاتهم الديتية. وسنحاول في مايلي شرج أضمن هذا التحول الذي طرأ على بطبيعة النزاع 
وذلك من بعلال عرض ومداقشة عداصره الاساسيّة. 


الثالوث|ا 
النقط لوثالمسم 


ظهرت بوادر أكتشافاته في عدد من الإعلائات الأولية عن حقول مناطىٌ الجلد (جدوب كردفان) ومنطئة 
باتيو لأعابي الدبل) في العام 21979 وفي ابريل (نيسان) 1981: اعلدت شركة شيفرون الامريكية انها 
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أكتشنت وجوده يكمئات تجارية في حمّل الوحدة بالقطاع الجنوبي الغربي لمناطىّ استكشافها (شكل 
16). وقدّر حجم احتياطي النفطء الذي يمكى استخراجه من حمل كانكانقٌ وحقل الرحدة وحتل 
المجليج الجاور له, رسمياء بسحو ملياري برميل» يمكى ان بعود على البلاد يتحو 50 مليار دولار» أو. 
ينلي احتياجات الطاقة المتوقمة لعقدين من الزمان (شكل 17) . 


شكل (16): مناطق اممياز البحث عن النفط. 


شكل (17): حمول النغط العاملة في ساحة حرب الموارد . 
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شكل (18): خط أنابيب النغط. 


وكان قد سبق ذلك تقديم الدكتور حسن التابي (الدائب العام وقتها) مخرائط إلى مجلس الشعب (البرلان) 
يطلب إضافة منطمّة باتتيو الغنية بالتفط إلى الشمال بالحاقها بإقليم كردفان؛ ولكن أجبرت المعارضة 
الشعبية الجنوبية المنرال يري على سحب مشروع الترار؛ ولكى ما حدث كان كافيا لإثارة الشكوك 


15 الجنوب 
شكل (19): الدنطء نعمة أم ثقمة؟ 


2© خسائر السودان من ترقف عسليات اسسشرابج الدط سبب الحرب لنت أكثر من 6 
مليارات دولار خلال الترة 1992-1986. متوسط تُكلئة استبراد البلاد النطية تدر 
بجوالى 350 مليون دولار سدربا. © حصلت شركة شيفرون ف مطلر العام 1992 
على تمررض من المكزمة الأمربكية لم 1.3 مليار دولارء سد ان أعللت ان استشاراها فى 
السودان كانت ماسرة. وتنازلت عن إمشْيازائها فى مرثيو (حزران) 1992 لشركة سودائية 
أكرتكزرب) بملكها محمد بار النىى؛ عضو رز في لللبهة القرمية الإسلامية: بل 19 
ملبون دولار . كانت الشركة جرد واجهة استخدمت لاخرابج شيغرون من السودان وتسليم 
“كام مقنانها الشركة كددية لها وجل أعمال أكسانى برتبط اللبهة الإسلامية. 


© فق فبرادر (شباط) 1993 تأسست “الشركة الرطنية للبتزول"» عت مسيطرة ميلف 
فيصل الإسلاى» بنك الشمال الإسلاى؛ البنكب السعودى الإسلامى: بنك اللضامن 
الإسلامى» شركة الرواسى: شركة لوكس هرلء الأنين الشيثر مصعلتى» النرر زروقه 
اللبب النس» عبد الله عبد البإسطء الأمين الشيش مميطتى»: بحند جار النو,» على 
كرتى» عشان خالد مطرى: حوب عروة بحبد وسف محمد ...44 رعدد إضاق من 
قيادات الجبهة القربية الإسلابية . 


62 قإمت إلمكرمة السودانية بإجراء انفائيات تعاون في مشروعات قنطية مشفركة [كشذاً 
واتاجا وشلا وتكزيرا) مم كل من جدرب أَفرسَيا فى فبهابر (شباط) 1992: (بران فى وليو 
(نوز) 1992 والعراقٌ فى لبو (مُوز) 1995: ومصر ف أفسملس (آب) 1999. 
© اشرت "شركة الدبل الكبرى للبترول" فى دسمير (كانرن الأول) 1996 السل؛ وهى 
كرضررئيرم (اتاد مالى) مجمرعة شركات ضم شركة المين الرطدية للنفط (07:40) 
والشركة اللليزبة الوطدية للننط (7/30) وشركة تلسمان الككدية (25/) وحكوية السودان 
(5/). © تبلز مساحة منطتة الأمثياز 170 أل كيلرمتر (تادل تقرما مساحة 
سورا)ء وسسسخريج الرنط من 6 -حقرل فى . هيجاييم والرحدة وكامكاتق. ملز انتاجها مر 
0 ألف «رميل برميا وثرظم مطلم العام 2001 إلى هلا مليون برميل وبرظم خلال سدين 
إل 450 أنقا. ومّدر احشباط السودان من [لنفط تأكثر من مليارى برميل وفن الارقام 
الرسمية, اي ما سادل 50 ملبار دولار ترما . 5 شر الال -مثول عداريل 
]| اعالى اليل شركة الحلبيج للبرول» وعى شرآكة تم تأسيسها فى أغسطس (آب) 1995 ين 
شركة قطرية (7,60) وكرتكورب (20/) وشركة البترول الوطنية (720). هدر 
الاحنياط الكلى المدطقة بجوالى 200 مليون برميل؛ أي ما سادل 4 مليار درلار. 

82 وقر عد تفيذ مشروم خط ايب الفط من حتول هجلم فى أعالى البل إلى ميناء 
شابر على اللبحر الأخمر» الذى نضم مستودعات سمة 2176 مليين ويل؛ ف رار 
(شباط) 1998 وأكبل انسل فبه بابر [كانون انانى) 1999 . سثبر أضمف حائات 
المشروم أمنيا تيلم سمئه الخزيبة أكثر من مليرن مرميل. © دشدت أول باخمرة تحمل 
0 الل برميل من مام النفط اشترتها شركة شل المالمية مترجهه إلى سدنافررة ف 30 
أغسطس (آب) 1999 . وباك ل سد السردان مجرد دولة ؤراعية وذكنه أصيم كذللن 
دولة مدعة ومعدرة الطانة. واحدثت عائدات تصديره «اقمل زادة بدسية 220 في 
ارادات المكومة. 


©© تمرضت الشركات الاجدبية الماملة في السربان لاتقادات حادة من قبل أمرمكا ويلئة 
موق الإتسان الاسة للأمم المتحدة والبرثان الأوروى» كنا لوحت المكزبة الكبدية إلى 
احسّمال فرض عتوبات عليها لان مزاعم ذكرت أن المكربة السردائية تستخدم عراتد انشط 
لنرض الاج 

[ماف الننطء وحدة الوئييٌ» مزسسة المع المدتي السرداتي] 


حول أطماع الشمال في سلب الخدوب من التحكم في موارده. “أرجت الخطط الاصلية للبدء في ا 
الدفط ليا في سبتمير لأبلول) 1: وبدلا من ذلك شجّعت شيفرون حكومة يري ليناء مصفاة 
للنفط في مديدة كوستي بأواسط السودان وبحطة نهائية لتصدير فق ميناء بورتسودانء تصلها يحقول التفط 
انايب بلغ طولما 1610 كيلومترات ([شكل 18) . 


وقد أثارت هذه الأحداث مرة أخرى إلى الأذهان اتجاهل المعمد والماطلة التي مارستها حكوبة 
الجنرال ميري تناه عودة منطمت .حفرة التحاس القدية بمعدن الدحاس ومنطتةكافيككجحي الغتية ب باليورانيهم 
من ولابة جدوب دارقور إلى إدارة بحر الغزال الجدوب) كنا كانت سابنًا قبل الإستقلال الشيء الذي تم 
الإكفاق عليه خلال مباحثات إتفاقية أديس أبايا با العام 1972 . وا التعديل المفاجوع للخطط الاصلية 
لامّاج النفط ليده اهل الججدوب - مرة أخرى - بوجود نواءا فيّة للجدرال ميري ومؤبديه من مؤسسة 
الجلانة وراء هدًا التغيير. وكانت اول أهداف " جبش محرير شعوب السودان" هو الحجوم على مواقم 
عمل شركة شيفرون الأمريكية في حقول البحث بعن النفط القرب من ملوط في 28 يناير [كانون الثاني) 
ثم المجوم على رناسة الشركة في منطقة ربكونا بالقرب من بانتيو (ولاية الوحدة) بيجبرين الشركة على 
إيقاف عملها نهائيا في التتقيب عن النغط في جدوب البلاد في فبراير [شباط) 1984 . ومدذ ذلك التاريخ» 
وعلى الرغم من ضغوط نظام الجدرال تميري وكل المكومات التي اعقبته فإن العمليات التي تماق باستخراج 
النقط في جندوب غرب السودان قد ترقنت عملياً لمدة تزيد عن 10 سدوات» إلى أن أستوف بواسطة 


الحكومة الحالية (شكل 19) , 
المياه 


مدذ بداية القرن المشرين» ظلت فكرة حفر قناة تجَذْبِ مياه منطقة السدود في جوتقلى» إلى النيل الابيض» 
بوطوعا للحوار في اوساط المهّمين باللدمية والمهّمين بالبيئة. وقد جعلت الرغبة في الحصول على مياه 
اضافية لجرى النيل: مع إستّغلال المساحات الكييرة من الآرا إضي الخصبة الي : تنطيها المياه جعلت مز 
مشروع قناة جونقلى بارع المياه تمرّضاً للبحث والتمحيص ف العالم.”* لكى الذي ظل غائبا 
على الدوام هو عمل تقييم جدذي لمدى تَأثير المشروع المباشر بعلى السكان الحلين البالغ عددهم نحو 
0 إ(مليون وسبعماثة أقف) نسمة من قبائل الديتكا والتوير والشلك وبصورة غير مباشرة 
على قبائل المورلي والباريا والانواك» ومعرفة الآثاره ؛ الباشر أو غير المباشرة» للمشروع واسّكشاف 
موقنهم مده ومدئ انمكاسه بعلى حياتهم وحيواناتهم. ‏ 


في العام 1974 ثم توقيع إتفاقية خاصة ين الحكوسين المصرية والسودانية لتنفيذ المشروع (شكل 20) . 


7 الجنوب 


وبدأ العمل الفعلي في المرحلة الأولى للمشروع مجفر القناة العام 1978» وكان العمل في المشروع مشاركا ين 
السودائين والمصرين بالتعاون مع جموعة شركات سي سي أي ع0 0021 
6260281 025 اتام ده © الفرنسية. وفي العام 1984 أجبر مدنذو المشروع على 
وقف العمل الذي كان يهدف إل توفير نحو 4 آلاف متر مكمب من المياه التي تضيع سنا تيجة للتبخرء 
بعد ان أكملوا خلال 6 سدوات حفر 260 كيلومةر! من المساحة الكلية المتررحة التي تبلغ 360 كيلومتراء 
وذلك في اعماب عدد من الحجمات التي شئها "جيش حرير شعوب السودان" على مواقع العمل . 


كانت الحكومة المصرية ترغب بشدّة في توفير مياه اضافية لهاء ممبرة عن ذلك بمشاركها في تحمل دلا 
التكلفة في تنفيذ -مفر قناة جوتقلى» وذلك بهدف تأمين أمنها الغذائي لسكانها المزايدين عددا . وم يك 
السودان يواجه الاحسّياج الملح نفسه للحصول على الماء التي واجهته مصر. لكى, ومتذ منتصف 
سبعيديات القرن المشرين» وبعد التوسع المائل في الزراعة الآّية صار الماء هو المنصر الذي يحدٌ من توستّع 
الزراعة في بعدة اجزاء من مال السودان» وبالتحديد توسع المشاريم المروية التي تحناج إلى مياه كثيرة. 
وعلى الرغم من ذلك وبدعم مالي من المكومة المولددية قامت شركة أبلاكر (11260) الإستشارية في 
العام 1972 بدراسات بجدوى إقتصادية في حزام مساحته مقدارها 7 ملاين هكثار (حوالي 1615 
مليون فدان) لإقامة مشارع للزراعة الآية حول قناة جوتقلى بسد يفيف السهول الفيضية الخخصية: ”3 
وهي مساحة تساوي تقردبا مجموع مشاريع الزراعة المطرية في كل مال السودان. 


تنوف سكان متطمة جوتقلى الذين يحدرون أساساً من قبائل الديتكا والنوير البالغ عددهم 450 أف 
نسمة» والمأثرين مباشرة بالقناة؛ من حدوث تنبّيراتكبيرة في البيئة تؤثر على طريّة حياتهم القائمة على 
المجرة» خلال موسم الجقاف» إلى مراعي منطقة السدود (1016) حيث يجدون الامماك ويحسدون من 
مستوى ألبان ابقارهم. كذاك نوف سكان المنطقة من قدوم بغرياء ليقيموا بينهم واحتمال وقوع 
نزاعات معهم وتيجة لكل هذا تبرت مظاهرات طلاية في مديئة جوبا في أكوير (تشرين الأول) 
4 أشعلتها شائمات تردّدت بان مليوئين من المزارعين المصرين سيوطدون في منطمّة القماة» وان مشروع 
الئناة ما هو إلا جرد مؤامرة من الحكومة الشمالية بالتضامن مع مصر يتصد مها تغبير الئردلة السكانية 
للجنوب. كما كانت التظاهرات فرصة: أنضاء لبعض سياسي الجنوب الضغط وتصفية الحسابات مع 
حكومة أبيل ألير الإقليسية التي كانت بحل اتهام بالضعف واللعاذل والآمر والتبعية للشمال بمواقتتها على 
حفر القناة» وتفريطها في بحموق جدوب السودان بنازلاتها المكررة للسلطة المركزية في الخرطوم . ش 


نشد كانت الحرب الأهلية الأولى عانتاً أمام الإستمرار في إجراء أى أبحاث كافية عن أثّار شي القداة على 


8 الجنوب 
البيئة وامجتمع اخحلي مدذ العام 1955 . ول تتأف يشكل جدي إلا مؤخرا في العام 1976 . وواجهت 
صعوبات وعوائق سياسية ومالية بعد ذلك. لعل أكثرها حساسية هو توقيع مئاق التكامل في العام 
2 ين مصر والسودان وما “بمج به لمواطني البلدين من حرية التدتّل ومّلك الأراضي وترايمه من 
اتناقيات عسكرية. لكل ذلك ققد ساد إحساس بمدم الثقة لدى الحتوبين بالمشروع وكان له مايرّرهء 


شكل (20): قناة جوبتلى. 


ما 100 80 240 0 


9 الجنوب 
فالجنوبيون رأوا ان الشمال ومصر سيستفيدان بيدما سوف تتغير حياتهم نحو الاسواً. وان يجيف منطقة 
السدود سيقال من الثروة السمكية ويدفع بها نحو الشمال» وكذلك مسيقال التبخر ويؤدي إلى تقير المناخ 
وسيساعد على القضاء على النطاء السائي» وبضعف من وحجود الحيوانات البرية التي بصطادونها للغذاء, 
وسيجمل المنطتة تحت رحمة توسع الزراعة الآنية التي بسيطر عليها الحلابة والزاحفة نحوها من جهة 
الشمال (انظر شكل 13: ص 125)؛ كما سيسمح ايضا للجيش بحريك آلياته وقواته العسكزية إلى 
الجنوب بسهولة ويسر. وهكذاء فإن "الحفار" الممختص الضخم حفر المشروع» والذي يعد الاضخم من. 
نوعه في العالم غدا من أول الأهداف العسكرية لمقاتلي “جيش ححرير شعوب السودان” وتم نسفه في 5 
نوقمبر (تشرين الثاني) 1983 ما أثار كدر الحمكوسين السودانية والمصرية» وبما أجبر الشركة النرنسية 
توقيف عملياتها تَاما في فبرابر (شباط) 1984 والرحيل بعن السودان. ” 


ان سهول السافنا الخصبة: التي تتميّز بأشجار السدط اولحشائش الطويلة, هي الأرض الموعودة بأن تكين. 
"سلة الغذاء”: فمتسوب امطارها شبه ثات كما انه يجملها مناسبة لاتاج الذرة والدخن والذرة الشامي 
والفول السوداني والقطن (انظر شكل 10ص 114) . 1 


جدول (6): أقاليم جدوب السودان. 


55 الرلايات لكان .00 المساحةكلم 0< تتادل مساحة” 
(قليم. (العاصمة) " -< ]0ك المبرب| ‏ [1 53 التوب) | دولة 


. أعاني انيل [ملكال,)ء 
أعا 3 260 


0 8 1 ]| ضيف 
البحييات (روسياد؟ [33/] إرتريا 


شرف (كبونا): غرب 
(ياسبيو)ء مجر الجبل (جبربا) 


ان اللوسع الحائل في الزراعة الأثية» في جميع الاتجاهات» يحتاج إلى أرض جديدة باستمرار. لد امت 
الزراعة الآنية إلى ولايات جدوب كردفان ودارفور وإلى الاجزاء الشمالية من ولانات بجدوب السودان. 


0 الجنوب 


وبعدران انهك ملاك مشاريع الزراعة الآئية مساحا ت كييرة من الاراضي في الشمال اندفعواء دون رحمةه 
جدوبا لاستغلال اراض تعيش فبها القباتل النيلية ذات الاقتصاد المعروف باعسماده الرئيسي على رعي 
الاقار (جدول 6). وسبب علم السكان الحلبين بما حدث لقبائل الوا في جدوب كردفان [( انظر 
الفصل الرابع)» من ضبن وارهاب وتنزيع وتهجير تبجة لوسع الزراعة الآنيةه فانهم قابلوا هذا النزو 

بالمداء والتصدّي. ردا على ذلك ري للالتحاقٌ بصنوف "حيش حرير شعوب 
السودان" «اعداد كييرة» وقاموا بمهاجمة وحرفٌ عدد كير من مشارهم الزراعة الْاية؛ واتفجر عداءٌ ممائل 
عند أهالي الاتتسناء بجنوب بحافظة النيل الازرق؛ وفي شُمال ات أعاني | النيل ومحر النزال ات 
مّاتلي “ميش تحرير شعوب السودان” قوات الحكومة واجبروا أعمال الزراعة الاثية على التوقف 


"حركة تحرير شعوب السودان" 

أعلنت الحركة, على لاف بحركة الاثناني. الأولى» انها لاتحارم ب من ن أجل استقلال الجتوب» بل ان هدفها 
الاساسي هو اقامة سودان إشتراكي موحد ديتراطي-علماني. ” واعتبر جيش ححرير شعوب السودان 
(الجناح المسكري) نفسه يجزءا لانيجزأ من صراع كل الجموعات المهّشة في السودان بما في ذلك قبائل 
النويا والفور والانتنسدا. ولد دعا الدكتور جون قرني مرارا لممّد مؤقر قوبي دستوربي للاتفاق حول 
دستور علماني-ديقراطي يسظل به القطر 3 لى, ظل هناكء على الدوام» تساؤل عمًا إذا كان 

جيش "الحركة" سيظل قادراً على الالتزام بهذا الموقف في وجه معوّقات عملية وحواجز نفسيّة هائلة من 
ينها ان معظم قواته تقائل بدوافع عرقي ثقافية. 


كان دعم الحكومة الإثيوسّة - وقتها ب بعاملاً بحاس بالنسبة لحركة حرير شعوب السودان خلال الفترة 
الاول من عمرها (1991-1983). ولأن إثيوببا كانت لما مشاكها الخاصة مع حركاتها الداخلية 
الداعية للاستقلال فانه لم يك 0-0 ان تشجّم الحركة السودانية الوليدة في أي مسعى لإعادة ترسيم 
الحدود الدولية. وبالطيع» مدذ ستوط ا - الديرك -فٍ في إثيوا في مابى (آبار) 1 استطاع 
الإرتريون اعادة ترسيع الحدود الدولية. وكان انهيار الديرك» أنضاء ذا أث ركيير على مسار الأحداث في 
ججحدوب السودان (وماله) بحيث ارتبطت معه "الحركة" مشبكة واسعة من العلاقات الأمدية والعسكرية 
والدبلوماسية. 5 


ونكى مسار الأحداث وتناعلاتهاء على المستوين الوطني والاقليميء لم تحنظ للحركة ووحدتها المسكزية. 


ووصل النزاع الداخلي في جداحها المسكري إلى اقصاه في أغسطس (آب) 1 إذ دعت (بجموعة 
الناصر) الت اتتسمت عنها إلى اسقاط العقيد جون قري من القيادة وفصل يجدوب السودان» مخَلين بعن 


1 اليتوب 


كل علموح ببناء دولة سودانية موسمّدة وعلمائية. ومع ان (يجموعة الناصر) لم تستطم لم قر قرتق إلا انها 
أحيث 7 ان مكون لتقرير المصير الاولرئة على الرحدة» وعبرو! عن اتّجاه الرأي العام الجدوبي القائل بأن 
الخلاف بن نظام الجبهة الاسلاميّة الحاكم في الخرطوم وأ أحزاب الامة والاتحادي الديمقراطي المعارضة لا 
عدو ان كرن خدوناً وثانياً لا تعدى في جوهره غير الأني واتدرح في تنفيذ السياسات ننسها (مسألة 
توقيت)» وان كل الشماليين لابركى إلى القة بهم. 


من جهة اخرى» لم تتنّتع بجموعات واسعة من الجنوبين بعد بأن الخطوات التي تقوم به حكومة الخرطوم 
لتنفيذ الحكم الإتحادي (الفيد رالي) كافية . فجوهر الإطمثنان . إليه يوقف على حصيلة تطيذ ما يملق به 
من تفاصيل توزيع السلطة والثروة ونوعيتها؛ في وقت مازال المركر (خلال سلطات رئيس الجمهورية 
الواسعة) هو المتحكم الوحيد في اخسّيار الولاة والجهاز اتنفيذي في الولائات ورسم السياسات. بل مد 
تنوذه إلى السلطات التشريسية واللعليمية والثقافية وتوذيع الموارد والثروة ... .الح. وحتى الجموعايت التي 
ارتضت العمل داخل الأطر التي حددتها الحكومة وقبلت بما وفرته لها من وظاف وغدائم بعد توقيع 
الميئاق السياسي في أبريل (نيسان) 1996 ين الحكومة و"حركة اسسقلال جدوب السودان" بقّيادة الدكثور 
مشار والحركة الشعبية (بحر الغزال) برتاسة الحترال كا رين و كوانين بول لا تثق في إستمراريتّه. ولمل في« 
مسلسل التحالفات والإنشقاقات المكررة والإرتدادات التبادلية ين أطراف هذه الحلول بير دليل على 
ذلك 


وخلال السدوات الاخيرة حدثت منيرات عميمّة على الخريطة السياسية والعسكرية للوضع في جتوب 
السودان. وانداحت وتداخات وتتّاطعت وثنافرت دوائر أقليمية ودولية ذات مصالح مباشرة في ترتيب 
أوضاع المنطقة. وطنت إلى السطح مرة أخرى دعاوى الاتفصال وحن تقرير المصير. والطت» مر 
أخريء أوراق الاطماع والمصالح والتفوذ مع المشاعر القومية والوطنية؛ المعصية والمشروعة. فقّد تسأل 
الدكتور غازي 2 الدينٍ (وزير شؤون رتاسة اللجمهورية وقتها ووزير الإعلام الحالي) عن: 
"من هم أفراد شعب جدوب السودان؟ وهل يشمل ذلك أبناء الجدوب 

الموجودين في الشمال؟ وما ههمى الأسس اتاريخية التي مَل علينا إجراء 

إستفاء في جنوب السودان؟ وهل كان بجنوب السودان دولة منفصلة 

تشيه المثال الإرتري؟ لا أعقد ذلك» وعليه لا ثرى بوجود شعب اسمه 
شعب جنوب السودان" .35 ْ 
ولقد أصيح الآن مطروحاء شكل ملم اتساؤل الآني: إلى متى مسستطيع قرنقٌ ومؤيدوه الإسمرار في 
الحناظ على شعاراتهم التي طرحوها عند الثرة الأسيسيّة وإحسسواها البرنامج الأساسي (النفسم) 


2 الجنوب 


للحركة الصادر في بوليو (نوز) 51983 ” لكى على سفرج الرمال المتحركة للسياسات الجديدة في 
لمعطتة أجب ركل المشاركين» على المسويات الوطدية والاقليمية والدوليةء على اعادة النظر في اساليب. 
عملهم؛ وبالطيع لم مشذ “جيش جحرير شعوب السودان” عن غيره في هذا المضمار. 


الصراع الجنوبي ‏ الجنوبي 

عددما تقبض القوات الحكوميّة على اسرى حرب من “جيش تحرير شعوب السودان" فالهاء في العادةه 
تنوم باعدامهم؛ فلم يعرف يعن الجيش السوداني بطوال تاريخ الحرب الأهلية احتفاظه بأسرى حرب أو 
ماكمهم (سريا أم علنيا). وتؤكى منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة راصد أفرميا اريك 
ووتش) حميمّة وجود عملبات اعدام خاري نطاق القضاءء نصل عدد ضحااها الالاف» بخصوصا في 
مناطيٌ بال النوبا والجدوب.”” ولقد ارتكيت الاتهاكات ضد السكان المدنين» ليس فقط من قبل 
القوات الحكومية وإماء ايضاء على بد “حركة تحرير شعوب السودان” وبواسطة عدد من مليشيات القبائل 
(المراحيل) التي تكن من أفراد ينتمون إلى قبائل "عرب" في غرب السودان كالرزيات والمسيرّة الحمر 
والمسيرية الزر والحوازمة؛ وهي قبائل ظلت تاريخيا تدخل في مداوشات حول المراعي مع جيرانهم من 
قبائل الدييكا . ولكى في السابق لم تتطورء ابداء مثل هذه التزاعات وتوسع لتبلغ مسو النزاع العديف 
والشامل. وكانت اللسويات السلميّة لهذه الصدامات التبلية يد طريتها نحو بجالس التسوية 
(الاجاويد) بسرعة كافية» عن طريّ مؤقرات الصلح القبلية وإستّنادا إلى زخيرة من القاليد الراسخة في 
فض النزاعات. 


وأدى أتساع نطاق الحرب إلى أن كونت التبائل الجنوبيّة الصغيرة, والتي لاتثق بهيمعة الديتكا على جيش 
"الحركة”؛ مليشيات تابعة الحكومة. وتتبع خلانات بعض هذه القبائل وحرصها على انشاء مليشيات 
خاصة بها ومعارضتها للحركة الشعبية من المعاملات القاسية التي تلقتها على أبدي مقائليها .”” ولقد 
جاءت ردود الفمل؛ على هذا النحى عدد قبيلة المدداري بمنطتة تركاكا وعدد قبائل التبوسا والأشولي 
وإللاتوكا واللامادي والزاندي في الاجزاء المخشتلفة من ولانات الاسسوائية (شكل 21). وتنشط بقّانا 
قوات أنيانيا-2 ومليشيات قبيلة المورلي في أعالي الديلء كما صارت عشائر الفرتيت المصر الرئيسي في 
"قوات الدفاع الشعبي' الابمة للحكوبة في بحر الغزال. وهكذا فان نظام الخرطوم يدفع القبائل الجدويّة 
ليصا رع بعضها بعضما . على الرغم من ان النزاع الشمالي-الجنوبي يمد تد ريحجيًا طابعه العرقي الذي كان 
سممة رئيسية لهء فان النزاعٍ السلالي (القبلي) على المستوى الاصغر (الجنوبي . الحنوبي) مازال حيًا وفنكا 
ويحد الدعم المواصل واتأجيح من مؤسسة الجلابة, *” 


حجن جب يمت بيحسمر ج متاكم :زج 1) ارب 


شكل (22): التوزيمات القبلية في منطمّة الصراع حول الموارد ف ولانات الجنوب. 


شكل (23): الثوات المسلحة في يجتوب ومال السودان. 
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ولعل أوضح مثال لذلك هو سعي الحكومة السودانية المواصل في تركيز مجهوداتها للتحائف مع قبادات 
حركة الأنانيا-2, واستخدام جميع الوسائل لمن أواصر ححالناتها بشكل بكاد أن دكون يومي . لنّد كان 
منتصف العنّد اثأمن من القرن الماضي تقطة تمول سحاسمة تمكت فيها قيادة اميش مسمئلة في الجدرال 
مصطتى محمود والجترال مساعد النويرى من الإتصال بقيادة الأنائيا-2 التي كانت تمسكر بالقرب من 
مديئة واط في غرب أعالي النيل (ولاية جوقلى) وتوصلت إلى ينود حاف أصبحث بواسطه هذه 
الملبشيات تشكل امّدادا للتوات المسلحة باعتبارها "قوات صديتة" . ٠‏ ورغم تعرض هذا الإتَناق 
لامتحانات قاسية إلا انه مازال فاعلاً ومدذ أكوبر (تشرين الأول) 1984.” فأهمية هذه المليشيات لا 
تتفصل عن رغينها الدفينة في تأمين حصولها على الموارد الجنوبية (النفط والمياه والأرض) وبأقل 
التكاليف. فالصراعات والتصفيات المواصلة التي دعمتها القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تسير في 
إيجاه تحويلها إلى مايشيا خاصة بقبائل النوير واستخدامها في المرحلة الأولى كترياق مضاد للوجود الطاغي 
لقبائل الديتكا في قوات "حركة تحربر شعوب السودان" بقيادة الدكثور قرنق. وه ي كانت تهدف إلى تحويل 
الحرب إلى .حرب جدوبةسجنوبية» يحيث تقائل الفصائل والمليشيات المخمّلنة سضها نعنا. وقد ساعد 
على بجاح خطلها التد ريب الواسم والتسليح م والإستعداد الفطري لقبائل التوير وإستخدامها تارينيا 
لنظام حشد وتعبئة عسكرية مرن ومنقدم. " ثم تدرج بعد ذاك ليصيح التحااف متحصرا في عض 
عشائر قبائل النوير التي تتواجد حول آبأر النفط في ولاية الوحدة (انظر شكل 22) . 


ان الانقسام الذي سٍَ 3 صنوف ” جيش بتربر شعوب السودان" ف سيكبر لأبلول) 19091 والذاج 
البشعة الت أعقبئه بسن دليلا آخر ص يجاح بعطة التناحر الجنوبي-الجنوبي. ومع ان الانتسام تحور 

حول سياسات وقيادة الحركة السياسية إلا ان القوة الحركة للنزاع كانت تسددء بدررجة عالية» إلى الوتر 
القبلبي مدعومة بالانتماءات الجهوية لأطرافه (شكل 22). وحيدما اعلن الدكتور رباك مشار (النوير) 
والدكثور لام أكيل (من الشلك) اطاحة قائد الحركة الدكثور جون قربي (الديدكا) فان محاولة 
(طاحته فشلت؛ لكنها انسحت في الوقت نفسه + الطريق لاندلاع ساسلة تراجيدية من الاقتتال القبلي مما 
ادى إلى ت تعميق إرث العداوات الموغلة في القدم. 


ان الاتقسام في صغوف "حركة تحربر شعوب السودان"» وتبئي المدشقين الدعوة لإقامة دولة مستقلة في 
الجنوب ممثل با واسع التطاقء من تبعات الاطروحات السياسية والمرجعية الفكرية للحركة (شكل 
3). واعتبروا ان الحدف المعان لإتشاء دولة صودانية» دمتراطية وعلمانية موحدة» هدف مثالي 
(طوباوي) تعيد المئال. 

"فسكت حركة تحرير شعوب السودان بهدف مبدتي هو القتال من 


أجل سودان موحد» وحنى تتحاشى سوه القهم وسوء الأؤيل» يجب 

ان نر ونُكرر دون أى لبس ان الوحدة التي تحدث عنها إما مي 
وحدة بمواصنات خاصة: إنها لا يمكى ان تُكون ووحدة من أجل 
الوحدة» الوحدة السودائية يجب ان تفهم على أسس جديدة ترتكرٍ 
على حقيقة أنها لا طائفية؛ السودان الموحد يحب ان يكين سوذا» 
ديمقراطياً وعلمانياً ومتعدد الأعراقق وممعدد الثثافات ومتعدد اللغات 
ومتعدد الديانات. هذا ما ندعوه السودان الجديد". * 


إن تذككك منظلومة الاتحاد السوفيتى وصعود الحركات التوميّة شجعا دعوة الاتنصال وصار الاغراء الذي 
ضّ حاضراً على الدوام في القول 'لاذا تمات يوت م ناج لالشما ل الذي ساملنا عل ىقد مالساواة ؟" 
عبر عن نفسه بشكل أكثر قرّة. ان المعارضة الشمالية الممثلة في "التجمع الوطني الدبمقراطي" لم تك 
منخرطة في القتال ضد نظام الخرطوم بعد الانتّلاب لفترة تجاوزت 6 أعوام؛ ؛ مع ان مشكلة الاصولية 
الاسلاميّة هي» بصورة رئيسية» مشكلة بخص الشمال لا الجدوب (انظر الفصل الخاس) . ولد شكك 
العديد من القادة المبوبين في جدوى القتال بديلا عن الاحزاب المعارضة في الشمال.” وإ نكانت الحركة 
بقيادة العقيد جون قرنق قد أكدت في إجتماعها الموسع في كبويآ (شرق الإستوائية) في ني أغسطس (آب) 
1901 على سكي بأهدافها ومطاليها المعلدة مدذ 0 3 إلا أنها أصدرت بعد أقل من 
أسبوعين في سبتمير (أبلول) 1 قرارات توريت (شرق الإسوائية) تطرح فيها بديلا بشمل على حلين 
هما الكنفيد رالية ين دوثين 0 ذواتي سيادة» أوحقٌ تقرير المصير من بخلال إستقناء على مستقبل 
العلاقة بين شمال وجدوب البلاد .”” ولد ايه أخيراً الدكتور جون قرنقٌ اتجاهاً واتديا بطرحه احتّمال 
تكوين دول ةكوننيد رالبة» إسسّجابة لمشاعر القوي التي تطالب بالانفصال من خلال دعوته لبق : تترير المصير 
للجدوب؟ الشي الذي يدعم من مشروعيته السياسية ويحمقَ له حيزا ١‏ أكبر للمناورة» بالسماح له بأن تكون 
الإحتمالات كلها مفتوحة أمامه. ٠‏ ومن جهة أخرى» إندفمت الحكوبة السودانية في اسشار عائدات 
اتفاقيتها مع القيادات امدق عن "الحركة" في ن تأمين حملتها لإستّعادة المبادرة ودحر "الممردين” إلى أقصمى 
الحدود الجنوبية للبلاد . * 


8 الجنوب 
حواش وإحالات 


9 2-39 مراجعة هذه المثابلات (عرب/أثار: قة: مسلم/مسيحي) في غالبية الدراسات اتتي تناولت 
مسالة التزاع والحرب الأهلية ف السودان. انظر إسهلال: -ماشية 78 وحاشبة 81. راجع ابا 
على سبيل المثال 
,عع موله8 0 .نظ لاطا ,1955-1972 بالملنات5 عط جز حولنا أمعع5 ميهد 
,آنا ,هلما ,معطع2 مه رعطور 
1219101011 تمااملمة إه ا7واطمتع 186 نجملنا5 مامد عبود 
,1016 ,20012مة ,قهقك علصوع؟ رنهلاا ,2 ترط لعاللع 
20060010011 أعمتلمه عمل كاعدط ل ندمامم م10 زه ععتاجمدواط 
,51101841 ,انام مم1 ,ناكا رقصءط7 .5 بوط بامهملبات عدن م1 
ومن الدراسات باللغة المربية انظر "فصول في حيريئ المبوب السودائي”: الحيوب عبد السلامء بت 
المعرفة.. الخرطوم, السودان, 41989 "حمرار الثثائات وثنائة الحوار: مشكلة المرية في السودان", 
الدكثور عبد الرزرف محمد آدم: دار الحكيةه لندن: الملّكة المتحدة. 1999 . الجدير بالذكر ان 
الحترال البشير في الحوار الذي أجراه مع الرفد الاعلامي السويدي رفض حاولات اظهار حرب المتوب 
بأنها بن الاسلام والمسيحية مؤكا انها تمرد لأسباب ادارية واستمسارية. الر “البشيرة حرب المدوب 
اسبابها ادارية واستصارية", [الودان الحديث, 1992/7/28]. 


2- عن أآر قرار نسم ليفنوب براسطة ميري على اسسترار الجمنوب راجع شهادة الدكور منصور 
شالد, القصل السايم» الإشلاب قُْ المنرب» صنحات 384-04 'السودان وإلننق الظلم؛ ن©صة 
النساد والإستيداد”, إيدام للنشرء مالطاء 1985 . انظر أيضا شهادة أل ألير في كايه "جندوب 
السودان: الشمادي ني نقض المراثيق والعهود"؛ بشير محمد سعيد (ترجمة): مبدلات» لندنء المملكة 
المتحدرة, 1992 ٠‏ راجع النصل 14؛ صفحة 239 حبث ذكر أن الجترال ميري كان ببحث عن 
وسائل تناس سلطات الإقليم نوبي ذايحه حر المترب: 

" في المام1981 ووجد هناك 4 من السياسيين هم جوز لاقره 

ولريجي ادوك, واوليثر البينو وقيليب اوباني فجعلهم بوقمرن على 

عرية مرجهة إليهء حطالبين ,سيم الجنوب. وكان هؤلاء الرجال قد 

هزموا في الإسخابات في العام 1980 كما حزم الإرتريرن الذين تضامنوا 

مع هيلاسلاسي في العام 1961 ٠‏ وحدتهم بأن اللنسيم يؤزدي إل 

مزيد من الرظائف ف الجنوب" . 1 
المدهش أن اغلبية من قاوم ذلك الترار إنضم لاحمًا إلى ركب الجترال ميري إلى الإطاحة به في العام 
5.,. وعاد غالبيتهم للتعاون مع الحترال عمر البشير والجدرب اليوم مقسم إلى 0 ولانات. 


3- وند الدكور جرن قرنقٌ دي مبيور العام 1945 ودرس مراحله الاول في بحر النزال. غادر 
المترب إل ثزانيا العام 1964 ومنها العام 1965 إلى ولاية أبرا بالولانات المتحدة للدراسة الجامعية 
ني محال الإتتصاد . عاد إل منرَانًا العام 1969 ليممل معيدا يجامعة در السلام. إنضم إلى منظمة 
الاانيا وتم إسنيمايه العام 1972 باللييش السوداني. ثم إبناده للتدريب المسكري بالرلاات المتحدة 
وعاد العام 1975 ليممل باحن؟ في أكادبية العلوم المسكرية بالخرطوم. وايمث بعد ذلك إلى جامعة 
ولابة أب الأمريكية للحصول على الدكوراه وكان موضوعها عن مشروع قناة ولي وما برتبط به من 
مشارم تنمربة على الصعيدين الاتتصادي والاجسماعي . 


9 الجئوب 


أاعجرهأع د26 أدعنط وتناع7عأصوط قانه ,روا 5616 ,هامارلافاءء 10 -- 
أل ©1116 171 انع اجرن امع عأ7مجمم ماع50 جل دععاوعادجاد 
,فنا ,لإزأنأومعلالصنا عأها5 هوج1 ,قاأوعط1 ططط رمعم ععوزوجخر 
08 
وقد كانت دراسته النقدية تماول البحث عن استراتيجية للتدسية الرطية منطايئة مع وغبة سكان 
المنطتة والأهداف التومبة وتأسيس هيآكل زراعية تهدف نحو تخيير حياة السكان وليس مجرد 
تحسينها. واقترحث الدراسة خطة تطوير اعمال الري وكيفية ادشال حزمة تقتية مناسبة وإشكال 
جديدة لملكية الأرض ومشروع اعادة توطين السكان في يجمعات ريفية متكاملة . 
عاد جبون قرنيٌ إلى السودان العام 1981: وعمل في قسم التخطيط الزراعي بالقيادة العامة للجيش» 
ثم ناا لمدير فرع البحوثٍ المسكرية وعاضرا مماونا في الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جاممة 
الخرطوم. رج في مابو (ألأر) 1983 ليلحن بالكلبة 105 بور ويصبح مدذ بوليو (نوز) 1983 
قائدا لحركة محرير شعوب السودان. 


4- لزيد من اللفاصيل عن "السياسة الجدوبية" التي اتبعها الإستعمار البربطائي في جندوب السودان 
انظر كاب الدكلور مدثر عبد الرحيم 
م لء نه ,انه0ن5ك هطا لأا ا7أكثلماامله!1 أمانهت 71كالمارع ص1 
.969 ,كآنا ,مك02 رموععط 
وكاب الدكور حمد عمر يشير 
لمآ , 11© ,اأعنآل0:1» 10 0«لاه 80127 40671ا5 +501/71©6117 1116 
.5 ,انا 
م تقدم مسألة الموارد كمصدر من مصادر التزاع إلا في منتصف الثمائيديات. وم عرض أى باحث 
للسياه كمصدر من مصادر النزاع على الرغم من ان مشروع قناة ججرلي كان قيد الإعتيار مدذ العام 
6 . كنا تجاه الباحثون دور الموارد الطبيعية الأخرى في تغيير طبيعة النزاع إلى الحد الذي ذُكر 
فيه الذكور محمد عمر بشير: 
"نقد سب ان ساد الإعتتاد ين المنوب مليء بالمعادن. وعلى الرغم 
من انه لم يمثر بعد إلا على كميات قليلة من النحاس والذهبء إلا اه لا 
بك التول بان من المتوقم وود كات هاطة من المعادن مثلما بوجد 
في وسط وشرق وجنوب افرقيا م0 . 
انظر ص 15, “مشكلة جندوب السودان”: القاهرةء مصر, 1970 . 


5- رغب الإستسار في خلق حزام عازل ين المدوب والشمال مدذ وقت مبكر. واستغل في ذلك 
الباين الجخراني والمرقي والثتافي والاريضني . وقد كان جوهر سياسته الفصل المنصري (الأبارئهايد) 
عن طريئ تسيم البلاد إلى مجموعات عرقية تتمبز بطابع الذائية على اماس المادات والتاليد 
والأعراف الحلية. وسعت الادارة الاستصمارية يشكل خخاص إلى إساد تنوذ الإسلام والمروبة من 
الجنوب . ونفذ ذلك عمليا من خلال تأسيس الثرقة المسكرية الإسسوائية العام 1910 مكون جنودها 
من الحتوسين وضباطيا من الإتكليز وولازها للدين المسيحبي. وكان ذلك يترض إيماد اللمنود والضباط 
ذوي الإصول المرببة والدياثة الإسلامية من الجنوب» فنّد حم ترحيل أحر فرقة عسكزية شمالية من 
الجنوب في ديسير (كانون الأول) 1917 . بل كان ونيحت باشا قائد النوات الإستصسارية يرى أن 
“الذرقة الجنوبية ستشكل ترياقا مضادا لإي "اتناضة عربية" في السودان. وتم في المام 1922 إصدار 
قانون المناطنٌ المتلقة (المتنولة)» ولك نشلت عسليا في عزل الشمال عن الجنوب أو الجتوب عن الشمال 
عندما اضطر الإستسار الإرطاني إلى العدول منذ العام 1943 من سياسته الإقصالية لإزدياد 
الشعور الرطني والوعي التومي . ولتهارت بشكل خاص بعد مؤقر جويا العام 1947 . 


6- قام اقتراج تأسيس فيدرالية بن الجنوب ويرغددا على أن حدود السودان الجويية ل تأنحذ شكلها 
الحالي إلا في اواتل العام 1914 حييدما ضم المزء الجتربي من منطتة اللادو إلى يوغتداء بيدا 
استمرت منطمة الباري واللاتوكا جزء! من السودان ححيث كانت الضفة اليمني نهر وحتى خط عرض 
5 ممالا تدار من يرغددا يمرآكزها في غددوكرو ونيمولي. وقد شرعت الإدارة الإستساربة لثمل 
اللمتوب وضمه لاحد بلدان شرق افرسّيا بناء على مذكرة لجدة ملتر المؤرخة 1920/3/14 . وعلق 
وقنها ححآكم المديرية الإستوائية على الفكرة قائلا: 

إنني لا اعتبر فصل دوب السودان وضمه للأتاليم الجاورة سياسة 

عملية ندم مصالم الجنوبين النسهم. إذ انهم لواتم ذلك سيكرنرن 

سند رلات (19أع213062, يتابلون باهتام وعطف ربا أقل من 

ما يسسْحتون) أكثر غربة وضياعا مما حم عليه الآن. وبصرف النظر 

عن اي رأي أو شعور سبي ان أبديئه أو عبرت عده فيما ملق بهذا 

الموضوع في الماضي فلا بد لي من التسليم أن اللعلورات الاخيرة نِ 

السودان وفي شرق أفرقيا قد أتنملني بأنه ئيس من الممكى الآن ضم 

مديريات السودان الجنوبية إلى البلاد الجاورة جنوباء كا أنه ليس من 

المسكئ فصلها عن الشمال بأي ححال من الأحوال" . 
انظر صفحة 68)» كاب الدكتور مدثر عبد الرحيم “مشكلة جدوب السردان”» دار الثقافة يروث» 
نان 1965. 


7- عن مار ة الرقيق والاسترقاق في السودان راجع اتنصل الآني» السودان» حاشية 21. اثيرت 
مسالة الاسترقاق نعلال ما قام به الدككور عشاري مود ورثيه الدكور سليمان بلدو من رصد 
الذيحة الضمين الشهيرة خلال عهد العددية انالك (1989-1985) وقد كان ممثقلا مدذ ذلك 
الزمان إلى إلاب يرنير (حزيران) 1989 وظل معتفلا لمامين أخرين ومع من السثر يمد اطلاق 
وكان خلال فثرة مباحثات أبرجا المام 1993 قد ذكرت بمض الأباء ان سعر المبد بتراوج بين 10- 
8 دولارا. وقد اضطرت الحكربة السودانية سد ضغرط دولية مزايدة إلى تشكيل للددة للتحمينٌ في 
قضية الاسترقاق أو الإستطاف العام 1997 ولكتها م تنشر تتريرها إل الآن. 
هنالك عدد من المنظمات مثل “الحتوق الأفرضية" التي تكد ان المكومة السودائية ضالمة في جرائع 
كثيرة ليس من ببنها تجار الرقي. بينما تدعي منظمة “التضامن السيحي الدولية" السويسرية ومقرها 
مديدة زيررخ لزها دفمت ما يفوق 1136 ملبون دولار خلال الفترة 2000-1995 لتحرير (عق) 
3 عبدا ثم اختطافه بواسطة مليشيات المبائل العربية - دولارا للعبد الواحمدء [الزمان 
2 .. وبهم عدد من المرائيين (بينهم محتق هذا الكثاب) منظمة التضامن السيحي 
ورئيسها البارونة كركس بأنها تسمى إل الإثارة الرخيصة وتكسب من تسيم هذه الإدعاءات. 
ركانت الملحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الامومة والطنولة (برنيسيف) اتقدت منظمة 
التضامن المسيحي وقالت: 0 0 7 

الا يمك بلي شكل تأيد ِعَةَ عمل هذه اللسمية لأن شراء أي 

السان هو تصرف غير مسموح به من حيث البداأً. .. ان شراه 

الاشخاص يشجع هذه التجارة ويزيدها كنا منذي ججارة السلاج زر 

الحرب الأهلية. . . فحصرل الجار على المال النقدي» وشخموصا 

على الدولارات يشذي شراء الاسلحية". 
انظر 'السودان يدعو الينيسيف لتحقَيق في تقارير إلى الرق في أراضيه", [الخياة, 1999/2/6]. 
وكانت البرنسيف قد سلمت المكومة السودانية يمد ذلك أدلة على وجود ممارسات للرق ولك 
رفضت المكومة على لان امد علي النصري» رئيس لجمنة الحقي حول اتهاات الرق والاشمئقاء 


الفسري وإسسمرار مجاوة الرق في السودان. انظلر “السودان يرفش اتهامات اليوئيسيف مول استمرار 
غَارة الرق"» [الشرقٌق الأوسطء 5 وكات قد اححت المكرمة على سان 
اليرنيسيف بواسطة الدككور حسن عابدين وكيل الخارجمية (والسفير في برسطانيا سماليا) حيين ذكر: 

"ان القوانين السائدة في الجمع السودائي ترفش في شكل من اشكال 

الاسترقاق والصودية وان الممارسات السلبية الناجمة عن الحرب 35 الأحلية 

والمراعات القبلية الي تحدث في بمض المناطق لا ببكى تصنينها أي 

شكل من الأشكال كليم من الرق" . 
انظر "السودان بلع البرتئيسيف 0 من بان المنظمة حول الرق”: [الشرف الأوسطء 3/18/ 
9 الجدير بالذكر ان الدسئور السردائي الذي اعلمدته المكوبة يحرم بصورة واضحة 
الاختملاف والحجز والاعتقال غير المشرويع ا إجرامية عاقب عليها بالسجن . كنا ان السوجان 
من الدول اللوقمة على الاتفاقيات الدولية التي تحرم الرق 7 معاهدة الرقق العام 6 , الممدلة 
بواسطة برتكول نيويورك المام 1953؛ والملحمّة حول التضاء على الرق وتخارة الرق [ماف 
الاسترقاق والرق في السودان» وححدة الوثيق» مؤسسة الجتمع المدني السوداني) ٠‏ 


8- قرد 1370 جتدي من أفراد الثرقة الإسنوائية البالغ عددهم 0 إن 1955/8/18 0 
ضحية أحداث 0535| إغبال 261 ص المدنيين الشماليين الهم ال متمردون» و75 نويا على أبدي 
قرات المكزبة . 


9- عن فرص اللمايش السلمي انظر ححاشية 1 . وراجع كاب الدكاور فرانسيس دينقٌ 
.*1 لاط تهنا عا أ جع أ #اعهة كره أعنالصم :كد«ماكانا “زه بوثلا 
050 ةنا ,120 ماع ستطمع 71 ,81 رعصعط 
من الناحية المملية تيلورت في ماب [أْر) 1994 مبادرة محددة تتعلن بمستتبل التعايش في السودان 
قدمئها دول “الإمّاد". لد لخخصت ورقة المبادرة كل الحاولات الابّة لحل النزاع السرداني قن 
خيارين» هما خبار الإتتمال وشيار الرحدة. حددت المبادرة لكل يار مسالكه مع الأمل فيان 
يكين خيار الوحدة هو الأمثل. ملورت المبادر: الخطرات الآلية الحقيقه: 
النناعة بالتزام المساواة ين السودانين في كل شيء على أساس 
المواطنة . 
9# الإتزام بالديراطية اللعددية سبيلاً للحكم وفصل الدين عن 
السياسة د استثلال النضاء . 
* تقاسم السلطة والثروة في عدالة ثامة. 
وكرت الممادرة ان َتَيقَ ذلك سيؤدي إل انتّصار شبار وحدة البلاد وثيائها . وفينا ساق يخبار 
الإتتصال فنّد أكات ما بلي 
# تأبيد حنّ تقرير اللصير لأمل المدوب إلى المسترى الذي يمك ان 
مود إل فصل المدوب وتأسيس دولة مسشملة (مووج أرثرا) . 
# اجمتياز فترة انسقالية وصولا إلى هذه الاية على نحو سلس . 


10- توصات المكومة الإسنمسارية إلى تطبيق نظام الأدارة الأملية في الشمال فتمطل لان الجدريين في 

تقديرها لم بصلوا بيد يد امسو حكم أنفسبهم ذاتيل ٠‏ ولمل في عدم إسسّبباب الأمن لمم في اللمنوب ححتى 

العام 1930 عا شر تأنشآت نظاما خخاصا لللجبوب مى ينظام "حاكم زعماء المشائر" للنصل 

في بش الَْضاا السغيرة. الظر تكرير متظمة راصد أفرنيا 

71015 اتهاتلتا 9 اتهكناك ‏ :«واتالااناً إن «ناماد نظ 1188 وحان26 
1990 ر,كآلنا ,61002آ ,لتاعنه الا معفاوكط ,تعاعهعاك 


2 الجنوب 
1 1- عن خخطرات الناء العزلة راجع حاشية 6. 
2 انظلر حاشية 11. 


3- عندت المكومة الإتتالية بسد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 مؤثّر المائدة المستديرة الذي 
انبقت عنه لجنة 12 لمراصلة البحث عن السب نظام لمكم البلاد . وقد قامت اللجمدة برقم توصياتها 
إلى اللجدة الترسبة للدستور في ماير (ألار) 1966 . وحولت للبية الدستور توصياتها إلى الجسمية 
الأسيسية (البرلان) الني وائقت عليها وبذلك أصبحت مشروعا للدستور في ينابر (كاثين اناني) 
8 بتبرل نظام الحكم الإتلبمي (اللامركري) . ل تلم إجمازة الدستور نسبة لإزدياد حدة 
الإسقطاب السياسي والصراعات ما أدى لإتقّلاب ماب (مار) 1969 . 


4-كان من أول قرارات انلاب ماير (آبأر) 1969 الإعتراف بمشكلة لقدوب وبضرورة إعطائه 
المكم الذائي الإقليمي في إطار السودان الموحد الإشتراكي الدمتراطي في يريو (حزيران) 1969 . 
وتم تمديله لاحمًا بصدور "انون المكم الشعبي الحلي لمام 1971" والذي أصيم في مابرس (أذار) 
2 "“تانون الحكم الذائي الإتليمي للمديريات الجنوبية" الذي اصيح النصل 18 وجمزما من دسنور 
السودان الداتم العام 1973 . 


5- عن صراعات مجلس قيادة ثورة الجترال نميري انظ ركاب الدكثور منصور مالدء النصل الأول» 
م "ستوائر الدشوة واللوتر", صنحات 42-13, “السردان والتفقق المظلم: قمة النساد والإستيداد", 
إيدام للنشرء مالطاء 1985 . 


16 م الإثفاق في أديس أبابا (ثيريا) على منح الجنوب حكدا ذاتياً كأقليم واحدء في إطار السودان 
الموحد والحاتظة على العلاتات الثقافية ين الجنوب والشمال والقبول باللنة العرية كلفة رسمية مع 
الإتكليزية كلنة أساصية . وكان الإتفاق عبارة عن طريق وسط ححيث كان الشمال يمسك بالرحدة 
الكاملة والجوب مدعو للإتتصال. عن تفاصيل مياحتات اتفاقية 72 انظر النصرل 5 إلى 10 من 
كاب أبيل أنيرء “"جدرب السودان: اللمادي في نض الوائيق والمهود", بشير حمد سعيد (ترجمة), 
ميدلانت» لندنء الملكة المتحرة, 1992. 


7- كان آكثر ينود الاثفاتية اشكالية هو اسيماب 6 آلاف جمندي من حمركة المرد في المبش 
السوداني- وكان اعتراض الجبهة الإسلامية لها بعلي بما أناحنه للجنوبين من استقلال عن الركزء بيدما 
كان البسار متصور انها تفريط في وحدة البلاد . انظر "مسألة جدوب السودان”» ورقة قدمت إلى مؤمّر 
الجبهة الإسلامية القرمبة, 19 شمبان 1405 هجرية (1985). 


8- عبر عن هيمدة الديدكا بأن حكرمة الجلس التفيذي العالي بقيادة أبيل الير (دبتكاري) محسوبة 
على قبيلة الديتكا . بل اتهمها خصومها السياسيون بمحاباتهم في اللمينات المكومية المدنية والمسكرية, 
وكان ينم التعبير السياسي وبعايير الولاء على أسس عشائرية وقبلية. وبإشتمال لحبب الحرب الأهلية 
واستمرار الحرب استمرت الدعوى بان “حركة قربي" بهيمن عليها الديتكا . بل صارت القبيلة هدنا 
للتصفية إلى الحد الذي ناشد فبه عدد من زعماء من قيادائها المشائرية والسياسية المبد جون قرت 
(دبتكاوي) إهاء الحرب لأها تهدد مستتبل القبيلة. وكانت الأنَاه قد ذكرت ان أبيل ألير والمقبد 
مارتن ملوال (عضو مجلس (تملاب 1989) وهاري باولو اوقالي (وزير سابق) اجلمعوا مم قرتق 
لمناقشة ان القبيلة بانت وقودا للحرب. انظر "زعماء في قبيلة الديتكا بدعون قرب إل وتف الخرب", 
زلطياة, 1998/6/2]. 


3 الينوب 


9 ثم تأنسيس منظمة الأئنيا (تمني سم الأقمى في لنة قبيلة الأمادي) كبجداح عسكري للحركة 
السياسية في توب السودان في العام 1963. يشكل غير موحد وتم أول ترحيد مركري لما تحت 
تبادة المحرال جوزيف لاقو العام 1970 بمساعدة إسرائيلية ويرغددية في مجالي التسليح واتدريب» 
وكان مركز قيادتها في وتذكببول على الحدود السودائية-البوغددية. كان في قيادة رد الاانيا الثاني 
صمويل فاي ترت وأكرت أتيم ووليم عبد الله شول. 


0- جوهر التزاع يحور أساساً حول الأسس الني على أساسها تم إسنيعاب قوات الأثانبا في 
الجيش السوداني ححيث ثم الإتفاق على ان تُكرن النيادة الجوبية مناصئة بين الجيش والأطليا . تقدم 
للجببة الإستيعاب 15,842 من العائدين؛ إستوعب في الجيش 5,979 (200 ضابط» 767 
ضاط صفء 5,012 جددي) وتم ضم 1,760 إلى الثوات النظامبة الأخرى (بوئيس» حرس 
صيد . . .ال) وم ترظيف 5,489 يهاز الخدمة المدنية بالمدوب. 

تشكلت قبادة النواة الأول لتمرد العام 1983 من الرائد كرب ركرائين بول (ديتكاء محر النزال؟ قائد 
حامبة بور) وإلراتد سيلا كير ميادريت (دبتكاء جر الغزال؛ ححامية البيبور) والرائد وليام نرن باتني 
(ترير» اعاني التيل؛ -حامية أيود) . سبقتها عروث سلسلة من اللمردات المْوائرة بدات بها بجموعة من 
الكتيبة 116 يحبا الاعنداء على قائدها الجتوبى المنرال بتر شريليو رفضا للتحرك إل الشمال في 
4, ثم عرد الكبية 104 في حعامية (. أكزير وقتل قائدها الجترال أبيل شول أرثر في 
مارس (ذار) 1975, أحداث مر حامية واو في فبباير (شباط) 1976 يقيادة القيب النريد 
أقويت؛ ثم قرد سراا الدنع الجري في فبراير (شباط) 1977: ثم احتلال مجموعة الرقبب برل برت 
لمطار سوبا في أكوير (تشرين الأول) 1977: ثم مُرد سرية من الكتيبة 105 بور في مارس (آذار) 
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2- اعتبر عدد كيير من المراقين ان الاثفاقية التي أبرمها السيد محمد عشمان المبرغني مع قائد حبركة 
تحرير شعوب السودان جون قري بالماصمة الإثيوية أدس أبابا في 16 نوشمير 1988 عقب 
مناوضات جرت بن وندي الحركين قد أرست الأساس للمرحلة العلثة من تملور الحركة الرطدبة 
الإتحادية والدمتراطية في السودان. بل ذهب مؤيدوها إلىان: , 

“المركة الرطنية الإتحادية والدمتراطية جسدت مجددا قدرتها على 

الاسسمرار في تحمل عبه المسؤوليات الكبرى ومواصلة دورها كحركة 

رائدة في تثبل السودانين والعيير عنهم» وانجاز تطلماتهم وسمابلدة 

همرمهم وقضاباهم والتصدي للخطوب المدلممة التي توابجههم وتعترضهم 

وتهدد بمرقلة نزوعهم الدائم للسمي نحو مسقيل افطل سشدونه". 
الظر ممّالة الأسناذ حمد سيد أحمد المطيب "الاتثاقية كانت تجسيدا مسل قوسي" [الإتاديء 29/ 
2م. ووصنها الجاني الطيب يابكر. النيادي في الحزب الشيوعي» بأنها قفزت فرق كل 
ار واسب و تممبات الماضي» واضاف: 

“كانت المبادرة احدى قمم تطور الحركة السياسية. .. واستجحاية 

للحركة الشعبية المميقة والواسعة بوقف الحرب الاهلبة وبالترصل لفل 

ا ا . لو قدر للميادرة ان تنفد في حينها 

وم تتابل بالموين لكات عحققت مكاسب #اريفية ولرسخت 

الدمتراطية وافوحدة الرطنية ولكذب ميلاد ديد الاستقلطنا 

ولاستحال تنفيذ اتقلاب اللمبهة الاسلامية وكل ما ترتب عليه" . 


انظر "الطبب: الميادر: ءًّ تفزت فوق الر (وأمسب وه تعصبات الماضي"ء [الاتحادي, 15 /1 1 /1994). 
أما الشريف رين العابدين المندي, اد نواب رئيس الوزراء ووزير الخارية خلال الحمّبة التي وقمت 
فبها الاثناقية وردا على سؤال عن ما اذا كانت المبادرة مؤملة لرضم حل نهائي لمشكلة الجنوب فثال 
"لا عمد ذلك" . انظر “المددي: من المخجل ان مكون قرن ممثلا للممارضة الشماليةة, [الأناءء 19/ 
1 .6 وكانت اثناقية الميرغنيقرنن قد نصث على ان المرامل الاساسية والضرودية لهيْة 
المناخ الملاثم نيام مؤقر قومي دستوري هى: 

"1- بما أن الموقف الثابت للحركة هو الناء قرائين سبتمير 1983 

واسسبدالحا بترائين 1974 إلا الها وفي هذه المرحلة وانطلانا من 

حرصها على قيام المؤقر التومي الدستوري تلن مع الحزب الإتادي 

الديمتراطي وإلى ححين قبام المؤقر التوس الدسترري على سيد مواد 

الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمة في قاين سيتمبر 1983 وان 

لا تصدر ابة قراتين توي على مثر تلك المواد وذلك إلى حين قيام 

المؤئر التومي الدستوري والفصل نهائيا في مسالة القوائين. 

2- الناء كل الاتناقيات المسكرية المبرمة بين السودان والدول الاخرى 

والتي تزثر على السيادة الرطدية . 

3- رفم حمالة الطوارئ. 

4- وقف اطلاق النار" . 
وقد قرر الاتناق تشكيل للمنة عَضيربة لامتّاد المؤمر الدسوري في 1988/12/31 . كا ناشد 
الطرفان الثري السياسية أكاقة ضرورة الإتضمام النوري لمذا المهد “الرطني المخاض". [ماف 
مياد رات اللام» وحيرة الوش» مؤصسة الجتمع المدني السوداني] ٠.‏ 


3- انظر إستهلالء صفحة 11 عن لات الجنوب المسكربة. .. 


4-كان الدعم المسكري العربي (اللصري والإمارائي والمراقي واللبي حلى وبجه الخمبوص) حاسم 
في حلات المكرمة الصيفية مدذ انفجار رد العام 1983. الدعم الإيراني كان كييرا تأهيل حملة 
"صيف المبور" أول حملة كيرة بعد إتّلاب الجترال البشير العام 1989 . انظر "هل حول جتوب 
السودان من مقبرة لمكويات الخرطرم إل مقيرة للستمردين؟”, [الحياء. 1992/5/18]. انظر 
إستهلال» حاشية 72. وفي العام 1996 دخات اليمن طرفا في الحرب الأعلية بتقديها اسلحة 
قيمئها 142 مليون دولار عبارة عن اسلحة اترماتيكية ومداقع هاون وقطم غبار ديابات ت-54 
وقطع غبار طائرات ميج-19 وميج-21. انظر 'اليمن طرفا في ححرب اإلتوب”, [الإتحادي. 1/2/ 
6 .. وبازال دورها نايد بإطراد مدذ تين الجترال تعمد سنوسي امد سثيرا ف صنماء , 


5 اثيرت هذه المسألة لاول مرة العام 1980 في مجلس الشعب التومي [البرلان) من بض كمثلي 
مناطن التماس ين الشمال والجنوب» حديث شمل العديل مناطقٌ متعددة من مناطق كد من اقتصى 
الشرق إلى اقصى النرب لا تتوافق مع الحدود بين مال وجدوب السودان كنا كانت على النحو الذي 
اعتمدت في ينابر [كانون الأول) العام 1956. وهى تشمل مناطق من جندوب دارقور وجدوب 
كردفان وجدوب الديل الابيض وجنوب انبل الازرق. وقد كان دافم وكلاء مؤسسة الملابة في البرلان 
حيتها هو السيطرة على المرارد خارح سللطلة المكومة الإتليمية ممثلة في الجلس التنفيذي المائي في 
عويا وحرمان دوب السودان من ثروة قد تشجمه في المسقيل على طلب الاننصال. كانت غالبية 
السياسبين الجنويين ترى ان العديل كان التصد منه اضافة اسزاء هامة وغنية بالوارد بممادرته 
الاراضي الزراعية الخصية في مال أعالي التبل بالاضاقة إلى مدطقة بانتبو الفنية بالدفط وغرب يحر 


النزال الفنية بالممادن. وامام الاحتجاج الجنوبي الصارخ ضد مجريد الجنوب من ثرواته اضطر اللنترال 
يري ان لني قرار برلانه. 


6- مدحت المكومة السردانبة شركة إمارائبة "مجموعة وادي إلدودي” استبازا لتتقيب عن النحاس 
والذهب في منطئة حنرة النحاس وكافيكئجي لمدة 21 عاما قابلة لتمديد ليس من ضمهها ذثرة 
التدقيب والاستكشاف البالنة 5 سدوات. اللديرات الأولية تشير إلى وجود 10 ملاين طن من شام 
التحاس في المنطئة يحوي على الذهب. سسبدا الجموعة اللتقيب في منطئة تيلم مساحتها 16 أف 
كيلومتر (تساوي مساحة دولة الكويت تقريبا) في أكوبر (نشرين الاول) 2000. انظظر "شركة إماراتبة 
تشّب عن الذهب في السودان”» [الزمانء 2000/4/19]. موضوع كافيكجي ذا حساسية 
خاصة, ققد تقلت عذه المنطقة في العام 1961 من بحر النزال إل دارقور» حين علم عن توقر معدن 
البورانيوم فيها . أعيدت المنطقة إلى الجنوب في نطاق اتناقبة أديس أبانا العام 1972 . منحت رخمة 
تيب لشركة شيفرون العام 1979 وبمنطوق قائرن الحكم الإقليمي العام 1980 ثم ثثل تبعيتها إل 
دارفور مرة لخرى. 


7 لمزيد من المعلربات عن مشروع قناة جموتقلي راجع الككاب المامم 
.2 لإ 160 ,0014715 هانهت أعهجا:1 :لماتهت) 0:19121لك 1116 
.2388 ,كان ,عم طتسدت ,0105 رلهق غك 1اع 0 


8- انظر حاشية 27. لم تتئق الآراء بمد عن أَثآر مشروع جوقلي على السكان. وبشكل عام 
مُختلف التنديرات لمددهم لصعوبات عملية في تحديد الأسس الإحصائية التي اعتمدها فرق عتلنة من 
الباحثين. لُك إتنقت معظم اللقديرات على أن حوائي 360 أل نسمة سيْآترون مباشرة بالثناة. 
انظر صفحة 488 من كاب بول هاول في حاشية 26. اللكلنة الكلية للمشروع كانت 96 ملبون 
دولار تنوم يتحملها ححكوما مصر والسودان بدعم من مؤسسة اللدمية المربية والبنك الدولي. واجيه 
المشروع معارضة شديدة. انظر 
717165 7716 ,”511082 ضذ لومو2 م10 مقاط عومجم0 هأوتههام28» 
1-6 2/117 
راجع أبنا مقالة الياحث السرداني جورج توبي لآكر 
م لم18 عملم ررمع30-18ع50 مه هه 52216226 لهصهك2 تعلعصمل ع5 
:18 ابممعتترةق نا وعلها .0 لط ,“5100823 56 دز موللا لكت عط 
05511 ,طمعاعو©ا نز لعافلهء ,وععة0) كقائمان17 مانه كالاكه2 
1992 


9- الملومات اضافية عن دراسة جدوى منطتة أعالي النيل انظر حاشية 27. 

0 لزيد من التفاصيل عن مجرية حكومة أبيل البر وضعفها انظر إسسهلال» ححاشية 32. 

1- برأت المكرمة في إنشاء طرين يري (طريئ السلام) سريع برط المنوب وإنشمال من الخرطرم إل 
جويا يطول 1108 كيثومتر في ماير (آلار) 1992 . وتقوم برصفه المكومة الإيرانية على تننتها بسكلقة 
0 ملاين دولار [السودان الحديث» 5 م م إنماز مرحلته الأولى في ينابر زكانون اناني) 
0 [الشرق الأوسطء 2000/1/13). 


2- هدفها الممان في ميثاتها الأسيسي (منفسمو) الصادر في بوليو (قوز) 1983 هو تأسيس 
مسودان ججديدء قاثم على المساواة والمدالة الإجماعية والإقتصادية؛ تطور فيه عناصر البلاد ثقافائها 
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بحربة وان بكون النظام السياسي عطمانيًاً لا دبانة خاصة كدقيدة للدولة ويم فيه إحترام حقوق 
الإنسان ودمتراطية هيأكل السلطة. مك مراجمة ملاحظات ندية عن اهدان ححركة قري من مثالة 
الأساذ بكري محمد شليل “ملإحظات حول أُذْكار وبرنامج -حركة تحرير شعوب السودان”؛ [الثقانة 
الوطنية: العدد 6 ابريل (ثبان) 1989]. 


3- لربجهة نظر في العلاتات بين ححركة تحرير شعوب السودان بقبادة قرنق بنظام متجسو الإئيوبي انظلر 
إستهلال: ماشية 69. 


4- وإجهت الساحة السياسية والمسكرية المدويية مشكلة قادة مقي الولاء. فهناك ثنييرات 
متكررة في الإتمامات والتحالنات منكتكة بد رجة كيرة. فوذجها الجنرال كا ربين كاين برل (دستكاء 
قرقريال)» ققد كان قاقد مرد بور العام 1983ء والرجل الاني في “الحركة" إلى ان اممف مم قر في 
أغسطس (اب) 1987 حول مرضوعات لخصها كا ريسنو في ان “المركة" تماني من 3 مشأكل رئيسية 
وهي غياب مبدا القيادة الجباعية وغياب المؤسسات والمبآكل الإدارية والسياسية وغياب الذكر 
وللوجه الثوري قسجده. فر من الأسر في سبثمير (أبلول) 1992 عن طرن يوغددا إل كينبا ومنها 
إستطاع العردة إلى محر الغزال وتأسيس قرة كييرة. "كانت تكتيكات الهنرال 5 ريبدر كرائن وححالفاته 
تنسم بمدم الثبات وأملتها في كثير من المرات رغبنه الشخصية في ان يكزن مسيطرا على منطقة مجر 
النزال بإياد قرات اللمكرمة أو قوات فصيل جون قرنئ. عاد إل القرطوم المام 1996 ووقع ميناتا 
سياسيا واتفاقية للسلام في أبريل (تبسان) 1997 . ولمل آشعر عملياته كانت “حصان طروادة" التي 
حاول فبها أن يدقع بحواني 3 الاف جمددي إل داخل مديدة واو (ثاني أكبر مديدة في الجنوب) في ينابر 
أكاثين الثاني) 1998 عحت غطاء المودة الطرعية؛ ثم شارك في عاولة سبال جون قرق في نروب 
أكبنيا) في نوضير (تشرين الثاني.) 1998 . فشلت العملية وكان ذنك سيبا كافبا لمروبه ونا رجحه ين 
المكرمة والعارضة وأدت إلى تصنيئه جسديا بمد ذلك في منطقة باثتير (ولاية الرححدة) في سيثمير 
(ألمول) 9 براسطة قوات اةنيا-2 جناح النرال بيئر قاددت المتعاون مع “المركة". الظر أيضًا 
'السودان: ممارك بين الجنويين”, [الحياة, 1995/9/14]! "الخرطوم ند بها ستوط ملكال”, 
(الشرق الأوسط: 1992/10/28], , 

وكان مشار قد علق على ترد الجنرال كا رييدر قائلا إن اثفاقية السام باقبة لان كا ربيدر لم يك من 
صداعيها (عكاظ 1998/2/17]: وانه لم بكي نايا عن تقصير في الاتناقبة لكده مرد لأسباب 
شخصية [عكاظ, 2م انظر ابضا رفض الدككور وباك مشار دعوة قرنق له في وبر 
(حزيران) 1998 إل المودة لل صنوف “المركة" ووصنها بأنها "ساتجة": (الحباة. 6/2/ 
8. وإعلانه عودته يمد ذلك إلى صفوف “الركة" وقوله انه "فخور بمودته يمد سدوات من 
الخصام”, [الشرق الأوسطء 2000/1/31]. , لت 
الجدير بالذكر هدا ان مسلسل اللصفغبات الدورية كان مسسمرا مددّ الحرب الأهلية الأول تند أغتيل 
اححد قادة المركة السياسية ساترنينر لآعوري العام 1967 وإغيل زعيم حزب سانو وليم ديق نيال 
ني ماو (الأر) 1968 . ومدذ عودة النزاع إلى سطلح الأحداث مرة الخرى ققد تمرض عدد من 
القبادات المبدائية والسياسية للإغميال مدذ منتصف الشائبيات. فاغتيل المتيد صمويل قاي نرت 
مؤسسن 'الأانيا-2 العام 1983؛ وأغتيل الزعيم السياسي أكرت تيم العام 1985, وأغتيل وليم 
عد الله شول؛ قائد الأنانيا-2 في مديبة فنبجاك العام 1985 وأغئيل بدبسامين بول أكزك تمل حمركة 
تحير شعوب السودان في أديس أبابا ([ثويا) العام 11985 وأمْيل القائد المسكري بموزيف مالات 
لت العام 1992 كا اغتيل الثانوني البارز مولانا مارتن ماجير قاي العام 1993, واغميل 
السياسي البارز جورف أدوهو في كخور العام 1993» واغتيل وليام ثرن بان في منطةة قلوال برلاية 
رمي العام 1996. انظر [ماف مليشيات جدرية: وحدة الوبق مؤسة الجلم المدني 
السردائية] . 
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5- انظر إجابة الدكور غازي صلام الدين المتبانيء وزير شؤون الرناسة وقنها ووزير الاعلام 
الحائي عن الؤال: هل توانثرن على اجراء اسقاء يثرر بموجيه شعب جنوب السودان مصيره 
بننسه؟ "قوة الدخل الأذريتية هدفها اعادة الإستسار إلى اقارة". [المياد. 1992/6/27]. 
مدير بالذكر ان قيادة حكومة الجنرال اليشي ركانث ثره دد بوضرح ان الشموب لا تتّرر مصيرها مرتن 
وقد فرر السوداتين مميرهم سد الاستقلال في دولة واحدة موحدة. بل ان مبداً حنن نْ تقرير المصير لم 
يطرح حى جرد النقاش في مؤتّر”الحرار الوطتي حول قضابا السلام' . وكانت الممارضة قد تت حق 
تقرير امير بصورة حاسمة في اماع أسعرا في ينو (حزيران) 1995 اعتباره حقاً اصيلا واساسا 
دمتراطا للشعوب وسترف , يه اعبار مارصّه توفرسملا لائهاء لغرب الأمية الدائرة وتسهل استمادة 
وتكريس الديمقراطية وان مراطني جدرب السودان في ححدوده الممسمدة في 1956/1/1 لم المي في 
عمارسة تقرير المصير قبيل نهاية الذئرة الاتقالية. الظر (ماف ححق تقرير المصيرء وحمدة الوثين» مؤسسة 
الجسمع المدني السوداني) . 
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7-م رصد اتهآكات سمقوق الإنسان من قبل أطران النزاع في السودان براسطة عدد من منظمات 
حقوق الإتسان [المنو الدوليةء راصد أفرشباء المترق الأفرشية, منظمة حدقرقٌ الإتسان السودائية: 
ب المربية لحتوق الإنسان ومنظمة ضحاا اللمذيب السودانية وإتحاد الحامين العرب. . .الج) وثم 

قها بواسططة عدد من مرآكر الأمات والإعلام. والمترر الخاص لْمَوقٌ الإتسان في السودان خلال 
ام الماضية [ماف اتهآكات ترق الإنسان في السردان» وحدة الوثين؛ مؤسة اجتع المدني 
السوداتي] ٠‏ 


8- راجع إستيلالء حاشية 81. بناقش الباحث ألكس دي وال في قصل كامل مسألة المميشيات 
القبلية. انظر أيضا الفصل الرابم: حواشي 62-59. 


9- دعم الصراعات والإتشفَانَات كان سياسة مممدة من كل أطراف النزاع في الجوب [المكومة, 
المعارضة الجنوبية) مبذ اندلاعه العام 55 وكانت هناك صدامات دامبة ين فمائل الأانيا 
المنانسة خاصة ين مجموعان غرب الإسنواية ومحر النزال. انر تصريحات قبريال اق افائد العام 
للسمئيات “الترات الصديئّة يجدد مسكها برحدة السودان ونبذ الإنفصال"» [السودان الحديثء 8/24 
/1992)؛ "إنشتاتات في -حركة التمرد مُودها أبناء الدييكا" ٠‏ [الإنقاذ الرطني» ٠‏ 1992/8/25 
"إشسامات سل نُِ صثرف حركة المرد”, [السودان الحديث» 2 "سمارك ين 
مليشيات جدوبية موالبة للحكرمة السودائيةة: [الحياة, 118 “16 من قادة المليشيات 
الجدية السودانية نشنون عن المكرمة وبنضمون فرت" [الشرق الأوسطء 1999/12/3) .كان 

من أعنف هذه السليات مؤشرا هو النزاع ين قوات الدكتور راك مشار 'الثرات المتحدة لجنوب 
ين والثواث الأبمة للجدرال برلينو مابيب للسيطرة على ولاية الوحدة النية بالنقط والثروة 
الحيوانية. 


0 انظر حاشية 38. قام وليم عبد الله شول بالتحرك إلى منطائة واطله ولاية جعرقلي وفكلت 
الإستخيارات المسكرية من إقناعه باللماون معها كترياق مضاد لمركة ححرير شعرب السودان. ثم 
الاتناق في 1984/10/18 واصعلة الجنرال مصطنى مود والجترال مساعد التويري إحمد 
وفاعدة السير القاتج عبد الله بوسف. واستطاعت قيادة الجيش ان وعم مدق ذ ذلك الزمان سض 
أطراف أنانيا-2 كلا إستدعى الأمر. . وسد قل وليم شول في ممارك ضد قرنق المام 1985 تل 
قيادتها الجنرال غوردون كرنق وطرح بها عر حركة غير شعوب السودان إلى ان نصرت النيادة العامة 
الجنرال باولينو مائيب ومككئه من حسم السبطرة على الأنانيا-2 (القوات الصديقة) بشكل نهاني لصالم 


النيادة العامة للبجيش السوداني مدذ انقسامه من بجموعة رياك مشار . كان الصراع ين مشار وماتب 
الحتدم مدذ معطلع العام 1998 قد اتتقل إلى الخرطوم حبث جرث عليات خط وهبعوم على 
منازل يتلكها الطرفان. كان مشار ينهم على الدوام اطرانا من المكرمة المركزية وقيادة الجيش بمسائدة 
الجترال ماتيب - 


1- هناك مراجع اساسية عن منطتّة أعالي النيل لا بد من الإطلاع عليها نهم الواقع المعّد الراحن 
للمنطئة ومن اهمها ©[00ط0انهكط معان مط عززلز ”© 22لا؛ وهو ججموعة من القارير 
اللنصيلية تم انجازها العام 1 193 براسطة القيادات الإدارية والأمية للإستسار البريطائي بإشراف 
حأك المنطتة خلال الذيرة 1931-1926 شارلس وبليس وقام حريره الباحث الأمريكي 
دوجلاس جوون العام 1995 , وعن تطوير النوير لنظام المليشبات التبلية انظر كاب الاداري 
البربطاني امكف بالسيطرة على المنطمّة يرسي كوريات 
4ج كما «عنال1 انا كااتعا7اله 20 #علالز ‏ عطا ‏ وامتامعورامىت 
6 ,50مل رتت قططول ,2 نزط لعاتلع عوامم2 ,2 بإما ريصم« ومصطاكت 
3 ,1لا ,لروى:0 ,و 
,050 2658 2ع20ع ه218 ,لمقصطول .8 رز ,جاع مممط معبتل 
4 ,كنا 
والكاب المخنص في دراسة الحسلات اترسمية التي قامت بها مليشيات قبائل النوير على حساب 
أراضي قبائل الدييكا والذي النة الدكور ريموند كللي: اساذ علم الاتثربولرجيا في جامعة ميتشجان 
لأريكية 
لات وك غتتعةاترواعناء ‏ ناته عمبعنجاد ‏ 188 جاع مهرم «عيز 
.1235 54 ذا ,تماعة حسم ,1١لا‏ ب«تعاديد أكندمهأعموجوره 
والبحث المستاز الذي قامت به الدكورة شارون هتشينسون عن المشكلات التي ححاصرت قبائل النوير 
خلال قترة الشمانيدبات والتسحيديات في التعايش مع التقود والحرب وجهاز الدولة 
انا ,©5061 116 10 هنا ,7710716 الأأننا واتأدرمت :كم انارعلا2 «عدلة 
.6 ,58لا كألهك نزعاءععاء86 رطعلا لممقمطاطءان1 .8 
وحاولت فيه تحديد آثار اتتلاع قبيلة النوير من جذورها الريفية بأثير الحرب لد ننسها في 
ممسكرات النازحين في الشمال بلا ابئار ويلا أرض من دون اسحساس بالاسماء والمواطنة. 


2- عن "مثلث الموت" انظر إسسهلال: حاشية 12 . 


3 انظلر حاشية 31. تنديم تنسير لمعنى “السودان الهديد" ورد في ورقة حركة ري شعوب 
السودان إلى محادتات أبوجا للسلام الثائبة» نيجيريا . انظر [354946] ر581 /58114: العدد 
0 نوفمبر (تشرين الثاني) 03)]. 


44 انظر النصل الخامس» حاشية 57. 


5- راجع إستهلال» حاشية 21. كان منتصف العام 1991 هو ثقطة البداية لإدخال ممطلح 
الككفيد رالية في الخطاب السياسي السوداني. انظر “تحول كير في موقف ضاليات منوب السودان: 
دوثان مستتلان تدستان أمنيا وسياسيا", [الحياة. 1991/9/28]. وكان جرن قرق قد أكر 
اهلمامه وحرصه باستعادة السودان الموحد باعتباره هدفا مشتركا لاغليية الشعي السوداني» وقال 
ان علرح حمركله لموضوع الككنيد رالية خلال مفاوضات يروبي كان مرقنا تُكتبكيا لمواجهة ما وصنه 
يرفض حمكومة الخرطوم لمطلب فصل الدين عن الدولة. انظر “قرتق: طرحدا الككنيد رالية تكتيكيا", 
[الشرق الأوسط. 1997/12/1]. 


6 ذكر الدكتور علي الحاج مده الوزير بدنوان الحكم الاتمادي والمسؤول عن ملف السلام 
لسدرات عديدة» أن قضية الحرب والسلام في جنوب السودان اصبحت مشكلة حدودية أكثر من انها 
مشكلة جسدوب. انظر "قضية حرب الجنوب مرت إلى مشكلة حمدودية": [الخرطى» 6/12/ 
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الفصل الرابع 


جبال النوبا 


جبال النويا 


نهب الوارد واشكالياتالهوتية 


مدذ العام 1984 ظلت يران الحرب الأهلية في منطقة جبال النوباء في أواسط ولابة جندوب كردفان»! 
مشتملة بين عشائر انوبا ممثلة بقوات "حركة تحرير شعوب السودان" والقوات الحكوميّة المدعومة بمليشيات 
عرب البقارة. هكذا اتسعت حرقة الحرب الأعلية السودائية من الجنوب ومّددت ألسنة لميبها نحو 
الشمال. لقد جلب النزاع الدموي خسائر فادحة وقدرا كيرا من النياسة لكل سكان المبال» وترك 
آثارا وخيمة على علاقات اللعايش والتراحم ين قبائل المنطمّة الذين ظلوا ينعمون بسلام لم يكى الوصول 
اليه سهلاء خلال تعاون مسبادل بين أفرا إده في بجو يسوده الأمان خلال 100 عام الأخيرة. 


لقد اقنعت الحكومة قباتل البقارة بالإنضمام اليها في حربها ضد قبائل النوبا بتزويدها بالسلام ووعدها . 
إباها بامثلاك أراضي النوبا الخصبة بعد عُحمَينٌ نصر بخاطف على النونا. لكى الحرب اسّمرت دون 
اتقطاع لسنوات طويلة وتزعزع الأمن وقد البقارة بعض أراضيهم والعديد من أهلهم وتنقت الآلاف من 
حبواناتهم» كا انهارت تجا رتهم الرابجة مع عشائر النوبا. من جهة أخرىء اجبرت الخسائر النادحة قبائل 
البقارة» في مناطنّ عديدة» على تنضيل التغاوض المباشر مع النوبا لحمَينَ السلام. ان هذا النصل بطمح 
إلى تسليط الضوء على بخلفية الأحداث وكشف الشبكة الممقدة لحدلية التعاون والنزاع التي تربط عشائر 
النوبا والبقارة؛ كما دوثق لثلاث اتقاقيات سلام توصل لها الطرفان المتحاربان. 


لقد ركنا في الفصل الأول على ترضيح ان الإنتراض اللقليدي السائد بأن النزاعات الدموية في افريميا 
تنبق أساسا عن تمابزات عرقية أو دينيّة أو ثقافية هو افتراض - في احسن الأحوال - ضعيف وغير 
دقين ومضال. وأوضحناء أنضاء في الفصل الثاني ان حالة العوز والفاقة في السودان» والتي نشأت تيجة 
حرمان أهل البلاد من المح بثرواتهم» أو تضيي فرص استخدامهاء مع زيادة التردي البيئي» قد تمتبر من 
أهم العوامل التي تقف نخلف النزاعات المسلحة - المشتملة أو الكامنة - في متلق أنحاء البلاد . ومهما 
كانت درجة تعاظم الإنتسامات العرقية والدينيّة والثقائية في اذهان الناس - كما حاولا ان نوضح في 
النصول السابّة س فإن اسسمرار أمد النزاع هو الذي يدقع بهذه العوامل إلى واجهة الخصام الوطني وؤزدي 
لأن يكون لما دور فاعل فيه. قفي النزاعات طويلة الأمد وبعدما تتلاشى وتتراجع إلى الخلف الأسباب 
الأساسيّة الحركة لحاء يمكى الإذكار ذات المرجعية العرقية الْجرّدة ان تطنو إلى السطح لتصير قوة مادية 
واجسشماعية؛ وتتحول من مجرد كرنها نشيجة لمثل هذه النزاعات إلى سبب ماثل لما. كما ان التردي 


4 النوبا 


اللكولرجي يمك ان يكون سبي في نشوب النزاعات أو بعاملاً مساعدا في نشويهاءة ولكى التركيز قط 
على تردي أصول الموارد الطبيميّة يتَجه - في الوقت نفسه - لأطير حلول النزاعات في حدود معاللية 
يلات الأسباب الحدّدة لهذا التردي مثل استخدام الأرض والدمو السكاني والحيواني والإختلافات 
المناخميّةء وبالتالي فإن طرق الحلول المقتررحة تُكون آليات فنية مجردة أكثر منها إقتصادية أو سياسيّة أو 
ثثافية وهى تدعو إلى ححسين ادارة شيكات الربي والحافظة على التربة وإعادة تنمية النابات وتخطيط 
الأسرة 5. ..الخ. أما دور المتتعين بالوضع السائد والمفسدين للسلم الإجسماعي + _- أفراداً ومؤسسات ب 
قلم يسلط الضوء الكافي عليه بعد ٠‏ إن كل النزاعات التي كما من تشخيصها في السودان أكدت لنا 
بصورة جليّة ان الح في استخدام الموارد الطبيميّة والثروات الإجسماعيّة, الذي يعبر عده في أغلب 
الأحيان بعبارات مثل الحرية والديمتراطية والعدالةء هي الشغل الشاغل للذين يحملون السلام وبقّدمون 
أرواحهم - دون وجل ب من أجل الدفاع عن ما تبقى لم من موارد» وحماتها من أصحاب العثليات 
الإستّيطانية والمخططات الإستّصالية ومواصلة الممل لنيير أسس المعادلة الإتتصادية الإستّغلالية الجائرة 
وجخاوز تكتبكات الهيمدة السياسية السائدة. 


المكان والزمان 

تع معطقة جبال النوبا. ين بخخطى الطول 31-9 وخعلي العرض 12-0 2 وتنطي مساحة تبلغ بحوا بحوالي 
2 أنف كيلومتر مرع: أي ما عامل مساحة دولة الأغارات تي[ (شكل 24). وهي تبمد عن 
الخرطوم, الماصمة 0 دحو 400 كيلومتر» وتمّبر المنطئة جغرافيا في مركر الدائرة بالنسبة للسودان» 
ومتطقة تاس قباطي بين الشمال والحنوب.* بيجاور, 1 5 وللات» من الجدوب ولابة الوحدة الندية بالنفط 
ومن ناحية الغرب ولاية جحدوب دارفور الفنية بالثروة الحيوانية» ومن ناحية الشرق الحدود الغربية اللاي 
الديل الأبيض وأعالبي الديل بحيث المشارم الرئيسية لإتاج الحبوب النذائية» ويحمدها شالاً ولاية مال . 
كردفان المركر الرئيسسي لإتتاج وتسويي الصمغ المربي» وخلال سهول الولاية يمر خط انابيب قل النغط من 
حمول الم جليج (ولاية الوحدة) مرورا بمدبدة الأبيض إلى ميناء بشاير على البحر الأحمر (انظر شكل 18» 
ص 174). 


ومنطقة جبال النوبا أرض طينية تتخللها سلسلة عقوية تتكون من 99 هرما من امبال الترعةه 
وبتفاوت ارئفاعها من 500 إلى 1000 0 بها؟ وتشكل قمة حجبل مددي 
بالقرب من مديدة رشاد أعلاما (4790 قدما فوق سطح البحر). وا تصف المنطقة باعسيارها من بحزام . 
السافنا الفنية (المطرة صيفا والخارة شتاعا)» وتتصف باأنها مدخفشة الرطوبة وعِنّد موسم الأمطار فيها 
من منتصف شهر مايو (أيار) إلى مدتصف أكوير (تشرين الأول)» وبتراوج متوسط معدل هطول الأمطار 


5 النوبا 
شكل (24): موقم ولابة جنوب كردفان. 


من 600 إلى 800 ملمتر ما سمح بالرعي والزراعة المطرنة الموسميّة. كدا تنطي المنطقة شبكة من. 
الموارد الماثية السطحية (خور أبو بحبل» وأودية القلة وشلنقرء خزان الميري» وأخوار العباسية والكدي 
والعوي ومجيرات كيلك وأبيض)» وتدتشر فيها الآنار الجوفية غير العميقة. * 


اسسخدم مصطلح التويا احيانا ليدل على مسكان منطقة جبال النويا اين يلغ عددهم نحو /13 مليون 
نسمة: لم يجاوز 45/ متهم 15 عاما بعد.* وتسكى المتطتة أكثر من 24 قبيلة متداخلة جغرافيا 
وأجتماعيا؛ يشكل النوبا نحو 90// من سكانها بيما يشمي ارون والذين يشكلون 1,10 إلى قبائل 
البقارة (رعاة الأبقّار)؛ وبصورة رئيسية إلى الموازمة والمسيرّة وإولاد ميد وبجموعات وافدة من 
السودان الغربي (الداجو والفلاتة)؛ وهناك قطاع صغير نشط من التجار ذوي الأصول العربية الذين بطلق 
عليهم اسم "الجلاية" . 


أن مصطلح النوبا يشير إلى تداخل بحيّر من المجموعات السلالية»؛ لم يسسقر بعد تصديف الباحيين 
والدارسين لحم. ولد استطاع باحث اللغات الإربطاني رولائد مستيفتسون من دراسته للمدطقة والتي 
اسمرت 3 عقود من الزمان من بتَديد أكثر من 50 لنة ولجة (رطانة) مثقاربة تنّمي إلى 10 
مجموعات رئيسية تضم كل منها مجموعة من التبائل التي تنشابه في لفاتها وموروثاتها..7 ولقّد اشار العديد 


6 النثوبا 


من الدارسين إلى ان مصطلح (النوبا) يعبر تصديفاً غربا استخدم لوصف كل سكان منطقة الجبال 
باعسا رهم افارقة (زنوجا) في ممايل البقارة (العرب)ء* ولك عددما يستخدم النوبا هذا الاسم لوصف 
اننسهم فانهم د تخد مويه بشكل عتفلف تعلق ققط بإظهار ذاتيتهم وهويهم بين المجموعات الأخرى. ولدد 
علىٌ الماحث الدمساوي سأشفريد نادل على ذلك بالتالي: 

"صف افراد قبيلة ما الجموعات الشبيهة سن من الجموعات التي 

بعرفونها والتي يدخلون معها في تعامل مشتزكء بأنها من عشيرتهم» 

لكتهم لانكونون على نَين في وصف الجموعات الأخرى من بخاريج 

مجموعتهم» فني نظر فرد من أفراد الكوروتتو تمتبر كل القبائل 

الجاورة لقبيلته وبا ماعدا سكان الدليج الذين برهم عربا”. 8 
ومن جهة أخرى؛ يمد بعض آخر بأنهم برتبطون عرقيا بمجموعات في غرب أفريتيا”', وأعرون يرجعون 
أصولهم إلى انهيا ر مملكة كوش في سمال السودان وتقرق. ف مجموعاتها السكانية في جميع أنحاء البلاد بما فيها 
جبال النويا . بل يوكى باحث ينتمي إلى قبائل النوبا أنهم أحفاد تهراقا وساغني» وأنهم يتحد رون من صلب 
الحضارة النيلية التي قامت خلال القرن اناسع قبل ميلاد المسيح؛ بيدما يذهب باحث ينمي إلى قبيلة 
الشلك هو الدكثور والتركرانيجوك إلى ان منطئة جنوب كردفان كانت جحت حكم السلطان الروحي 
والسياسي (رث) لتبيلة الشلك واعيرها امتدادا عرقيا وثقافيا لحا وبذلك بدلل على تبعيئها تاريخيا إلى 
حنوب السودان. ١!‏ 


وعلى الرغم من المشكلة التي 3 من استخدام الممطلح مك الإفتراض» على نحو معقول» ان الججموعة 
العرقية التي لها قبائل التوبا في الوقت الحاضرء كانت واسعة الإتشار في مناطق ولابتي مال وجنوب 
كردفان. لكنها أجبرت» بعد الزحف المواصل للقبائل ذات الأصول العربية ثحو الجنوب والغرب» على 
التراجع إلى الجبال حيث حيث تثوفر المياه ويسهل التحصن من الفزوات (انظر جدول 7 ص 216) . وكما ذكر 
الباحث والإداري البريطائي هارولد مأكبايكل: 
"في الأزمنة النابرة» ولآلاف السدين من بسدهاء يلب الفلن ان 
اسلاف النوبا كائوا يسيعلرون على اجزاء كييرة من البلاد التي يلق 
عليها الآن اسم كردفان» ماعدا الأجزاء الشمالية التي تغلب عليها 
الصحراء . ولِقّد تَعرَض النويا لمجمات القبائل الاخرى الى سيطرت 
على ضاف الديل؛ ولمجمات غيرها من القبائل الداخلية؛ واخيراً 
من العرب الرحل مما جعلهم بلتجئون إلى الجبال في جنوب 
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كردفان" .11 


وتتفرع قبائل وعشائر النويا حسب الحيز الذي تقيم فيه إلى مجموعات تُثلف لنة وثتافة عن بمطها - 
كنا ذكرنا - وعلى الرغم من الصعوبة التي تقدّم ذكرها في استخدام مصطلح النويا ليشمل كل سكان 
الجبال من غير العرب فن التكبات المماقبة فرضت قُدّر! مشاركا لسكان هذه المنطقة؛ مما أقضى إلى 
تطوير شكل من اشكال الوحدة النضفاضة وإلى نو الشعور بقومية "نوباونة" مشتركة بيهم . ان يخاربهم 
التاريخيّة المشتركة مجاه غزوات الإسترقاق والغزو المشاني (التركي)» ثم متاومتهم لسيطرة الإستعمار 
البريطاني؛ ورفضهم لميمنة واستغلال يجموعات الخلاية التجارية؛ بالإضافة إلى وجود مماة ثتافية نوباوية 
مشتركة وجامعة هي التي تسمح للباحثين والمعاقين الآن بالحديث عن "شعب فوياوي" واحد . 


شكل (25): ولانة جنوب كردفان. 


ان هذا التصديف يد مايؤيدهء أبضاء في تصديف الآخرين لكل سكان الحبال بأنهم نوباء والآثار المترتبة 
على هذا التماثل عند الفرد من عشائر النوبا مّارنة بغيره. وهكذا يمكى الول أن هوية عرقية عامة قد 
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سادت على بمجموعات هؤلاء السكان الممايزين» عن طريقٌ افعال وتعرينات فرضتها عليهم الجموعات 
الأخرى ذات السطوة والمنعة. وباتالي فإن الحوية النوباوية يمك تمرينها ذاثيا أكتمايز مضاد لعرب البتارة 
في مناطق كردفان ودارقور (بوصتهم غير غيا)؛ كنا تلحدد موضوعيًاً بما مشغلون من بحيز بجغرافي 
مشترك ومايتميزون به من قبم ثقافية متشابهة ونشاط [قتصادي متماثل (بوصفهم نوبا) . 


ولأن النونا لاملكون بعد شكلا مكويً الهم فان تاريخهم البعيد الذي يسسّمد على المصادر الشفاهيةه 
إلى حن كثير قد طواه الدسيان. وكما لاحظ أيضاً الباحث ناد الذي يول إنة 

"تقاليد وذكريات الناس انقسهمٍ َقَدّم معلومات مبعثرة [عن 

اريهم] . ٠‏ وهي كا ما تبدو وكأن التقاليد الاريميّة قد اخزات 

تحت الأثير القوي لجربة حكم المهدوية خلال الفترة 1881 - 

338 
وعلى الرغم من ضعف المعلومات حول الارج البعيد لوي إلا ان معظم المؤرخين سدون متّتعين 
بالإفتراض القائل بأن الدوبا عاشوا في المنطقة التي يحلونها الآن مدن أمد بعيد؛ وتدل بعض معلوبات 
الباحث نادل على مايؤكل ذلك. وحين بسأل الدويا عن أمأكث اقامتهم في أزْمية سابمّة فإهم ييجيبون: آنا 
شي مهنا منذ القد م'. ومن الممكي أ أنضا الإفتراض بأنهم خلال معظم تاريخهم الحديث كانوا ا مزارعين ذوي. 
حيازات صغيرة سيشون» اساساء في السهول. 


ومن بين جميع قبائل النويا فإن اهالي متطقة تقلي» “ف الجزء كسا ارقي من امب واي قت و 
حتى جبال رشادء هم وحدهم الذين أشهروا بامتلآكهم أحسن الزثائق التارييّة سيب الصلات 
القرية لني كانت ترعلهم بمملكة الفرتج (السلطنة السوداء) في سدار والتي تأسست على بد الشيخ عمارة 
دنقس العام 1504 ميلادية. وهي نا المنطقة التي شهدت ميلاد مملكة قلي حوالي 1570 ميلادية 
كأول كيان سياسي قام بالمساعدة في انتشار الدعوة الإسلامية في المنطقة والتي أخضع لاحتاً الفوتجاوي 
بادي أبو دقن في مسصف القرن السام عشر تقلي النوباوية إل سلطائها . لذلك تحد ان الاريخ القريب 
للتوبا يسود لمطلع القرن السادس عشر وإلى المرحلة التي بدأت فيها جموعات كييرة من قباتل بجهيدة العربية 
الرعوية في الززحف بحو الجنوب الغربي من السهول الشمالية من ولايات كردقان إلى ان استطاعوا اخيراً ان 
بدفعوا قبائل النوبا للإلتجاء المتطقة التي يطلقٌ عليها الآن اسم "جبال النوبا" . 


اقتصاد المنطقة 
ثل ولانة جتوب كردفان احشياطيا أستراتيجيا مهما في رصيد الإمكائيات القومية للسودان. فهي وي 


9 التوبا 


على مايزيد عن 22 ملبون هكثار (6 ملاين فدان) من الأراضي الزراعية الخصبة المخططة؛ وما يزيد 
عن 103/2 مليون هكثار (25 مليون فدان) من الفابات» وها ما يزيد عن 4 ملاين راس من الماشية. 
وتوجد بها كميات كييرة من بام الحديد تدر يحوالي 350 مليون طن؛" وحمي أراضيها ,على 
احشياطي تنطي كيير لم يم تحديده بعد في المزه الغربي من الولانة؛ وهي استراتيجيا يتجاور مواقم النفط 
الجاري تشغيلها في المناطي الحدوبية الغربية (آبار هجليح؛ والرحدة) والجنوببة الشرقية (أبأر عداريل)» 
وفي غررها تع حلي أبوجابرة وشارف (انظر شكل 17, ص 3 شكل 25). 


وعارس النويا نشاطات اتاجيّة عديدة تشمل العنابة بالحيوانات والصيد والبحث عن المراعي؛ ولك 
الزراعة التقليدية تعتبر عماد اقتصادهم. وهي واسعة الإنتشارء إلى حد ماء بين تجميع بمجموعات النوباء 
كنا انها تبره من دون شلكه احد المناصر التي مير انوبا عن جيراتهم الخرين . وتدج منطقة المبال نحو 
1 من اتاب اليلاد من القطن» وحوالي 1 من السمسم و10 من الذرة و74 من الدخن . 


محور علاقات العاون الإقتصادي-الإجتماعي في جبال الوا ترتقبط ارتباطا وثيقاً بالزراعة والرعي» 
وهنا أهم سبل كسب الميش في المنطقة. وسسّير التماون في رعي الأمّار والطير؟' أساس المناشط 
المشتركة للوحدات السكائية أو بجموعة العائلات التي تسكى في متطقة واحدة كتصدر للعمالة ووسيلة 
لترشيدهم واسخدامهم الافضل لمواردهم البشرية. لذلك تعتبر الآسرة الصغيرة» عموماء الوحدة 
الأساسيّة للإتاج الزراعيء وهدفها بَحمينَ الأكفاء الفذائي الذائي لإفرادها وترظيف جزءا من الفائضي 
في التبادل التججاري مع بجموعات الجلاية في المعطقة. *' ويقوم افرادها بزراعة الأرض التي ينظر لما تقليدن . 
يوصنها ملكة جماعية أو أسرية. وعلى هذا الأساس بم اخسيار الحبوب التي تزرع وأفراد الأسرة الذين 
مستوكل لهم العاية بزراعتها . أما الزراعة حول المنازل» والتي تكون في العادة داخل نطاق الأسرةء فإنها 
تشمل زراعة انراع من الحاصيل التي تنضح مبكزا كالذرة والديس (عشب ماني) والدخن واللوبيا 
والسمسم والذرة الشامية» وتقع مسؤولية الإشراف عليها على عاتق النساء. وتخصد مزارع المدرّجات 
على اطراف الجبال بالحبوب التي تنطيح مآخرقء وتتّع المزارع النصيّة في السهول الطيئيّة التي ظل 
يستخدمها النويا مدذ “حلول السلام' في المنعلقة تحت ظل الحكم الثاني (الإتكليري المصرىي)ء ووم 
الرجال بزراعتها . وهكذا فإن حيازات الأراضي تتسم بالتجزئة مما يعني أن المزارعين يستهلكون و3 
طويلا في التتمّل بين مدازنهم ومداطنٌ زراعتهم المختلفة. ولا يستبر استخدام الاثيات الزراعيّة الحديئة فمالا 
في مزرعة صغيرة منفردة. لكى النائدة في زراعة قطم أراض صغيرة هو التثليل من المخاطر التي قد تبجم 
عن فشل بعض الحاصيل خلال موسم زراعي وإحد ل 
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ويمارس النويا نوع من الدورة الزراعية الممّلة؛ وفيها تزرع الأرض بأتراع عتارة من الحاصيل حى 
تسد الحاجة للإتقال إلى ارض بكر جديدة. وتيجة لذلك فإن الطلب الدائم على اراض جديدة 
ثرا جزم أصيلاً من دورة النظام الزراعي. ان هذا الطلب والإستخدام العاقي درك الأرض ض 
ره خصوبتها يجد مسدده في القوائين القليدية لإستخدام الأرض عند النويا ٠‏ في كل 
متطمة ييز النويا 3 انع من الأراضي: 
نا الأرض المماوكة على اساص فردي» 
#* الأرض غير المزروعة التي تلكها قري أو ممع المبل امالك جماعياء 
د الأرض البور الشاغرة التي لابلكها أحد. ومن حىّ أي فرد (عادة الذكور) س 
افراد جنيع القرية التصرف في الأرض الني تلكما الجماعة؛ وعلى كل فرد (ذكرا كان أم 
اشى): كي بستحن ملكية (حكر) أرض ماء أن بنظنها ثم بزرعها . 


ان دورة ووتاثر الإتاج الزراعي عند النويا تكشف عن استراتيجيات مكلسبة عديدة هدفها التقليل من 
عنصر المخاطرة. فمثلا زراعة انواع عديدة من الحاصيل في عدد كيير من الخباازات الزراعيّة الصغيرة 
الجاورة للسكى (والمعروفة في المنطمّة باسم الجباربك) يؤدي إلى حماية الأرض من ضغوط الزراعة 
الأحادئة (تكزار زراعة المحصول الواحد على الأرض تنسها) . و: تعاتب مواسم الحصاد لتسمح مواسم 
ارتكاز تبسر للأرض اسسمادة خصويتها؛ نيتنا تحاول الأسر أن تنح العديد من النحاصيل للبية معظم 
احسّياجاتها المعيشيّة . كما ان ترك مساحات كييرة من الأراضي من دون زراعة يسمح أننا للرعاة 
بالتججوا إل ممع عن المراعي دون ان يموق ذلك اناج الماصيل أو مّلع الطريق على مسارات المراحيل. 


وقد استحدات في المقود النريبة الماضية نظم انتّاجية» :يدعم مباشر من البنك الدولي ومؤسسات تموية 
غربية» أحدثت 0 في العمليات الزراعية كي وصئًة بالنظام شبه المليدي, إذ يرتبط بالأسرة الواحدة 
كرحدة اتاجية ويزرع نوع الحاصيل نفسه وبقّوم على اسس الملكية والأدارة نقسها لك مزارعه أكبر 
ويسسمد على الآلات. كنا لم تسلم المنطقة من الوسع الحائل في مشارهم الزراعة الآئية وارتياطها الثام 
بالمخاصيل النقّدية خاصة الذرة والسمسم والفول السوداني وإعتمادها على مؤسسات المويل والإستشمار 
الزراعي تطاعيه الخاص والمكرسي . فنّد كانت مساحة مشارع | الزراعة الآلبة في العام 1970 لا 
تتجاوز 169 ألف هكتار (400 أنف فدان)ء ارتنعت إلى 422 ألف هككتار (مليون فدان) في العام 
2 وبلغت في خواتيم القرن الماضي حوالي 3/2 مليون هكثار (1.2 مليون فدان)» ومازالت تمد 
نحو الغرب مزيلة مساحات واسعة من الثابات ولم تسلم حتى أحزمة أشجار المشاب المنسّحجة للصمخ 
العربي منها . *! 
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لكى عد الإتشار واسع النطاق الذي , بلفته» في الوقت الراهن» الزراعة الْآنّية فإن نظام تكامل الزراعة 
والرعي قد انهار؟؛ وتأثرت كثيراً اقددرة مزارعن بال البوبا على التعامل يم تذيذب الأمطار والغير 
المناخي نتيجة للتوسع الحائل في الزراعة الآية. وكدا حدث في اجزاء أخرى من السودان, بحيث ازاحت 
الزراعة الآلبة اساليب الزراعة التليدئة» وتعرّضت معيشة قبائل النوبا وط حياتهم لمزات كييرة. 
فمشاريع الزراعة الآلية م تلح في تسب الجتمعات الحلية أو تطور وتقّدم إمكانياتها الإتاجية؛ بل ب على 
المكس - ساعدت على تسريع عملية هدم النسيج الإجسماعي والنظام الإقتصادي لعشائر النونا . 


الرحف العربي نحو الجبال 
بدأت قبائل البقارة» والتى كانت يحوب سهول ولانات 0 وغرب دارفور بنجو المام 1800 
ميلادية في التقدم بسشاط إلى أودية جبال النويا 0 عن المياه والمرعي لحيواناتهم الممزايدة. وتزامن قدومهم 
مع بداية غزوات الإسترقاقٌ البنيضة: ولمّد قيل ان قبائل البارة اقتسمت السهول فيما ينها واجبرت 
قبائل النوبا على اللجوء لأعابي الجبال. ورور الزمن صار جزء كير من أراضي النوبا من نصيب ٠‏ 
الحوازمة, احدىي أكبر قبائل البقارة؛ بحيث تنقّسم إلى 3 عشائر (خشوم بيوت) رئيسية هي الرواوقة 
وعبد المال والملناء وهم يشكلون حاليا ‏ عصب الوجود العربي في منطلقة شرق ووسط الحبال. 7 


وبعد ان أجير انوا على اللجوه في في الجبال ححولوا للإشسغال بزراعة أراضي المرتفعات ذات التربة الجبلية 
الهيرة» نيا ٠‏ وشيئا ٠‏ فشيئا يدأت علاتات المقاضة الجارية تروط الجموعين الغرقيين في علاقة مسبادلة ' 
وانلم تكى متسقة تماماً ٠‏ وقد ذكر حأكم منطق ةكردفان البريطاني جون ساغار في المّد الثاني من الققرن 
المشرين عن علاقات التعاون التي تَدّدت على الحدود الناصلة ين النوبا واليقارة: 

"انكل فرع من فروع البقارة يحمي» بمّدر الإمكان» الجبال التي تقم 

في منطمنّه مقابل تزويده بالحبوب والرقيق".** 
وقد قادت هذه العلاقات الحلية» في احيان كثيرة» لل خلق عداوات ين الأطراف المختلنة من قبائل. 
البقارة حيدما بحاولت بمجموعة منها بحماية حلفائها من النويا من مكائد بيجموعات بقَاريَة أخرى. وفي بعض 
المناطى بلغت علاقات النوبا درجة عالية من المازج تتجاوز حدود اتفاقيات الحماءة القائمة بينهم للحد 
الذي جعل بعض البتارة يسحلون لأننسهم النا ومواقع في قبائل النوبا.. و: تشير الوثائق نَ إلى كثرة الزيجمات 
المتيادلة. ولكى مدى وحدود هذه الروابط الإجتماعية والإقتصادية واسياسية ِن اللجموعات النوباوية 
وقبائل البقارة تناو تت كثيرا من منطمّة إلى أخرى. !2 


ان وجود مثل هذه العلاقات الحسنة المتقطمة لايجب ان محجب ححقيقّة ان الصفة الغالية لعلاقات النويا 


2 النويا 


والبقارة تميزت بحملات قبائل البقارة الدورية الشرسة وملا إحقتهم للنويا بهدف استرقاقهم. قد ثثاقست 


شكل (26): الوزسات التبلية في ولائة جدوب كردفان. 


غزوات الإسترقاق» بصورة كييرة؛ إبان الحكم المشاني (الركيْة) والتي د بدأت باستيلاء حكام الخديوية 
المصرية على السودان العام 1821 . وقد قام . حكام كردفان من قبل السلطات الإستعمارية بشن العديد 
من الحملات العسكرية على جيال النويا يحنا عن الذهب في جبال شيبون ولجلب العبيد» لككهم م ببذارا 

أ خارلاتةجادة ل الله مناشرة. 22 وقد ذكر ان ٠‏ عدد العبيد الجلوب من المنطقة في الستوات 
الأولى كان حوالي 0 ألناء ارتفعت إلى ما قارب ب 40 أنناً العام 1827 وقفز إلى 200 أف في العام 
ْ9؛ وذّكر احد الرحالة بأن ما يتراوح ين 12-0 ألناً من المخطوفين من منطمة الجيال كان يعرض 
سوا في "سوق العبيد” بمديئة ة الأيض» عاصمة منطقة كردفان. 2 وقد لاحظ الباحث ستيفدسون: 

"ان النويا استّمروا يتحملون فترة الحكم المشمانية (التركية) التي 

جلت لمم هذا الخليط الغريب من التجارة والإستعباد" .34 


3 التوبا 
إشتهار النوبا برياضة الصراع قادت إلى القول بأنهم يمون بمؤهلات تجعلهم "جدودا مطيعين أقوباء” لد 
عادت عليهم رباضتهم «الويالء لاتها .ث شجدمت على استّمرار +حملات الإسترقاق بهدف الحصول على جدود 
محارين.*2 وبذلك وجد النويا أشهم يخاربون خلال العهد العساني (التركي) وما بعده ويشاركون ف 
معارك بعيدة عن ديارهم في الجزيرة العربية وشرق أرويا وفاسطين بل وفي المكسيك. وتحت ثأثير هذه 
الدعوة أصبح أبناء متطمّة جبال النويا ب مدذ ذ ذلك الوقت وإلي الآن - بمثلون زعا مهما ١‏ كل التوات 
الخارية في الجبهات المخسلفة في السودان» الحكومية منها أو المعارضة على حد سواء .26 


وكان نهوض الدولة المهدوية في الثمانينيات من القرن اتاسع عشر جلب أنضا أ مشأكل جديدة لشعب جبال 
النويا .. فلمّد أيد يعضهم الإمام جمد أجمد المهدي لإعتقادهم انه قد مود المسلمين إلى الخلاص من 
عذابهم» وبعض آخر قاومه. ولد قدّر لهذا الإخمّلاف في السلوك بحام دعرة المهدي أن يعبر 4 
خصائص سياسات الحكومات المركزية المعاقبة يتاه النويا في المستقبل» وذلك بتسيمهم إلى فشتبن: قله 
متّمردة على السلطة وذّة أخرى صدنّة لها. وبعد وفاة الإمام المهدي ارسل خليفته عبدالله العامشي 
حملة عسكرية بقيادة حمدان ابوعنجعة والنور عدترة (1886» 1887)ء وتجريدة بقّيادة عبد الباتي 
الركيل (1890) وأخري أكثر عدا بقيادة [براهيم الخليل (1891) لإخضاع سكان المنطقة فلتي اللآن 
من 9 بحتثهم بيدما استرقت أعداد كييرة متهم وتم الترحيل التسري لآلاف أ اخرى إلى مدينة أمد رمان 
في أواسط السودان.” لد كانت ممارسات جدرالات الدولة المهدوية. (1898-1884) ضد سكان 
المتطقة ذات أثّار وخيمة. ومن سخرية القدرء وبعد قرن من الزمان» أعاد تاريخ تكرار المأساة 
(1989-1986) ووجد سكان المدطقة أتقسهم . يعانون من سياسات أحفاد القيادات المهدوية !*2 


تواصلت التحرشات المستّمرة مشعب النوبا بعد هزمة الدولة امهدوية على بد القوات المصرية البريطانية 
المتحالفة وذلك في معركة كرري العام 1898 . وعلى الرغم من محرية النويا المريرة خلال حكم المهدوية 
هم م يرغبوا بالإدارة الإسسعمارية الجديدة أو يتحمسوا لتعاون معها. وقد لاحظء أيضاء الباحث 

"ان الجبال التي استطاعت أن فخ فرات المهدوية عدا عها في 

فترات عديدة ظنث انها بحصدة من أي هجوم؛ وبالذات بجيال داير 

1 ونبماتغ وكلا وفددا واجزاء من منطقة الكزاليب".29 

ولذلك فمّد تطلب اخضاع قبائل النوبا المختلفة واحكام السيطرة عليهم مثل بمّية أهل البمّاع الأخرئ من 
البلادء 30 عاما.*” وبمد ان أكتملت أخيراآ مسيادة الدولة الإستعمارية المركئية على كل جبال النويا 
تقلص حجم النزاعات بن الأطراف الحلية وتدعم موقف وبركر الزعماء الحلبين بعبين ورعاية الدولة 


4 النويا 
لهم. وقد تم على الدوام» توظيف الإستراتيجية القدئتالجديدة الت تعمد على ححتيد النويا 
“الأصدقاء” لينولون على الدوام [خماد تفاضات النوبا "المتمردين” . 
لقد حاولت الإدارة الإستعماربة البريطائية ان توقف آثار الزحف العربي نحو المنطقة مستحيبة إلى 
ضغوط المؤسسات التبشيرية الغرية ومتذرعة محجة الحفاظ على الأمن العام وحماية الجتمعات الخلية من 
السخرة والإسسغلال بإعلانها في العام 1932 منطمّة الجبال منطقة مغلقة (ممّفولة) منع دخوطا على سكان 


شمال السودان (العرب والمسلمين) قاطبة إلا بأذن بخاص. ولكى تم اسبّاط هذه الخطوة الإدارية 
وجاوزها العام 1949 . 37 


وخلال هذه الفترة السلميّة نسيياً (1956-1920) بدأ النويا في الحبوط من الأمأكئ الخصيدة أعالي 
الجبال ليس فقّط لممارسة الزراعة وحسب وانا رغبة منهم في الإستترار في المناطى السهلية أيضًا . ان 
هذا الأقلم الطبيعي الذي يحدث عادة في ازمنة السلم كان مدعوما برغبة المكومة المركزية في اعادة 
توطين النويا فى السهول القريبة من مراكزها العسكرية بهدف اقامة شبكة ادارية فمالة لمع الضرائب 
وفرض سيطرة الدولة التي انهكثها المقاومة العنيدة للنوبا ضد النظام في الخرطوم. الشئ الذي أتاح أنضا 
فرصة توسيع دائرة التقاعل ببنهم وين مميطهم الجغرافي والبشري. 

أحدث النظام الجديد الذي مارسنّه السلطات الإسسعماربة البريطائية تغيّرات كبيرة في منطمّة الحبال خلال 
ذترة قصيرة نسبيّاء ما ادى إلى حدوث جَحوّلء غير قابل للتكوص في العديد من وجوهه؛ على طريقة حياة 
النويا. وكان احد أهم هذه التغيرات هو ادال طرق الزراعة الحديثة في زراعة القطن كمحصول تقدي 
ف العام 1925 بغرض زبادة ابرادائها وللحد من هجرة النوبا إلى خاري المنطقة. وقد حلب نجام اتاج 
القطن والتوسع لاحمًا في محال الزراعة الآنية انتباه الشركات العالمية لحبال النوباء وبالالي شد انتباه الملابة 
السودانين أنضا . 


أما التغيير الكثير الآخر فهو ادخال نظام التعليم المدرسي المكومي» على الرغم من انه كان بعلى النويا 
الإتتظار بحتى العام 1940 قبل ان تدخل الحكومة نظام التعليم الإسّدائي في مناطتهم. وكان لظهور غخية 
متعلمة من ابناء النوبا آثارها الكييرة بعلى الأ ريخ اللاحن للمنطقة بما يجاوز تأثير أيّ حدث منفرد أو 
عملية تطوّر أخرى. وسيبرز دور العليم لاحمًا بوصغه واحدا من أقوى العوامل التي ساعدت على دقم 
عجلة الوعي السياسي ومهدت لبروز تنظيمات المجتمع المدني في المنطقة» وركيزة يشيّد عليها صرح 


55 النويا 


هذا وقد تعرضت المنطفة > في الوقت ننسه ب إلى حملة تبشربة إسلامية مكثفة على أيدي الإدارين 
الحكومبين والطرق الصوفية وبأثير قات الجلابة قادت إلى انتشاره بشكل غير مناسي ليشمل حوالي 
5 من سكان المنطة. وهدالك اليوم بيجموعات اسلامية تَثركر بخاصة في المنطّة الشرقية حول بحور 
لعباسية-تقلي» وأجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والفربية (الدلتج ولتاوة)» وفي الجزء الشرقي من 
المنطمة الجنوبية (تلودي» كالوقتي» الليري) وفي الأجزاء الغرببة من المنطتة الجنوبية [الميري) . كما توجد 
أقلية مسيحية (12,/) نتبجة للحملات التبشيرية التي كان القس الإيطالي الكاثوليكي دائيال كمبوني 
أحد روادها مدذ العام 1864 ويتركر أتباع الككيسة اليوم في المنطتة الوسعلى حول حور جبال 
الأطورو-الليري وبحور ثيرا-المورو. بيدما توجد عشائر أخرى في كل أنحاء المنطقّة مازالت تتمسك 
بموروثاتها وعثاتدها الأفريقية بشة.32 


ومن المدهش ان هذه المعتقدات المتّبابدة ظلت تمارص في منطقة ولابة جنوب كردفان في جو من التداخل 
والسامح الديي والتعايش السلمي اللاذت للنظر بشكل لا يرجد لما مثيل في منطّة الشرق الأوسط. 
حيث ند أحيانا في في الأسرة ة الواحدة كل هذه الإنتماءات الدينية: كلهم يتشاركون في مائدة واحدة للطعام 
ويشارك اللبميع بعطهم ‏ هق في المناسيات الدينية ولا ميرم إلا بعددما بدخل هذا مسجدا ١‏ وذاككليسة 
وبأوي الآخر جيلا للعبادة. 33 


لقد زاد استقلال السودان في العام 6 من اتفناح جبال النوبا على كل ,عراصف الغيير» وشجّم من 
اندفاع سكان أ رياف جبال النويا حامر كر الحضرية خاصة إلى ولانات الخرطوم والبحر الأحمر ومنطتتي 
الجزيرة والتضارف؛ وهاجر الآلاف لاحم شحو الدول الخارجية بخاصة ليبيا ودول الخليح العربي. وقد 
اصبحت منطقة حجبال النوباء مدذ ذلك الحينء» عرضة للاستغلال الإقتصادي والوظيف السياسي 
وللوكلاء الداخليين والخا رجبين في يحالات السياسة والإقتصادء ولعمليات التبادل الثقافي. 


وفي ملامسة النوبا لواقم المراكر الحضرية في سودان وادي اليل الأوسط الكشنت لديهم مقدار التخاف 
الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للجبال مقارنة بالمناطق الأخرى رغم الموارد والثروات الطيبعية 
والمعدنية والبشرية الحائلة التي تزخر بها . وانطرحت أمامهم لأول مرة أهمية والحاج قضابا الطوير والّدمية 
إسوة بالمناملقٌ الأخرى؛ وذلك بعد حقب من المعاناة والماسي والإسنلال البشع والظلم القادح التي 
تعرضت لها منطئة جبال النوبا ٠‏ ان خروح شعب ما لمعانمة العالم يمني فى أمناً عودثه إلى دياره لوعي هوينّه 
الخاصةه ولد أكثشف العديد متهم نوباويتهم في المدن السوداتية 5 وفي ساحات العليم حيث 
اخسّزل تنوعهم التقافي الحلي إلى هوبة نوباوبة وإحدة. 


6 النوبا 
تقد استمرت آثار حركة زحف قبائل البقارة إلى معطقة الجبال من الغرب ومن الشمال مدذ بداية القرن 
اناسع عشر على [رَاحة جيرانهم النوبا تدريجيا إلى الجدوبه مما 3 يأعداد بزايدة منوم» كا بين جدول 
7 إلى التراجع الممسسّمر والتكدس في منطقّة محدودة عالية الكثافة بلغت 23 شحصا في الكيلوتر المريم 
في منطقةكادقلي ما يجعل المنطة تشكل اليوم أعلى كثاقة سكانية في رف السودان. 35 


جدول (7): نسبة السكان والمساحة بالدسبة إلى الكلية لولاية جدوب كردفان , 26 


الكثافة السكانية 


شكل (27): تقديرات الدمو السكاني في المعطقة. ”7 


العام 
2010 2005 2000 1005 120 


2003 1655 


7 النوبا 


ومن المتوقع ان تستمر هذه الظاهرة السلبية اسّمرار العوامل التي تشججع من نزوح القبائل العرببة وعشائر 
الثلاتة من الشمال والشمال الغربي وتدفم بالنويا نحو الجنوب باستمرار.. واذا استمرث الأحوال على 
ماهي عليه فإن العمود القادمة ستّشهد اندلاع نزاعات أكثر حدة وزيادة وتبرة التنافس على الموارد 
الطبيعية في منطقة الجبال (انظر شكل 25) . فالتقديرات تدل على ان الحافظة الجنوبية ستتصاعد فيها 
الكثافة السكائية وسوف تسّمر في احثلال المرتبة الأولي من حيث نسبة السكان (34/) في العام 
0, يبدما سوف ححَافظ كل من المطقة الغربية (1/22) والشرقية (28/) على نسبئيهما بشكل عام 
بيدما تدخفض نسبة السكان فى المنطقة الشمالية بشكل ملحوظ (16,/) . 38 


مصادر النزاع 
يمتبر مجتمع الوبا الراهن مثالا يدا للا بسميه الباحثان شيفاليه ودكليس افتم سر قاد 1-0 
النوبا في يوم من الأمام جموعة أحادية الثقافة. وهم على المموم؛ على وعي ص بالمصير المشترك والقيم 
التي توحّد بينهم. أكلهم» أنشاء مدركون للرمل التي مهم بعن بعضهم بعضا . . وبعد 200 عام من 
اقتسام البقارة حياة الجبال مع النويا ومعايشتهم تشكك لديهم أبضاء ملامح ثثافة متتوّعة 0 
برصفائهم النوبا. ان هذا الدع داخل المجموعة الواحدة نيع من علاقات النويا والبقارة التي تسد 
سضها عا والى العزلة النسبيّة للمجموعين في مناطتهما الجبلية القصيّة. وقد تداخلت» من جهة 
أخرى» قافنا النوبا والبقارة بمشها سا . وتمسبر المنطقة الشرقية من الجبال (عاصمها مدينة رشاد) في 
السابق ملا لتعايش والمازح والإخّلاط ين القبائل العربية (المسيرية» الحواز: زمةه ككائة. اولاد حميد» 
الكواهلة .2 والنوباوية (الكواليب» كاونا رو ؛ لوقان)؟ بالإضافة للنوياوية التي لطت بالدم العربي 
(جموعة تقلي» كجاكجا). وقد صارت هنالك مساحات للتفاعل ين الموروثات النوباوية والمؤثرات 
العربية-الإسلامية. فهنالك قسم من قبيلة الحوازمة (عشيرة الرواوقة) يسمي "أولاد النويا"» وذنك 
لإختلاطهم بالسكان الحليين؛ ونجد أن هنالك مجموعة من قبيلة الكؤاليب النوباوية في متطة أم برصبيطة 
بالتزايج واختلاط الأنساب انديجت في قبيلة الحوازمة. وأصبح من المكئ أن نقول ان كل بقاري في 
المنطمّة صار يشتّمل على عناصر دساميكلة نوباوية والمكس صحيح كذلك؟ بما يدحض الزعم بأن عر 
الثقافات السودانية وإمزاج عناصرها المرقية بسير في اتجاه واحد ويدحصر في التركيز على غلبة مؤثرات 
الطايم العربي وسرمديئه دون تلاقحه مع المجموعات غير العربية ودبناميكينها الذاتية الوحيدية وعلى 
الرغم مما قد بدو بأن مل هذا القول» في الوقت الراهن» بغير ماسب ساسا . 


ان علاقات البقارة والنوباء سواء كانت سلمية تعاونية أم علاقة تباحر وخصام: ظلت اداة فعالة في. 


8 النويا 


صباغة مجشمعاتهما ذات اللتوع اللقاي, لأن هذه العلاقات في انسياب مسموء ٠‏ أن الحوية النوياوية 00 
البارة هما هويئان دسناميكئنان يستحيل تجميدهما في عرقيات أحادية أو قوالب ثنافية جامدة. وتسير 
الحرب الأملية في ن مجتمعات كهذه حدثا ححزة لأنها تنح جراحاً عميقّة بين مجموعين اختلطا وانديجنا 
واثرت احداهما الأخرى. وقد فرضت ملروف التداخل المبلي بمرور الزمن اللجوء إلى الات ثنائية ين 
عشائرهما (الكرا إلبب والحوازمة: كنانة وتقلي» أولاد ميد وكاونار و) تحنظ وجودها وتدعم تمايشها في 
حدود المصالح المشتركة يقليل فرص الإحمكاكات بين بعضها ا 


في الماضي كانت المشأكل والإحتكاكات التي تنبئق مز الخلانات والتنافس على الأراضي والمياه في 
الماضي» ّم احتواؤها ويد حلها ف لتر اعفد سدويا بين مكوك النوبا وشبوخ العرب . ٠‏ وكانت هذه 
المؤئرات تام في العادةق, على ارض عايدة» وينم فيها الوصول إلى بحلول مرضية وفنا للإعراف السائدة ين 
تلك التبائل. وكان الطرفان يِثلان للإتفاقيات التي تبرم. ٠‏ وهكذا مع النويا بعشرات السدين من السلام 
المسستبء, وقدر لايأس به من الإزدهار النسبي. ٠‏ لكى أخيرا تكاتفت يعض الجموعات, الحلية وعلي 
مستوى المركز بل وفي تنسيق تام مع المؤسسات الدولية: وأخلت بميزان التوى مما أوقع الطرفين في نزاع 
دموي. وبذلك يمكى التول أن لساب الرئيسية لهذا الدزاع المسلح والذي اندلم في منطقة الجبال حمي: 

© مبح أخصب الأرا اضي لإقطاعي الأرا اضي من الجلابة المَتبين 

عن المنطفة. 

© الجنات الذي دفم باعداد كييرة من البقارة ومواشيهم إلى 1 

منطقة الجبال» وحرصهم على تحويل وجودهم المؤقت إلى داثم . 

© الحصار الذي تعرضت له المسارات القليدية للماشية شلا 

وشرقاً بحت رابة ما سحمي بمشروعات "التدمية" وتوسع مشارم 

الزراعة الآئية. 

© تراكات سياسات الحكومات المركزية المائرة وتنفيذ أذرعها 

الإقليمية الشائه وعسف وكلتها الححليين. 

© ضرورة تأمين خط أنابيب النفط العايرة جبال النوبا في طريتها 

إلى ميناء التصدير. 


ملكية الأرض 
ان الموضوع ذا الأهميّة القصرى في اننجار النزاع في جبال النويا هو انتهاك الزراعة الْآئية لحرمة الملكيات 


9 النوبا 


الصغيرة 4 7 اضي في مه منطقّة 0 ٠‏ لد أدى اك ك إلى احداث أثير ماحق على الحياة عت 


قامت مؤسسة الزراعة الآلية التي نشأت العام 1968 يتمويل من البنك الدولي - كما ذكرنا غاغا- 
بالإشراف على نشر الزراعة الآثية في مناطقٌ عديدة من السودان. ول تشذ عن ذلك امتّداداتها الواسعة 
النطاق لمشاريعها في منطقّة هبيلا (ين مدبدة الدئج ودلامي) ف المنطقة الشمالية مدذ أواخر العقّد 
السادس من القرن العشرين» واممداداتها في أم لوبياء الييضاء كرندل» القردود» توسء كركراية» 
كرالا. ..لح (جدول 8). وقد قارب عددها 650 تشروعاء باغ منوسط مساحة الواحد منها 
حوالي 2 مكار (ألف فدان) تم التصديي بها على أثر نزع أراضيها من أصحابها؛ ؛ لم تراع في توزيعها 
أي عدالة, كا أنها ل تساهم بأي قدر فى تدمية المطمة بل أن كل عائداتها سم تحوبله إلى خارج المنطقة. 
بل حتى مؤسسة تنمية جبال النوبا التي تم إنشاؤها في العام 1970 للمساهمة بشكل مباشر في تطوير 
0 5 الإتاجية لطرق الزراعة النوباوية اللقليدية لم تخصص إلا 7 من مساحة أرا اضيها وخدماتها إلى 
ثر التويا وخصصت مالمّارب 45// منها للقبائل لمي و19/ الباقية تقاسمتها عشائر الفلاتة 
00 والبرقو) الّادمة إلى المنطمّة عدي من السودان الغربي . 9* 


ومن بين 200 مشروع للزراعة الآثية مت مراجعتها بمنطقة هبيلاء والتي أنشنت نت مويل من البدك الدولي 
والتي بدعمها البدك الزراعي اتابع للدولة مدحت عقود ايجار 4 لمشاريم تعاونية جحليةء كنا متح عقّد 
اجا رمشروع واحد مجموعة من التجار من هييلاء ومدحت 4 مشارع لتجار بحلين. أما البقية والتي تبلغ 
1 مشروعا فمنحث لأفراد من غير أهل الجبال من ممتي مؤسسة الجلابة المغيبيين عن المطمّة» 
معظمهم حار وموظفون حكوميون وجدرالات ممقاعدون من القوات النظامية من الشمال. !4 وقد صرح 
أحد قآدة الجتيع الحلي في كرونتو عبدالله (جنوب شرق جبل المبري» جدوب غرب كادقلي) لمنظمة 
"الحقوق الأفريقية" في العام 5 قائلا: 

"ان مشكلة الأرض مشكلة كيرة. ف في بوش ب كانت الأرض قد 

أعدث للزراعة بواسطة السكان الخليين لَك الحكومة جلبت 

جراراتها كي مهد الأرض للزراعة. وعددما طلينا متهم الذهاب 

إلى موقم قم آْخر رفضوا". 
ووصف شاهدان من منطقّة الدلامي اتشار الزراعة الآية بالاني: 

"جاء لجار يجراراتهم وحرثرا الأرض بما عليها من زراعة كان 

قد زرعها السكان الحليُون. ولقد اسطاع التجار ان بنملوا ذنك 


ْ 0 النويا 
لأن كل من يعترضهم سيتعرض لللإعتفال . "42 


جدول (8): مشارع الزراعة الْآية في معلة الجبال العام 1994 . ته 


وزودة أحد كبار موظفي الخدمة المدنية من ايناء لنويا (طلب عدم كر اسمه) بالشهادة الثالية: 

اللزراعة الآنية طرمآان في سلب أراضينا: : هناك مشارع الزراعة 
الالية التي عناملا الحكرمة وبّدحها من الخرطوم عن طرينٌ وزارة 
الزراعة. ودون وضع أي اعبار للقيقة الوضع في المنطقة تتح 
الأرض ص لبعض الأشخاص الذين هم بصورة عامة» جدرالات 
متتاعدون أو موظنون في الخدمة المدنية أو يجخار اثرياء من مال ٠‏ 
السودان. كبا ممح لملابة علتين ظلوا ييمون في المعطة لفترة طويلة. . 
كوا فيها من يجحميع ثروات كييرة. ولمؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم 
وبدوائر الحكومة المركرية بحكم انهم أصلاً ص الشمال. وقد حاز 
هؤلاء أراضي لأنفسهم : م أوعزوا إل ذويهم أنهم, أنضاء يستطيعون 
حيازة اراض من خلال وزارة الزراعة. وهكذا الوا من اجل 
الحصول على مزيد من الأراضي. 

ولأن النوبا لا بيمكون شيا ولا تفوذ سياسياً لحم في مجالات اعتاذ 
القرارات» فليس بينهم سوى تر قليل من ذوي الصلة بمجال توزيم 


الأرا اضي . ٠‏ أما الحمكومة فإنها تقوم فط برسم الحدود ين المشارج 
دون اعتّبار اراقع المعطقة. ان السلطات المكومية لاتضع أي اعتبار 
ا إذا كانت هداك قرى بعلى هذه الأراضي أم لا. ولد احاطت 
الزراعة الآية في منطمة هبيلا بالعديد من القرى. وم تبق هناك 
ارض للنوياء لا ارض للزراعة ول للرعي . لند اطبئ الخداق على 
النويا وصار عليهم ان يختاروا أحدى وجهتين: أما ان بتركوا 
المنطمّة ويذهبوا للعمل في الحكومة كجدود أو نصيروا عمالاً زراعين 
في مشارع الزراعة الآّية. ولد تفاقمت هذه الظاهرة لحد كيير. 


وفيما عدا الزراعة الالية المخططة هناك لحيازة غير المخططة 
(المشوائية) للأرض. هنا جد شخصا هذا ا أتى توه وأزال 
الأعشاب عن قطعة أر ض كان ملّكها اهل المنطقة بصورة جماعيّة. 
ويحكم ان الرافد الجديد مسدود فإنه يزيل الأعشاب ويحضر 
حراراته وعماله وببدأ في الزراعة. وفيما بعد إذا ما حدثت أي 
مثاومة فإنه يذهب للسلطات عتبنا ومطالياً سُوفير الجماية له. 
ونه يستطيع رشوة السلطات فيمككه ان يدفم ثم يفل مايشاء. 
واذا م يحدث ذلك فقد يكون له صدين من السياسيّين أو آخخر من 
ضباط اليش يلك من السطرة مليجعله يرسل اوامره إلى هنا لكي 
يحصل صديّه على الأرض. وهناك طرق أخرى للحصول على 
الأرض مثل ان حَحَرقٌ قربة ما ويحبر سكانها على الذهاب إلى مكان 
آخر. 


لبس هناك أي نيّة للإحتفاظ ببعض الأراضي للنوبا . فالأرض إما 
ان تممح للعرب الرحل يغرض الرعي أو يستولي عليها الإقطاعيرن 
: الأثرياء من الشمال. ولاببتى للنوبا سوى الكفاح ضد هذه 
الأشياء ٠‏ ان على النوبا ان سحثوا عن طريقة لحماية الفسهم. لد 


بدأوا الفعل في بناء مدلماتهم السياسية وإحياء منظماتهم . 


القدعة". * 


1 التويا 


2 النثوبا 


فٍِ العام 18ظ10 مُ سجن المك عدن الأحيمر» من منطقة ريغي الدلامي» لرفضه مصادرة أراضي 
المواطنين لصالم مشاريع الزراء اعة الأنية المملوكة لجار الجلابة. ولمل من النماذج الإسمفزازية الصارخة 
الجديرة بالتسجيل هدا -أضا - هو ما حدث لثرية فاب في منطقة ريفي الدلامي . ٠‏ قفي المام 1981 ثم 
خاصرتها بمشاريم زراعة أللة من جميع الجهات عائدة لأحد تحار الجلابة الذي م يكلف ننسه حى 
بزيارة المنطة حَّى ولو مرة واحدة. وبنهاية العام 1984 كانت كل أراضي القربة تحت سيطرته وعدد 
احتجاج الأهابي م ثم استخدام قوة القانون والشرطة لإبمادهم عن نطاق المشاريم الزراعية. 45 


وفي منتصف العام 1999, بعد مرور ما يزيد عن عَمّدين من الزمان على احتحاجات المك الأحيمره 
عبر - مرة أنغرى - عن هذه المخاوف المواطن النوباوي فاروق إسماعيل من منطقة أرض كينان» في 
منطقة جمل ليمون قائلا: 

"نحن تحارب من أجل استمادة كرامسناء والحافظة على ثتافتنا؛ 

كنسيحيين نحن نَاوم نظام الجبهة القومية لأسلسسناء وكأفاارقة نحن 

نقاوم اتعريب. نحن نسّمي إلى شعب جبال النوبا ونود ان نحافظ 

على تراثنا الاريضضي. العرب بربدون أرضنا لأنها ذات إمكانيات 

كامنة غنية ولمعادنها وخصوبها وثروتنا الجيوائية". 6ه 


وقد تضافرت عوامل أخرى ساعدت على زيادة حدة الوتر والإستقطاب في المنطقة» لعل أهمها هو 
تقاص مسرب الأمطار في غرب السودان منذ العام 1967 إلى أقل من دلا معدله الستوي. وتيجة 
لذلك نزح إلى المنطقة رعاة من التباتل العربية من غير سكانها 0 عن مكان اقامة لذترة طويلة الأمد أو 
دائمة في منطمّة الجبال المطيرة الخصية. ولد صار إستمرار الجقاف: الذي صاحيته زيادة كييرة في 
اعداد السكان والحيوانات في المنطقة, أحد الأسباب الرئيسية للنزاع . 


وتسارعت الأحداث بتأسيس الحلابة اصحاب مشاريع الزراعة الآنية والبَارة الرعاة حلفا مؤقنا يستدد 
إلى قوة السلام متمثلا في مليشيات المراحيل والفرسان التي اندبحت فيما بعد لكو ن كائب الدفاع الشعبي 
لتشريد سكان المنطمّة والإسّيلاء ٠‏ على أرضهم .”* إن من أخطر افرازات الحرب الأهلية في منطقة الجبال 
هو هيمنة قبادات المليشيات الميدانية على الجالس الإدارية وسيطرتها على اتخانات المؤسسات 
السياسية واللشريعية (الحلية والإقليمية والقومية) .** لند كانت هذه اللغيرات ننطة تحول أخرى في 
سلسلة الال ميزان الوى بن عشائر النويا والبقارة والتي حدثت تحت أثير قانون الحكم الشعبي الخحلي 
الصادر العام 1971 وإعادة بناء الميآكل الإدارية في المنطمة وتأسيس وحدات الإتحاد الإشتراكي خلال 


3 النويبا 


حقبة بة حكم الجترال ميري (1985-1969) وهي انط التحول الأخرى التي تمكنت فيها القبائل العربية 
في المتطقة لأول مرة من ترجمة وجودها إلى وحدات إدارية معثرف بها من قبل السلطات المركزية وتمظيم 
نفسها سياسيا في المتطقة بشكل رسمي. ان الزمن وبحده هو القادر على تقييم ما إذا كان "زواج 
المصلحة" ين فلة الجلائة وقبادات مليشيات البقارة هذا سيقوى على حمل المصالح المتمارضة لطرفيه؛ 
الذي مطل ع كل منهما إلى الإحتفاظ يكل الكمكة لنفسه. 


طفت بوادر هذا الصراع؛ الذي يجاهد الحكومة على ان لا سفر عن ونيا آنل إلى السطح عددما 
أعلت 1 ولابة كردفان ف الريم الأول من الما 1992 عن كشف تلاعبات وتجاوزا ات خطيرة في 
تصديئّات أراضي الزراعة الائية يحوب كردفان. وقد قامت بزع 712 مشروعار زراعياً 1 
كرتالا وهبيلا الجديدة والقديمة والبيضا ورشاد وأبوجبيهة يحجة أن بعضها كان ممتحاً لأطنال وان بعضها 
تم ببعه أو تأجيره من الباطن بعتالفة للقوانين.”* غير ان مصادر الحلابة تكد أن ما ثم كان يغرض [عادة 
توزيعها لقيادات المليشيات ومشاتخ قبائل اليقارة مكافأة لم مشاركهم في بعمليات دحر "التمرد” عن 
المنطمّة ومحاولة مكشوفة من الحكومة للق قواعد موالية لها في المنطة. هناك أنضاء 200 
تشير بوضرح إلى ان بجموعات الحلاية الأقوياء, ذوي النغوذ السياسي , والإتتصادي الكيير في مركر 
السلطة, ودين قبائل اليقارة لضمان عُبنَ أهدافهم 3 م يحرمونهم لتحا من السيطرة على أجود 
الأراضي .”5 


حدول (9): أعداد المدارس والمعلمين فى ولابتي الجزيرة وجدوب كردفان بعلال العام الدراسي 95- 
6 . 


المر حلة الإنداشة الم حلة الموسعلة 


ومن الناحية الاريخية عد ان المنطقة قد بعانت من ن الخاتف المريع والإهيال والظلم الإجتماععي لدترة 
طويلة. ول تلم مواجهة حقيقية لسألة العبودية ويحارة الرقيقٌ إلا في العام 5 عندما أصدر الحاكم 
العام البريطاني "مرسوم الحرية" والذي ثم بموجبه تحرير كل الذين كانوا رقبا عدد قبائل البقارة. واذا كان 


4 النوبا 


نصيب كل جنوب البلاد 4 وظائف إدارية خلال فترة "السودنة", عدد فجر الإستتلال ا ند 
خرحت مطتة جبال ارا اصفر البدين. ومازات ماني قم راضساً 0 

ثانوية في الجبال» 2 كن من مدن الدلتج وكادوقلي وأوجبيهة وواحدة 050 من العباسية والجلد 
(جدول 9). 51 


وعزّك المنطنّة من تيارات العمل السياسي التومي بشكل واضح :. وم تبذل أي بحهود جادة من قبل 
ركائز امجتمع المدئي الشمالية (أحزاب» شابات. 4 لاسسيعاب طموحاتث منطتة المبال» ولت 
مراكزها القيادية من وجود أي ممثل للمنطتة؛ فقّد أكثقي حزب الأمة بتأبيد قبائل البقارة» بيدا أسندد 
الحمزب الإتحادي إلى فئة الجلاية الوافدين إلى المتطقة. وم يجد مواطنو الجبال إلا مظمات سرية أسستها 
جماعات زنجية خالصة ارتبطت بتضايا التخلف مثل منظمة "الكثلة السوداء" التي تأسست العام 
8 ويّت حاصرتها بواسطة السلطات الإستعمارية» وتشكلت أخرى تحت اسم "منظمة الزتيج 
الأحرار" التي أنشت نشت العام 1967 والجبهة المّحدة تحرير السودان الأفريسي" التي أسست العام 
9, والتي حرجت من رحمها متظمة “كرمولو" السرية العام 1972 . وقد لعبت “كومولو" دوراميزاً ف الأثير 
على الحماة السياسية والإجتماعية لأهل المنعطقة وشكلت القاعدة التي إنطلقت مها الطليعة التي الحّت يجركة 
تحرير شعوب السودان. وقد كان مصيركل هذه اللنظيمات المطاردة الصارمة من السلطات. ول يحد 
سكان المنطقة ما يقنعهم - مرة أخرى - من تنادي تُكرار فشل الحكومات الوطدية في بَحمَنَ الأعداف 
القوسية في التدسية والعدالة والسلم الإجسماعي غير تكوين منظماتهم السياسية العلنية الخاصة؛ فبدأت 
تشكل طلاتمها بعد ثورة أكوير الشعبية في العام 1964 مت اسم "رايطة أبناء جبال النويا” ثم تطورت 
عن مجمعات عدة عبر عن تيارها الرئيسي "الإتحاد العام لجبال النويا" خلال فترة التعددية الثانية 
(1969-1964) وتبلوره لاحمًا كثيار رئيس في الحزب القومي السوداني خلال فثرة التعددية الثالثة 
(1989-1985) .52 


ويد الحزب التومي السوداني» بطبعاته المتفحة» بحاولة للخروج بأهل جتوب كردفان من دائرة الإهتعام 
بالقضايا الحلية طرحها والتبصر للها ولأول مرة في إطار التصدي لتضايا السودان. وبذلك انمكست في 
تنظيمه الروح القوبية تقسها التي أملكت على مؤسسي “حركة تحرير شعوب السوجان" الخروج نمَضية 
البنوب والمناطق المهمشة الأخرى وبحاولة بحلها في الإطار الوطني العام. ولك على الرغم من هذا 
الوجة القومي فنّد وآكب مطاليات أهل المنطقة واتفاضاتهم. ومناداتهم يحتوقهم العادلة والمشروعة - 
على الدوام - اتهامات مسّكررة بالمنصرية بواسطة السلطات المركزية والإقليمية. 53 


5 النويا 
تفافهم العنف 
ان الأثر المدمر الذي أحدثه الجناف وموجات الزحف الصحراوي ودضه بقبائل البقارة التحرك نحو 
الجتوب (انظر شكل 14 ص 129) وإستمرار زو الزراعة الآئية نيه شعب النويا لاحتمال استّمرار 
عخطط ازاحهم تدريحياً من ن أكثر أ أراضيهم بخصوية. ومكزاء نانهم بحين اتدلمت نيران الحرب الأهلية 
الثانية في الجنوب العام 1983 كانواء بصورة عامة, متعاطفين مع الأهداف السياسية التي تبدنها "حركة 
تحرير شعوب السودان" وذراعها المسكري. ولقد ترك 1 من النوبا إلى المناطقّ "اخوّرة" أو 
هاجروا إلى إثيوبيا والتحموا بمعسكراتها ٠‏ وقد كانت تقطة التحول النوعية في مطلع العام 4 بانضمامٍ 
مجموعة من السياسبين والثتنين من مناطق الجبال المخسلفة الممسكرات “الحركة" للتدريب وتكريهم قبا قبادة 
سياسية وعسكرية على رأسها يوس ف كوه مكي ودانيال كردي أنجلو وإسماعيل خميس جلاب .*” و: 
كان يدهم الدائم أن [نضمامهم لما لم يكى إلا لمناداتها بوحدة السودان في إطار التوزيع العادل ا و5 
واحترام الكيانات والثقافات الأخرى وتطويرها . 5؟ 


نقد انطلقت شرارة المعف يمد تمرض المنطتة لعمليات هجوم عشوائية خلال النثرة 1987-1984 
قامت بها مجموعات مسلحة من عشيرة بائرو الأسة لتبيلة الدتكا . فقّد هرب من معسكرات “جيش 
تحرير شعوب السودان" عدد كير من افرادها بعد تدربها . وقد كانت هذه المشيرة التي تسكى منطقة 
فاريتف الجاورة للمنطقة الجتويبة من ولابة بجدوب كردفان قد تمرضت ثروتها الحيوانية لممليات نهب 
واسعة بواسطة مليشيات القبائل العربية مدذ منتصف الممّد الساح من القرن المشرين. لذلك كانت 
استجابتهم واسعة الحملات التجديد التي قامت بها "حركة تحرير شعوب السودان" في المتطقةه وكم 
سرعان ما وظفوا أسلحتهم في عمليات هجوم عشوائية - جماعية وفردية - .وإسعة لاستعادة أبمَارهم 
المسروقة بل الإسسفادة من تد رببهم العسكري في سرقة مواشي النوبا واليار: 1 


قام "جيش جحرير شعوب السودان" بأول معاركه المنظمة في جبال النويا في يولي (قوز) 7 بمد دول 
كثيبة البركان إلى المتطقة عبر منطقة طابولي وزحنها إلى حور سرف يجاموس-أم دورين في منطقة جبال 
المورو. ويذلك دلت مناطق همال السودان تطاقٌ ليب الحرب الأهلية ببدء عمليات بحرب العصابات 
المنظمة للمرة الأولي في ناريخ السودان في كردفان . وم يكن مستغربً أن تكون أول أهدافه المسكرية همي 
مشارم الزراعة الالبة والبساتين وأصحابها من ن "الجلاية" وا والتي تطلى الأدديات السياسية في المنطقة عليها . 
صفة "الفئة الهدامة". واستطاعت خلال فترة قصيرة ان توقف العمل في 510 مشارع في المتعلقة» تل 

حوالي 80// من جملة المساحة الكلية لمشاويع الزراعة الآثية في ولاية جندوب كردفان .“كنا واصلت 
هجومها على محاور القوات الحكومية وأعراف قواتها التي تراف مسارات ومناطق إسنّيطان قبائل 


6 النتوبا 
البارة في خطوط التماس وعلي محور وجودها في مناطى الليري والتردود والأزرق والأحيمر والأببض 


(شكل 28). 


دفعت "الحركة" قبل دخول كثيبة البركان إلى الجبال بالكثبية ” احديد" من منطمّة بانتبوفي القطاع الشمالي 
لأعالبي النيل مّيادة الدكتور رباك مشار لنتح خطوط عمليات وأسناد تهيدية؛ وتم الإعلان بمدها عن 
اعسار المنطقة مسرح السسليات الثانية الحركة وذراعها المسكري. ولكى على الرغم من تصدي قوات 
الحكومة لما إلا أن | الطلهع العسكرية لذه الثوات استطاعت ان تممح قيادات النويا فرصة التركيز بعلى 
الجديد وحشد الأتصار والخروح بهم من المنطمّة إلى معسكرات يلفام» في منطقة جمييلا بأثيوبيا تدريهم 

والعودة بهم لاحقا تحت لواء كوش الجديدة" في العام 21989 وتكرين شبكة هبأكل تنظيمية وتأصيس 
قيادة لحا في جبال المورو. 57 


وكان قد تداوات في ذلك الوقت بعش الشائمات ان القائد التوباوي بوس ف كزّه 5 هو الذي قاد المجوم 
خلال فترة 21985-1984 ولكى حتبتّة الأمر أنه لم يدخل إلى منطقة جبال النوبا إلا في 25 بوليو 
(تنوز) 1987. * وبالطيع لم تكى هذه الشائعات حقيقية إلا ان فتيات قبائل البقارة غنين يددين انهيار 
وشائح الصداقة المَليديّة بين البقارة والنوبا قاثلات: 

سف كر نس المتوله 

ويخع لالقردود القوة. 
تيجة لذلك بدأت القيادة الإقايمية للإستخبارات المسكرية في تسليح قبائل البقارة بشكل علني لأول مرة 
بوصفهم مليشيا صديقة للقوات المسلحة.” وفي بونيو (جزيران)- بوليو (موز) 1987 قرّرتَ حكومة 
الخرطوم بمّيادة الصادق المهدي تسليح قبائل البقارة, وبالحديد المسيرية الزرق والحمر. ولِنّد عهد سََغِيدْ 
هذه المهمة لوزير الدفاع في ذلك الحين» الجنرال فضل الله برمة ناصرء والذي دمي هو تفسه إلى قبيلة. 
المسيرّة الزرق. ولمّد أشرف على تكوين مليشيا المسيرّية المعروفة يسم "المراحيل" والتي نشرت الرعب 
في جميع ارجاء بجبال النوبا .* وف [حصائية رسمية في أغسطس (آبٍ) 1993 مم الإعتراف بعلدياً وللمرة 
الأولى بأن قطم السلاح المتوقرة لدى قبيلة المسيرية وبحدها يجماوزت 100 ألف قطعة. وم يك الدفاع 
الشعبي المصدر الوحيد السلام؛ فسياسة المكومة الرسمية تقضي مسليم المشاركين في”تدمير معسكرات 
المتمردين الأسلحة التي يحصلون عليها كقبائم". © هكذا أصبح توفر السلاح لدي طرفى النزاع فاتحة 
لتواصل نز حمامات الدم في المنطقة وإلي لاسا لهذا النصل. ولد علقت منظمة 'الحقوق. 
الأفرشية” على تلك الأحداث بعد مرور حوالي 10 مسدوات عليها في العاو 5 بمابلي: 

"ان من أكثر الأشياء تراجيدية ان عرب البقارة الذين تنذوا الكثير 


7 النوبا 


من سياسات الحكومة ضد النوبا هم اننسهم جموعة قمّيرة ومهمشة 
في السودان". © 


تواصلت فترات من الإشباكات شبه الدورية والحجمات المسلحة إلى أن حدث تصعيد أساسي للحرب 
في مارس (أزار) 1989 عددما أقدمث قوة تابمة لجيش تحبر شعوب السودان [كليبة كوش اللجديدة 
بقيادة يوسف كزه) على توسيع نطاق عملياتها في المنطمة وتأسيس قاعدة ثابئّة لحا في المزء الشرقي من 
جبال النوباء وامتداد مسرح العمليات لتشمل منطمّة أم دورين وأم كرنقو ثم توسعت لتشمل منطتة هيبان 
والكواليب وربني البرام (انظر خريطة مسرح السليات) . وكانت هذه القوات تسعي إلى خَحمَينَ هدف 
سياسي وعسكزي استراتيجي يتمثل في حالما للعاصمة الإقليمية كادقلي.© وكان "جيش خرير 
شعوب السودان" قد احمّل وقتها بصورة مخاطفة المنطمّة الواقعة حول مدينة تلودي وشرع في حملة يجنيد 
واسعة لشباب النوباء بالتركيز بصفة خاصة على قبائل المورو وأنتولو والأطورو وهيبان واثيرا 
والكواليب. 


شكل (28): مسرح الممليات في ولابة جنوب كردفان. 


8 النوية 


وعلى الرغم من ان مليشيات المراحيل قد تُكَوْنت بوصنها قوات موالية الحكومة ضد جميش "وير 
شعوب السودان" فإن مليشيات قبائل البقارة كانت طا اجددتها الخاصة. لقّد شرعت حلا فِ ني القيام 
حملات تصفية مروعة وت مزع على يعات الأهاني وطردهم من أراضيهم ما ضاعف من عدم تة 
الو باليقارة» ا المركزية بل وفي الشمال “العربي" ككل . وارة تنعت وسط ججمعاتهم ا 
التي أدانت السياسات الت افقرت وإهد رت كرامة المواطن النوياوي» وأجديت أرضه وصادر: بها وتققت 
ماشيته؛ ووجدت يحاويا اشع الدعاوى التي لم هون عليها أن تند الأمان وسيادة البعطش وأن ا 
مصيرهم ان يصيروا قلة مستضعفة في ديارهم يمد أن كانرا أكثربة مكزمة ومعززة. لقد أنمكس عدم الثقة 
هذا في تصاعد الأبيد الكيير يي وججده الحزب التومي السوداني وسطهم: وهو الحزب النوياوي الذي 
برأسه الس فيليب عباس غيوش . ” وحين ادركت الحكوبة هذا الحول في وضع النوبا السياسي , بدأت 
في تير ادارة مناطتها ومسؤولي الأمن فيها بأفراد من غير النوياء معظمهم من التبائل العربية . 


'البصسيرة أم حمذد" 
في القصص الشعبي السوداني ان البصيرة أم حمد قد إستشيرت في أمر اخراج رأس عجل من [ء للماء 
(زير)ء فتصحت بذيم المجل أولا ثم كدر الزير ثأنيا لإخواجج رأس المجل! وبخسر من اسسّجاروا بها 
المجل والزير معا. وعلاقة المثل الشعبي هذا بالوضع في منطمّة جبال النوبا مدذ مدتصف العقّد الثامن من 
القرن المشرين سبطة جدا. فد كان رد الحمكوبة لمناشدات مواطني المنطتة بمحاصرة حرييٌ الحرب 
لأهلية هو زيادة تسق الأزمة بكل جوانها وزبادة للميبها وإثارة المشاعر الديدية والعدصرية للمَبائل العربية 
وتفادها انام لمواجهة الأسباب الميقية لاندلاع سعير الحرب في المعطقة. 


جاء رد حكوبة حزب الأمة الماكم - زمدذاك ب على القلاقل وزعزعة الأمن في منطقة الجبال ردأ 
يلوي على قدر كيير من عدم المسؤولية. وقد عبر عن ذلك الموقف حأكم اقليم كردفان عيد الرسول 
التورء الذي يسّي إلى قبيلة المسيرية» عددما قام يتصعيد المواجهة بالتركيز على تكليكات الإستقطاب 
العرقي بإعلانه ان هدف اميش الشبي هو "طرد القبائل العربية" وعمل عبد الرسول على تكثيف الدعم 
المباشر للميشيات قبائل اليمّارة والإسسعانة بتوات الأنائرا 2 الموالية للحكومة. ئ6 


ومن دون الرجوع الجمعة الأسيسيّة أقدمت المكوبة على اعادة تنظيم مليشيات عشائر قبيلة المسيرئة 

لتشكل منها قوة شبه نظامّة باسم *قوات الدفاع الشعبي” ومدحتها قيادة شبه رسمية تدس تنسيمًا وثينًا شنا 
مع القوات المسلحة. ويجاول العام 1988 بدأ الجيش وأجهزة عخابراته وقوات الدفاع الشعبي في ار يكاب 

ان القتل النظلم للمدنيين في جبال النوباء رافتنها بمد ذلك خخطة إعادة تنظيم قوات الدفاع الشعبي 


9 النويبا 


وتحسين تدرببها وتسليحها في مابو (أنار) 1989. * ولد صارت وتبرة السف هذه - الإقصاء عن 
طريق الإتهاك صارت حمَيمَة ماثلة خلال الأعوام اللألية, والئي شهدت تدم طلاثم "جيش حرير شعوب 
السودان" شهلا إلى مشارف مدينة الدلتج» » اللركر الإداري الثاني لجبال التوياء واحتلالها لكل ريني 
كادقلي والزحف بإتجاه الغرب واحّلال جبال اللشي وتهديد مدية لقاوة. 


ل يسمح نظام الحكم الجديد بعد انقلاب ينيو (حزيران) 1989 بقيام أي هدنة مع النوياء بل اسّمر في 
تقوية الإجراءات التي كان جطاسها أمنياً 2 والتي [سددت إلى تأجيج عصبية عرقية ومشاعر دينية والتي 
بدأتها قيادة حزب الأمة خلال فترة التمددية الثالثة (1986- 1989) بإقامة ماسمي وقتها “الحزام 
العرر بي" كتحالف لكل التبائل العربية ف كل ولانات غرب السودان.”* وفي ف أكوير (تشرين الأول) 1989 
أجاز النظام الجديد "قانون الدفاع الشعبي” الذي كان قد اعان رسيا بواسطة الحمكومة السابة * افر 
أطيحث. وتيجة لذلك معم النظام الجديد الشرعيّة والحماية والدعم لمماشر للليشيات المراحيل» معمما 

بذلك التموذج الذي ثم اخسباره وتطويره بعلى نس نظام مليشيات "حراس الثورة" الإيرانية. 


وقد كانت لفترة التي تولى فيها عبد الوهاب بعبد الرحمن المسؤولية كمحافظ لوب كردفان ققطة فاصلة 
في إرتفاع وتيرة وحدة النزاع في المنطتة. فتّد أعلن في نهاية العام 1990 ان كل فلول المتمردين التي 
حاولت السلل إل مديدة كادقلي قد أبيدت» كا 'سلم عدد من المتمردين أفسهم للكوات المسلحة 
وكشنوا عن كل عناصر الطابور الخامس الذين تعاملوا معهم ؟. وكلف من حمدة وتائر الف في المتطقة 
اذ بحكومة الخرطوم القرار بنمّل تفط ولاية الوحدة إلى إلى ماه التصدير من خلال أَنْبوب يمر بمنطنة 
الجبال. فوحدت الإرادة السياسية والمسكرية بحت إدارة قيادة الثرقة 5 بمدينة الأيض وهى تابمة 
مباشرة لغرفة العمليات بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم» وتم دعم كامل لمعسكرات اللواء 19 مشاة في 
مدينة الدلتج واللواء 2 محامية كادقلي. وكان الحدف المباشر للعمليات الميدائية هو تصفية بة كل من بم 
تحت يدها وتحجيم آثآر الإتفاضة المسلحة التي قامت بها قبائل النوبا منذ العام 1987» وتأمين خط 
مرور أتابيب تقل الدنط وبأي من وفي أسيع وقت. * ولمل القسوة غير المسبوقة في كل مسارح السليات 
العسكرية وجمهاتها الأخرى و"سياسة الأرض الحروقة" التي نفذتها من دون رخة أو تردد القوات ” 
الحكومية مسدودة بتجريدات الدفاع الشعبي ضد "ترد" مطقة الجبال» والتي أدهشت كل المراقين» 
راجعة في الأساس إلى هذا الموضوح . 


واستغلت الحكومة الإتشمَافٌ الذي تعرصت له "حركة عرير شعوب السودان”" شيادة رباك مشار ولام 
أكرلء وبدأت حملتها المسكرية واسعة النطاق على جبال النوبا في منتصف نوقمبر (تشرين الثاني) 


0 النويا 


1. وببهابة شهر فبرابر [شباط) 1992 أعان الجترال محمد عبد الله عويضة عن أن: 

"القوات المسلحة تؤكد جماها للأرض والمرض والعقيدة 1 7 

الشريعة والإمان في عهد ثورة الإثقاذ المتمسكة يكتاب الله. . . 

الموات المسلحة تساندها قوات د الدفاع الشعبي الجاهدة تفرض 

سيطرة تامة على منطمّة جبال تأشي يحنوب كردفان» واستطاعت 

احلال مرتئعات شوة و“منة حيث توجد عازن ذخائر الخوارج 

والأسلحة .كنا احتلت مرتفعات سعادة ورأس الفيل ولبوا وكور 

لانحا مركر قيادة الخواريج. ودمرت معسكرات الخواريج في كجور 

ووادي نيقور وكيا الخيل". © 
ولقد أوردت منظمة "الحقوق الأفريقية" في العام 1992 وثائق عديد تشير إلى تصاعد كيير للمتف ضد 
المدنبين في جبال النوبا قامت به القوات المسلحة والمخابرات العسكؤيةه وكانت أهدافه فيما ببدوه 
الشياب المعلمين من أيناء النويا .70 وعد عض تأشطي حقوقٌ الإتسان من منطقة الجبال ان 
الإستخيارات المسكرية كانت قد أعدت قرائم تتضمن أسماء كل النويا المتعلمين في المنطقة والذين تقرّرت 
تصغيتهم . .كنا حفقت ووثقت عدد من منظمات ححقوق الإنسان النلية والإقليمية والمالمية سلسلة من 
الإغتيالات وعمليات تحطيم للقرى والإساد القسري للدوبا من مناطتهم. '” وثم ف فثرة وجيزة تصفية 158 
من قيادات الحزب القومي السوداني الذي بتوده السياسي النوباوي المخضرم فيليب عباس بغبوش .72 


وقد قامت السلطات بحملة تعبوية زادت من حدة الإحمقانات الطائفية في المنطتّة بالتركيز على الخطاب 
الديني ضد مؤامرات مسبحية ضد الإسلام من خلال براميح إذاعة "نداء الجهاد" من كاد قي » موطلقة حملة 
اعلامية باللهجات الخحلية. وأعيد مرة أخرى في بناير (كانون الثاني) 2 إعلان الخهاد؛؟ فأصدر مؤقر 
الملماء وأئمة المساجد ومشاخ الخلاوي والطرق الصوفية في [جتماعهم بمديبة الأيض» ف 26 أبريل 
(نيسان) 1992 فتوى فحواها: 

إن المتمردين في جدوب كردفان أو جندوب السودان قد بدأو مردهم 

على الدولة وأعلنوا الحرب على المسلمين. ٠٠‏ ولذلك يكون المتمردٍ 

المسلم منهم في السابى مرتداً عن الإسلام وغير المسلم منهم كافرا 

سن في وجه الدعوة الإسلامية وكلاهنا أوجب الإسلام حيريه 

وقتاله". 73 
وكان قد سيقها قبل سدوات إعلان الجهاد على النطاق الحلي في اغسطس (آبٍ) 1985 بواسطة 


31 التويا 


ججموعة من أئمة المساجعد في كادقلي ذات الصلة تحزب "الجبهة الإسلامية القومية"؛ ثم يجَدد النداء مرة 
أخرى بإعلانه تحت ستار توحيد الجبهة الداخلية بواسطة المقدم محمد الطيب الفضل؛ محافظ منطقة 
كادقلي؛ في أوآخر نوفمبر (تشررن الثائي) 1991. *7 وكشفت الحملة التضامنية المجتمع الدولي آثآر 
إعلان حأكم ولاب ة كردفان المهاد (الحرب المقدسة) لتطبينٌ بحل نهائي "لمشكلة النوبا"» وإصدار مجموعة 
من الزعامات الدينية ُحرض مباشر من القيادات السياسية والنفيذية على المسوين الإقليمي والومي 
فتوى دينيّة تيد الجهاد ‏ 75 


وقد كان لحملة تعبئة المشاعر الدينية أثّارها في المركز. فم حشد ما يقارب 70 كليبة من قوافل الدفاع 
الشعبي من مناطقٌ مال السودان تحت راءات اسلامية (خالد بن الوليد» بدر الكبريء سلمان النارسي» 
القادسية. 2 وتوزيعها على مناطن الدلئج ورشاد وكادقلي وجبال اللشي. وقد كانت مهمتها 
الأول هي تأمين وحراسة ما | عرف بالمزارع المسلحة في عم مناطق المبرم وهجليجة ويحر العرب 
وامتدادات مشاريع الزراعة لآثبة في هبيلا والدلتج ولقاوة وربني ني كادقلي ٠‏ كنا كانت حار سأ لمسارات 
العرب الرحل وشكلت بذلك ملوقا أمنيا با وجسرا لتمكين القبائل العربية في المنطقة من اعادة سيطرتها على 
المنطتة. وأنشأت المكومة عدداً من القري الموالية لحا التي مثلت أحزمة أمنية حول المدن الكثيرة وذلك 
باتوزيع الجاني للجرارات الزراعية ومدخلات الإتاج وتوفير الخدمات يدعم مباشر من الببك 
الزراعي. 7 

وبالإضافة حرق القرى واسناء المدنين بدأ تنفيذ بخطة ملويلة الأمد في أبريل (تيسان) 1992 للهجير 
القسري للدوبا واعادة توطيتهم في مناطق أغرئ. فاتشر بعشرات الآان من النوبا في كرات صغيرة 
في كل ارجاء ولاية مال كردفان خاصة حول مدن الأيض وبارا وأم روابة والنهود.”” وفي مواجهة 
النقّص الحاد في الأبدي العاملة ثم تشغيل القادرين منهم كسال في مشارج الزراعة الآلبة في شمال 
كردفان .* كما أذ ا الان 2 أخرون إلى مناطق تبعد عن ديارهم مات الأميال ليتركرا فيها من دون 
رعاية؛ ولد بلغت درجة التقتيل والتشنيت الإجباري مستوى "التطهير العرقي”. وقد كانت كل هذه 
الإجراءات بار أت اطار تغيير التركئية الإجتماعية والثقافية والدينية لمنطمّة الجبال حيث صاحبئها 
عمليات : تبشير اسلامية مكثفة» عدّما كثير من المراقبين تهديدا لمخصائص ثنافتهم النوباوية المّميزة 
وطلسا متهم" 


وعلى المهج نفسه سارت تصريحات الجترال إبراهيم نابل إيدام» أحد أبناء النويا وعطو مجلس قبادة 
إقلاب يونيو (حزيران) 1989 وقاند جهاز الأمن وقتها. فقد أكى عدد عناطيته لجمع من أهل الولانة في 


2 النويا 

منتصف العام 1992 قائلا ان السودان: 

"موعود بدمية كاملة بسَدفيَ النفط في ولاية كردفان. . . وأن الثورة 

مستدمر الأعداء بعد استغلال بتروها . . . وأن الثورة أوفت بما 

وعدت وأنها ماضية ف تطهير السودان من دنس الأعداء والخونة 

والطابور الخامس".: 
وف أكوير (تشرين الأول) 3 صرح الملازم خالد عبدالكريم صالم» رئيس شعبة الآمن والمتابمة 
مكردقان والحارس الشخصي لآكم كردفان الجنرال سيد الحسيني عبد الكريم خلال الفترة من مابو 
لأناى) 2 إلى فبراير (شباط) 1993 (وهو أيضًا الشمَييٌ الأصغر الحآكم)» في مؤثّر صحافي عتّده 
في مدينة يرن بسويسراء انه خلال 7 اشهر» قام الجيش وقوات الدفاع الشعبي يحرق 0 قربة وقتل ماين 
0 إلى 70 ألف شخص من النوبا. وأكر ان عمليات "التطوير العرقي" هذه لم تفرّق ين المسلمين 
والمسيحيين» ولد تعرضت الكثائس والمساجمد ومرآكز البعنات التبشيرّة وخلاوي الترآن كلهاء دون 
بي إلى القصف العشوائي وأكد انكل ما حدث كان نتيجة "أوامر عليا". !؟ 


وخلال فترة لم تتجاوز 5 سدوات من العمليات المسكرية كانت أَثّار الحرب الأهلية على المنطقة لا مك 
وصفها بغير أنها دمار كامل للبنية الإتتصادية للمنطمة: وأعاد للأذهان بخراب الديار والذكريات المريرة 
لغزوات جعدرالات الحكم المشاني (التركي) لاصطياد العبيد وتحريدات الدولة المهدوية لإخضاعها. ند 
تضرر من الحرب بشكل مباشر 2 مليون شخص هم سكان ريفي جدوب كردفان؛ ويلغ عدد القتلي من 
مليشبات المكومة في إحصائية رمية 'نشرت في مابو (أار) 1992 مايزيد عن 4 الآف يجبد و400 
مفقود ونج إلى مناطق أخرى في الولاية. تيجة العمليات المسكرية 200 أن شخصء ونح إلى خارء 
الولادة أكثر من 150 أقن» وهنالك عدد كيير من المعاقين لم سم تحديده بعدء وتعطلت 156 مدرسة ما 
بين اسّدائية ومموسطة وتم تشريد 45 الف تلميذ من مواقعهم الدراسية وضاعت عليهم سنوات من 
الدراسة» وتعطل 51 مركا ,صحيا كانت تقّدم خدماتها الملاجية لأكثر من دلا مليون مواطن في 
المنطقة. كما توقف العمل تماما في 3 مشروعا زراعيا وحديتّة لإتاج الخضر والناكهة وفتدان 71 
أنف رأس من الأبقار وحوالي 99 أنف رأس من الأغنام. 22 وتدهور الوضع الصحي إلى حد بات فيه 
الإصابة بأمراض الدودة الفينية نسية تفوق 14 من بمجموع سكان المنطتةء وتصل إلى 34/ في القرى 
التي دمرت آبار مياه الشرب فيها من جراء الحرب . "© 


3 النوبا 


المحاور الرسمية لتسوية النزاع 
مدذ اسقلال البلاد في العام 6 بتكت مؤسسة الجلاية بة على الدولة السودانية (انظر الفصل الثاني» 
ص 117) ٠‏ وهكذاء كانت قوات المكومة مثلة في القيادة العامة للجيش على الدوام وض حروب 
مؤسسة الجالانة النبابة , وس بحهة أخرى ركت الحاولات الساّة لإجاد تسوية للنزاعات في ف الجنوب 
والغرب جل اهسمامهاء تقريباء على صنْمات اقنسام السلطة السياسيّة, مدغّمة, في الثالب الأعمء 

الأو ضاع الإقتصادية السائدة» حالفات مؤقئة مع أفراد من السياسيين الحليين. وكان هذا النوع من الحلول 
المؤقتة يجد دائما ترحيبا كبيرا ين فين به من خنية الملا تحت شعارات زائفة تتحدث عن الوفاق 
ودرء مخاطر الدخل الأجبي وتلعن جحيم الحرب وويلاتها وتبشر بنعيم الوحدة الوطدية. فقد ا رحمد 
أجد الفضل» وإلي كر دفان» مناشدته لأبناء جبال الدويا متايه لنداء السلام وقال: 

"ان اللشكومة تَذْدّ تنح أبواب الولانة لإبنائها في صنوف الحركة للعودة 

والإسهام في 8 ما دمرته الحرب. .. وإن الرلاية قد سمت 

الحرب والدمار الذي تسببه خاصة في البدية الإجتماعية 

والدفسية" . ل 
وعلى الرغم من هذه النداءات المكررة ذات السمة الوطنية فد سيطرت العقلية الأمنية تام على 
معالحات بحكومة الخرطوم لاتنجارات الوضع في متطقة جبال النوباء وظلت الجبال متطقة بحرب منذ العام 
4 دون أن تثلتي أي عون أو إغاثة. بل تم إسسثناء المعطقة من كل اتفاقيات سربان وقف النار بن 
القوات المسلحة الحكومية وقوات "حركة تحرير شعوب السودان" التي تارب في الجدوب حتى تمك 
الممكومة من إحكام تأمينها لإنشاء وحماية شخط تل النفط عير بجبال النويا .5ه 


ول تسلم ص نيران قوات المكومة حتى أماكنٍ العبادة الإسلامية (المساجد والخلاوي) باعتبار أن من 
اتلونها يُعدون غير مسلمين ولذلك يجوز شرعا أ كلهم وتدئيس أناكك عبادهم .** ول ثر حكوبة الخرطوم 
من أسباب النزاع إلا ما عدته نطلا نا يا مسخ هرية وعنيدة معلنة الال الإسلابية وتفتيت قدرة 
الولاية وذيع الفتّدة وتصف الخرب الأهلية بأنها "حرب جهادية".”' وزادت من سعير الإستقطابات 
العرقية والصراع القبلي يتجديد 0 أف بحارب يتمون إلى تحاف ضم 28 قبيلة ذات أصول عربية 
خلال قترة قصيرة في كائبٍ أطلق على مجددبها لقب “الجاهدين"”؛ وتم تدريبها في ممسكر أم عردة في 
سمال كردفان. "* وته» أبضاء إنشاء كليبة استراتيجية للدفاع الشعبي باسم (حمزة أسد اللّه) وحددت لما 
عاور عمليات يكل من كادقلي والدلئج وأبوجبيهة ولقاوة وكبلك والنوة . *5 


وقد كانت الحملة التعيوية لإبساد قوات "حركة حرير شعوب السودان" من مسار خط النفط قد شكلت 


4 النويبا 


"ابناء النوبا تقع عليهم مسؤوليات كبا تع على ابناء المنطقة [بتَصد 

القبائل العربية]. . . وهم يقائلون الآن حركة الخوارج صنا مع 

اخواتهم من القبائل الأخرى» فتجد كائب القادسية في يفي 

الدلامي وهم من ابناء الكؤاليب وكثيبة الرحمن في منطمّة الغلفان من 

ريغي الدلتج وكليبة الرجيم من ريني سلارا وكلبية الجاهدين. . . 

ان الحركة ليس لما مستقبل وليس لحا برناميج للسلام او التعمير او 

التدمية. . . ولا أججد لحركة التمرد من مسقل إلا التسليم" .58 : 
وفي نهاية العام 1992 تسرب إلى العلن محاضر اجسماعات عقدها الدكتور نافع علي ناقم؛ مدير 
الإستخبارات» مع عدد من ناشطي المنطقة طرح فيها تساؤلات تتعلق بإيتعادهم عن المشاركة في مسيرة 
"ثورة الإنقاذ" وشدد فيها على ان ربطهم وضع المنطتة نَضبة جنوب السودان يضر سَطيهم وهدد 
باستخدام القوة لفرض السلام. وأكدء بعد ذلك» رأس الدولة ممثلة في الجنرال عمز البشير الحتوى ننسهه 
وأن نيج وشخيار ححكوسته الوحيد هو فرض السلام وحمابئه بقوة السلاح. 9" 1 


كما شرعت الحكومة في [سسيعاب أفراد من ننبة مواطني المنطقة تحت وهم المشاركة في السلطة. وكان 
المدف الأساسي منها هو كسر الإرتباط ين قضية جبال النوبا ومسألة جندوب السودان. فسات 
المكومة على فح عدد من قنوات الإتصال المتعددة المستويات (رمية وشعبية وخليط منهما) مع 
القيادات المسكرية الميدائية والسياسية لقوات "حركة تحرير شعوب السودان" في منطقة يدوب كزدفان- 
داخل السودان وخارجه مدذ العام 1989. رافقتها دائماً حملات إعلامية عن أهمية مشاركة أهل 
المنطقة في هيأكل التمثيل السياسي على المسئوين الإتحادي والولاتي» وإعلاثها المنو العام عن كل المقائلين 
وإطلاق سراح المعتتلين. ولتمديد رأس جسر تحوذلك الحدف دعا الجترال إبراهيم نايل إبدام إلى ضرورة 
مشاركة أهل جبال النوبا في الوفود الحكومية للمفاوضات مع "حركة تحرير شعوب السودان”؛ وبهدت 


5 النويا 
الحكومة؛ أبضاء لذلك بإعلاها إنشاء يجلس شعبي أعلى لدعم جهود "السلام" يماط جبال النويا . 


ورغم اسسّمرار سحاولات المكومة السودانية الوصول إلى سلام شامل في المنطقة إلا ان ثارها كانت دائاً 
جرف وهامشية ومؤقتّة لا تساهم ف إقداح القيادة السياسية الرسية ية لإتفاضة جيال النويا المسلحة. 
ولعل أمم هذه التجاحات الحزثية (قتاعها الجموعة محمد هارون ن كاف أبورا اس (رئيس اللجدة المركزية 
لحركة تحربر شعوب السودان» قطاع جبال النوبا) ويرس دومي كالو (رئيس هبئة القيادة السياسية لتوة 
السودان الجديد بد للسلام) 00 لإتفاقية "السلام من الداخل" توقيعها في ناوسن (آب) 1996 في 
نيروبي (تناقا أ مع حكومة الخرطوم . 2* 


وقد حاولت “حركة تحرير شعوب السودان" التقليل من شأن هذه الإتفاقيات وإتهمت الموقعين عليها بأنهم 
يدطذون عخطط “الجبهة القومية الإسلامية” لإضعاف "الحركة" وتشوية صورتها . * وهللت له؛ من جهة 
أخرى» الإجهزة الإعلامية في السودان باعمّياره ركيزة أساسية في جهود إنهاء الصراع في جبال النويا 
ونعطوة نحو السلام والتدمية والرخاء التي تنتظر المنطقة. ولّكى الإتناق (صطدم؛ أنضاء بمعارضة تافرة 
ورفض تام من القيادات السياسية على المسوين الإتحادي والولاتي بدعرىٍ أنه كان مكافأة كبيرة من 
الدولة للذين تمردوا عليها وحملوا السلاح ضد عن وواججه الإتقاقٌ ضغوطلاً وإعتراضات شديدة أدت 
إلى تعديل بتوده» بل جمدته وعطلت من تنفيذه. “9 


حاولت حكومة الخرطوم ان تحط كل نداءاتها من أجل السلام بسياج من العمل الدعائي الذي استهدف 
بشكل أساسي اختراق وحدة قوي المعارضة في المنطمّة وعلاقتها النظيمية والذكربة مع "حركة تحبر 
شعوب السودان"؛ وحرصت على اعطاء الإتطباع تَكامل بجهدها المسكري الميداني 3 مساعيها 
التفاوضية السلمية. فعملت مدذ منصف المام 1992 على تقديم عدد من أهل الجبال في أجهزة الإعلام 
ليخاطب كل منهم رلا عام عتلنا ٠‏ وعلى سيبل المثال قدمت القسيس النوباوي البارز بطرس كوة 
للإعلام العالمي ولمددوية صحيفة الحياة اللددنية في بارس في الإسبوع الثائي من فبراير (شباط) 1993 
بإعتباره من القيادات المسيحية الحليةء وكانت كل تصربحاته منصبة حو تأكد "الوضع الممنا 
المسيحيينٍ والأمان الذي يعون به» وتافياً فيها حدوث أي ملات عسكرية لإيادة النويا . 55 0 
مثالا طويلا في صحيفة "الإتقاذ الوطني" الحكومية الصادرة في الخرطوم قرظ فيه تجهودات حكومة الإنقاذ 
في "أسلمة المنطقة واستتصال داء الدشاط التبشيري المسيحي متها" . بل وذيل الكاتب محمد وديع جامد 
موضوعه عن "الممارسات الإستعمارية في جبال النويا” , بأبيات ث شعرية تخاطب عشائر الدويا:؟” 


تقدم باأخي وأسلم وأملك كلهم أعيلم 
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وقل إني فقي مسلم ١‏ دخلتالدين مأحجيم 

جمالك كلها تشهد موحد العلمي | الأوحد 

ولولا فضله تتهد ولا تب بين نأعد 
وركرت» من بجحهة أخرى: على وصم نشاطات “"حركة عور شعوب السودان" العسكرية بالوحشية 
والممارسات اللا انسائية. ورج المواطنان هاشم أدره يس أبوعدبجة المائد ٠‏ إلى كادقلي والحاج عطية توتو 
من قرية أمشايش» جوار مشارم الزراعة الآية في مصطتة أم لوياء بالقول بأن قوات اللمرد" إسولت على 
أموالهم واخخذوهم بالقوة مدذ العام 1988؟ وإنتطعت تتيجة لذلك صلتهم اما أهلهم وها يجري داخل 
الوطن .حيث فرضت عليهم رقاية صار. مة وتم إستخدامهم في الزراعة والأعمال الشاقة» وان أحوال 
الأسرى سيئة وبتعرضون للموت ججوعاً. ” 


وأكدت الذكومة مدذ يوليو (موز) 1992 بصورة سافرة [هسماءها سن تحالنها مع قيادات القبائل العربية 

في جنوب كردفان. فاستقيل الجنرال عمر البشيرء رئيس مجلس قبادة الثورة وقتهاء حريكة عزالدين أمير 
قبيلة المسيربة الذي أمن بعلى دعمهم لسياسات المكوبة وتثميهم لنبجاحها في خَقَينَ ما عبجزت بعنه 
حكومات الأحزاب المتعاقية بخاصة موضيع الحوية وتطبيقٌ الشريمة الإسلامية والفيد رالية. *" وتكامات 
كل هذه المهود مع تأسيس قاعدة راسخمة لتحالف قبائل البقارة العربية النازحة إل المنطقة وين صلتها 
شبائل وعشائر النوبا المسلمة تحت إشراف مباشر من قيادة الدولة مثلة وقتها في نانب رئيس اللجمهورية 
المرحوم الزير محمد صالح.” 


وعلي الهج قسه أيضاء أعادت الحكومة ترتيب الإدارة الأهلية في المنطتّة على أساس قبلي ومتحتها 
صلاحيات واسعة يحيث تصل في تنسيق نام مع الأجهزة الأمنية والقضائية والخدمية. وسارعت في 
تفعيل قدوات تنوذها الحلي للتعامل مع الواقع الإستيطاني لقبائل البقارة العرببة والمجموعات الأفريقّية المسلمة 
(الفلاتة والداجو) القادمة من السودان الغربي الذي أفرزته عوامل النزاع والنزوح واللهجير في حزام مسر 
العمليات في جبال النويا وشرعث في تنفيذ ترتيبات خخطة لصياغة خريطة سكانية جديدة للقبائل في إطار 
الإستراتيجية القومية الشاملة. كما بغضت الطلرف عن التدفيّ المتواصل لعشائر الثلاتة (الموسا والبرنو) 
المسلمة إل المطمّة وشجعت اسقرارهم كسالة رخيصة بديلة وعامل مساعد في توصيع وتأمين دائرة 
التبشير الإسلامي . '"' وقد كان تعبيتها واليا بلبدوب ب كردفان يسمي إلى عشائر الفلاتة؛ هوالدكور حبيب 
عنوم وتعبينه بدوره لعيد القادر حسين بحائفلاً لنطقة الدللج» وهو يشمي إلى الفلاتة أيضاء دفعة قوبة 
لشروع تكثيف هجرتهم وتوطيهم في معطقة جبال البويا . 1 
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وتواجه منطقة جبال النويا الآن نشاطا مكثنا تنوم به أجهزة الدولة السياسية والأمنية والعسكرية على 
المستوين الولاثي الإقليمي والإتحادي المركري. وهي تقوم على تكررس منهوم مؤسسة الجلاية الراستم بأ 
الصراع قد زعزع الثقة بين العناصر السكانية للمنطمّة وهدد مصالمها . ولكتها لا ترى إلا ترجا عدا 
لإعادة الثقة والسلام الإجتماعي يرك على عمليات الإسراع تذوب لقا رق ص الجموعات السكانية بة في 
متطقة الجبال وصولا إلى مرحلة الإتصهار وفقٌ رؤية ححضارية ند تتخذ من الأسلمة والتعريب منهجا 
ويسنّدد هذا الموقف الإبديولوجي إلى التصور الذي عبر عده القباديان في الحركة الإسلامية السودانية اير 
الأمني أحمد عيد الرحمن محمد والأسناذ الجامعي الطيب زين العابدين في مقال نشر في مابو لأنار) 
9 ف بيحلة الثقافة السودانية. فهو تصور يرى ضرورة فتح الباب رامنا أما م التمازِح الحضاري 
والتلاقح الثقافي عن طريٌ الأسلمة . حى يكل الوصول إلى التكوين القومي السوداني الذي مازال بنقصه 
التجانس والوحدة. "' وتتصور هذه الرؤيا أن دعم اتشار ووسيع شبكة الوجود العربي والإسلامي ف 
منطقة الجبال وغيرها من المناطقٌ التي ضعف فيها الأثير العربي» هو درع واق وصمام الأمان 
الإستراتبيحي ضد 38 بحاولات اوقف زحف المشروع وع التبشيري لدولة "الجبهة القوسية الإسلامية" ف 
السودان الذي يد غرباً إلى الحيط الأطلسي وجدوبا إلى مدينة الكئيب تأون (جنوب أفرّيا) . وعلى 
هدى هذا اللصور ثم تصميم وإعداد مشارم الوجيه المعنوي وتأهيل العائدين والنازحين من جبال النويا 
إلى معسكرات "السلام” التي أقامتها س0 في 85 قربة عختصة باسنّيعابهم في [طار خطة تبشيرية 
منكاملة كما صرح عمر سليمان دم مساعد والي كردفان لشؤون السلام» الزكيز على تنمية وتوسيع: 

"الوعيي الإسلامي بإعشاره هدفا في حد ذاته وبإعساره 07 

وسيطا للوحدة الوطدية وتكامل عداصر الجسمع السوداني وتقوية 

الرواط الإتصالية بين هذه المناطىٌ [جبال النوبا] ومّية انحاء 

السودان وتعريتها وريطها يما يدور في العالم الإسلامي والعلم 

| أبيا 004 
وشرعت الحكومة في إقامة منظمات أهلية بديلة في المنطقة تحت رعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية مثل 
"هيئّة جبال النوبا الإسلامية”*"' وتم في منتصف العام 1994 تسيير قافلة من الولانات الشمالية في ظل 
حملة اعلامية كييرة جسدت "أخوة الإييان [الإسلامي] ووحدة التراب السوداني" كما صرح على عشمان 
محمد طه وزير التخطيط الإجتماعي وقتها؛ وأكد لي الكتير حبيب عثهم عند مقابلها ف مديدة 
كادقلي ان "“حركة الدعوة [الإسلامية] الشاملة" انتظمت كافة أرجاء الولاية.“*' واسسّمرت الدولة من 
أجل ذلك في توظيف موارد مشاريع الدعوة الشاملة وهيئّة الدعوة الإسلامية ومنظمة البر الدولية وأمائة 
الدعوة والمقيدة بوزارة اللخطيط الإجتماعي وصددوق دعم الشريمة والتكامل الإجتماعي وجمعيات 
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الترآن الكريم. وحشد بطلاقات هذه المؤوسسات بالإضافة إلى الوكالة الإسلامية الأفرمية وموقق الإسلامية 
وهيئة الإغاثة الإسلامية ! العالمية العمل يكثافة وسط تجمعات النويا في معسكزات النازحين والعائدين . 9 
وقد بلغت مدى مدهشاً من الشمول مسلهدف مجناس - لا تسد عليه - تفيير ظاهر وباطن المواطن 
النوباوي إلى درجة تنفيذ مهرجانات “الختان الجماعي" للنازحين والعائدين كارا وصغارا حت شعار 
“حمس من القطرة منهن التان" يدعوى إحباء السدة النبوية وربط حديسي المهد بالإسلام ووقاتهم من 
الأمراض السرطانية؛ *16 


ولقد تواصلت العمليات المسكرية في جبال نويا منذ العام 1984 من دون إنتطاع» ومعها البيانات 
الميدانية من جانني النزاع» مع مواصلة تنامي الرأي العام العالمي الإمتمام ؛ ما يجري في المدطئة. وقد كانت 
الحملة العسكرية للحكومة في نهاية العام 1994 .خطوة أخرى نحو ححمَينَ أهدافها في طرد قوات "جيش 
تحرير شعوب السودان" من مدطنة الميري وكرقو عبدالل, ومن خلال بحور كادقلي إلى سرف النرنوق 
لإنعادها بعن مصادر المياه والسيطرة على الأرا اضي الزراعية الخصبة. وذّكرت منظمة “الحمّوق الأفريقية” 
في مستصف العام 1995 في تقرر جحربات ميدائية من 350 0 120 
شخصية عن اوضاع حتوق ف الإنسان في المنطتّة بالإضافة إلى 10 .صور توثيقية بعنوان "نويا السودان 
ومواجهة الإبادة" إن: 

"الحكومة السودانية ترتكب أعمال الإستتزاف وإنها تطحن اجسمع 

التوباوي واقتصاده إل درحة سعذر معها شاه" .”1 
ونشرت صحيفة الإتحادي الدولية في أغسطس (آب) 1996 قائمة طوبلة بأسماء ذكرت بأنهم ضحايا 
“إبادة جماعية" في بحافظة السلام."'' واستمرت أخبار الإشتباكات والتصفيات تسرب من مسارح 
العمليات في جدوب كردفان حتى يعد توقيع "إتناقية الخرطوم للسلام" في خواتيم شهر أبريل (نيسان) 
7؛ ولم تتوقف لتحريدات المكومة من إختطاف المدننين وترحيلهم قسرا إلى معسكرات “السلام" 
ومازاكت تهاجم قاذفات وطائرات هليكويتر | أهدافاً مدنية وحَحرق القرى والمؤن النذائية. وننهت منظمة 
"الوق الأفرشية" في النصف الثاني من العام 7 إلى إستمرار عمليات زرع الإلقام في جبال النوبا 
وان الحكوبة مازالت تفرض حظرا مشددا على توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. شٍِ ني الإسبوع 
الثاني من بناير [كانون الثاني) 1999 وصلت إلى العالم تفاصيل جربدات الّوات المكومية تحت أسم 
"وشة الأعاد" وكرنفال السلام" وشتها لحجومات واسعة التطاقٌ على منطتة الأحيمر وشات الدمام 
سا كاله بحنوب الدلتج وعلى منطقة تبما شمال مديدة ثقاوة. ١13‏ 


وعلى الرغم من تداخل مسارات العمل العسكري والسياسي والإعلامي للحكومة السودانية وارتباطها 
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ضعردا وتوا بواتع الحإل ويَعقّيدات الأمور في مسر الأحداث في بجيال النوبا؛ إلا أننا تمتقد بأن كل 
هذه الجهود مآلا الفشل الزرع ولا تقب من وضع أسس لسلام دائم وعادل في المنطقة . وهي إلى الآن 
تراوح في مكانها ولم تستطم ان توصع من دائرة تأثيرها لإقناع غالبية القوى السياسية ذات الأثر في مستقبل 
المنطقة. وقد علمّت منظمة “تضامن جبال النوبا بالخاريم” بعلى حصيلة الجهودات الرسمية للوصول إلى 
سلام دائم 000 قائلة: 
ى المنظمة لزاماً عليها ان ترد على محاولات السلطة : الماكمة في 
رطم في سعيها الحموم. . . باستقطاب البعض من أبائما الذين 
ضعفت نتوسهم أمام المادة واغراءات السلطة ليصيحوا 3 للسلطة 
في حجب المأسي المؤلمة التي يتعرض لحا أبناء وبئات جبال النويا من 
بطش وقل وتشريد... وما جاء على لسان [هؤلاء] مرفوض 
جملة وتفصيلاً فهو لا بمثل إلا حفنة مأجورة قابضة الثمن تتحدث 
باسم السلطة الحأكمة ولا تدرك بل تنكر في خسة وززالة بعمىّ 
المعاناة التي بعيشها أهالينا في جبال النوباء بل في ريوع السودان 
والذين تحولرا إلى رهائن ولاجنين داخل بلادهم. . . تحن لا تق في 
سلطة مستيدة وضعت ضمن عخططاتها وجددت كل الإمكانيات 
من أجل إفراغ المنطّة من أهلها . .. بعلى السلطة الحاكبة ألا 
تنساق وراء الوهم في حاولة للتجزئة على أساص "فرق تسد". . . 
وألا تراهن على الوقت. . ٠‏ وألا تراهن بعلى القوة. . . وعلى لق 
الإتشمّاقات وهمية أو حقيقية هنا وهناك" .112 
ونحن سفن بشكل عام مع روح هذه الرسالة» ونرى أن وجهة الحل ومفتاحه تُكمن في مدخل بديل يوس 
بشكل مباشر معطيات النزاع ويتعامل مع عوامل تفجره ودوافع اسسمراربته. خاصة إذا الخذة في 
الإعسبار العلاقات المتشايكة بين اضلاع المثلث: قبائل النويا وجموعات الجلابة وقبائل البقارة» تنضح 
امكانية اقتراح مدخلين مسلقلين احدهما عن الآخر لمعالحة النزاع وإيحاد تسوية له. المدخل الأول هو ان 
الوسيلة الوحيدة لدسوية العلاقات ين النويا والجملاية هو وقف امنداد الزراعة الآلبة واسعة النطاقٌ في 
منطتة الخبال واعادة الأرا اضي المسروقة إلى اصحابها الحمَيمَيين من النوبا.. وذلك يطلب اعادة توزيعها 
في اطار خطة شاملة للإصلاح الزراعي بما يحَمَنَ العدالة والسلام الإجسماعي؛ والتشديد على ضرورة 
وأهمية مساهمة هذه المشارع في تدمية ية المجتّمع الحلي ووقف تسرب ربعها إلى مناطقٌ أخرى» ودعم ذلك 
بإجراءات مُويلية لصالم المج الصغير حتى تمكئه من اسسغلال موارد المعطقة بشكل راشد .113 
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المدخل الثاني بعل بإيجاد تسوية عادلة للنزاع ويجابهة مسبياته الجوهرية بين قبائل النويا وقبائل البقارة. إن 
11 الفلروف الت مهدت لاتفجار هذا التزاع الدامي والإهدار المسّمر للإمكانات الحلية والقومية وأدث 
إلى اتدافس الجشع حول الموارد تدل على أن هناك حاجة موضوعية إلى نوع من الإقتسام المؤقت والمادل 
للئروات الماحة» خاصة الأرم ض والياه. ولانعبر ذلك ا طالما كان بن الطرفين اتقاقيات اثبتت 
عاليتها في الماضي مما أمَن عَحمَنَ سلام ا امد لفترة علويلة. ويمكى الإسسّاد إلى هذه التجارب الاريخية 
واستلهام مؤشرات منها تساعد في ف ثلافي آثآر وحصاد القعايل الموقوتة التي تم ويم زرعها الآن بين مجتمعات 
المنطقة. وبالأكيد لا يتم ذلك بحت ظروف سياسة الأمر الواقع الإستيطائية الحالية ولا تحت تهديد 
السلوم | أو لسار والرشاوى. ان قناعسّنا راسخة بأن العاون بضروري وان التعاش السلمي في منطمّة 
الجبال بأني في صلب المصالح طويلة الأمد للمجموعات السكانية كاقة دون تبيز. 


إتفافيات السلام الأهلية 

مدن العام 1993 5-5 العديد من الإتفاقيات المماشرة بين عشائر النويا والبقار: ة منها اتناقية البرام العام 
3 واتفاقية الرجني العام 5 وإتفاقية الكاين العام 1996, ولك مازال هناك سلام مزعزع 
مضطرب بحنوف بالخطر. وخلال المناوضات ين الأطراف وردت العديد من الأسباب التي مسسدعي 
صرورة اقامة سلام دائم. ومن بن هذه الأسباب: 

© عبر البقارة عن فجيعتهم بد العديد من أهلهم وأبمّارهم وعن 

إجبار بعضهم على مغادرة ديارهم. 

© اعترف البقارة بأن المكومة خدعتهم إذ أوعزت لهم أن الحرب 

ضد الممردين إن تستغرق سوى شهر أو شهرين: لكلها الآن 

تجاوزت عامها الماشر. 

©© ذكر البئارة انهم يحتاجون للتجارة مع النوباء فهم يربدون تبادل. 

مسسجاتهم بالغلال التي يشبحها مزارعو النوبا . 

© ذكر البقارة النوبا بأن سياسيبهم؛ ومنهم على سبيل المثال 

الصادقق المهدي رئيس حزب الأمة» قد غادروا السودان ويعملون 

تميق معلوم مع "حركة تحرير شعوب السودان" ضد نظام الجبهة 

الإسلامية القومية. 

© آمّن النويا على حمَبمّة انهم يحاربون ضد سياسات المكومة 

ولايحاربون ابدا ضد قبائل البقارة. 
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© وقال الوا انهم أيضا يحاجون لتجارة مع البقارة وهم 

يحتاجون بصورة 'خاصة لبادل مدوجاتهم من الغلال بالحيوانات 

والملس والملح والمسّجات الصداعيّة الأخرى التي يجبها البقارة من 

الخرطع:. 
وقد شدد الجانبان على الاتي: 

© لد ظلوا يعيشون في سلام فترات طويلة من الزمان . 

© لد اختلطوا ببعضهم بعضا عبر الزواج والمشاركة في القيم 

الثتافية والدسّة. 

© معظم مقائلي النويا واليقارة كانوا ! وما زالوا من الفقراء . 

© بدو ان القوى الخارجيّةء وأساساً الجلابة الأغتياء, هم 

الوحيدون الذي اسفادوا من الحرب. 

© كلا الطرفين ققد العديد من الضحايا والمملكات والحيوانات من 

دون سبب وححيه . 

© القوى الخحارجيّة تأتي وتذهب» لك السكان الحلين لمنطقة 

الجبال هم الذين سيبقون دوبا في المنطئّة, لذلك يجب ايجاد انجم 

الطرق التي يتجملهم بعيشون معا في سلام. 
ان قادة قبائل النويا عون ن يدا حاجتهم أكسب البقارة للانيهم في جرهم ضد الحكرمة. ٠‏ في مأرس 
(آذانار 19 زحف القائد المسكري للمتطقة بوسف كه إلى الجبال على رأس 6 كتائب مسلحة 
تليحاً دا وف احد الحوارات معه أشار إلى انه كان سلم ان البقّارة مجمعون حول بجيرة أبيض 
لكده أمر قواته أن تدحرف عن طريتها بوعي كامل لتحاشي مواجهتهم. ولْكى البقارة واصلوا بحاوتهم 
وهاجموا النويا في حفير تيجريا من دون تتدير حصيف مهم بمدى قو النويا ٠‏ ولد لقت بالبقارة خسائر 
هائلة ووقع كثيرون منهم أسرى. ٠‏ وبعد بضعة انام أطل سرح السججناء بعد أن زودهم يوسف كزه 
برسائل منه إلى شيوخهم . عللب منهم إما ان يتخرطوا في النشال أو ان بتراجعوا .عن موقتهم الداعم 
الحكومة. ولقد تذك أنضاء قضية تأجر من البقارة بدعى عبدالله كان قد حمل رسائل إلى شيو 
البقارة تقول بأن " 'جيش بحرير شعوب السودان" ليس في حرب معهم. 


إستّجابت بعض عشائر البقارة هذه الدعوات بصورة ايحاسّة (على سييل المثال الشيخ سدد شين)» 
وواصلوا الحوار مع قيادات النوبا عبر الخطابات والمبعوثين. ولد اسسطاعت قرارات قيادات النوباء بعيدة 


2 النوبا 


النظر 15 يعدم المعاملة المثل والإستتكاف عن المجوم خرض الثأرء أن عرز اخيراء تاج باهرة. نكا 
ذلك فمّد تطلب الأمر مرور 6 سنوات (1987 إلى 1993) من القتال والمداء؛ لَحمّيَ ابرام اتفاقية 
السلام الميدانية والمباشرة الأولى ين قبائل البقارة والنوبا من دون تدخل الحكومة أو أجهزتها . 


اتفافيّة البرام 

حدثت مفاوضات السلام الأولى ين البقارة والنوبا في فبراير (إشباط) 1993 بمنطقة البرام بجتوبي جبال 
النويا . ولقد جاءت الميادر: ة من قيادات قبيلة المسيرية استجاية لرسائل وجهها القائد المسكري النوباوي 
بوسف كزه. وتضمنت الإتفاقية شروطا والتزامات سلام ترد صداها فكل الإتفاقيات التي ابرمت يمد 
ذلك. 

© يوقف الطرفان فورا أي اعمال عسكرية بيتهما . 

© ين لكلا الطرفين اتحرك محرية في مداطيّ الآخر. 

© في حالة نشوب أيّ نياع أو اتهاك للسلام تتدخل للددة مشتركة 

لنسوية الأمر. 

© يحب إرجاع كل الحبوانات المسروقة» كما يحب معاقبة 

السارقين. 

© يجب الحمّيقٌ في أيّ عمليات قتلء كا يجب معاقية القتلة. . 

© يجب حماية التجارة. 

© يم تبادل المعلومات» خموسا تلك التي لها علاقة بالتحركات 

المسكزية . 

© يحصل المسافرون إلى كنا المتطتئين على ممرات أمنةه وفي 

حالات الضرورة يحصلون على المساعدة اللازمة للوصول إلى 

0 
لقد قتّحت اتفاقية السلام هذه طرينًا يحارنا إلى مدينة البرام والمناطيٌ الجاورة لحا. ولقّد جلب جار 
قبيلة المسيرّة البضائع الأساسيّة مثل الملح والكهريت والملاس والأدوبة» واتعشت اللجارة في منطنة 
البرام حتى نهابة العام 1993 إذ اغارت الثوات الحكوميّة ومليشيات الدفاع الشعبي حينها ,على مواقم 
النوبا في المنطقة واوقنت التجارة. وعلى الرغم من ان نشاطات مجارئة متفرقة مازالت مسسمرة وأن 
سلاما مسَعثرا مازال قاثما في المنطقة فإن المكومة لمحت في اضعاف الإتفاقية التي شهدت بدابة موفقة 
للغاية. ويا ثبط الحمم ان مجموعة من ححاربي النويا في صغوف “حركة تحرير شعوب السودان" انضمت 


3 النوبا 


إلى جانب الحكومة» فاستخدمها قوات الأمن الحكوميّة في الحجوم على قبائل البتارة لإعادة اشعال تيل 
الحرب بيهم وين قوات "حركة وير شعوب السووان" ٠‏ وأكى, الجدير بالملإحظة أبناً أن 05 سن 
البارة حارب في صنوف قرات النوبا ضد الحكومة في منطمّة البرام وواصلوا التزامهم د 
حاربي النوبا. 


اتفاقيّة الرجفي 

حازت اتفاقية مدينة البرام على عمر جديد م 5 11 نقلة والتي وقمت في 15 
نوفمبر (تشرين الثاني) 1995؛ مستعيدة ذكر الإنتزامات السابقة للتعاون السلمي والمساعدات المبادلة. 
وكان وفد قبائل البقارة في المفاوضات حريها على التي بنفسه بعن أي صلة تر بطه يحكومة الخرطوم . 
ولد اشار البقارة» مرة أخرى» لمجم بتعسائرهم الكيير في الأر واح وفي التجارة. واتفى الجانبان على ان 
السلام يعبر أمرا حاسم لوجودهم ف وضع بحنوف بالمخاطر في منطقة الجبال. 


من بجانبها فعلت الحكومة كل ماقي وسعها لتخربب الإتفاقية. واستهدفت زعماء البقارة الذين وقعوا ٠‏ 
عليها مثل عبدالله قائد المسيرية في المفاوضات والذي قتل بإطلاق الرصاص غليهء كنا اغتيل بعش 
وأقتيد بعض آحر السججن. وهداك قليلون من الذين ار تشوا لتستخدمهم المكومة من أجل زعزعة روج 
المقة والعاون دين اليقارة والنويا والتي كانت قد انيثت في أرجاء المنطقة. 


اتفافية الكاين 

في يونيو (حزيران) 1996 قام انوبا بميادرة أخرى لَحمَيقَ التعاون السلمي بينهم وين أكبر عشائر المسيرية 
وهي قبيلة الرواوقة. ولمد إمَى وفد مكون من 5 أفراد من النويا مددوبي الرواوقة في أرض ححايدة ببلدة 
زنقوره غرب تيما في منطقة لقَاوة» ودعوهم إلى القدوم إلى سوقهم بالقرب من المناطى الت بسيطر عليها 
مقاتلي “جيش تحربر شعوب السودان". واستجاب حجار البمارة إلى الدعوة والموا بوفد ممائلي النوبا 
للمناوضات بقيادة [سماعيل خميس جلاب. ولقد جاءت الإتفاقية التي قصل اليها الطرفان ممطامّة إلى 
حد كير مع الإتاقيات السابئة عليها ٠‏ لقند تُكونت هذه المرّة بإحدة بخاصة بشؤ بشؤون التجارة للإشراف على 
تأمين السلامة والإتصاف في التبادل التجاري بين الطرفين. ومن الجدير بالذكر ملإحظة الآني: 

© كان الرواوقة مفعمين بالثقة بتوطد الإتفاقية لدرجة انهم بدأوا 

يوفرون ذخائر وملاس بعسكزية ١‏ لتسويتها للنوباء . ٠‏ 

60 بد يتحار البقارة في ارتياد الأسواق بغير مسلحين وشيئاً فشيئاً 


4 التوبا 
دأ في اصطحاب النساء والأطفال معهم. 
© وقم الإخسار الأول للإتفاقية بعد وقت وجيز على توقيعها» 
وذلك عددما هاجم احد العرب شخمياً آخر من النوياء أصايه 
وأخذ سلاحه وهرب 03 انه قد قتله. أعاد اليقارة السلاح للنويا 
ودفعوا ميلغا مقابل علج الضحية, ووعدوا باحضار المعتدي 
لسلطات النويا . 
مرّة أخرى عملت الحكومة على بخريب الإظاقية من بخلال القتل والسجن والرشوة» وبدأ جواسيسها 
بالظهور في الأسواقء كما بدأ زعماء انوبا في التدبّه التعقيدات التي تعلق بالأمن المسكري وأصد روا 
أوامرهم باغلا الأسواق . وصارت الأسواقٌ لا تفج إلا بعد ان يُوفر لها الإشراف المناسب. ومازال 
السلام الحذر سكتيا في تلك المنطقة. 


الدرو, سب المستفادة والنتائج النهائية 
تأثرت معاهدات السلام التي وقعث حتى الآن , بالعديد من العوائق» وتصير المشأكل الات على رأس قائمة 
التحديات التي تواجه تأمينها وإستمراريتها: 
© عملت الحكوبة على ريب الإتفاقيات فاستهدفت قادة 
الطرفين بلقل والسجن والرشوةء خصوصا زعماء البقارة الذين 
بميشون في ظل أوضاع حرجة. فقّد بعزلت كل الممد والمشائتج 
الذين حاولوا التوصل إلى (تفاقيات سلام ميدانية واعتقلت أكثر من 
0 منهم. وفي احدى الحالات متح مسؤولون حكوميون 4 ملاين 
ججدية سرداني (ماسادل 0 دولار) ورخخصة طاحوئة لأحد 
الأشخاص مقابلا ماليا كحي بقل احد قادة النوبا من الموقعين على 
الإتناقية. 
© أثرت اجهزة المكومة في محال الدعاية واثلتّين المعدوي على 
أطراف من الجاانين كي سنوا مؤيدين لبرامج "الأسلمة واتعرب" 
ضد سيادة أجواء المصالحة والسلم والعايش السلمي ف المنطنّة . 
62 م يعترف كل البمّارة وكل النوبا بمعاهدات السلام. وقد حارب 
ومازال يحارب العديد من النوبا في قوات الدفاع الشعبي الأيمة 
الحكومة؛ خعاصة من الذين يسّمون إلى قباتل الغلفان وتقلي والأجائج 


والليبي والميري. بل لم تشارك مناطى عدة في دعم الإتتناضة 
المسلحة مثل عشائر رشاد وتلودي وتقلي. وفي الحقيقة وقمت 
واحدة من أكبر الحجمات على متّاتي النوبا (هجوم الموسم غير 
المطير العام 1997) بقيادة ضاط من النوبا هو العميد محمد 
إسماعيل ككرم الذي بلقب باسم أمسح (الممّاحة) وذلك 
لقسوته. 14! 
© ان شعونة الواصل ين الرق التي تدسث تسشر على امسداد جنوب 
وغرب الجبال أدت إلى صدامات ين المجموعات المسلحة التي لم تك 
مدركة لوجود (تفاقيات السلام . 
© سيطرت المصالح الأميّة والمالية» في بعض الأحيان» على سلوك 
بعض التجار من البمّارة. فمن ناحية تاجروا مع النوباء بل انهم بلغو 
درجة انهم باعوا لحم ذخائر » ومن الناحية الأخرى زوّدوا الحكومة 
بمعلومات عن قوات النويا المسكزية . 
© مقائلو النوبا .سيشون في عزلة كييرة على المستوى الوطني 
والعالمي» إذ يقيمون في أرض مغلقة ومقطوعة عن قوات "جيش 
تحرير شعوب السودان” الموجودة في جدوب البلاد. ويراجهون 
إشكالية الإجابة عن تساؤلات تطرح تنسها عليهم دائماً "أبن كين 
موقعناء هل ستصيح مال دولة الجدوب الجديدة أم جندوب دولة 
الشمال القديمة؟*'؛ هذا الوضع جمل كل من النوبا والبقارة في 
وضع .حرج أمام ضغوط الحكوبة واعتداءاتها , 
6 العداوات القديمة لا مَوت سر ٠‏ لم نشس النوبا دور البقارة قي 
تجارة الرق ويتجربدات الإسترقاق ولا معاملهم لحم حيدذاك بصاف 
واهانة؛ ول سوا دورهم في في التعاون مع السلطات لمع انتفاضاتهم 
قٍِ السابق؛ وأعادت إلى الأذهان سياسات اللمزم والإرهاب التي 
أتبستها عبر فترات عتلفة المكرمة المركزية في الخرطوم وأججهزتها 
خشوها بعد أن ملعك حكومة الصادق المهدي البقارة بوضوح 
مدذ العام 1987 وتركت الدويا عرضة لإبّزاز المليشيات العربية 
المسلحة. 


5 النوبا 


6 التوبا 


ولاشك ان تطوير هذه الإتناقيات وتتدينها والسهر على مواصلة الجهودات لنفيذها وتقييمها دوربا من 
شانه ان يدعم - على المستوى البعيد ‏ أواصر الرباط السياسي والإجتماعي والإقتصادي ين عشائر 
المنطمة وان يل حالة من الإستقرار الدائم والأمان المتبادل. 


أعان عدد من الكوادر السياسية للمنطمّة في اجتماع حاشد لحم في جديف (سويسرا) عمد في نهابة العام 
1 رفضهم الام لدعاوى الإتنصال. وأكدوا في بيان لحم للرأي العام (لتزامهم بوحدة السودان. لأن: 

"تحزئة السودان ان ندم المصلحة العامة» وان المستفيد منها ذثة 

قليلة فقط تسعى إلى خدمة مصلحتها الذاتية" . 
ولمل في يبان “منظمة تضامن جبال النوبا في الخارج" في الإسبوع الأول من أبريل (نيسان) 1993 اتالي ما 
يعبرء أنضاء عن إئيان عشائر النويا العم بإمكانية التعايش السلمي إذا تم التوصل إلى طرق (أوآليات» إن 
شلت) تقنن كيفية الإستخدام الأمثل والمادل للموارد في المنطمة. بل تؤّكد الأسس الثابئة التي دعمت 
الروح الإيحابية التي حكنت مناخ مفاوضي الطرفين في السابن» وستظل تكد رسو هذه الروح الواقعية 
التي تنشد العدالة والتسامح المبادل وتدعم من وشائج اللعايش السلمي لعشائر المنطمة ب عريا ونويا - 
في المستقيل: 

"على السلطة الحأكمة ان تكون جادة في سعيها من أجل الحل الذي 

يحنظ للجميع حتوتهم وكرامهم وعددها ستجد منا كل التعاون 

والمساعدة ف تقرب وجهات النظر بل الترتيب في اعادة الأمور إلى 

سابىٌ عهدها بما يحنظ للجميع حتوقهم اللاريخية وكراتهم. .. 

على السلطة ان تيد النظر في سياسة الهجير العرقي وإعادة 

الوطين والسطو على الأرض على حساب المواطن الضعيف. .. 

وتؤكد للأخوة أبناء القبائل العربية الأخرى وخاصة اولك الذين 

تقامموا معنا الماء والكلاً والنارء توكى لمم انهم شركاء لنا ولا تحمل 

مشاعر الضغيئة جاه أحد رغم الدماء التي سكت ونحسب ذلك 

درسا يمك أن يستوعيوه حتى بد ركوا خطل سياسة المركر وأوهام 

التسلط على الاخمرين"6! 
ورغم المأسي التي تعرضت لما منطقة الخبال إلا ان إيمان أهلها الراسخ بوحدة السودان لم تتزعزع.. وقد 
عبرت عن ذلك ناشطة حمّوق الإنسان واينة المنطمة الأُسئاذة نور تاو ركافي في نهاية المام 1993 قائلة: 

"الشعب السوداني كله يرزْح تحت نيران الظلم والإستيداد . . . 


دخل التّارة منطقة الجبال | د 


حوائي العام 1800 ميلادية 


* شارك اليثارة نشاط في 
اسكرفالن الثرا ئما دنهم الى 
الاحسماء بأعالي الجبال. 


سد الأسلمة والمصاهرة 
من حدة الوتر لككها م تجح 
في إزالة العداء العرقي . 

* وسع الجلاية الزراعة الي 
في متطمة الخبال. 


* برأت حمدة التزاع تصاعد 


يشكل متسارع منذ العام 
1987 


اقتصادية: تر 
الزراعة الالية وتوسعها صوب 
السهول. 


اجتماعية: + يكن انرا 
عمل ثنة بل تمرضيا الى 

الاسنغلال داخل أرضهم + 
ازداد حدة السام العرقي . 


سياسية: جذيت حركة 
تحرير شعوب السودان اعتمام 
شياب النوا + ازدياد مسوى 
الوعي في المنطة + تماماف 
امعارضة مع قضية الوط . 


جدول (10): 


وقلة كن" حبازة 


الأسلحة الحديئة 


اللدرمب والدعم المادي من 
جيش عير شعوب السودان 
داخل وخارج البلاد. اوج 
عدد مقاتلي قطاع جيال النويا 
ين 10 و15 اف ترد. 


* تفوق قوات المكرية + 
الدفاع الشمبي + ميليشيات 
البغارة ص ناحية العدد, 
تطارس العطنة تتكل عائاً 
أمام الثوات النظامية. 


قرات الحركة هناك معزولة 

عن النوة الرئيسية بواسطلة 
أطان سادية + المزيزات عن 
طريئ اللمو قبط - 


وض 


* 0 لنطنة ل مذ 
ماني وصارت ثات أهمية 
انتمادية و سياسية وأمنية 
كييرة غرور خط أابيب 
البترول بها. 


* النوبا ليسوا مماليين ولا عم 
جنويبرن. كنا انهم ليسوا عر 
مسلمين ولا أذارقة مسيحيين 


* ارين حارب الوا ضد 
سنن مرب ولراك والهدية 
أل 0 وتتليديا : 
أصدقاء قليلون. 


0 
الاف آخرون قسرا من مناطقٌ 
الجمال 


* دخل النريا في غَافَ 
صعب وغبر مسقر مع حركة 
وجيش تحرير شعوب السودان 
+ ظل الاقام احشالا 
وأرداء 


#* اي قت جتات أخرى 
سودي الى امجار التطنة 
أسرها . 


## المرارات العرقية المزابدة 
قد كدي الي ارتكاب أعمال 
عض كرد فعل من قبل النوباء 
خصرصا في مدن الثسال. 


د مناك جاح جزئي لحل التزلع 
على المسبى الخلي. م 

الوصل الى 3 اتائيات للسلام 
[برام 1993 ورجني 1995 
ون 1996. 


لا يكاد , 
ممير اليا 


بوجد امام كان 


د المنظماتٍ المكومية 
والككانس من الأطراف الهّمة 


8 النوبا 


تقرير المصير يجب أن يم في مداخ ديمتراطي. يجب أن بم بعد ان 
بعود السودائيون إلى وطنهم حتى بثولا كلسهم. . . قن مع الحركة 
الشمبية في موضوع عدم الثمة يحكومات المركر :- مهما توفر حسن 
الدية - لأن تار السودان يؤكد ذلك» ولذلك فأن مسألة تقرير 
المصير أو 'مسمبل السياسة في السودان تاج إلى ضمانات كافية 
من حكومات امرك حتى نطمئن على حدا كدواطبين سودائين في 
الحقوقٌ والواجبات" . 17 
وزاد على توضيحاتها لاحتاً وف كوة مكيء عضو التيادة العليا ليا لحركة عير شعوب السودان وقائد 
قواتها في منطقة حال النويا: 

" إن خيار الحركة الذي , دأت به ولا تزال هو الوقوف مع وحدة 
السودان. . . [وعلي قيادات السودان] أن يعملوا للحقيق خبار 
الوحدة دون الآكفاء > برقم شعارها. .. فتحن دائماً ف نظر 
الأحزاب الشمالية متهمين بالعدصرية والشماليون وحدهم هم 
الوطنيون. .٠‏ اؤكد ان السودان بهمنا جميعاً ولا تريد سل هذه 
التصديناتة!!. . . أنا عنما 1 أتطرق مطلقا إلى الدعوة إلى 
فصل بال النوبا عن السودان. لقّد دخلت الحركة باسم الوحدة؛ 
ووجودنا فيها مثل دعما للوحدة. ولْكى إذا اتتصل البدوب سيكون 
لنا رأي عتلف, لأن وجودنا داخل الحركة ووقوفنا مع الجنوب 
والجنوسين ترتبت عليه حمّوقه واذا َحَقَفَت مطالب الجدوبين في ظل 
الوحدة فذلك ما نتشدء وإذا اتفصل فلا بد ان نحصل على حقّنا 
في تقرير مصيرنا ليحدد أهلنا ما يربدون ان يكونوه. . . إن الجركة 
الشعبية ملتّزمة بوحدة البلادء وان الفصيل الغالب في الحركة يؤيد 
بقاء السودان موحدا على النقيض مما يذكر في وسائل الإعلام 
المختلفة. . . إن اتفصال الجنوب سيعني عزن بقية ارجاء السودان 
بما فيها الدوب. .. لا أعتقد ان جتوب السودان سيكون بمنأي 
عن الحركة والتيارات التي سسحاول قيام كيانات ويمالك بخاصة بها 
إذا اتقصل عن مّبة أرجاء الثملر ".119 


9 النوبا 


0 
الهوية النوباويتة وآخارها 

قبل اتقجار النزاع في جبال النوبا كان أهل النوبا ستوعهم الكييرء .على وعي كامل بأصوطم العشائرية 
المباشرةة ولككهم لم ينظرو إلى أننسهم كشعب نوباوي منفصل عن الإطار الكثير للتومية السودانية. ول 
بحثو أنضاء عن وسيلة منفصلة تدعم توحد مشاعرهم كقومية موحدة نلف حول قيادة سياسية 
تسللهم هوبتها وإرثها الحضاري في اعزال عن الثيار الوطني المام. وعلى المستوى الحلي كانت علاقة 
النوبا يجيرانهم من قبائل الحوازمة والمسيرّة علاقة يسودها اتسامح» وكانوا سبادلون معهم البضائع 
والخدمات» كنا نشأت ينهم زيجات مشؤكة بخصوصاً دين المسلمين منهم . وفي بدابة الأحداث ضد اللوير 
كان هناك - وما بزال - من يؤيد سياسات ومشروعات الحكومة متصورا ان النزاع بوصفه خلاناً 

سياسيا ا أكثر مده شقّاق عرقي أو استغلال إتتصادي. 120 


تند كانت محرقة الحرب الأهلية» يحانب العوامل الأخرى» عنصرا حاسما في إبراز وتقوية شعور النويا 
الإتماء إلى جماعة عرقية أعرض ٠‏ هي شعب النوبا المتحد وشبه المتجائس. وكتتيجة لذلك تزايد 
الشعور وسط الكثيرين من النوبا بأن للنزاع طبيعة عرقية أو سلالية» واتطرحت على ججمماتهم شكل 
متواصل مسألة الموية الحضارية. بل بلغ الإعتقاد عد جموعة صغيرة من الدويا حدا جعلهم يرون في إساد 
11 العرب نخارح حدود مناطىّ جبال انوبا حلا جذرًا نهائيًا للنزاع . ونقد تمدى منهوم "المرقية 
والسلالات" عدد هذه الجموعة» عَاماء عَسَة اعسار. ها شكلا من أشكال الوعي مخلفية النزاع الدموي 
ليصيح سبيا ريسي من أسباب 5 تنجكره. وبنّدر ما تسسمر الحرب ّدر ما يكبر احتمال إغخراط المزيد من 
النويا في صفوف أوتك الذين يعَاتلين لأسباب عرقية. لكل احدى علامات الأمل يكمن في ان الخلافات 
الراهدة سوف لا قف سدا عازلاً وحاجزاً نسي دائياً بن البقارة والنوبا . وهدالك قداعة قوبة» بين كل 
الذين ححدئنا اليهم من قيادبي النوبا؛ مفاده ان السلام واللتعايش السلمي والتعاون علويل الأمد بين 
الجموعين يحل موقع الصدارة بالدسية لحم جميعا . 


ان معظم النزاعات تنشأ في الأساس تيجة للصراع على الموارد الماذية, موارد فعلية أو موارد ياطنية؛ 
ولكى بمرور الزمن» سدو ان الإسماءات العرقية والثقافية والديييّة تتحول من كونها تصديفات فكرية 
وسياسية يحريدية إلى حقيقة اجتماعية ماثلة ومؤثرة. ٠‏ وعلى نحو عام» فإن هذه الإتماءات نفسها تصير 
أسانيد اجسماعيّة ماذئة في حلية بة التعافس . فالمايزات العرقية والثقافية والر وحبّةء التي تأتي كاتج ملازم 
لصراعات راهدة يكل ان تتحول: مع تطور التزاع» لتصبح سيا افذا من أسيابه . . ومع اسسّمرار وتعميقٌ 
حدة النزاع» تنزايد درجة تمقيد فعل هذه اللمايزات بمرور الزمن نما 1 من فرص واحتمالات معالجّه 
وايحاد تسوية لهء بل انها قد تودي إلى تأجبحه؟ ويسّبر النزاع المسلح الذي يخيم على منطمّة جيال النوبا 


0 النوبا 
خلال كل هذه السنوات برهانا آخخرحيًا لهذا التناقم. 


حواش وإحالات 


1- كانت منطقة جبال الا تدار بشكل مستقل إلى انح إلماتها في العام 1913 إداري إلى [ولايةر 
إقليم, عانظة] كردنان. وتحكم من عاصمتها مديتة الأبيض. ثم فصل حافظة جدوب كردفان إداريا 
وعاصتها كادقلي في العام 1974 وصدر المرسوم 10 في فبراير (شياط) 1994 الذي أعيد 
بمرجبة تفسيم البلاد إلى 26 ولاية منها ولابة ججدوب كردفان وعاصمتها كادقلي؛ وهى عي على 5 
حانظات [كادقلي» رشادء الدلتج» تلردي» أبوجبيهة) . 


2- لملومات إضافية عن النزاعات وعلاتها بالليئة اظظ ركاب 

عدنا زه أنالط 111 :يتكا7 49[ لدعمة كانه ١مائهوعلاءا‏ آهدمقهلا 

,25688 0182620023 ,لتلتقتستتة8 .0 لإط ,كانامنحيولة وطنتز 
,1ل لم021 

والدراسة القيمة 

-111112833 01 غطعنة معطا صذ دوتتممعمه-م لجيه أعتكمدمء 

57/008 ,#عطعوع8 .0 ا لط ,نمم تاهصصر م وهم لمعنومامعع 

بلقع8 ,دمناةلتتناه1 ععوءط هوت؟5 ,4 16! ,أعصوط لم«مأقمعع0 
ل اود اكت 


3- مصطلح “مناطق التماس" يطل على المناعطق اثتي تع على الحدود. الفاصلة إدارياً ين الشق 
الشمالي البلاد والشي الجنوبي؛ حيث تند يمرض البلاه من متطقة ححفرة التحاس (رلاية جنوب 
دارفور) في الغرب عند الحدود مع شاد مارا بوسعلها في منطقة جبال النوبا (ولاية دوب كردفان) 
إل المزء الشرقي من السودان عند مناطن جبال الأنقستا (جنوب ولابة الديل الأزرق) على الحدود 
الإثوسةمالسودانية. 


4- كان لمنظمة اليوئيسيف دو ركير في إنشاء شبكة من مضحات المياه للآار صارت ساحة لقتال 
الشرس بين الجيش وقوات "حركة تحرير شعوب السودان" وين النرا والبقارة بإعتيارها مصادر توين 


ثآّة, 


5- من المتوقع ان بتضاعف عدد سكان المنطقة في أقل من 25 عاماً . فتعداد العام 1955 يذكر ان 
عدد النويا 573 آلف نسمة: بيدا كلاب 
ولزدعء! ,أمامعنه!! ,قطنا ,لم100 مهفيك 

السادر في العام 1974 مد رهم مجرالي 6 من السكان. ومن إحصاء العام 1973 يمكى ملاحظة 
الإخئلاف الراضح في الحرم السكاني وفي التكوين النرعي للسكان بآثبر المجرة. فأكثر من 146 تقل 
أعمارهم عن 15 عاا بينما يشكل الذين في الثلة الممرية 44-30 أكثر من 1/16 من سكان 
المنطقة. وقد كان في القئة السسرية 29-15 عاما 7/7 للدكرر و13,/ للإناث» وفي الفئة 44-30 
عاما 7,8 للذكور و10, للاثء وفي الئلة 59-45 كانت 5( للذكور و6,/ للإناث بسااكانت 72 
للذكور و3 للإاث الفئة أكبر من 60 عاما . 


1 التوبا 


6- انظر المرجم الأساسي ورائد الدراسات المبدائية في منطئة جبال النربا 

اط 525 أألط عط ل[ لاقباء أمعاووأوممنطلانه ةق نعطدلطا ع1 

ر 0100 رقوع55 زوع املا 0:00:50 ,أعموا! .5 زط بعرم ت1)0 
10137 

الكرزتير الإداري وحأكم كردنان (1932-1928) دوثلاس نبوبولد هو الذي دعى دل في ترثبر 

1 لدراسة مجسمع النويا حنى يمك رسم إسترائيجية تحدد سياسة الدولة نحو المنطقة . 


7- راجع كاب المبشر وياحث اللفات رولائد إسُبفنسون الذي رجمنا اليه كثرا في هذا النصل 
اط ,الات علأجرهو0انطاظ ناذه 1200 اع انام5 له عطبالة 116 
,لا أمفط1 ,قوعع 5‏ واتوعع اوتا تطلاو مفطل1 ,ممقصع ع5 12 
984 ,ننهقهاناة 
عمل رولائد في مجال البشير اللسبحي الإتجيلكائي في جبال النويا مدذ منتصف الممّد الخامس للّرن 
المشرين مديرا مد رسة كاتشا [كادقلي) الابمة لجمعية الككيسة اللبشيرية الإتكليزية 885©. إتثل 
سدها للد راسة والبحث ف مجال لنات المنطتة فْ معهد الد راسات الأفرشية لامع لجاممة الخرطوم . 


8- راجم كناب دل (حاشية 6) وكاب الباحث الالماني جبيرد بومان عن المبري (حاشبة 2) . 
9- را إجع كلاب ادل (حاشية 6). 


0 انظر كناب مايكل باريرة 
1 لقص ,قا أجت96097 أمارماوع: هل تماناك ع8 “زه عاأطبامع 1 ع1 
.2 ,1961 ,1لا ,هما ,طبآنا عتامطعو8ظ 
وملخصه في صحيفة الإتحادي الدولية [1996/1/2]؛ أو راجع ترجمنهِ المربية “الوجيز في بمطراقية 
السودان الإقليسية" بواسطة هدري رياض وأشحرين (1974) . وانظرء أبضاء ممالة بول ججاك عن “الملقة 
المفتردة من الثراث الحشاري المرقي السودائي”؛ حبث يرجع أصلهم إلى ستوط دولة كرش وهجرة 
غالبية سكانها إلى المهات المنخسلفة من السودان ومن ضمنها متطمة جبال النوباء [الخرطرم؛ 8/29/ 
984 وراجع مقالة الباحث النوباوي لازم سليمان 
عط له ©7016 2عاع 6916 1416 ناه 0نا5 كه بإماكاط أهمدمج]ة 1726" 
عوطملز 
[التقيره الجلد 4 المدد 4: فيراير (شباط) 1999]. 


1 انظر: 
"هنائك محاولة تأصيل لذكرة إن مدطتة جدوب كردفان كانت عت 
سلطان رث الشلك. هناك دكثور من الشلك من منطة ملكال يدعى 
والثر كرتيجوك كان يدرس في عاممة الخرطوم» هذا الدككور عمل 
دراسة في علاقة الشلك يجبرانهم وقد حاول ان ركد هذه الذكرة. 
وعلى هذا الأساس فإن الجدوبرين (حركة التمرد) يزعمون ان لحم مطل 
الحرية في الحديث عن منطتة نوب كردفان وضمها للأثاليم اللمبربية 
مجمكم ان هذه المنطتة كانت تابمة للطان الشلك" . 

انظر مابلة الدكثور عمر أبر البشر مع أمير قبائلكادقلي [السودان» 95/1/23]. 


2 انظ ركاب مأكائكل 
1 ل( ,100001 أمتترع 0‏ هه +تتعطارهلة كر جعط 11‏ م11 


2 النوبا 


ربكألا ,عمل طصيمه ,ممعوط والومء بصنا ععلتتطصيقح ,اع ااعوكة 
.1212 


3- كاب تادل (حاشية 6), ص 5-4 , 
4 انتلر “المسطتة التي عَممْضن الفط والحديد والشهداء", [السردان الحديث. 1992/7/26). 


5- إعتمدنا في هذا القسم على تثارير المابمة والمييم السدوية المشروع الدسية الريفية بجيال النونا 
للسدرات 1990-1985 وقرير مؤشرات آثار المشروع 1987-1981؛ وعلى التزير التييس 
لنرب الساقنا (المرحلة الثانية) للمام 41991 بالإضافة لتقارير السترية للأعوام 1988-1984 . 
الدشاط الزراعي الحكوسي في المنطقة بشكل ملحوظ. وأحسن مثال لذاك هو ما مرث به مؤسسة 
جبال النوبا الزراعية التي تم حلها في العام 1990 . ققد تم تأسيسها في العام 1924 كمؤسسة قطن 
جبال النريا [1926-1924)), وتم خحويلها إلى مؤسسة جيال النوبا الزراعية (1970-1967), 
ثم إلى مؤسسة جميال النريا للإناج امزراعي (1990-1970), أنظر مقاطة المبدان مع النتابي زين 
العابدين الطيب حمسن؛ مسكرتير الثقافة والإعلام لليبئة القرعية لنقابة الزراعيين "الطالبة بإعادة النظر 
في مؤسسة جبال النوبا الزراعية"» [الميدانء 1987/1/7]. 

الغير: في اللنة الفصحى تعن انتوم الذين يتئرون منك أو ينافرون في التال. وفي اللهجة العامية 
السودائية بتولون عدد؟ تقير: أي عمل يشترك المميع في أداته كبناء أو غيره [قاموس اللهجة العامية في 
السودان للدككور عون الشرف قاسم الخرطوم؛ 1972, ص 783]. 


6 انظر الورقة التي قدمها الناشط النوباوي في المملكة المتحدة الأساذ سليمان رحال لررشة 
الممل عن الهرب الأعلية السردانية في كلية مانت أتوني» جامعة أركسفررد. برطانا في مارس 
10 

"قة تامش عوابا وطيالة معطا اجا عأعاست هبز" 


7 عن الزراعة في النطقة انظلر حاشية رقم 15 . 


8- انظر بحث الدكثور فرح حسن آدم, "أساليب الإتاج الزراعي في السودان”؛ [بجلة الدراسات 
السودائية, الججلد 4؛ المدد 2 يوليو (مون) 1974]: جدول 19ص 5 والإناذ الوطني [16/ 
02/11/3079 


9- عن بدانات زسف البثارة نمو جبال انوبا راجم ثفرير المخايرات الردانية اللطبرع في دسمير 

(كانون الاول) 1912 يمنوان ش 

عط) ننه اناه 100 :دعارء5 عاممطفامملا انمفن5 ابمنادرن واه اودم »" 
*1/ة عنتطلا مط لزن غوعنبب ها م1 ١رماوهم‏ 

غانبية سكان جنوب كردفان يعيشون في اريف [(65//)؛ وسيش 12( في المدن و23,/ عيارة عن 

مجموعات رحل, وتتركر ححركة القبائل المربية في المنطتة الشرقية. وقد كان إهسمام السلطات منذ ايام 

الإستصار دائما هو تبية إحتياججات القيائل المربية في المنطتة خاصة قينا يملق بالمسارات 

(المراحيل) لمواشيهم ونتاط المياء ومناطٌ الرعي المرسمية , 

0- انظر ممالة جمون ساغارء حأكم مديرية كردفان (1921-1917): 


"قطنال1 عط 1ه 01560:05 للقة لملوتاء5 ,لأرماول! عطا ده وعنن1ة» 
.137-156 مم ,5 ,اااله 


3 النوبا 


وهو يسسدد إلى حرية #أريخية حيث استهدم الحلاية قبائل البثّارة في غزو وإصطباد السيد في إطار 
عد كال اتج روني البق . فالرحالة الأسكلتدي اريك ؤكر انه إبان زيارته للمنطقة في العام 
1 

"لاحظ ان حكام المنطقة من قبل اللطة المشائية [الأتراك) كانرا 

يصادرون عاشي البثارة لي ل منلقة جنوب كردفان كيع اس جباية 

الضرائب ويتّومون ببيعها ليا إلى الجلابة الذين كانوا يسخدموها. في 

عليات البادل مع قبائل اين لبوا على دي اوسن القبل 

والذهب 
راج ع كاب الرحالة جون ييثريك 
7 رعء رعطاعء7 .ل بإ رمعترق 071101 0:10 العلنامك 8أ) بأولروظ 

ص ,1861 ,آنا بلطععتاط ه501 ,لموجم1ع819 


1- انظر ورقة سليمان رحال (حاشية 16) 
2- انظ ر كناب الرحالة بباثريك (حاشية 19) , 


3- لزيد من التفاصيل انظر المراجع الالية 
,5نا© ,أموجدكل1 .م4 لإا ,أآك ممما ممطداط كره :جهاء1 هذا نأا أريبوظ 
.7 ص« ,1984 ,انا رععلمطسوة 
.7-8 مم ,1959 ,آلآ ,مآ ,11أقآ .1 لإطا رامنا عذ) 1 أمريروظا 
,نا ,ع:مننناله5 ,ولامللة .2 زط ,أميو كره و7ماكالة 116 
.58 م ,1985 
ص,1844 ,كانا ,رصملمما ,عصالوط 1٠١‏ بط باتذزه 1602 جا عاعنه1 
.2307 
.ل لإا رك جره 1271 نه لم20 ,010108 أمظ 00 ارممع؟]1 
.90 ص ,1840,ك1نا ,رصم0صما ,21 ,وصتكححه8 


4 را اجع كتاب الميشر إستّيفسون (حاشية 7)- 


5- انظر مثالة الذكتور حسن أحمد إبراهيم "حمد علي واستخدام الأرقاء السود": (بجملة 
الدراسات السودائية, المدد 1, الجلد 3, أكوير (تشرين أول) 1971]. 


26 شكل أيناء المبال و ملحوظاً ف اليش السوداني وف قوات "يش غير شعوب 
السودان". وقرات احزاب البجمع الوطني الديمتراطيء كنا لم وجحود واضح وسط قرات كل من دولي 
البحرين وقطر. 


7- لمزيد من التاصيل عن مات وسياسة وآثار الترحيل الفسري التي اتبمها الخليفة عبد الله 
العايشي انظر مقالة اللاحث عشان محمد عشمان “سياسة الهجير في عهد الخلينة عيد اله" ٠‏ [خلة 
الدراسات السودانة» العدد 1 الجلد 5 أغعلس (آبب) 5]. 


8- لزيد من التفاصيل يمكى مراجمة تقرير منظمة أفرنكاووة نش عن الوضع في جبال النررا الصادر ف 
العام 1988؛ والكثيب المركر عن مأساة منطقة جبال النربا خلال القترة 1989-1985 والتي 
رصد أحدائها ؟شط ححقوق الإتسان الأساذ عمر شركيان (من أبناء قربة تيمين» جندوب الدلنج) 


4 النتويبا 
وأصد ره على ننتته الماصة في سبثمبر (ألول) 1995 في المملكة المتحدة. 
9- راجع كاب المبشر إستيتسون (حاشية 7). 


0- راجع رسالة الدكلوراه التي تقدم بها كنال الدين محمد صالح إلى جامعة لددن, الملّكة المتحدة 
في المام 1980 
إه ماوعا هالتمتناما/[ عطبلظز معطا انا رملله كتست 40 عأعناء8 هبرد 
.1900-16 بابموياك من 
ودراسة الدكثور أحمد عشان محمد إبراهيم: كلية الدراسات الملياء جاممة الخرطرم؛ رقم 15, 
والصادرة في المام 1985 
7 1898-1 :كاسامنسدد وكا ووارز ال عأن1 لأعتاا:8 زه 28170 ع2 
,نا انه 1 ,ناآ 


1- انظر دراسة الركثور أحمد عبد الرحيم نصر “الإدارة الريطائية واتبشيز الإسلابي والمسيحي 
5 السردان: دراسة اولبة", [عملة الدراسات السودانية, العدد 2, الجلد 3 برضور (حزيران) 
2 والتي أعادت طبعها هيئة الشؤون الديدية والأوة قاف السودانية يكاب المام 1979 , 


2- عن الرضع الديني انظر كاب الدكثور أحمد نصر (حاشية 31). كنا يمك مراجمة دراسة 
الباحث السويدي لييف ماق من المهد الإسككدافي للدراسات الأفيقية أوسالا (السوبد) عن 
المتغبرات في الثقافة الحلية والكامل الثقاني والإبشماعي من خلال حسليات الأسلمة والتعريب بالركيز 
على مدل اللإبي (عحائظة رشاد) خلال الذترة ين 1984-1979 
وها ©/) كرت +169756107ا 1716 :كماما عط 10 كانه 1ناه11 اترمجظ 
رولهمقمملن ,8هاة ,تعدهداا ها بوط ,إلجأع50 عمعاموهنا5 مندا طبار 
ا يي 0 
كنا بك الحصول على معلومات إضاقية عن الحريطة الدبدية للمتطتة التزكيز على النشاط التبشيري 
الإسلامي الذي تقوم به كل من منظمة الدعوة الإسلامية, الجمعية الأفرطية للأموبة والطفولة للددة 
مسلمي أفرميا الكويئية, مؤسسسة موقن الميرية البريطانية» ومنظمة البر الدولية بمراجمة دراسة عضو 
هيئة اللدريس يحاممة كردثان (مديدة الأيض) بن عمر عبيد الله "لتشار الإسلام في ججدوب كردفان: 
إشارة لدور المنظمات الإسلامية 1995-4" مركر البحوث والدراسات الأثريشية: جامعة 
أفريا الماللية, الخرطوم؛ السردان» 1997 . 


3- انظر مداخلة خميس عبد اللطيف في ندوة "قبائل التماس ودورها في ترسيخ الوحدة الوطدية", 
[الخرطوم» 0111/8 والتي ذكر تهاأنة , 

'الاساذ ميس عبد اللطيف عضو أمانة حزب الامة القومي مسلم 

ببسما عمه قسيس مشهور وكذلك السياسي قإربال ميثائق مسيحي 

بيدا والده روك بج سلطان مسلم» وباشطل حتوق الإتسان المعروف 

زكا ديح مسلم ينا شتبقه الور فرانسيس دبتج» الدلرماسي 

والباحث الممروف» مسيحي" . 


4- راجع دراسة الآثّار الثقافية والإجشاعية للهجرة من الجبال التي قدمها الأساذ أحمد علي 


سبيل 'المجحرة من جعبال النوبا إلى الماصمة"؛ إلى شعبة البحوث» الركر الإسلامي الأريتي» الخرطوم, 
السودان, 1989 . 


5 النوبا 
5- انظر ملخص "تانج المداد السكاني الرابع” [الإنقاذ الوطني. 1993/8/22]. 


6- اظر تكرير الإتتصادي 1 مانن 0138 غرير داخليء مؤصسة سة تدمية جيال النويا, وشو 
(حزيران) 1986» [ملف “جبال النوبا"» وحدة التوثين» مؤسسة الجتمم المدني السوداني] ‏ 


7- راجع حاشية رقم 36. 


8- راجع تقرير داخالي ميم مؤسسة جبال النوبا للإتاج الزراعي (حاشية 35). قام تحريره 
المدير الإتتصادي للمشروع. صفحة 78 [ملف جبال النرباء وحدة الوثيئ» مؤسسة الجلمع المدني 
السوداني] ٠‏ 


9- انظر دراستهما عن حل النزاعات وإدارئها في جلمع تمددي 
ص ,"مااع صممعم له1لالناع0 ماعط مث :1111م جيهانة11 أ 1أكتته 0" 
.1999 ,54لا ,0ط دماعنطهة إلا ,11210 ,عممعط والتقم ابت 
آنا "البريا ين الماضي الترمب والخاضر امتريب" الف المماز الذي أعدته أ. ة خرير ححوار 
2 2 يليو (كوز) 1993]. 


90 عن نسب المزارعين انظر القرير الداخخلي لمؤسسة جبال النربا للإناج الزراعي 
نا1/0/16/5/ه:818185/2. ص 10؛ [ماف جبال الرباء وحدة الْوثنٌ» 
مؤمسسة الجتمع المدئي السوداني] ٠‏ 
1 انظر ورقة سليمان رحال (حاشية 16). 
2- راجع تقرير منظمة “الحتوق الأفرقية" المادر في بير 1995 
اتقء اله 5110001 136 كه وطعلا 176 :ء40أممارع © هط وحاعه18 
95 آنا رصهلدما ,مخطعكا1 


3- نشرة مكب الزراعة الآنية» الدلئج» ولانة ججدوب كردفان أبريل (نيان) 1995. 
4 غمتنظ بنص امثابلة واسم الشخص» وسددشر (سممه اذا سمحت الظروف الأمدية. 


45 اغلر موضوع سجن المك ححسين الاحيمره [النثيرء الجلد 2, المدد 2,1 أبريل (يسان) 
6)]. 


6- راجع تقرير بسنّة تقصي المنائق إلى منطقة الجيال بواسطة منظمة التضامن المسيحي في النترة 
22-6 برنيو (حزيران) 1999 [ملف جبال النوبا» وحدة الويِ» مؤسسة الجلمم المدني 
السوداتي] . 


7- انظر تقرير التضامن المسيحي (حاشية 46) . 
98- سرد تمصيلي لدور الدفاع الشعبي في المنطفة انظ النمل الثالث (الياب الثالث) من رسالة 


الما حير المقدمة من سرابج الدين عبد النفار عبر “مار بخ المراع ف جبال النريا: 1984- 
6" مرَكرٌ البحوث والدراسات الأقريقبة: جامعة أفريقياء ل السردان, 1996 . 


6 النوبا 


9- انظلر "الاعب وحماوزات خطيرة في المشارع الزراعية جندوب كردفان”: [السودان الحديك» 
17 


0ك واإنتكس أمر الصراع حول الموارد سلب على متطتة المسيرية أبضاً باتفجار الصراع ين عشائر 
المجايرة والزيود حول منطقة جاما لمشارم الزراعة الآثبة حبث وجبهث الحكرية يتوزسها على 
القائين في الدناع الشعبي؛ ورفضت عشيرة الزيرد اتوزيع في منطتة تواجدهم المنرااي. الظر مقالة 
صلاح لال "تساؤلات حول الصراع في منطتّة المسيرية" [المرطوم, 9/9 


صذ أمصام0© علناه ما وتمتصلة سه اأسمعمممملءبه2 لمممتاوء نمع 
4 ره ,ف ,*صه00ا5 مقطا 6ه مجع ومتماصنده11 وطتللز عط 
4)2(١‏ 1ه؟ ريممتماقط 
وجد الباحث السويسري أوزوالد إن في نهابة المتّد السابع من القرن المشرين أن نسبة النوبا في 
المدارس الإدائية في العطقة الشرقية من الجبال لا تتجاوز ثلث عدد الطلاب. راجع كاب 
5101 عكمه 176 :50161 لهم أهه!؟1 0:6 جع الوعععط عتاممدمع8 
.60 لاط ماله نا 171006771 806 ام [00701111© وطن[ اعطانامك إن 
5 0 ,له اطاط 52 رصوع8 ,ومعدوط [51ظ رحرمئ1 
راجع ايضا دراسة الدكترر أرياب (سماعيل فارس “أوضاع التعليم وعلاقتها بالسلام في جنوب 
كردنان", [دراسات إسترائيجية, المدد 17, أبريل (نيسان) 1999] عن الأوضاع قبل بداية الحرب 
في العام 1985 وإلى توقيع إثناقية السلام يجحنوب كردقان مع هارو نكاني العام 1997 وما يمد توقيع 
الإتنائية. في خلال العام 1998 كانت نسبة الإستيعاب لثلامبذ في مرحلة الأساس 35/ بيدما م 
تتجاوز 8.3/ في مرحلة الآنزي الأكاديي. وللمقارنة السررسة ين ولابق امزيرة وجنوب كردفان انر 
المدول الثاني للمام الدراسي 1996-1995؛ وأساس المثارئة أن مساحة ججدوب كردفان تمادل 
مارب 3 مرات مساحة ولاية الجزيرة (27,549 كلم2) بيدا عدد سكان ججنوب كزدفان حوالي 
3 مليون ملم عدد سكان ابهزيرة 1.706 مليون شخص ٠‏ 


2- لمزيد من التفاصيل عن دور منظمة “كرمولر" السرية رابع مقالة عزائدين كركر: 

لك :1/1014 وطاب[! عط) كه اتروع هذا إن 1مالمكتجه09 م2 » 
"و أوارره6ل زه يمأكقط! مط 10 #متلء نتن اتنا خوط 

[التجر الجلد 2, المدد 86,. 1999/1/3]. 

انظر أيضا الثابلة االطولة مع محمد أبرعتجة أبو راس (كنب دائرة كادقلي عن الحزب الترمي؛ 85- 

09) والتي لخص فيها محرية الحزب التومي خلال فترة التمددية الثالثة [الإتَادي الدولية» 12/10 

,)7/ 


2- لمراجع عن الإتهامات بالمنصرية انظر -حاشية رقم 41؛ في مقدمة هذا الكتاب العدونة 
ا(ستهلال": ص 55. 


3- الخلفية الإجتماعية والسياسية لقبادات (تناضة النويا المسلحة تكاد ان تُكون مشماثلة. بوسف 
كر مككي هو مسلم ينمي إلى قبيلة امبريء الحو بالكلية المربية (الدذمة 21)) إتثل قبل كالما 
العمل في مجال التدريس الإبدائي» ثم اشفل إلى كلبة الإقتصاد يحاممة الخرطوم ححيث كان رئيسا لرابطة 
طلاب المنطقة. عمل بمدها في مجال الدرسس الناتري قبل تفرغة للمسل السياسي ناثيا لمنطتة كادفي 
في مجلس الشمب الإقليس يكردنان (1984-1981) . 

أما دائيال كردي أنملو فهو من مدملقة ريشي هيبان» وشمي إلى المذهب الكاثوليكي. عمل في يمال 


7 النويبا 


التدريس لمادة البية المسيحية قبل ان قرم للسل السياسي كا في مجلس الشعب القومي الاج 
(المرلان)؛ وهو عمل في مكاتب المركة في أدمس أبانا وزبروبي وكان ممثلها لقثرة 5 سدوات في متطمة 
الشرق الأوسط ومديرا لمكثبها بالقاهرة. كان قذترة مسولا عن تعليم اللقة المرببة للمقبد جمون قرتق. 
القاند المسكري لمسلتة الكبال متذ العام 1993 هو [ماعيل خيس جلاب. وهو جددي سابق 
بالميش السوداني يسمي إل قبيلة تيماء منطقة ققاوة. لممرفة وجهة نظر دائيال كردي في الأحداث انظر 
مثابله مع الصحفية سعدية عيد الرحيم الرحلة الراهبة تطلب تصميد النشال بالسل الثوري 
المسلح”: [السودانء 1994/9/1] ومثابته مم الدككور أحمد الأمن النشير (الفجرء 2/4/ 
8 انظر أيضا "برس ف كرتدحررة ثلاثة أريا [تليمكردفان”, [انفجر. 1999/1/3]! ومقالة 
الصافي علي أحمد "جبال النوبا: أزمة المتُملمين أم فشل السياصيين؟": [الخرطىم, 1997/8/25]. 


4 انظر تصريحي برف كرة, (الفجره 1993/12/25]؛ “حرر؟ ثلاثة أرياع أقليم كردفان"» 
[انفجرء 1999/1/3]. 


5 تقديرات مككب الزراعة الْآيةه الدلنج, ولابة جدوب كردفان» أبريل (نيسان) 1995 . انظظر 
تصريح السميد إبراهيم ةيل إبدام» مستشاو جهاز الأمن "عمويات رادعة لكل ترب سمى لزعزعة 
الإسقرار* يحنوب كردقان» [اقوات المسلحة. 2101027 وخطاب المقدم تمد اطيب 
نضلء عحائظ كادفلي» [السودان الحديث. 1992/8/1]. 


6 مقابلة شخصبة معه بواسطة الحنن فِيكيمبردس برطائياء 1999/12/17 . 


7- لسجل الأحداث من وجهة نظر رسمية عبرت عنها تقارير الإستخيارات المسكرية والثيادة 
العامة للجيش انظر بحث الجترال رمضان زايد كركر “التمرد في ججدوب كردقان وأثره على الأمن 
القومي"» كلية الدفاع الوطني» دورة 7, 1990؟ وبحث المميد مدني عبد الوهاب محمد "الاوضاع 
الأمدية في ججبال الدريا وأثرعا على التنسية”, كلية الدفاع الوطني» الأكاديية المسكرية الملياء دورة 1 1» 
4 راجع أبنا مقابلة مع يوسف كرةء [النجرء 1993/12/25]؛ ومثابلة شخصية ممه 
براسطة الحئنٌ فيكيببردح» برملاياء 1999/12/17 . 


8- انظظر الدراسة التوثيقية الي أعدها المقيد إبراهيم تابل [يدام: نالب مدير جهاز الأمن خلال فغرة 
اللمددية الثالثّة وعضو مجلس إنلاب بوتيو (حزيران) ف فبراير (شباط) 1988 “تايح القبائل واثره 
على الامن”, وزارة الدفاع, ممهد المشاة, قادة الرية المشاة رقم 1, بحث 5020؛ ويحث المتقيد علي 
عشان عمد النصري "ظاهرة الملبشيات وكينية تغلب عليها"؛ ممهد المثاة, بحث 5019 ينابر 
أكانون انثاني) 1989 . انظر أيضا حاشية رقم 64, 

9- بان أفريكا ووئش (راصد أفرفيا) عن الرحيل المسري صادر في 1992/9/9 . 

0 انظر تصرح حامد المبوري» عضر الجلس الإتتقالي, [الخرطرمء 1993/8/4]. 

61 راجع تقرير منظمة “اموق الأفرقية' الصادر في يواير 1995 (ساشية 43) . 


2- انظر “قصة المرد في جمدوب كردقان" كا ذكرها عمر سليمان» مساعد والي كردنان لللام 
[السودان الحديث. 1992/5/10]! الحلئة اثآنبة نشرت في 1992/5/12 . 


3- أصبح السياسي المخضرم القسيس فيليب عباس غبوش أميناً اا لإتحاد جبال اليا في العام 


8 الثوبا 


4, وجح خلال 5 سدوات في توحيد ل ا 
ملاين من زبوج شمال السودان. فاز في اتخابات 1986 في الدائرة 36, بالخرطوم بأغلبية كيرة 
(5948 صرنا ضد 3934 صرتا)؛ وكان عضرا في للجدة صياغة دستور السودان في العام 1968 
والعام 1997 . اعنقل مرات عدة وفي عمتاف الأظلمة الدنية والمسكرية بنهمة قيادته منظمات 
"عنصرية" زحجية؛ [الشرق الأرسطلء 1985/10/1, 1985/10/7, 1985/12/19 28 
/1985/12: 1985/12/29 1985/12/30؛ الحرطرم 1994/12/14؛ القدس العرر 
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4 الاتباء السودانية 1998/3/12]. لمزيد من التفاصيل عن التطورات السياسية في 
المنطتة انظ ركاب: 


توعلظ زط ,1955-1972 نانمهلاك عط) عن رونا مهمد ورب 
.7 ,مركالا ,رنه صما ,7ي88 رعء سمملد018 


4- متابلة مع عبد الرسول النور [الرابة السودانية؛ 1989/5/30] وهو بنتمي إل قبيلة المسيربة 
الحمرء منطقة الجلد. وكان ,قد شارك في حملة الْمبئة لتنظيم مليشيات التبائل المربية في المنطتة 
(المراحيل) عندما كان وزيرا للدولة بوزارة المداعة حبيث قام عراف مل 63 مديدة وقربة في 
دوب كردفان خلال فترة 13 يرما . وراجع مقالة عمر منصور فضل (متطتة الكرتل» ريشي الدلج] 
عن تزايد نشاط المليشيات العربة وأثرها على الأمن. 'الكرقل أشمر معاقل الأمن والإسسمرار تبداً 
الإشتمال”, [السياسةء 1989/6/13]. وأنظرء أنشاه “عبد الرسول النور يدافع عن قرات الدقاع 
الشعبي” [المبدان» 1989/6/1]؟ حبث ذكر 00 ' 

'ان تسليح مواين للدولة وللقوات المسلحة أملته ضرورة إتساع أراضي 

الإقليم وشت المواطنين في مناطن الرعي والزراعة حيث تصعمب 

احماية الكاقية خاصة وان حمكومة الإقليم لا تسشطيع حماية أكثر من 

اف مشر زراعي 0 0ل 
وراجع "عودة إحدى كائب أأنبا-2 إلى الي" واستقبالحا الحاقل براستطة الجترال الحسيني (واللي 
3 دنان) بعد "تتفيذر المديد من السلبات الناجحة ضد الخرارج"؛ [الإنتاذ الرطنيء 5/27/ 
2م انظرايضًا الحاشية رقم 28 راجع أيضا ممالة عبد الرسول انور" أسطورة 5 ريينر وابو 
جوجمو باسين”؛ [الإتحادي الدولية, 1 1999/9/2]. 


5 من المعروف أن الإداري حامد يوسف» ضابط تتنفيذي مجلس المتطقة الجنوبية كان قد أشرف 
ف مايو (أثار) 9 على تنظيم وعد أول إجتماع من نرعه لأسيس أول قوات الدفاع الشعبي في 
منطتة جبال النوبا وقما لتمليمات على جماع (محاقظ مديربية جدوب كردتان) وفنا لوجيهات عبد 
الرسول النور (حاكم كردفان» حزب الأمة) . آخر مرة تم فبها تسليح التبائل المربية لإخطاع قبائل 
أفريقية الأصل كانت على أيام الإستعمار البريطاني ححيث ثم تسليح قبيلة الكبابيش لهزئمة دولة القور 
خلال الممّد الثاني من المرن المشرين . 


6 عن بدايات الدفاع الشمبي في المنطتّة انظر [الراية السودائية, 1989/5/30). 


7- راجع تأكيدات حانظ جدرب كردفان» عبد الوهاب عبد الرحين [الإقاذ, 1/8 1990/1)؛ 
“السوجان سوقم (تهبار قرات قربي وإعلان عن مكانأة المستسامين" [القدس المربيءر 7/25/ 
1 الخرطوم: إستسلام 100 ممرد". [لحياة. 1991/7/25]. انظرء أضاء “الفريق 
البشير: عازمون على إهاء المرد يحوب كردفان هذا المام". [السودان الحديث. 10/17/ 
1,؛ وتصرح المتدم عبد الوهإب ححسن حسين (والي ولابة كردفان بالإ]بة) “إعلان جنوب 
كردفان منطنة خالية من التمرد قريسا"؛ [السودان الحديث, 1992/9/6]؛ وتأكيد الجنرال سيد 
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الحسيني (وائيكردفآن) ان هذا العام سيشهد “تطهير البلاد من دنس التمرد”: [الإتاذ الوطني» 29/ 
9 . 


8 انظلر إعلان اللمنرال عويضة, "[تصارات باهرة للتوات المسلحة واندفاع الشمي يحدو ب كردقان"» 
[السردان الحدث» 1992/2/27]. 


9- رابع “المكومة تاصر أيناء جبال النررا" وذكر فيه ان 320 من أبناء المتطتة “المثتنين 
يواجهون شخطر اللصفية المسديقة, [الأعالي» 1993/9/1). وأغلر ملخص تترير ‏ منظمة "المتوق 
الأفرية" “الخرطوم تبني تطبينٌ سياسة الطلهير الممرتي في جبال النوبا", [الشرق الأوسماء 9/9/ 
2م كانت عملية 0 السيد آدم أحمد آدم, قائد حامية بة كادتلي (اللراء الناني) والملاز: 
7 تاورء قاند ثاني الدفاع الشعبي في المنطنة وجرح قائد الدفاع الشعبي إِلمّدم محمد تج جم الله 

أكير خدٍ واجهته أجهزة المكرمة السياسية والأمتية وانتصارا معنوا كيرا لإتناضة التوا المسلحة؛ 
لكله وفر النطاء الدعائي لسليات اللصفية المسدية لمدد كير من المدئين تحت دعرى مكائحة 
“الطابور الخامس". وإاسسفادت المكرمة وأجهزة أمنها المخثلنة (الدنية والمسكرن بة) من سجملاتك 
“العائدين” باعتّبارها مصادر أولية للمعلربات مند وقت بكر وتوظينها في عملياتها الرقائية 
والمسكرية والدعائية المغادة شمالية وفي إخميار أفراد لإعادة يدهم في الدفاع الشعبي والقوات 
المسلحة. وقد أسست ؛ لذلك الترض إدارة مختصة للتسجيل والتحقيقات تايمة لمكب مساعد الرالي 
للسلام باشراف أحد أيناء الرواوقة (حسين إبراهيم كرشوم؛ المستشار السياسي الخالي السفارة 
السودائية بربطائيا) ٠‏ اظلر “المدشقون على قرنق لم طبحرا قأئد قواته في جمدو ب كردفان”, [الحياة. 8/ 
1 ؛ “إنشئاقات واغميالات في أوساءط التدرد يحنوب كردفان”, [السردان اللمديث» 4/22 
/1992]؟ “العائدون إل كادقلي يكشفون ووحشية قرني"؛ (السودان الحديث» 7/3 
“الحركة تنفي (نشقاق صفوفها يجبال النويا", [اشرطومء 1994/10/5]. 


0 انظر رسالة ا مراطنة الإيرشدية ماريون روي وزوجها خآ عارممرءع نا عم مم6 * 

اه [صهتف مه ن 6 22/1171 ). لزيد من المعلرمات عن اتهأكات حترق 
الإتسان في جبال النوبا انتلرء أبضاء نشرة "التقير” الإخبارية الخاصة يحبال النربا التي تصدر في لددن» 
والشهادة الشخصية للرحالة البطاني جمورج رودجر [1993] وعنواها 0 مطل ع1 
1 ونشرات منظمة ع1تروء2 لو153' 102 511101081؛ ونشرات منظمة المنو 
الدولية وتقارير منظمة أفريكا ووئش [خاصة 191/060 9 وشطاب 
دوجلاس هو (وزير الدولة البرطائي لشؤون الخارجية) أمام الجتماع لمنة ححقوق الإنسان الثايمة الاسم 
المتحدة, يمديف [1993/2/9]؛ وملخص الإجتماع النضامني بمجلس السوم البريطائي مع جبال 
النويا ني ن 1993/3/4 وتقرير تنُصيلي صادر عن منظلمة التضامن ن مع جبال النويا بعك لاا 
215 وطنلة عط[ :07 الزرخ 1/7/6ظط1]| » ونداء البرلان الاو دري بوتت حيلات 
الطيير المرقي عن النوبا [أخبار السودان» 1994/1/25 والثرير الشامل المادر عن منظمة 
'المترق الأفرنية" الههنا5 إه عامل 1716 :26ك666© و7601 والذي يني 
الفثرة 1993-1985 الصادر في يولبر (قرز) 1995. 


1م في ذترة شهور معدودة تصفية 158 من الكوادر القيادية للحزب التومي السودائي الذي موده 
ضلب عباس غبرش [الخرطىمء 1994/2/13]. ٠‏ وقد ذكرت الشائمات وقتها أسماء عدد من 
المسلرين عن هذه التصنيات منهم المقدم محيد أحمد دقنة (مدير استخبارات الفرقة 5 الأبيض) 
والعيد محمد عبد الكريم السيد والرائد أحمد خميس والمقدم عوض أحبر عيد الله (قائد الدقا 

الشعبي: الدلتج) والمقيد -حامد إبراهيم (تائد حامية كادقلي) والرائد محمد إبراهيم كياشي (حامية 
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الدئج) والملازم كال رسف (فائد الدفاع الشمبي» فتاوة) والعسيد المياس عبد الرحمن الخليفة (قائد 
قرات الدفاع الشبي) . كنا كانت بمض اللصادر تسل مؤسسي الدفاع الشمبي في التطقة الملازم أحمد 
عبد اللة محمود (الشهير بالكلس, ويدشمي إل قبيلة المسيربة قت تصفبنه بواسطة “بعيش غربر 
شعوب السودان”) وعمد آدم الشنيع ليشي إلى الحرازمة) مسلولية مذايم عدة جرت عت 
وبصر السلطات منذ 1987 ٠‏ ولمل اللاد عاج لهيئة للحفيق 6 انهامات أدتانم العاوزات”" التي 
نمت في اقرب فرصة صمح بها الطووات السياسية في انسودان. اظلر أبضا حرار مع الخيج 
السيسائي الفرنسي هوغو داباريوري "ما يمرض له النريا أكثر من عملبة تمليير عرقي [آناق 
ججديدة: العدد 5 بوليو (موز) 1993]. 


2 كان من أبرز الماملن في إذاعة ابلهاد بكادقلي والابسة لإعلام الدفاع الشعي في المتطنة محمد" 
بشير القراي وانطيب عيد الله بحمد حمد وهما كائوا من كزادر حزب انزابي مدذ زمن دراستهم في 
جامعة أمدومان الإسلانية. راجع النص الكامل للنترى “فترى بتال الجوارج”؛ والتق أصدرها 
مجموعة من رجال الدين الذين يسّمون جميما إلى القبائل المربة وهم موسى عبد الجيدء مشاور جمعة 
سهلء محمد صالم عبد الباقي؛ قرشى ححمد الكور, الثابر أحمد الطيب وإسماعيل عبد السيد عبد 
الله [حوار» المدد 3, أكوير (تشررن الأول) 1993]. 


3 اظر تصروم القدم محمد الطيب فشل لصحيفة الإشاذ الوطني وإشارته إلى ان “اسسجابة 
المواطدين لدعرة الجهاد كانت ذات أهمية كيرة في تشريد امثماطفين مع جيش المرد وتأميد الثوات 
الملحة في عملياتها ضد الممردين' [المماد نشسره في صحيفة الشرق الأوسط .11/23/ 
91 


4 كانت مسيرة “أمان السودان" التي نظمتها المبهة التوسبة الإسلامية في المام 1985 نقطة حول 
فاصلة ف تقديم النزاع الدموي إلى الرأي اممام بإعسباره مسنهدف الرسمود العربي والدين الإسلامي. انظر 
مناشدة “اتاد أبناء جبال النويا" للمجمع الدولي اتدخل ووقف سياسة تستهدف إبادة النريا؛ 
وعناطبته لرئيس وإعضاء مجلس الثورة من خلال 15 مذكرة “تمذر من تصليح القبائل العربية وإداتها 
لحزب الامة لإتهاجه هذه السياسة", [لليانء 41991/9/23؛ 201 ,11021402 هونا 
2 مع5 ,(3]3). من ججهة آخرى نكي يرسف كرة مكي من الحصول لأول مرة على دعم 
معتوي كير وسافر من الفاتيكان حيث عند في 24 فهاير (شياط) 1999 اجشماع رتبه القس 
ربناتو سبيسانا مع قبادات انذة فيه وقدمه إلى اركان المكزمة الإطالية ممثلة في وكيل الخارجية 
ومعتمد حتوق الإنان وأحضاء البرلان والإعلام [الثيره السدد 4, الجلد 4, فبراير (شباط) 
9 ]. 
ركرت المكرمة السودانية حبللها الدعائية الموجهة إلى تجسات أهاني المبال في الخارج» حيث قل 
المغايلة الي نشرها صحينة "السودان”" الصادرة بواسطة السفارة السودائية في لددن عيدة مثلة لمراميها؛ 
قد صاغها أحمد أبناء المتطتة الذين سبشون في المملّكة المتحدة مع الك حازم يعقوب رححال "أ 
أمراء منطة جمنوب كردفان” الذي قال: 

"كن هذا التمرد طح انه يسمي لتحرير السودان ولكله الأسف الشديد 

استهدف المواطن السوداني ودمر البديات الاساسية وأضرٌ بمصلحة 

المواطن السوداني ومواطن دوب كردفان بصفة مخاصة: وأقوها على 

وه الختصرص المواطن النوباوي إذ انه تضرر تضررا كييرا ممثلا في 

ند الأرواح وققد المستقبل» وتضررت كل نراحي الحياة. نعم انكل 

إلا ان المواطنين من النويا كان تطررهم أكثر لأهم الأكثر اتشارا في 
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المتطقة وأكثر اسسقراراء فجاء المرد فسلبهم حقرقهم وشردّهم وهب 

أمرالحم وسسهم بأسواء أنوا المذاب» وعاملهم أنظع أنراع المماملة الثي لا 

تمت للإنسائية صلق" . 
الدكثور (مهددس) عسر أبر البشرء أحد كزادر “المبهة التومية الإسلامية" النشعلة في المملكة 
المتحدة منذ العام 1985 . زار منطمة جبال النوا في أوكعر أبريل (ثبان) 1995 وكلب تقريرا 
تفصيليا عن رحلله في صحيفة “السودان”: إحدى مطبوعات [واجهات] الملحمّبة الإعلامية بالسفارة 
السودائية في لددن والني كانت تصدرها "جمية الثثاذة والبحث الملمي" وبجررها محمد عوض 
بارودي (مدير غريره الرابة نسأن حال جبهة الترابي 1989-1985), ومن ناذيم حبلاتها 
الإعلامية ما نشرئه صحيفة عكاظ السمودية [(1997/10/17] تحت عنوان “متطتة جيال النوياة 
ين التمرد والحوار”, وآخخر “[نسلاخ أعداد كييرة من أبناء النوبا من حمركة التمرد" [1998/3/22] 
من مراسلها ججاهد شليل المعروف بصلته الثوية بأجهزة المكومة السودائية . 


5 ف هذا الإيتجاه تم في منتصف العام 1992 إفتتاح فروع جديدة للبدك الزراعي بمحافظت الدلتج 
وكادئلي وفرع آخر بمحانظة تبدلتي تمويل الزراعة في جنوب كردفان نخاصة المزارعين خارج 
الخنطيطء الظلر تصررح تحمد زين عبد الرحيم» رئيس قطاع السليات [السردان الحديث. 8/1/ 
2 وراجع “تامين المشاريم الزراعية يمنوب كروفان وترفبر الاثيات الزراعية", [الإتقاذ الوطني 
0/1 كام إنساح فروع جديدة للبنرك الإسلامية في أبوجبيهة منها فرع يبك التضامن 
الإسلامي [الإِشَاذ الوطنيء 1992/4/17], وآخحر لبنك الددمية التعاوني الإسلامي بالإضائة إل 
فرعه في مدينة الدلنج [السودان الحديث, 1992/12/19]. 


6 راجع تصرح أحبد الرضى جابر (رئيس للنة السلام؛ الجلس الرطني الإتقالي) “مسؤول 
سودائي يعترف بترحبل أبناء النويا إلى شمال كردفان” [الشرق الأوسط؛ 1992/9/22]. ركرت 
الحملة الإعلامية للحكومة مدذ المام 1990 على *حالة الزعر والحلع التي يميشها المتمردون والجاعة 
الحتيمية تيجة إبعادهم عن مناطق الزراعة التي تزمتيا النوات المسلحة والدقاع الشعبي”؛ [الْإمَاذ 
الرطني» 1992/9/27)! “25 الف متمرد يسلمون اتنسهم" في أمأكئ محتلنة يحدوب كردفان» وعزا 
المقدم محمد الطيب فضل (حافظ كادقلي) ان ازداد أعداد المائدين من المرد (ل "الظروف القاسبة 
التي بميشينها في كيف اللمرد وتمّدائهم الثقة في قيادتهم يسبب الإنشتاقات والخلافات التي تسود بينهم» 
إضافة للمبادرات السلمية والبداءات المتكر رة التي ترجهها لمم المكرمة", [الإقاذ الوطني» 1 5/3/ 
2 السردان الحديث. 1992/6/2, 1992/11/28], “حاية اللشارع بواسلة القوات 
المسلحة والدفاع الشعبي” [الإنمّاذ الوطني» 0/18 ). بالإضافة إل قرار الوالي بالدعم 
المالي لحافظات مال كردفان لمراجهة أعباء ترطين النوباء [السودان الحديث» 1992/5/31). 
وعددما وصفت المحفية البريطائية جولي فلتت احوال وممير النازحين الصعصب ومماناة المائدين ف 
قرى اللام المكرنية [الناردءانء 1993/4/24] فنّد عللت صحينة القيادة المامة للجيش 
السوداتي اسسمرار تدفق “العاتدين” باعتباره “تيجة طييمية للأمن والإستقرار الذي عم أرساء البلاد 
وتيجمة إقسناع من كانرا ف كلف التمرد بعدم ججدوى التمرد وضبابية الرؤية وغياب المددض": [النصره 
9 


7- انظر "زواعة مساءمات واسعة ومشكلة في السالة", [الإمّاذ الرطنتي, 1992/9/20) وعن 
مشاركة “العائدون من ححركة اتمرد" في الزراعة والحصاد "الاف المائدين بشاركون في الزراعة 
يكردفان”, [الإنقاذ الوطتي» 1992/11/28], 


8- انظر “منظمة لوق الإان تتهم الحكربة السوداتية بشن حمثة ضد النوبا”: [الخرطوم» 7/23 
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/1995). وعن 'التطهير المرقي" في جبال النوبا انظر نشرة 01ل [مجلد 1: عدد 5 نوضبر 
(نشرين الثآني) 1992] حيث نشرت قائمة باسماء 43 شخصا تم تصفيهم +مسديا بواسطة قوات 
الدفاع الشمي ف منعلمة ثثاوة ورجل الفولة . وعن مجحازر المنطتة انر شهادة مدير شيخ الدين متيره 
عضو لمكب السياسي للحزب القومي [أخبار السودان» 1992/11/23] ٠‏ وراجع 'منظة تدعو 
لمنطلئة امدة لشعب النونا في السودان”: [الشرق الأرسطء 1992/11/25] حبث دعت لأول مرة 
متظمة التضامن مع جبال النوبا بالخارج الأمم امتحدة إلى إقامة مناطى على غرار تلك التي أنشنت 
لحاية الأكراه في المراق. وأنظر ملخص عناطبة الأسساذ فاروق أبوعيسى لأمين عام تماد الحامين 
العرب) للدورة 49 لحتوق الإنسان اتأبمة الأمم المتحرة في ججديف والتي (تهم فيها النظام السرداتي 
'بإرتكاب أكر مذمة ضد قبائل النبا” بشها هجوبا على قبيلة الكوالبب (ريفي هيبان) يقيادة 
النقيب إبراهيم عبد الله حجوب والملازم برنس الرحيمة [ع1/010, الجلد 2, المدد 2, فيرابر 
(شباط) 1993]. 'الممارضة تتهم الخرطوم بإبادة 6 آلاف من النوبا". [الحياة, 1993/2/6]. 
انظرء أنضاء ترار الكوتخرس الامريكي رتم 4 الخاص بالسودان» الجلسة 103 كن 
74 00161 5م وارمن, الجلد 139 المدد 46, الصادر في 1993/4/3 . 


9- شهد العام 1992 عمليات شيط ضخمة جدا في الحضاب الشرقية لجبال النوبا تزامت مع 
تدفيٌ أعداد كيرة من “العاتدين”, راجع "عمليات عسكرية ضممة لمطاردة قوات قرتق في جبال 
النويا". [الحياق» 4 ,و وانظر "آندامة السودان موعود مّدمية شاملة"» [الإِمَاذْ الرطني» 
0.6 وعن تطورات الوضع راجع المثالة المترجمة للصحنية البرطانية جولي فليت 
"سلطة المبهة. . . وبجابهة التحدي الْكثير في جبال النوبا”. المنشور بالنارديان [النجرء 3/21/ 
9 )], 

وسعت حمكرمة الخرطوم بنشاط ملحوظ خلال شبكنها الإستخبارية التخصصة في الإتصال 
بمجموعات تطلق عليهم صفة 'المؤلنة قلوهم" من سياصي النريا بالداخل والخارج (خاصة مسر وبا 
وستطتة الخليج) وحشدهم في اطار الإنخراط في مشروعها لللام. وإسددت في ذلك إلى ما توقر لما 
من معلومات بمد تواصل تدفق “المائدين من حركة اللمرد" وإلتي جاوز حددهم «لامليرن من العائدين 
إلى المناطق الامدة يحنوب كردفان, وائقي تكن في الوقث تفسه انماع القاعدة المويدة 'للتمرد" . 
وتضافرت مجهرداتها تلك مع عمليات الأجهزة الامنية الإستتطاية الي اسهدافت اشارال جسمعات 
النونا ف مدن شمال السودان والمهجر وتحديد أفراد للخروحج بهم من دائرة الرصد الأمني والرقابة والممل 
الوقائي والإنذار المبكر للمشاركة في جيم تفوذ قبادة محاربي المتطقة وتشويه سممئهم في الداخل 
وار ٠‏ وروجت» ف غير مرةء إلى وتو انشقاقات واغميالات ف صفوت التبادات السياسية 
والسسكرية لمنطقة جمال النوبا. نت حاولات #احة من قيل الحكومة لإشثراق صنوف تحممات 
أماني متطقة جبال النويا في المهجر خاصة في دول 5 من أبرز تائجها “حرب 
البيانات" الي بدات تنطاق منذ منتصف 1994 ين بعض الكزادر السياسية للحزب القومي السوداني 
في الخارج وداخل السودان. انظلر على سبيل المثال 'الحزب النومي -- التيادة الجماعية - بنفي تكون 
بجموعات عسكزية أو عفد اتناف مع الحركة الشعبية", والذي تضمن هجوبا شديدا على أمين فلين 
(أنب ير ماني خلال الذترة المددية الكلثة ووزير السياحة) باعتباره يمثل مجموعة 'مسماوئة مع الجبهة 
الإسلامية” وإدانت أي عاولات للعاون مع “حركة تحرير شعوب السودان" باعتبار اللماون ممها ”لم 
بورث النويا غير الدمار واللشريد والمرارة", [الخرطوم؛ 1996/8/5]. 


0- انظر متابلته “فاتمت أنخي في ماساة أهل اننويا فتال لي إنها أوامر عليا", [الجلة. 3/13/ 
4- وراجع "بجزرة في ججبال البربا بروج ضحيتها 6 آلاف مواطن”, [الراصدء المدد 3 يناير- 
فبراير (كانون الائيسشياط) 1993]؛ واظر شهادة مثير شيخ الدين (الحزب التوسي) عن أحداث 
قربة دلو في منطمّة هيبان في 25 دسمير (كانرن الأول) 2 وإن 6 ألف مواطن لنوا ححتقهم على 
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بد القوات المكومبة [الرسطء 1993/3/8]! ولمراجعة قائمة بأسماء مسؤولي أجهزة الأمن الذين 
شاركيا في تصئية تأشملي المنطقة راجع نشرة ©7016 [فبراير (شباط) 1993]. ولزيد من 
اتناصيل عن إستهداف الدفاع الشبي لمنطقة جدوب كردفان انظر نشرة 70166 (الجلد 2: المده 
7 يوليو (قوز)؛ والمدد 10, أكوبر (نشررن الأول) 1993] لمراجعة أسماء 32 ؟شط نراوي ثم 
تصفيهم جسديا في سجن الايض بإشرات النقيب حسن محمد نور العاقب خلال القثرة 30-17 
مابر (أار) 1993؛ وشاهد النيلم الوثيتي الذي تمكى المصور السبينساني والأسروبو لي الفرنسي 
هرجو داوييري ف تصويره را في جيال النويا . وتصور مشاهدء جائيا من القرى التي دمرتها ممارك 
الحرب الأملية؛ وتحدث المراطنون فيه عن أعمال عط تمرضرا لما على أبدي الثوات المكومية, 
"568ل م8 عط 6غ غطون1 عطل”, [ععزملا, الجلد 2, المدد 5 ماير (أنار) 41993 
المياه, 1993/5/19). 
وم تتردد قيادات فذة فْ سمكربة الخرطوم عن اللبرير للمذايح إلتي حدثت في الجبال» وإلتي عبر عنها 
الكتورغازي صلاح الدين (وزير الإعلام حالياء كان وقتها وزيرا بالقصر الجسهوري) قائلا: 

“ني زمن الحرب إضطررة لإجراءات اسستائية ضد بمضء وهو أمر 

توحيه طبيمة الأمرر في مثل هذه الحالات. فلا بمكى في هذا الخصوص 

السماح للخونة بأن (سرحرا ويرحوا) في البلاد وأن بتركوا من دون 

ماءلة أو عاب" . 
[ائرابة القطرية: 1994/9/9] واعيد نشره مر أخرى في نشرة الراصد [فبراير (شباط) 1995]. 
انظلر “مسؤول سوداني مدي وقرع اتتهآكات توق الإنسان”. (وكالة الأنباء التطرية وصحيفة الشرق 
الأرسطء 1993/5/15]. 


1- ملخص إحمائات أصدر تها إدارة السلام بولاية كردفان» (الودان الحديثء 9/30/ 
2. رقع عمر سليمان آذم (وزير المحة ومساعد الراني لللا,) عدد المدارس إل 686 
مدرسة [الإتمَاذ الوطنيٍ 053 انظر تصريح الجترال مد عبد الملك العلاش (وزير 
الزراعة بولاية كردفان) بأن العائدين مسلون في الزراعة بمحافظتي أم رواية والتهود [السودان الحديث» 
29 وترظينهم كسال في مشاري الزراعة الائبة [الإشاذ الرطنيء 1992/9/20]. 


2- انظر “وقاة 820 سودائاً بمرض الكلازار في غرب ولايةكردفان”, [الشرق الأوسملء 10/7 
7 "معظمة تضامن جبال النوبا تدع وكارتر للقديم مساعدات لمنطتّة الخبال" [الخرطوم؛ 9/ 
4/. وعن تصديفات الجموعات المآثرة بالحرب الأهلية في جنوب كردقان انظلر تصري خهالد 
تار عبد الصمدء المدير الإقليمي للهلال الأحمر السرداتي [السودان الحديث» 1994/4/13]. 


3- انظر “كردفان تدعو أبنامها للمردة". [الإماذ الرطني» 1992/9/16]. وقد كانت كل 
مجهودات إدارة السلام؛ الابمة لرئاسة الجمهورية؛ بقّيادة المقيد محمد الامين خليقة قد إعشمدت على 
ترظيف عدد محدود عتار بعاية من أبناء المنطقة (بثَارة ونريا). واعتمدث في خمركاتها السرية 
والملدية على بوصلة إستراتيجيةء همي فك الإرتباط بن قضية أهل الال والمناطن الأخرى من 
السودان بشكل عام وتكرس فصل قطية جنوب كردنان عن قضية جنوب السردان على وجه 
اتحديد؛ وباتالي حرمانها استراتيجيا من أي فرصة لحل لمظام المنطقة على المسرى الترمي 
مستقبلا. وكان الجنرال سيد الحسيني» حأكم ولا ة كردفان قد عبر وقنها عن ذلك بأن ذكر أنه يجب 
عزل قضية المرد في الولاية عن قضية جندوب السودان؛ موضحا ان هناك مايا عرقيا وقبليا في 
الولاية [جمنوب كردفان] كما ان المرد في كردفان يتوده أفراد "مسلمون”: وان النضية ليست قضية 
دين وإما "طمرحات شخصية" ‏ انظر تمرح الجترال سيد الحسيني عبد الكريم (واني كردنان) عن 
تدفتات العاتدين [الإتقاذ الوطني» 1992/5/25]. وراجع رواية الملازم قاروقٌ جبريل “الذي فر 
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يحلده من جحيم التمرد” عن “التقاصيل الكاملة للخطة قري لإحتلال السردان"؛ [السودان الحديث» 
007 والني ذكر فيها: 

“جون قرت لا بربد البلام... وإنه يتحدث عده لُكب النطف 

السياسي وتفربة رصيده في الثرب. .. وإنه بناور بالسلام كسب 

الرقت”. 
وعبر عن هذا النهج» وطريتة عثلنة, أحد أيناء انقبائل المريية التي تقطن جبال النريا ا متمالية 
مض فيا حم أهل المنطتة ف ان مكرنرا أتدي الناس على الخثيار مصيرهم وححديد أن 
بكرا تحاف محاربي النريا مع الجنوب تمثلا في “حركة تحرير شعوب السودان* بادة الدكتور : قرقٌ 


"فجبال النونا ليست المنرب؛ لأن البنوب له وصف مقايره 9 
مشكلته المعروفة» ولا تسنوي ممه الجبال في الشأن الواحد . . 
أوتك الذين حملوا سلاحهم لبائلرا عن جبال الاء واتضمرا ل 
قريق قد لشلطرا ين أمرين عحالنين ناما . . بِنْ الثورة ضد الدولة وهو 
مرقف الحدوب الذي بحث عن هربة 5-0 قد تقردء إلى الإقمال 
عن الوطن» واتامة دولة خاصة به؛ والنورة ضد النظام وهي ل 
حقيئتها مطلبية,» ججهرية تنص ظلامة اجماعية وحي دعوة 3 3 
وضع حالف لا ججتمع فيها مع طبيعة توصيف مشكلة المدوب. . 
كين العرق الواحد يجمع آثسن فهذا وهم لأنا في السودان جميما 
هين ومانحن الإن عاش أحداث زوائدا وبرروندي واليوسنياء َم 
يكن العرق دساسا ولا وخيناة: 
ار مثالة الأْسا أحمد دروه اججبال انويا:ين الموقف ضد الدولة والموقف ضد النظام"؛ [الخرطومء 
04 


4- ل تشهد تشهد المعاط التي تسيطر عليها قوات “رك غر شب اسودان - تع بل هافن 
حملة للإغاية الإضائية منذ ذ إندلاع كرب إلا في منتصف وو (حزيران) 1999 عيدما بيدأت 1 
النطوات بإرسال الأمم المتحدة لبعثة استكشافية القدير إحسياجات السكان» الأمم المحدة تدأ 
حملة للإغاثة الإتصانية في. جبال البربا «السودان", ٠‏ [الأجرام» 4 وراجم "المؤثر 
تسيقي لولايات غرب السودان برفش وسيم برنامج شرران الحياة ليشمل مناطق جبال النويا" تي 
العقد ف مدينة ثيالا (عاصمة ولاية حنوب دارفور) وشدد على عدم امسّداد البرناميج الذي تشره 

عليه الأمم التحدة لجال النويا قعلماً للريق اللدخلات الأجدية ممجة إغائة التشررين سس و 
الأملية [الأمرام, 9 _ر, وأظر تصرح ينف كه الأمم المتحدة نسبت شمب ججبال 
النويا”. [الخرطور. 1994/7/13؛ 10/9 وأنظر نناء مع م ولي كردقان النوال سيد عيد 
الكريم» [الإتناذ الوطني» 0 اظر أبنا مقالمة الجترال البشير مع وفد منطقة تلودمي 
ومندي 'واسنمراضه الوضع الأمني و" وكيفية تطهيرالمنلقة من ممسكرات المتمردين ونح ونأمين مناطق 
الزراعة اليه والرعي وسناطق اتماس القبلي”» ؛ [القوات المسلحة, 1989/12/22]. الجدير بالذكر 
هنا إن منطقة الخبال ل م تشهد وتف إطلاق النار مدذ إندلاع الحرب» وم تشمل منطقة جبال النوبا أي 
إتناقيات وقف إطلاق النار بن “"حركة غرر شعوب السودان" والحكومة السردائية. فَنّد كانت 
عنالك 3 اتناقبات وقف إطلاق ار خلال الأعرام 1989, 1993, 1995 لم تشمل أي منها 
الجبال [الخرطوم, 1995/4/9 


5ه لمزيد من النفاصيل عن تدمير قوات المكومة والدقاع الشمبي لأماكى العبادة واجع نشرة سودان 
رامس (قدل(1219 :5:4427): [العدد 2: أكرير (تشرين الأول) 1998 . 
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56- لم من المفيد هنا ان تسمح المظلروف محليل المضامين التي -ملها برامج إذاعة "تراء الجهاد" من 
كادفي وآثارها على تصاعد المض وإتسار السامح, ققد لبت الإناعات دورا سلبيا في الحشد 
والتوجيه الممنوي الذي سيق مذايج روائدا. راجع ايا عَمْينَ 'امراء وعمد ومكوك بعدوب كردفان 
يحون التمرد"؛ [الفوات المسلحة. 1992/8/7] حيث يروي المك الزأكي منصور علي (منطقة 
الشرايةكادقلي) كيف دخل 

"المتمردون لمتعلقة الشواية العام 1987 وهى منطتّة معظم مسكانها من 

المسلمين. . . مدعوا أهلها من الثيام بأداء الصلاة وكسروا الأبارين التي 

يُوضلون بها أكيدا الممادائهم للإسلام وطاليوهم بالتحول لل 

المسبيحية" . 


7- انظلر وار مع والي كردفان الجديد “المسبني: 3 قضايا مت من أجلها لكردفان' [الإتقاذ 
الوطني, 1992/5/9]. 


8- مدذ بداية العام 1991 أخذت أحمداث الحرب الأهلية في جبال اليا جد اهشماماً مكثفا من 
الرأي العام امعالمي. ولعب الناشط البربطاني بيغز موسزنيسكي ملهمرزجه 140 ج6غ56 دورا 
كييرا في الحملة التضاسنية بنشره سلسلة من المتّالات عن المنملقة كان من أهمها متألة بصحيفة 
النارديان البرطائية عدراه! 00617111041011 ومه1 عاورموط هطيلاق [1/18/ 
2, وأخر في تربون الأمريكية عنراته انهلاك 502059 [1993/3/5]. وأظر 
الخارجية الأمرنكية تتهم الخرطوم بارتّكاب مجازر في جبال النويا", [الشرق الأوسطء 5/14/ 
3 "كاثبان بريطانيان يدعران إلى رسال مراقيين إلى جبال النونا", [الميان 1993/5/19], 

راجع “كليبة إستراتيجية للدفاع الشمبي يكردنان”» [الإقاذ ااوطني. 1992/8/27]. 


89- مثابلة - خمر سلسسان آدم (مساعر الرالي للسلام)» ولاية كردنان, [السودان الحديث 12/ 
65 


0 راجع “مدير الإستخبارات السوداتية مرح لقبائل النوبا بالقرة", (الحياة. 12/3 /1992]؛ 
وأنظطر تصريح البشير [الخياق 1997/11/30]. فد صرح الجترال البشير في أكوبر (نشرين الأول) 
1 بان بتهاية العام سيم إنهاء التمرد في جنوب كردقان [السودان الحديث» 1991/10/17]؟ 
وكات هذه الصريحات كور من وفت لاخر بأن آخر معاقل حركة "اللمرد" سيم القضاء عليها 
قربا وإعلان جدوب كردنان "منطتة خالية من اللمرد” . وصرح الجنرلل الحسيني (والي كردقان) في 

من مرة "أن هذا العام سيشهد تطيير البلاد من دنس اللمرو" وإشادته بالروح الجهادية التي التظمت 
الولانة عت 'راية لا الله إلا الله", [السودان الحديث» 76 الإنقاذ الرطنيء 9/29/ 
2 1992/11/25). 


1- عن إنشاء مجلس اللسلام" خاص يحبال النربا انظر "مجلس شعبي من اننويا لدعم السلام؟» 
[الإقاذ الوطني. 1996/7/19)؛ وتفاصيل برنامج المصالحة مع مجموعة “كاني ودومي كالر” انظر 
“تنظيم أبناء جبال النرا سلن بعن برنامج عمل مل قضيتهم في (طار وحدة السردان", [الخرطوم؛ 31/ 
7 'كافي ودوصس يؤكدان تماونهما مم المكرمة", [الخرطوم: 1996/8/14]- وآنظلر “كني 
يدعو بقية أبباء النوبا لتخلي عن قرتق والإنضسام إلى ركب السلام”. [انسردان الحديث: 10/7/ 
56 1997/5/16], وكان قد قدما شرا لأسياب إنشماقهما من الحركة باتهام المركة بأنها 
اتنلت عن أهدافها الأصلية المتمثلة في السك بوحدة السودان» ورفض الترجهات التبلية والمرقية 
والرجعية ‏ . . وإن المركة وقمت إتفاقا مع حزب الآمة العام 1994 يضمن للجنرب حنٌ ترير المصير 
وتحاملت بال النوبا رغم أن النويا هم السود الثمري للجيش الشعبي مدذ إعلاه العام 1983*. 


6 النوبا 


وذكرت بعس المادر: 

"إنه أشكى من تسلط قري والديتكا على قيادة المركةء وقال انه من 

ضمن من 50 منصيا با قباد في حركة قري لا , وجمد سوى 3 من 

أبناء النويا" . 
[السدئلة, 8 مدير بالذكر هنا هو إشهار يوس دوبي كالو (مسبحي كاترليكيء 
وحمل دشم ف علم اللأمرت) إسلامه ف ف أغسطس (آب) 08ظ12 3 مسجعمد النوات السلحة د 
الخرطوم ‏ وكآن الدكتور الثرابي قد أريك مراسيم دفن أروك طون أروك مد وفاته ني في سعادث الطائرة 

مع الجترال الزيير (نب رئيس الجمهورية)؛ وتصريحاته المُكررة باسلام عدد من قيادات قرة دفاع 

0 الثابمة لرياك مشار [النّدس المربي» 5 


2 لراججعة رد فعل "حركة تحير شعوب السودان” انظر تصريح باسر عرمان (مثلى المركة في 
إدترنا) "أثياء انشمَاقٌ النوبا عن المركة غير دقيقة", [الخرطىي , ؛ 1996 'الفركة تدني 
انشئان انرا وتلهم كفي سُتفيذ عتلط الجبهة"» [الخرطوع ' 2120//1 ونتيل يوصف كوة 25 
المركة ف جبال النونا) سس ن أهسسة مة الإمْعَمَاقٌ وتمد ودية 9 على الأحداث الألهنا لا وجعود لمنا د 
المبدان المسكري". [الخرطرم, 04 


3- اظر أغبار اليم [1996/7/3: 1996/7/4] عن التغطية الإعلامية الرسمية للإفاق. ' 

ورد الفمل المنيف الممارض له داخل السودان, “اتفاقية جمديدة بشأن جبال النوا تبرض على املس 

لزاني لإجار: نا" [الخرطى ٠‏ 1997/7/31]. .كما ان الأماون 8 حزب الأمة وحركة ريز 

شعوب السودان قد واجهته ممارضة شديدة من أيناء القبائل المرسة في جنوب كردفان ودارقور. 

انطر الرسالة اطلادة التي وجبها رجل الأعبال ل لشي المّاني (رطاننا) إل مبارك اهدي عن ٠.‏ 
“اوحشية وجين المرد فرق الالو الو ا 0 

السوداني] - 


04 را- "الحديث عن حملإك لإيادة البريا مسبية سحيهم تأيدهم فرق" [اطياة, اام 
03)] 8 جوته في إطار ميادرة الككيسة الأستنية (شمال السودان) مع القسيس ب 0 اد . 
كركر عضو الجلس الأعلى للسلام (حكوسي)؛ ؛ وتصريح الأب ميس مبارك توركيل (مطران الككيسة 

الأستنية في غرب السودان) عن 'كليسة غرب السودان ثنفي حدوث تطهير عرقي في جبال اويا" 
[الشسسرق الأوسطء 76 انظرء أنشاء القالة الصحفية “كيف يرى أهالي امال 
مشأكل متهم ؟” مع العنيد مد فيد الكريب عضر الجلين الإتقالي وحسن كزاء عضو أمانة المؤزمر 
الوطني» [السودان ليث 3أ_ر االنظر» أبضاء عن حملة إغلاق الكثائيس في كردفان 
وربطلها بزبادة النفوذ الإبراني في السودان» [الرفد المصرية» 1993/5/3]. 


5 راجع مثالة محمد ودبع حامد, [الإقاذ الرطني, 1993/10/1]. 

6- قامث الحكربة بمجهردات عدة في هذا المنحى حيث شكلت حملة "الأملفال الحتجزين لدى 
المرد" الأساس الدعائي تحركاتها في المنطتة؛ انظر “قري من الحلال الأحمر تربع إل جرب 
كردفان" 2 [السودان المديشه 019 212 ييل 


7 انظر لير المسيرية يشيد بالثورة” [الإقاذ الوطني» 1992/7/31]؛ حريكة عزالدين حميدة 
كان كثيا برلمانيا عن حزب الآمة (1989-1986) عن دائرة اثاوة. 


7 النويا 
8 الظر "اللواء الزيير يدعو لبلووة الباين لقوبة الوحدة الوطنية"؛ [السودان الحديث» 1/22/ 


5 عند عناطبته للجلسة الإقساحية لؤئر النظام الاعلي . وكان اناحث أجر غمر عبد ال 
دم ورقة عن “دور اشائل العرية ف إتشار الأسلام نُِ حزام السائنا' وطالب بأهمية دعم الدولة 
الباشر لما حتى تتمكى من إسشمرارها في أداء رسالها. راجمء أبضاء ملخص عاضرة عن أصول 
وعلاتات التحااف ين القبائل العربية ودورها في الجتمع السودائي والتي قدمها الدكتور الجاني عبد 
التادر [انودان الحديثء: 1995/1/15]: وخطاب رئيس الجمهورية الجترال عمر اليشير عند 
تلقيه البيمة من قبيلة الطاحين العرببة ودعمها للفوات المسلحة بمدد 5 آلا مارب والذي ذكر فيه: 
“عندما رقم الأمام المهدي راية الإسلام توحدت كل التبائل للذود عته, 
وتريد نحن أن ترحد كل قائل السردان” . 
[الإنشاذ الرطني» 1995/1/22]. 


9- انظر تصرح فؤاد عيده رئيس اللهاز المركري للشؤون القبلية؛ وزارة تنسيق شرؤن الولايات 
عن ترتببات وضع خطة لصياغة خخررطة سكانية جديدة للتبائل في إطار الإستراتيجية التومية 
الشاملة, [الإثاذ الرطني. 1992/9/15]. 


0- ذكرت نشرة "التفير” [الجلد 1, المدد 4» ينابر (كائون الاني) 1996 ان المكومة رصدت 
ميل 200 مليون جديه لمشروع ترطين الفلاثة في متطقة جبال النريا. والجدير بالذكر هنا ان المكوبة 
السودائية قد صادقت في يونير (جزيران) 1994 على قانون الجدسية والجوازات الجديد» وانذي تي 
عرجبه عمليات ججديس واسمة النطاق ا بقدر بما يزيد عن 3 ملاين من النلانة ومهاجري غرب 
أفريقيا الذين بدينون بالإسلام وبعيشون في السودان دون أوراق ثيوتية. وقد أرَال القائون الجديد الكثير 
من القيود التي شيع لها القانون الساين» فالفى اشتراط الإلمام باللذة العربية وقلمت فترة الإقامة السابمّة 
لمنح الجدسسية من 10 إلى 5 سدوات. وقد حبدد سمسن الييلي؛ رئيس اللجمدة التانونية بالجلس الوطني 
(البرلان) وقتها: ١‏ 

"أن الجنسية والحراز الممتمدين في دولة الشريمة هي لا إله إلا الله» وان 

السودان دولة مفتوحة لكل المسلمين خاصة الذين يخدمرن توجهات 

دولة الإسلام'" . 
[الخرطى. 1994/6/2]. 


1- حاكم ولاية جدوب كردفان (الكثور حبيب توم أحمد) ويحانظ الدلج (عيد الثادر 
ححسين) وكلاهما يتميان إلى عشيرة الثلائة عملا بدشاط لنفيذ هذه الخطة. وكانت هذه الحاولات 
قد شغلت الرأي العام بشكل ملحوظ. مما إسنازم تصريح سارة المهدي (حرم رئيس الوزراء الساب) 
أن الحكم المالي في السودان "إستصار (سليطاني" . 


2- وأنظرء أضاء مثاله الدكثور عبد اللعليف البوني “في مستقيل الصراع السياسي في السوداي: 
الطرج الإسلامي بمككه اسسيماب كل الخيارات". [السردان الحديثه 1992/7/19] , 


3- راجع "إدارة السلام تملن عن أضحم مشروع لأهيل وإواه العائدين”. [السودان الحديث» 
010 


4- هينّة جبال النوبا الإسلامية, [الإاذ الرطنيء 1994/4/29] . 


5- انظر "عي عشان: الثاذلة سدت أغوة الإيان ووحدة التراب الوطني”: [السودان الحديث» ٠.‏ 
5 'خ“تافلة كبرى لدعم العائدين من التمرد مكادقلي”"» [السودان الحديثء 6/3/ 


8 النوبا 
94 . 


6- لمعرقة حاور نشاطات هذه المنظمات ويحاوتها الإحاطة الكاملة بالإحتياجات الأساسية 
للمواطين في منطتة الجبال ورعلها بمشروع المكزبة “الحضاري" راجع [السردان للديث. 5/31/ 
2 1995/1/14 (الإقاذ ارطني, 1992/6/1؛ 1992/9/13؛ 1992/9/27؛ 
9 1992/12/3]. وأظر الإعلان المدفيع الأجر (مادة تسجيلية) عن نشاطات 
مظمة البر الدولئة مدذ تأسيسها في سبتمير (ألول) 1991 في الخرطوم والذي قدم فيه مديرها العام 
أحمد عيد الله أحمد رصدا لحاور عماها في السودان وأفنانسان وبرسنيا وبورما [الإقاذ الرطنيء 
0 ر_رو, وهناتك معلرمات أن خدماتها مرتبملة مباشرة برامج البشير الإسلامي وتتصر 
خخدماها على السلمين فقط. انظر تصريم ماججد محمد مدير الرعاية الإجشاعية بمنظمة الشهيد 
بالدلتج؛ واتتصرت أعمال الرعاية الإجتماعية وتقديم الدعم المادي والميني وخدماتها العلابدية على 
الأسر المسلمة نقط. فد قاست منظمة الشهيد بمحانظة الدلتج بإجراء مسح (جشاعي لأسر 
“الشهداء” في أرياف النطقة شملت قنط القرى الت يسكمها السلمون وهى قرى الكمة والخمري 
والحمري والبتلتٍ والحمادي والإضية [السودان الحديث»: 1994/4/8], 


7 انظر مقابلة مع عمر سابمان آم (مساعد وال كردنان لشوؤن السلام)ء “العائدون من جصحيم 
التمرد"؛ [السودان الحديث. 9 1992/9/33 حيث ملت عمليات الثان 
رجال متزوجين تتراوح أعسارهم ين 30 و40 عابا. وقد كانت أوامر جدرالات الدولة المهدوية 
هرمن بشلخ (علامات على الحدين وفي الوجبه) الرججال * والنساء ///, "كنا يم نان الرجال قبل 
ترحيلهم فسونا إلى مدينة أمدرمان. وأهمية هذه المسألة أعمق من ظاهرها. فهى تثملق بلتأثير 
انسسين الذي تركله على طتوس الحياة والموت والتنظيم الإبسماعي لأصار الدكور في مجسمعات النوبا 
حتى اليوم. وهى في اعتقادهم ترتيط بعملية بعث الروح وفرزها وإتتحاقها بمشيرتها وأهلها بعد اللوت 
من جهة» وإرتباط عملية الحتآن في المبال بسلية إعسناق الديانة الإسلامية بشكل خاص. لذاك يضطر 
٠‏ النوبا لإجراء عملية؛ لا مثيل لما في المالى لختان الموتى من الأحاد حتى بم تواصل أرواحهم مع 
ألمدادهم الذين ثم خمانهم أيام المهدوية بعد المرت. 


5- ار “عطدالة 0:6 كواله11 ه7776 060022 »: ملخصه ف نشرة 
©0166 [الجلد 4: المدد 7؛ يولي (نوز) 1995] وصحيئة الخرطوم [1995/7/23]. وكات 
المكرمة قد وائقت في اغسطس (اب) 1994 على طلب تكدمت به منظمة المثو الدولية لزارة وذد 
منها للسودان في نومير (تشرين الثاني) من العام قسه, [الخرطوم, 1994/8/11]. كنا وعدت - 
دون أن تفي - بتمكين ممثلي المنظمات الإتائية الطوعية اثايمة لكل من السويد والنروج ازيارة التطتة 
للوقوف على حقية الأوضاع [الخرطوم. 1994/11/17). لمتابمة تفاصيل الإتهاكات في جبال 
النويا انظر نداء منظمة العفو الدولية في نهاية العام 1994 عن اختفاء مدرس التمليم الإتدائي كرشرم 
مانتو عملية, ونشرة ع©01/ [الجلد 4 المدد 1» ناير (كانون اناني) 1995]. 


9- راجع "مق 20 شمصا في معارك في الترب" ف هجوم على متطقة الرحبانية (قرب'أبى 
جبيهة) بواسطة قرات قر [نلياق 1998/10/28], رأظر لكام بلكب جرية بشمة بساقظة 
السلام, جزرة جماعية بروج صحيئها عدد كيرين الأسر", [الإضّادي الدرلية, 1996/8/6]. 
وأغظرء أبضاء “أقريكان راسس: حرب الإادة في جبال اويا مسشمرة ححمى بمد ترقيع (نفاقية الحرطوم 
السلام", [الخرطوم, 1997/8/6]. 


0- انغطر "إشتمال التتال في اللبهة النرسة"؛ [الفجرء 1998/12/13]؛ “أناء عن معارك 


9 النويبا 


1- راجع بيان منظة "تضامن جبال اندرا بالخارج', [ادنء 1993/4/4]؛ وأظرء أضاء 
ملخص مداولات “المؤقر العالممي للسلام لمراطني جبال النويا" المنمقد في 1996/4/20: [النثيره 
الجلد 2 المدد 1ء أبريل (نيسان) 1996]. 


2- الجدير بالذكر هنا هو الإشارة إلى المساهمة الممميرة التي قدمها الباحث السرداني الدكور 
إبراهيم كرسبي محمد في أهمية إعادة النظر في الإطارات النظرية لمسألة انتج الزراعي الصفير في 
النطاع 'التقليدي" للزراعة السودانية» ومهجميته البحثية ودواسة التطبيقية عن المزارعين الصنار في 
متطقة ججبال النوبا . انظر رسالله للدكوراء: 
عسضباطة همه اكه عطا ا7مجرنا ‏ هالملاهمت زه كاعت 8/7 16 
ع نا عط انا عتبةانماروة أعتلماترمع-ممط زه لابعرردماصسهط 
+0011 كاناهناتنا10 وطبلا عط 10 عمارع 76/0 تلمتعجرد لانن 
2ط ع 110 انطع اننا ولمعا ,روعنلن5 مالرمومعع 2ه [موطعة 
1381 


3- م التنوبه لأول مرة عن الدور الناعل لأهالي منطتة جبال النوبا في مراجهة الإتناضة المسلحة 
للسملتّة في المام 1992 بتصرح الحترال سيد الحسيني (والي كردثان) أشاد فيه “باندور الفاعل 
لابناء منعلة جبال انوا في دحر المرد مشيرا إلى ان ممظظم الججاهدين بالولاية منهم”؛ [السودان 
للدث. 1992/11/22). 


4- انظلر مثالة الصافي علي أحرد "جبال انربا: أزمة امتملمين أم فشل السياسيين؟*» [الرطوم» 
525 


5- انظر "قبائل النوبا السرداتية ترفض تقسيم البلاد"» [الحيادء 1991/10/24]: وان 
منظمة "تضامن جبال النونا بالخاريج"» لندنء برطاتيا, [1993/4/4]: وحديث دانيال كردي أنملو 
(مدير مكب الحركة بالشرق الأوسط) عن "إنتصال الجدوب أمر غير وائعي ولا تسده المتومات”, 
[لقرطوم. 1994/6/14]؛ ومتابلة مع محمد شيخ الدين شارف (قبادي في الحركة - قطاع النوبا) 
عن ان “لا مصلحة للنوبا (لا في سودان وإحمد": [الخرطوم. 1994/12/14]. يكرت ف مصر 
وبرطانا وهولددا عدد من الرواط المانية من اشعلي المنطة ومداصرهم؛ وكانت قد جبرث بسش 
الإتمالات الفاشلة لوحيدها وإدماجها في منظمة واحدة [الخرطم 1994/9/8؛ 10/2/ 
94 . 


16- ار نين معهاء "طالب سترير اللصير في مداخ دراطي بعل البودة للسودان", [الإتحادمي 
الدولية. 1993/11/16). وعبر عن أحاسيس أهل الممطيّة؛ أيضاء الناشط التوياري عبر 
مصطلنى شركبان (وهو يعيش في مدينة مانشيستر في بروطانيا) قالا: 

"نقد ظل اويا على مر الدهور والمشب يستصرنمون صباع القرار في 

الخرطوم» وبلتمسون منهم المدالة الإجشماعية. .٠‏ وبدلا من أن ينال 

ائنورا قسملا ما طليرهء وجدوا شطط التميري (1985-1969) 

وصلف المادل المهدي (1989-1986) واخيرا الحقّد اقائل من 

جبهة الترابي (1989- ). . . الثللم في المبال موغل في الندم واللهث 

وراء المدالة أندم" . 
راجع ماله "جبال النوبا ين الحاضر المشؤوم والمستقيل الجهول": [حوار؛ المدد .44 بناير (كانين 


0 التوبا 


الثاني) 1994]؛ وأنظر مقاله "جبال النوبا وسلاطن الخرطوم”؛ [حوار» المدد 5: أكوير (تشرين 
الأرل) 1994]؛ وتأكيدء المحتوى ننسه مرة أخرى في مقاله "الأتليات: زوع عصفت بنظام ميري", 
[خوار: المدد 7؛ ديسمير (كانون الأرل) 1995]. 


7- الظر تصريحه “الحركة لت بالكرة في ملسب الجمم وتؤك. هذه هي الفرصة الأخيرة تحتي 
وحدة السردان” [الخرطر؛ 1994/7/11]. 


8- انظر تصريحه “اللكهن بمصير مناوضات تيروبي سابق لأوانه", [الخرطوم, 1994/7/16]. 


9 انظظر “كسوة:تراجع مقائلي المركة في جبال الوا لدتص المؤن وقوات الميش تصيطر على أغلية 
أراضي الجبال", [الخرطوم؛ 1995/3/9] وكانت منظمة "تضامن أيناء النوبا بالخارج' (فسا) قد 
أكدت قسكها يمن أل الحبال في تثرير المصير؛ وذكرت بأنه: 1 

'لبس بدعة؛ وإنا عرف دولي وح مشروع كللته مرائين الآمم 

المتحدة". ٠.‏ وإنها ان عحيد عن المقاومة واللضحية «حتى “تمن 

حموقنا المدئية بما في ذنك حبق تقرير المصير على النحو المخمطط في 

إعلان واشدجطن في إإكوير (تشرين الأول,) 1993" . 
وامقد البيان موقف حزب الآمة في إتفاق شقدوم مع “حركة تحرير شعو السودان” الذي اسلتنى 
جيال النونا والانمسنا وأيبي من حق تقرير المصيره [الحرطوم: 1995/3/1]. وأنظر الحوار مع 
إبراهيم ماديره عطو المكلب التنفيذي لحزب الآمة “تمد لمؤّر قبي لمعاللجة قطايا التماس: إذا تم 
الاتفصال فآمام مناطي التماس تقرير المصير أو الانضمام للجترب", [الخرطىم: 1999/9/25]. 


0-- ححديث الدكور كبشور كركر قبل - الوزير في الحكومة السودانية, وأحد أبناء منطة جيال 
النويا - ما يدعو التأمل في المدى الذي بلنه في تفسير موقنه السياسي وتعييره عن رؤبته لما يحدث 
لمشيرته ومرطنه؛ بل هو بقّدمٍ تصورا منايرا الداعيات الأمور كنا وها عشرات منظات حفوق 
الإنسان الحلية والإقليمية والدولية: ٍ 

أ شخصيا أدعر إلى ايحاد ممابير ثابّة بق عليها دوليا في عمال 

انتهاك حقرق الإسان تلبق بشكل حازم على جميع الدول دون 

اسششاء. . . أما عن ممارسات الجيش في المنطقة (الجيش دشل 

لحماية السواد الأعظم من المواطتبين من اعتداءات قلة من الخارجين 

على القائون وشرعية اللدولةء والإتهآكات في ظروف الحرب والسليات 

المسكرية ليست وقنا على جيش السودان وتنرضها اعتبارات 

ميدانية وليسث سياسة الدولة؛ ولد وقمت التهآكات أنظع في النهد 

التبائل في المنطقةه بل لقد بدأ تايح القبائل مدذ سسكوية الإنتناضة 

(1986-1985) وم نسمم بهذه المنظمات التي تتبأكي على النوبا 

تصدر تتريرا أو احسجاجا . . . أما عن منظمات أبناء النرا في الخارج 

فلقد طال عهد هؤلاء الآخحرة في النربة وليس لمم لام كاني يما يدور في 

المنطتة حالياء فهم قد أحترفوا السياسة وهم يتحدثون عن هموم جبال 

النويا التي يجهلون حتى مواقمها ودروبها” , 

راجع "أعتبر ننسي ضينا على السياسة"؛ [الخرطرمء 1995/12/16]. والدكترركبشور من 
مواليد قربة الدلامي, منطتّة الكزاليب (ججنرب شرق الدلتج)» م من جعاممة الخرطوم وحصل على 
الدكوراه من جامعة ليون ف قرا العام 1983 . عمل ححاضرا في كلية التربية» ثم رئيسا لشعبة علم 


1 التويبا 


الننس. يحامعة الخوطرم. تم تمبينه بمد انقلاب 1989 عضرا في الجلس الإتقالي (البرلان)» وزيرً 
مطل العام 1993 والذي أكر فبه ان القرير لم يحالفه الترفي وهو مبتي على “وهم يتمنى البعض 
مينه"؛ وأضاف: ٌ 1 

"إن ذكرة التمطهير المرقتي تقوم على أساس وجود قرى مسلحة منشأة 

وقائمة على مرتكرات عنصرية بتصفية فئة أخرى أو قات أخرى 

مسستضعفة . . . وأن الجيش السوداني جيش قري في تكوييد”, 
[السودان الحديث, 1993/2/20], 


ومن ججهة أخرى تأسست منظلمة “تضامن أبناء النويا بالخارج" في أكرير (تشرين الأرل) 1991, 
وبنسىٌ مناشطها الاساذ سليمان موسى رحال. الخلر َل نشرة 'التفير" عن أسباب الحرب يجميع 
زواناها المرقية والسياسية والثقافية والإجسماعية خلال أعدادها المخسلفة منذ أول عدد صدر متها 
في أبريل (نيسان) العام 1995؛ وراجمع بصورة خاصة اللحليل الشامل لأسباب الحرب امنشور فيها 
(الجلد 4, المدد 4 فبراير (شباط) 1999]. وهى تمود يجحذور التزاع بشكل أساسي الندم 
الشاركة في اللمطة بصورة عادلة وممساوية ذكل أهل السودان. فني وقت ساب كلب سليمان 
رحال رسالة لصحيفة الفارديان [1993/5/1] ان مشكلة السودان ليست دينية ولككها في 
الأساس عنصرية حيث 1 
“غير العربه ومسلمرن 100/ لا فرصة لمم في أن يكووا. رتيس 
جمهورية أو رئيس وزراء أو حنى يمكتهم ان يحتلوا منصيا كيرا" . 

م تذكر أي رسالة أو مطبرع خاص بالمنظمة أو نشرتها أني صلة بن قرار المكومة بإنشاء خط تقل 
أآبيب التنط وتجريداتها لتصفية الإتناضة المسلحة في منطنة جبال النويا وتصاعد حدة الميف بشكل 
غير مسبوق . 


الفصل الخامس 


شرقالسووان 


ضيقالحدود والأفاق 


دل شرق السودان إلى معادلة الحرب الأهلية في نهابة العقد الثامن من القرن الماضي. 'قنّد كت 
"حركة تحير شعوب السودان" من مد خحالفاتها تستقطب قبائل منطقة مال شرق أعالي النيل وجنوب 
النويج؟ وكان احتلالما بتّيادة سيلنا كير لمدينة الكرمك الحدودية (ولاية النيل الأزرق) في 11 أكوبر 
(تشرين الأول) 1987 نقطة تحول أخرى في مسار الحرب الأهلية الثانية.' بذلك استطاعت “الحركد" 
وللمرة الأولى ان تهدد محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد وخزنات المياه والمشاريع الز راعية 
ومناجم العدين على امسداد المنطقة إلى أواسط السودان. 


كان تفاعل المجتمعات الحلية في جندوب شرق السودان بع قوات "حركة تحرير شعوب الشودان" مشهويا 
خاصة في مساعدتها على إنَاف مشاريع الزراعة الآلية والتدقيب عن المعادن وإعاد وكلاة مؤسسة 
الجلاية إلى خارج المتطقة. وبذلك صارت البؤرتن الأساسيئين في خريطة المواجهة العسكرية هما شرقه 
وجنوبه. وأصبحث بخاور الصراع المسلح تدور في في 6 جبهات: 3 منها في الجدوب وهي جبهة بحر الغزال 
وتضم مسارح عملياتها جزءا من غرب منطمّة أعالي اليل المسكرية ومركزها مديئة رمبيك؟ والجبهة 
الغرببة وهي تشمل أواسط وغرب الإسنوائية ومركزها بن مديدت كايا وباي؟ والجبهة الشرقية وهى تنطي 
مناطٌ شرق الإستوائية وجزء من دوب ولانة جونتلي وقبادتها في مدينة نولي الحدودية. بيدما تشمل 

مسارح الممليات في مال السودان جبهة جدوب كردفان ومركزها كادقّلي؛ وجيهة الديل الأزرق ومركزها 
مدينة الكرمك؛ والجبهة الشرقية - مدذ مطلع العام 1996 ب وهي المنطمّة التي تشمل كل الحدود 
الإرترية-السودانية (310 كيلومتر) وجزءا من الحدود مع [ثيوبيا وبها حور همشكوريب وهو الحزه 
الأكبر لمسارح السمليات تمد شمالا إلى منطمّة قرورة بعلى شاط البحر الأحمر. 


لند كان للمتغيرات السياسية في الخرطوم والتي بدأت تتفاعل مدذ مدتصف العام 1986 باسلام الصادق 
المهدي متاليد الحكم وعدم وضوح استراتيجيات .حكومته في التعامل مع الحرب الأهلية إلى جانب 
إصرار "حركة بحرير شعوب السودان” على تعزيز وجودها مال خط العرض 12 دور في تصعيدها 
للحرب وفتّح الباب أمام مزيد من التدخل الخارجي فيها وتزايد حدة الميف والمف المضاد. لم تتغير 
موازين الأحداث إلا بعد انلاب بونيو (حزيران) 1989 وإعتّماده للحل المسكري إستراتيجية للوصول. 
إلى السلام وأْعتاذه عدوا من القرارات السياسية التي أطرت خطرا خطواته نحو المفاوضات مع "حركة اللمرد" 
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من دون شروط مسبقة. واستطاعت حكوبة الخرطوم توظيف الغيير الذي حدث بانهيار نظام متتسو 
في [ثبوبيا مترتيب حمل ةكيرة في مارس (ذْار) 2 إستّعادت بها المكوبة مدينة فشلا الإستراتيجية, 
وذلك بالتفافها من داخل الأراضي الإثبوبية على قوات "الحركة" وتمككها بعد ذلك من الأثير على مسارح 
العمليات في ولاية الديل الأزرق بمنطقة جندوب شرق السودان. 


سديسيسة 
ل تلق المعطقة الشرقية إهتماما خاصاً إلا عددما فتحت جبهة أخرى في شمال ولانات السودان الشرقية, 
وهو جزء مصف تارينيا بأنه من مال السودان» باطلاق أولى العسليات المسكرية التي قامت بها “قوات 
التحالف السودانية" بقيادة العقيد عبد العزيز خالد عشان (وهو ضابط من الشمال) في 20 أبريل 
(نيسان) 1996 على معسكر "مديسيسة" الابع للجيش على بعد 15 كيلومترا جدوب شرق مدينة 
كسلا. تبعها دخول قوات الأحزاب المنضوية تحت لراء “التجمع الوطني الدمقراطي" بسني "عملية 
طوقان”, أول معركة عسكرية مشتركة (التحالف ++ الجا + الحركة) في 8 أكتوبر (تشرين الأول) وجونها 
على مثر الكلببة 0 (اللواء 6) حميث رناسة القطاع الشمالي لخامية كسلا على بعد 60 كيلومتنا 
شمال شرق مدسسة أروما. أعقبئها مبادرة قوات احالف سنفيها 9 عمليات عسكرية في المناطىٌ 
النخيطة بمدينة كسلا ودذا القاش؛ وتبعنها عملية همشكوريب الناصلة (اليجا .+ الحركة) بقيادة العميد 
عبد العزيز الحلو في ديسمبر (كانون الأول) . وفي يناير [كانون الثاني) .1997 توسع الحجوم المشترك بين 
"قوات .حركة تحربر شعوب السودان” وقوات "التحالف السودائية" نحو مناطيّ شمال وججدوب الديل الأزرق 
ونجاحهما في السيطرة على مديت الكريك وقيسان. وتواصلت انتصارات المعارضة باحلال حامية 
قرورة وحامية جتيربا التريبين من مدينة لوكر في آحر مارس (أذار) . وفي الإسبوع الأول من أبريل. 
(نيسان) كانت قوات مشاركة من حركة “تحرير شعوب السودان" وقوات “التحالف" وقوات "بتر اليججا* 
قد أكملت سيطرتها على مرسى بقن بعلى ساحل البحر الأجمر. 


بانتصارات قوات المعارضة في الجبهة الشرقية تكرت جذرياً طبيعة الحروب الأهلية في السودان. إذ 
برزت لأول مرة أسماء مدن وقرى جديدة في سجل البيانات المسكرية مثل كسلا والقضارف والدمازين 
والقلابات وقرورة ونهر عطبرة وهمشكوريب» بالإضافة إلى تلك التي شاعت في السابئ مثل توريت 
وجوبا والناصر. وصارت المنطقة من جندوب شاط البحر الأحمر ممالا وإلى مشارف السهول الفيضية 
لمنطة أعاني الديل مسرحا جديداً للسايات المسكرية على بلول الحبهة الشرقية. ول:تمد الحرب الأهلية 
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هى بحرب الجنوب وحده؛ وما عاد يُطلقٌ بعليها حرب بن الجنوب والشمال أو ين المسيحبين والعرب 
المسلمين أو حرب الكثار ضد المؤمين. 


المكان والزمان 

شرق السودان جغرافيً هو تلك الرقمة لني تع ين خطي عرض 22-0 شمالاً ونخطي بطول 35-23 . 
شرقا. وتنتسم إلى 3 مناطقء أولها تلال البحر الأحمر وثانيها السهول الوعرة القاحلة التي مد إلى نهر 

عطبرة وثالثها متطقة السهول الطيدية الخصبة. إلتي تتع جنوب نهر عطيرة وقد إلى مشارف تلال الأققسنا 

في منطة الفويج والتي بتميز الجزء المتأخم منها للحدود الإثيوبية بوجود تربة صخرية بينما المزء الغربي 

سَميز بوجود السهول الطينية الصالحة للزراعة (شكل 9) . وهى مناطى تمع داخل حزام منطمّة السافنا 

الغدية وبتراوح متوسط معدل سوط الأمطار فبها ين 700-500 ملبمتر مكعب خلال السدة ين شهري 
أبريل (تيسان) وأكوبر (تشررن الأول)ء وكذلك يري بالمنطقة المديد من التهيرات المومية مثل بخور 

يأبوس . 


جدول (11): ولانات شرق السودان.* 


المساحة 
الولابة عدد السكان 


ىا 
دك 


بحرالأخر | 1,710,677 | 21,241_|__إسرائ ْ 
الدخارك 


لتغارف 
1060 

.انبل الأزيق | 512,845 | 83,500 | _انسا_ | 

| البملة_ | 6,053,922 | 259,324 | برطائ 


توجد في شرق السودان 5 ولانات (جدول 11)؛ هي ولابة البحر الأمر والني تدا شمالاً مصر وولاية 
نهر النيل غربا وشاطئ البحر الأمر شرقا ويجَاورها إرتريا وولاية كسلا جدوبا وعاصئئها هي مديئة 
بورتسودان. وتليها ولاية كسلاء والتي تحدها ولابتي الخرطوم وثهر التيل بغريا وإرتريا شرقا وعاصتها 
مديدة كسلا. ثم ولاية القضارف» التي ححدها ولا الخرطوم والجزيرة ربا وعاصمئها القضارف والتي 
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تجاورها جنوبا ولاية سدار وعاصمتها سنجة» وفي أقصى جنوها تع ولاية الديل الأزرق وعاصمئها 
مدينة الدمازين والتي جتحدها من الجدوب والغرب ولابة أعالي الثيل. 


شكل (29) الموقع الجضرافي لولادات شرق السودان . 


من الناحية السكانية تضم المنطقة الشمالية لحذه الولايات جماعات بحتلفة الأعراق والثقافات؛ معظمهم من 
قبائل البجا الحامية الأصل وتعسبر من أكبر الوحدات السكانية في المتطقة وتتشر عشائرها إلى المنطقة 
الوسعلى من شرق البلاد. سد صلة البجا بالمنطّة إلى آلآف الأعوام. والبجا لنظة لا تمني -حاليا 
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عنصرا عرقيا بعيده بل هو مجموع كل المناصر الموجودة في المعطمّة المتحدثة اللفات البجماوية وغيرهم ممن 
يرون أنقسهم منهم . 

ينسم البجا إلى 4 مجموعات رئيسية هى البشاريون والأمارأر والحدندوة والبتو عامر. البشاريون 
بنمسمون إلى عشيرتين هما أم علي وأم باتي» ويسككون في مال الأقليم ومازالوا رحلا يجخاز حركهم 
حاجز الحدود | السياسية للبلاد ويد وجودهم إلى منطمّة قوص في صعيد مصر (شكل 30) . بيئما ند 
ان عددا كيرا من الأمارأر قد إستفاد من فرص الإستقرار التي وفرتها المشارهم الزراعية ف في مناطو 
القاش وطوكرء وتمبر مديئة مسمار عاصمتهم الإدارية. أما قبيلة البني عام قم أل المجموعات تأثرا 
بالتافة العربية ويتحدثون لغة الليغراي السامية ومنهم مجموعة ثنائية اللغة تسححد تستخدم الليغراي والبداوية, 
وتسكيٌ بحنوب طوكر وخور بركة وضواحي مديد ةكسلا ومَّد عدار عبر الحدود إلى إرتريا . وأكبر. 
الجموعات البجاوية. هى قبيلة المدندوة والتي عمد مراحيلها إلى داخل أرا اضي كل من إثيوبيا وإرثرنا. 
وهنالك مجموعات أخرى صغيرة نسبيا مثل قبائل العيابدة في أقصى الشمال والأرتيمًا والحلدمة بمنطقة 
كسلا والحباب في همال شرقها . 


مازال هنالك عدم اتفاق حول أصل هذه الجموعات السكانية وتتسيماتها. ويرجع بعض الإشكال إلى 
وه الشيه ين ايها وبعض قبائل جدوب الجزيرة العربية» ولكى ليس من المعروف إن كان أصلهم يني أو 
أسيويا . "وتفارن الروانات حول ذلك بين من برها سامية أو حامية الأصل. ٠‏ الشيء المؤكد. هو 
وجود البجا في هذه المنطتّة قبل 5 آلاف سدة على الأقل» ؛ بل وامّد تفوذهم السياسي في يعض الب 
حتى نهر الديل» لكى عاداتهم الرعوية مدمتهم من (ستيطان الأراضي التهريةه أو المطرية في الجدوب والغرب» 
كما كان لا بر لاح على فرص بحصولهم على التعليم ودورهم في الحياة السياسية. 


صحيح كان هناك تزاوج ين البجا والعرب لترون عدة» لكى الرابط الأساسي ين مجموعات الأمارأر 
والحدندوة والبشارين هو اسسّمرار [نماء لناتهم إلى المجموعة التبداوبة الحامية الأصل. ويعتقد الأمارأر 
أنهم من نسل كوش ابن جام وأنهم اسسوطدوا هذه المنطقة مدذ طوفان نرج. وعلى الرغم من الإختلاقات 
بين القبائل البجاوية فإن الخصائص اللغوية والثقافية والمظهرية تسم يجمعهم نحت اسم واحد . فهم قبائل 
رعوية بسّشر وجودهم بعلى كل مساحة الشرقه وكيم مسلمون ولا حدثون العربية إلا بالقدر الذي 
تفرضه ظروف التواصل والتعامل مع بقية بجموعات الأقليم .كما توجد على جنوبها الغربي قبائل الشكرية 
ومي ذات أصول عرية ويوجدون في الجزء الجدوبي الغربي من المنطمّة وكلهم من المسلمين .كنا توحد 
قبيلة الرشايدة» وهي أحدث القبائل العربية الرعوية القادمة من شبه الجزيرة العربية في بدادات القرن اناسع 
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عشرء ولا 3 فروع رئيسية ةمي البراعصة والبراطيخ والزنيمات. وهم يعبشون في منطقة جنوب كسلا 
وسنّيت ونهر عطبرة وجيل أبوقمل حمى التضارف وقلم التحل والحواتة وشهالاً حى قوز رجب وشرقا 
حى قرورة على ساحل البحر الأحمر؛ وما زالوا يميشون في عزلة بعن التبائل الأخرى. ويعملون 0 
إل رعي الإبل» في التحارة ين ن أسواق السودان والسعودية ومصرء بينما اسسقرت أقلية أية منهم بمشروع بخشم 

الغرد بةفي ني أراضي البطائة. * 


شكل (30): توزيعات القبائل في شرق السودان. 
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وفي الجزء الشرقي من ولاية الديل ارق تب جد قبائل الككانة ورفاعة الحوي ورفاعة الشرق ذات الأصول 
المربية. وهي أنضا قبائل رعوية أساساء حيث تسّمد على رعاية الإبل وبعض الأبمَار وهي في حركة 
دائية يجنا عن امراعي حسب فصول العام (شكل 1. حيث تتحرك جدوياً وشرقا صبنا وإلى 
الشمال خرينا عايرين تهري الدتدر والرهد إلى داخل أراضي منطمة البطانة. 


في معطقة الفرنجء بجدوب ولاية النيل الأزرق» يعيش بخليط من المبائل ذات الأصول العربية والأفريمّية على 
نماض حدود وأعراف وتاليد بذرتها السلطنة الزرقاء . في هضاب سلسلة جبال الأنقّسنا وعلى تلاق 
دائرة محيطها سارب 0 كيلومةرا ١‏ تعيش ذيها وحوطا مجموعات متفرقة من هذه المشائر. بحيث توحد 
مجموعات الأننّسنا والبورون والرطاويط والمابان وتعبر مدن الروصيرص والكرمك والدمازين وباو مراكز 
المشاط التجاربي والسلطات الإدارية لمذه المشائر مدذ مطلع القرن الماضي . ” وعلى الرغم من ان المنطقة 
وتاريختها الشفاهي ٠‏ يدل على ان طبيعتها كمنطقة بحدود ين ثقافين وعلى مشارف الحضية الإشوبية فنّد 
عدّت تاريخيا ا لمدد من المجموعات السكانية والثقافية ولفترات طويلة. وتم دراسة أصول مجموعاتها 
السكانية لأول مرة في العام 6 بواسطة الباحث البريطاني [دوارد أَمَائزسبرتشا رد حيث ذكر: 

"ان الأثيرات الديلية على الأقليم ظاهرة في اللغات والشكل المظهري وثّاقة 

ةلك لا بكر اعتبارهم يمون إل لبا ابلية [شلك» فوبر» دسكا] 

ولك يظهرون تشابها وثائلا ١‏ نحوسكان دار النوبا" . 
طن سكان المطمّة على أنفسهم اسم "جوق قام', أي سكان الجبل. ومصطلح “الأنقسنا" الذي بطل 
على سكان كل منطة جنوب النرتج اسم وصفي عام يعادل مصطلح "النويا" الذي مشمل كل القبائل 
الأفرشية القِر تسكى منطقة جدوب كردفان (انقلر ص 7). فأصل الكلمة غير معروف» وقد م 
اخشياره وفمًا لما يراه الياحث إبفازسبرتشا رد من أن: 

"سكان جيل تابي لا توجد كلمة في لنتهم تشمل وصف كل سكان المتطقة 

أو تعطيهم اسما ٠‏ ولك ىكل مجموعة تطلن بعلى نفسها اسما متلنا . ٠‏ ولعدم 

وجود اسم شامل يبقى من الممكى ان ترجع إليهم اما جماعياً هو الأتقسنا 

أطلتّه عليهم العرب" . 
وهضبة الحبال تم على ارتفاع 0 متر من سطح البحره تتميز المنطتة بحتصوبتها ومعدل مرتفع من 
الأمطار متوسطه حوالي 900 مليمتر في النثزة ماين نهاية أبريل (نيسان) ونهاية أككوير (تشرين الأول) . 
تلميز» أبضاء سوفر مواردها الطبيعية بشكل جعلها في الماضي» وإل حد كير في الماضر أن تكزن مركو 
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للتافس حول الموارد وذرة ملهمة ام فقّد كانت مدن قديم الزمان ا للزهمب والصمع 
العربي والسمسم والثروة الحيوانية والعبيد .* 


تم اعلان المنطقة ضمن حزام أوامر “المناطي المقفولة" في العام 1922, كمئيلاتها على طول مناطق 
اماس الأخرى ف أواسط السودان. وحرصت السلطات الإستعمارية على خاق حاجز قاوني لوقف 
حركة العريب وانتشار الإسلام في المنطمّة خاصة في أوساط قبائل البورون والأنقسنا والمانان. ولك 
بعد إلغائها فٍِ أواخر العقّد الراع من القرن المشرين كانت قد أفرزت حاجنا ا فرض عزلة على 
المنطمّة عن أي من نظامي العليم في همال أو جندوب السودان» وعطلت من تكاملها الإقتصادي 
والإجتماعي مع سائر مناطنٌ البلاد. وكثنت الإجراءات الإستعمارية من آثار تهميش المنطئة واستمرار 
عوامل اسّغلالحا بواسطة التجار “الجلابة” ومن فتّحها أمام نشاط عشائر الفلانة في التجارة اتبالية بع 
المتحات الز راعية للمنطقة (سمسم: الصمغ العربي) والمصدوعات الحلية من أشجار الدوم في مثابل 
إحتياجاتهم . 


: والواقع ان السلطات الإستعمارية لم تستكمل سيادتها على المنطقة إلا في نهاية المشريديات وشكل وقوع 

المنطمّة على الحدود ع إثيويبا عاملين إضافيين في زبادة عزتها. وقد وفرت الظروف الأمتبة وقتها 
لجموعات عشائر الأنقسنا والبورون والمابان الإهتمام بالتوسع في الزراعة. ولك تلك التطورات قتحت 
أبن فرص نشوه النزاعات ين قبيلة رفاعة الحوي الرعوية ذات الأصول العربية والعشائر الأفرقية فُْ 
' المنطقة بصورة لا تختلف في عمومياتها عن جحربة قبائل النويا والبقارة في جدوب كردفان (الفصل الرايع) . 
فمدذ العقد الخامس من القرن ن المشررن بن إزدادت بحدة النزاعات بزيادة التنافس حول الموارد المائة والمرعى 
خاصة مع ازدياد الطلب على الأرض 0 


0 (نهيوات موسعية) لور ا 0 0 
المنطقة على الزراعة المطرية الممتقلة مستعملين الطرق القليدية في إعداد الأرض وزراعتها . ٠‏ ويزرعون 
الذرة والذرة الشامية واللوبيا وقليل من السمسمء كما يحتفظون بعدد بحدود من المواشي والحمير. 


تعرضت عشائر الأدوك: والأنقسنا إلى حد ماء إلى نشاط تبشيري مسيحي مكثف مذ العقّد الثالك 
للّرن الماضي . وهي اجسماعيا تشارك مجموعات البررون وم جم والمابان ججيرانهم من الشمال والغرب 
حالة التهميش السياسي والإقتصادي وإبعادهم من المشاركة في الحياة السياسية على المسوى الحلي أو 
الولائي أو النومي. وقد تمرضت هذه المشائر في منتصف التسعينيات إلى خطر الإنقراض من جراء 
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الزعزعة والتصفيات الت تمرضت لها من قوات الحبش ومن إعتّداءات مليشيات مسلحة من الجنوب. 
فد اضطررا 00 0 1257 جا بعد 1 لعمليات ات الميش السوداني. 0 واجهوا 
إل لثيوبها * 


كذلك ترجد في كل أنحاء الشرق مجموعات عرقية من كل أنحاء السودان» ومبها المعليون والركابية 
والعركيون والنوبا والشلك والنوير والفور نزحت إلى المنطقة مدذ أمد بعيد واستقرت بها . وهي جماعات 
حملت معها لغاتها وعاداتها ودبانائها وعملت في حتلف المهن» وان كانت في الغالب لا تشمل الرعي. من 
أهم هذه الجموعات أبضاء بعشائر الفلاتة (البرنوء أمبرروء الحوسا) الذين قدموا إلى الأقليم من غرب 
أفرشياء واستقروا بها واسكمرت أعدادهم فٍِ في الزيادة مع + بدايات المشارهم الزراعية .خلال فثرة الإستعمار 
البريطاني» وقد مهن بعضهم الرعي . نضيف إلى هذه المجموعات النوبين» وهم القبيلة التي أعيد توطينها 
قسرا في منطقة حلفا الججديدة مدذ نحو 40 عاماً من أجل تسهيل بناء السد العالي في مصر. والفلاتة 
والنوبة مسلمون لا حدثون المربية إلا في المعاملات مع المجموعات الأخرى. 


وعلى وه الصموم يمكى القول إن الغالبية العظمي من سكان شرق السودان مسلمون» لَك ليسوا من 
أصول عرببة» وغالبيتهم مازالوا رعاة. وتغلب البداوة واعنزاز قبالها بالرعيء خاصة البجاء للدرجة 
التي شكلتك حاجزا بيتهم وبين الجسمعات المستقرة الجاورة لاحتقارهم كل المهن الأخرى. ولمل الصفنة 
الغالبة أنضاً على المنطتة هو تهميشها وتخلنها وضعف نصيبها من مشروعات "التدسية". إذ لم يحصل 
السكان ف شرق السودان بأي من نعم المناطىٌ الوسعلى من البلاد من صحة وغذاء وتمليم إلا في 
حدودها الدنياء ومازال يلب عليها الجهل والفمر وانتشار الامراض. 


يمكن ردم الهوة 
عاشت المنطقة في تخلف ملحوظ ويجاهل من السلطات المركزية مدذ الإسستقلال. ول يدعل اللعليم إليها إلا 
في منتصف الترن المشرين بافتاح أول مدرسة [بّدائية في مدينة باو ويتهاية الثمائيتيات لم جاوز عدد 
المدارس الإنّدائية في المنطقّة 6 مدارس للذكور وواحدة للبنات ومدرسة ثانوية واحدة. ولا تمرف 
المنطمّة الكهرباء وتعيش في ظلام دامس على الرغم من انها لا تبعد أكثر من 40 كيلومتا من بخنزان 
الروصيرصء مصدر الطاقة الكهرومائية الرئيسي فير السودان» فمّد قدر خبراء بحكرمة الخرطوم أولوية 
تسخير التيار الكهربائي لخدمة المناطق الحضربة ثمالاً. 
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لقد عانى سكان المنطئّة من يجاهل السلطات لهم وعدم الإعشمام ستميهم . ومازال يقد ممثلي المكومة 
السودانية والقيادات اللنفيذية للدولة ان قبائل الأنمّستاء مثل بغيرهم من سكان المنطتة» "مخلفين وجهلته 
وان مشأكلهم تكمن في معتقداتهم الخاصة وهم قبائل: 1 

"تمشى العزلة» لا يكادِ تتجمع إلا في حدود ضيقة جدا؛ لهذا لم نكن متاحا 

تقديم خدمات لهم. . . فرب الأسرة عددما يسك في موقع ما يكون حريصا 

ألا تصل دواجده مسكى جاره فتأكل من طعام دجاج جاره ولو حدث ذلك 

فلا شك أنه موعود شر مستطيره. ٠‏ 
نقد تشكلت الثقافة الخاصة والتصورات الذاتية لحذه الجتمعات الأفريقية التي تعيش في منطقة جتوب 
الفرتح في خط تاريخضي يشابه إلى حد بعيد ججرية قبائل النوياء التي سب تفصيل واقعها في الفصل الرإيع من 
هذا الكتاب. ومصدر النشايه هنا راجع إلى العلاقات المتشابكة الديناميكية ين الثقافة الأفريقية والثقافة 
العربية والإسلامية وومثليها في المنطقة ذوي الأصول العرية, وفي علاقة الدولة مع هذه الجتمعات ذات 
الإرث الأفريقي . 


شهد شرق السودان حقبا من الإزدهار وكان عرضة للتداخل الحضاري مدذ أنام الفراعئة وحضارات 
أكسوم الثيوبية وكش اليلية التديهة وقازجت قبائله مع مدن الحجاز واليين والمد التجارية. وكانت 
سواحله هدذا لأطماع الأمبراطور, بات الإرتغالية والمشمائية (التركية) والمصرية مما أُضفى على المنطمّة بعدا 
تاريخيا مهما. وعلى الرغم من موجات الإختلاط التي مرت بها المنطة إلا ان هوبة سكانها مازالك 
محتنظ بتميزها وتفردها مما بدل على خصوصية تراثهم الحضاري والثناني. 


كان أول سلاطين النوئج» عمارة دنقس» الذي باشر حكبه في العام 1485 ميلادية في عاصمته سنار 

على النيل الأز رف مؤسسا السلطنة الزرقاء (السوداء) سيدا لهذه الملاقة الجدلية ين الموروثات العربية 
والإسلامية والأنريقية والمّائد الحلية. ومع بداية القرن السادس عشر اسّدت سلطاتها إلى مناطي 
كردفان بغربا ودنتلا شمالا حتى سقوطها على بد القوات الخديوية المصرية الفازية في العام 1821. إن 
العوامل الخارججية والتداخلات التي (رتبطت بالظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية خلال فترات 
حكم سلطنة النوئج وما تلاها من حقبة الحكم التركي (المشاني) والفتم بمد العام 1899 وحتى 
منتصف القرن الماضي هي العوامل التي فرضت على هذه الجتمعات الحلية» بما فيها مناطيّ جيال 
الأنمسناء الإهسمام والإعتماد على خخصائص مجتمعهم الذاتية ومؤسساته الإجسماعية في يجثهم عن السلام 
وتأمين عناصر بمائهم في المتطقة. '" 
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لد تعرضت هذه المناطق إلى ملات منواصلة من تجرددات الإسترقاق إستمرت آثّارها وبتابا مارساتها 
إلى منتصف القرن المشرين» بل وإلى ما بعد اسقلال السودان. وواجهت هذه الجستّمعات ذات الأصول 
لأفيية في مناطق ولاية جدوب اليل الأزرق عسناً متواصلا لككها م تستسلم له لل وواصلت'متاومتها 
ذكل أشكال الإستبداد الفظة ضد السكان المدنيين مدن بوآكير الحمّبة الإستعماربة. وعلى بحد وصف 
تترير للمخايرات المسكرية وقتها: 

في فصل الجناف العام 1926: وهي سدة ميت بمعاناة شديدة على مواطفي 

جبال الأنقسنا سبب فشل الحاصيل والإجراءات التي رافقت جمم 

الضرائب. ٠٠‏ هجم [السكان] على شرلي وتلتيه. ٠‏ وبعد 4 نام هاجت 

وقتلت 4 حار [كانوا عاونون مع الشرطة بشراء البهائم التي جمعتها 

كضرائب] . . . وهوجمت نقطة الشرطة في سودا حيث كانت مجمع عوائد 

الضرائب على الخيوانات. . . قامت القوات [الحكومية] في نوضمبر (تشرين 

الثاني) بإرسال تجريدة من مدينة الروصيرص ححرقت القرى [الممردة] 

وصادرت حيوانات الأمالي [المتمردين] وقتلت كل من أظهر المقاومة» حيث 

مُ إعدام 31 ممردا وجرح 26 أخرين؟ ؟ وذ الإعدام لميادات [الإتفاضة] 

علديا في سودا في 28 فبرابر (شياط)". *' 


قامث المتطقة, أنضاء بالإتناض ضد كل ما هو أجدي وذلك طوال تاريخهاء ولمل من أبرزها مشاركة 
المقائل عثمان دقنة وحشده لقبائل البجا خلف الثورة المهدوبة. كما أن جدوب الإقليم شهد -كنا ذكرنا 
- قيام السلطنة السوداء (الزرقاء] . وعلى الرغم من الإخملاف الكثير في أصول مؤسسي الدولة من 
متطقة الفرئجء إلا ان هنالك إجماعاً على الأثر السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثتافي الكثير الذي 
تركه على الإقليم. ”' ولمل من أهمها يجانب نشر الإسلام وتأسيس ركائز التحالفات ين قبائل المنطنة هو 
تأطير العلاقات السياسية بين المناصر العربية والأفرمّية وإتاحة فرص التراط واتعامش السلمي ين 
جستمعاتها في مقابل ذلك أحدثت ججارة الرقي وحملات الإسترقاق شرخاً دامياً ما يزال بطفو إلى السطح 
كلما طرحت مسألة الحموق والعدالة الإجتماعية. وكان لها أثرها أننا في الخركة الدائمة والأوف 
المستّبطن من الإستترار تقادياً نا تجريدات الحكوبة؛ واللجوء إلى العيش في مجموعات صغيرة في المناطقٌ 
الوعرة ويما أثر على شكل ملكية الأراضي واستخدامها . إذ لا توجد قرى بزبد عدد سكانها عن 500 
نسمة إلا نادرا. 
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إقتصاديات المنطقة 

تعير المنطقة إسدادار ع لقدرا ات اليلاد الإستراتيجية وإحتياطياً لامكى الإستهائة يه لإقتصادها . 
لذلك دمارت نقد ا في عمليات الكر والفره والررح والخسارة التي تسسّدد إليها معارك الحروب 
الأهلية ف السودان. فيمثل ميناء بورتسودان همزة الوصل مع العالم وبوابة التجارة الخارجية لليلاد 
ومصد را 1 رثد تيسياً للعملات الأجدبية» وعلى شاطئ البحر الأحر يوجد ميناء بشابر لتصدير النفطء وعلى 
جانيه المنطقة الإقتصادية الحرة» أحد أكير المشاريم في أفرييا . 


كما تَمبر حدود البلاد الشرقية أطول وأنشط مدفذ تجارة الحدود وتصدير البضائع السودانية في كل 
منطقّة مال شرقٌ نَ أفريقيا . ٠‏ وعبر ولاناتها ممنّد الطريىٌ الببي ي السرم والحيوي الذي برط الميتاء بوسط 
البلادء ويبلغ طوله بين الخرطوم وبورتسودان 670 كرمتا. ٠‏ ويوجد في شرق السودان بخزان (سد) 
الدمازين إلى جانب خزان الروصيرص مصدر توليد نحو 80/ من الطاقة الكهربائية في البلاد. وتزخر 
شواطئ البحر الأحمر بإمكانيات كييرة في مجالي الثروة السمكية والسياحة. كما توجد بالإقليم أكبر 
مشارع إنابج الحبوب الغذائية الرئيسية للسكان (85/) وإتاج السمسم؛ الذي بشكل 28( من عائدات 
صادرات البلاد الزراعية» وثالث مشروع لإتاج السكر ؛ والمصنع الوحيد لإتتاج وتوزيع إطارات الناقلات 
في كل منطمّة القرن الأفر”ي . 


يوجد في الإقليم الشرقي 90/ من مشارع التعدين في البلادء يحانب مَنعها بمخزون ثروات معدنية كيير. 
حيث تهدف الدولة في إستراتيجيتها المعسّمدة على بحد تصرح الدكثور عمر محمد خيرء المدير العام للهيئة. 
السيادية المناط بها مسألة التعدين في السودان: 

"على اسسّغلال المعادن ذات العائد السريع والتي لا تحاج لبديات بجي ضخمة 

وباتالي تم التركيز على الذهب [والإسّماد عن الحديد]. .. ومعروف مدذ 

عهد الثراعنة ان هنالك مناجم في شرق السودان. وهتاك حزام ضحم عند 

2 الشمالية إلي شرق الديل وحتى جدوب البلاد يمكى ان بوجد بها 

٠٠‏ رؤي ان تركز الإستراتيجية على الذهب وقد تم اخسّيار مباطق 

5 لمرتا السابقة بهاء مناطقّ الشرق وجدوب الديل الأزرفٌ وسوف يمد 

إلى الجبوب أنضا. . ٠‏ فهناك مناطقٌ واعدة مثل كيوبا وبعض الخامات على 

ساحل البحر الأحمر قرية من اللتصدير وسهلة الإستغلال. . . أننا هناك 

يعض المعادن في منطمّة دا بركة وخام الكروم في معط اتسنا" . ُ 
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وحددت مؤسسة التعدين السودانية أولرياتها وخطتها للإسراع باسّغلال معادن شرق السودان على لسان 
مل فرء ها العام محمد عباس الحددي: 

"إن 50 موقما بمنطتة البحر 0 تزخر عروقٌ الذهب, كما ان أكثر من 
0 موقعاً توجد في منطمة بجبيث ه شرق السودان» و20 موقعاً آخر بمعطقة 
الروصيرص والكرمك وقيسان وهى مناطىٌ حدودية مع إثيوبيا . . 

[حسب الخطة سيرتنم] الإتاج من بخام الكزوم إلى 700 أف ص 0 
الجودة بالمواصفات العالمية. . . ان الدراسات أثيتت ان المخزون السوداني 
من الجديد بصل إلى مليار طن يمكى اسّغلالها يوجد متها يرة 
منطتة البحر الأحمر. .. كما أن وجود الرمال السوداء في منطقة ثر: 

على شاطئ البحر الأحمر والدراسات أثيّت انكل 2 مليون طن من هذه 
الرمال وي على 0 ألف طن من معدن الألمديت و110 ألف طن من 
الزركون و45 أيف طن من معدن الروتيلي وهى معادن تسسخدم في صناعة 
أجسام الطائرات والبوهيات بعالية المودة" . ؟' 


كما قامت الحكومة السودانية نويع عمّد بالمشاركة مع شركة فرنسية وأسست بموجبه شركة "أرياب" 
التي باشرت الَشَِبٍ عن الذهب منذ العام 1991 في منطمّة جبيت في شرق السودان. شرعت الشركة 
الفرنسية "أرياب" مباشرة يِ ف عمليات إستخراج وتصدير إتاجها إلى الخارج. وبنهاية :العام 192092 بلغت 
: كيات الذعب المصد رة حوالي 137/2 طن, مع اعتماد خطة لتصدير 3 أطنان سدوبا و25 أف طن مز 
الكروم. * ' وفي نهاية العام 1994 كنت شركة “أرياب” من تصدير 5 كيلوجراماً من الذهب أسبوعيا 
من متاجمها بمنطقة حبيث» مع امستمرا د ايت اليب في منااق لكك وقيسان وحسب ما صمح 
به الظروف الأمنية في المنطتة.”"' وفي في الأسبوج الثاني من أغسطس (آب) 5 إرتفع عدد الشركات 
لمنقبة عن الذهب في ولانة الديل الأز رف إلى 3 شركات» بعد انضمام شركتين: الأولى "الجموعة التكاملية 
الإسشارات الأقرية اللحدودة" وهي رغم اسمها شركة سورية لتيب عن الذهب في متطقة الكماده 
والثانية "شركة أعمال التعدين" للتقّيب بعنه في منطقة جدوب شرق الروصيرص. ”' بنهاية العام 1996 
أك وزير المال الدكثور عبد الوهاب بعشمان في الجلس الوطني (البرلان) ان الننط والذهب سيد رجان 
للمرة الأولى قد باب عائدات موازنة الدولة للعام 1997. وحدد إن جملة العائدات 704 مليون دولار 
ستّكون 8 مليون منها من عائدات المنسجات الحلية» 20/ منها عائدات من اسسّخراج الذهب.”' 
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بلغت الطاقة الإتتاجبة لشركة أب باب" في نهابة العام 1998 ما سادل 5600 كيلوجرام من الذعهب 
ددسبة نقاوة عالية تقوق 190.* ” وفي الوقت نفسه رسعت طق عبلاها الينة لتيل مسباححة 60 
أف كيلومتر مريع (تعادل مساحة دولة سيراليون) ند من ن حلنا شمالاً إلى أوحمد غريا وحتّى الحبال 
الشرقية بالبحر الأخمر. وبذك يكين قطاع الذهب قد شهد نشاطا مكثراً مدن مدصف عقّد 
التسعيديات سبب اللوقمات بوجود كميات كيرة منه أدى إلى توقيع عدد من الإتفاقيات مع عدد من 
المسسسمرين الأجانب. ٠‏ وق بداءات العام 2000 ذكر تقرير لوزارة التجارة ان صادرات السودان من 
معادن شرق السودان سوقم ان تصل إلى 700 مليون دولار خلال العام, تصيب الذهب متها نو 100 


مليون دولار. "3 

مصادر النزاع 
فِ منتصف العام 8 ذكر القمدة موسى» رئيس جمع قرى منطقة ميتزاء وإحد القادة السياسيين في 
ولابة اليل الأزرق: 


“كانت منطقة ميتزا معزولة عن العالم الخارجي ومُمَفلة كل السدوات التي 

سبئّت الإستقلال» ٠‏ أنام الإستسار الإتكليتي... رغم حصولنا على 

الإسستلال فإننا في مينزا كنا لا نعرف كيف ندير شؤوننا. . . إذ لا توجد 

لدينا مدرسة أو معلمين» فجميع أبنائنا أمبون. . . أرضنا خصية لكى لا 

غرف كيف نسسنلهاء وليس لدينا مسححد ولا شيخ ولا مأذون. .٠‏ إل أن 

قالوا لنا أتى الإنقاذ [اتملاب الحدرال البشير قِ و19 لككنا بغرقنا. قصادر 

أصحاب الإتقاذ أراضيدا وأعطوها لتجار أجانب وأَغلقّت المدرسة 8 

المد رسون إلى الدمازين. وعددما اعترضت على ذلك اعتقلني. . . 

7 5 إلى المعارضة المسلحة وتحريضي السكان ا 9 

٠.٠‏ أطلتوني» وزارني شخص بدعى الدكور مصطتى عبد الكريم 

3 5 برنامج قوات التحالف السودانية. أعجبث بالبرنامج وحررنا 

المنطقة [من القّوات الحكومية» قيادة الفرقة 4]. بوجد اليوم في مينزا 12 

ف شخص نوزعون على 1 قرية, 0 4 مدارس وعيادة واحدة» 

ولدينا إدارة مدنية أنشأناها بالتعاون مع التحااف 
أما في منطقة القمارف والنوتج فتجد 00 إزدادت سرعة 
شديدة مدذ مدص العقّد السادس من الرن العشرين. فعدد السكان والحيوانات في ازداد مضطرد 
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خاصة بنزوح بمجموعات كييرة من اللاجئين من إثيوبيا وإرتربا في السبعينيات وتسارع عملية نزوح عشائر 
أمبروروا (الفلاتة) من غرب إفريقّيا والتي تختلف في مراحيلها وتربيتها للحيوان عن قبائل المنطقة؛ يضاف ٠‏ 
إلى هذا التوسع المائل في رقعة مشارع الزراعية الالية ووفود عدد كثير من العمال الزراعبين من كل أنحاء 
السودان خاصة من ولانات دارفور. 


شكل (31): مسارات العرب الرحل في المنطقة . 


مسارات الرعاة 


ؤس خلال الصيفت 


9 


0 


حا بعك 
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إن النظام الإجتماعي للقبائل الرعوية في الجزء الجدوبي من شرف السودان» مث كل المناطق الأخرى» دل 
إلى إرث ثنافي وسياسي واقتصادي واجسماعي برتبط بالبيئة إرتباطاً 065 وبآثر بها بيار عليها. قد 
تعرضت المنطقة إلى خال كيير في التوازن بين النشاط الرعوي للسكان والقطاع الزراعي الْآني (الممكمن) 
المنزايد باطراد والذي إلتهم المراعي والمراحيل. لقد كانت بداية هذه المشاريع المدعومة من الدولة 
والمؤسسات الدولية عام 4 على أر ضكان يسسسنلها الرحل من قبيلة رفاعة الحوي وككانة نقطة تحول 

سليبة تركت أثر, ها على جوائب كل الحياة في المنطقة . فمراحيل (مسارات) هذه القبائل حيوبة لهم كرعاة 
وتشكل ضناف الديل الأميض قاعدة لحا ومتها إلى النبل. الأزرق في زمن الجناف. ومساراتها الموسمية 
تكون دائما طويلة؛ حيث تنزح عشائر رفاعة الموي جدوبً حتى خور يابوس وفي بعض مواسم الحفاف إلى 
نهر السوباط أو داخل الحدود الإثيوبية (شكل 31) . 


الزراعة الآلية 

بدأ إدخال الأساليب الاب في المناطي المطرية لإتاج الذرة أثناء الحرب العالمية الثائية منطقة التدميلية 
باستشمار حكومي للتعرف على بطبيعة العمليات الزراعية (انظر ص 123). أعمبها خلق نظام متم 
المشاريع ذات 420 مكار | (1000 فدان) بهدف الوسع في الزراعة. وقد كانت الدولة تهدف 1 
متح ححقٌ الإتتقاع بالأرض 0 مقنّدرة محددة» من دون اعبار لا قد مترتب على ذلك من 
حرمان لغالبية سكان المنطقة الأصليين.” قطبيعة القرارات كانت سند إلى دوافع سياسية وإقتصادية 
تعارص مط الحياة الرعري» وتتصل يبن تربية الحيوان والزراعة» وم تنلح في اسستطاب الرعاة وتنادي 
بحصر واستبطان الرحل في مكان بمحدد . وكان كل المسفيدين من هذه المشاريع من خارج المتطة أئوا 
بهدف مين أقصى رم في هذه الأراضي البكر. فأثرت مسارات الرحل السنوية كثيرا (شكل 31). 
ومع تغلص مراعيهم اضطروا للزحف جنويا إلى مناطقٌ لا تلاءم مع قطمانهم ما عرضها للتفوق» وفرض 
عليهم الحول إلى عمال زراعيين موسعيين» كل همهم أن يدخروا مالا يبكهم من تمويض قطعانهم لمعاودة 
حياة الترحال مرة أخرى * 


بإستعراض سريع لدماذج من المشاريع الزراعية في المنطقة يمك ان نعطي فكرة مبسطة عن مقدار الميف 
الذي لق محقوق وموارد الجتمعات الرعوية لهذه المنطقة (انظر يحدول 4, ص 132) . ٠‏ فمشرو 2 "الشركة 
السودانيةالمصرية للتكامل ال داعي" بالدمازين ومساحه . 84.4 ألف مكار (200 ألف فدان أي ما 
سوق مساحة دولة البحرين) كانت أجهزة الأعلام السودانية تطلقٌ عليه "ألو المشارع الزراعية في منطقة 
جدوب النيل الأزرقٌ" باعتباره تولد عن شرآكة بين دوين هما مصر والسودان. 
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تم تأسيس هذه الشركة في يايو (قوز) 1975 وباشرت نشاطها مدذ مطلع العام 1976 وتم تسويتها 
بواسطة أجهزة الإعلام المصرية باعسبارها "تجسيد لذكرة التكامل الزراعي بين شطري وادي الدبل". وبنّم 
المشروع في الجزء الغربي من الحضبة الإثبوبية إلى الحدوب الشرقي من مدينة الروصيرص؛ على بعد 60 
كيلومترا من الخزان. تخصص المشروع في زراعة بحاصيل تندية هي القطن والسمسم وعباد الشمس 
والذرة الرفبعة. وتواجه الشركة اتهامات عديدة منذ تأسيسها من أهالي المنطقة بأنهاء مثل أخريات في 
الرلاية» لم تسسغل جميع الأراضي التي منحت لها وتوم بإيجارها لبعض الشركات الخاصة (شركة زيوت 
الشيخ مصطفى الأمين ومرحب وولياب) . 


ومن أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في المعطقة "شركة الشيخ مصطفى الأمين الزراعية”؛ وهي تشغل 
مساحة متدارها 134 ألف هكثار (317 ف فدان) تفوق مساحة مشروع الرهد الزراعي الذي 
يعيش في ربوعة 10 ألف أسرة. وهي تمببر أحدى شركات الإمبراطورية التجارية لرجل الأعمال الشيخ 
مصطني الأمين وأولادهء وتعمل إدارتها بصورة مّناسئّة مع أعمال الأسرة التجارية بواسطة مدير منتدب 
من هيّة الزراعة الآنية. مدذ تأسيسها في العام 1984 (ستطاعت ان تدير جموعة متكاملة من خدمات 
النغقل ووحدة للأبحاث وطائرات لرش المبيدات وجررات حرث عمينٌ وعربات للتثّل. المدف الأساسي 
من المشروج هو [مداد مصنع الأسرة الخاص بإتاج الزبوت في بورتسودان الذي يحتاج تشغيله إلى 150 
لف طن من بعباد الشمس. وقد تداخلت مصالم هذه الشركة مع طلروف التزاعات المسلحة التي 
واجهئها منطقة يجدوب الفويج إلى الحد الذي سخخرت فيه إمكانياتها بالكامل لدعم بعمليات الثوات 
المسلحة ضد هججمات "حركة تحرير شعوب السودان". ققد ذكر مديرها المام, حامد محمد بمحمود, في 
مطلع العام 1989: 00 

أرما يدهشك ان تعلم ان لشركة الشيخ الزراعية دورا في تحرير الكربك 

وقيسان» بعد الدور الذي لعبه السيد بحمد عشمان الميرغني والدور الذي 

لعبه الجيش. فمّد استخدم اليش عرياتنا وجرراراتا في عملياته التي أدت 

إلى تحرير هذه المناطى وقد قدمدا كل ما نستطيع وكل ما تملك لتواتنا 

المسلحة من منطلقٌ وطني بحت. ومن ناحية أخرى تفع أراضينا في شكل 

حزام واق يساهم في حماية المشروعات الأخرى من الجانب الشرقي والكانب 

الجبوبي. قد بقول البعض ان ناس الشيخ يحمون أراضيهم وهذا قول 

مردود. .. هنالك قول أر مفاده ان الميش يعمل لصالح شركة الشيخ وهذا 

كلها أوهام لا نصيب لها من الصحة. فالتوات المسلحة تقوم بواجبها الوطني 
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في ظروف صعبة وشركة الشيخ تسهم بما عندها من عربات وجرارات 
وجازولن. . «ال. كل ذلك في شكل تعاون كامل لصالل الوطن" .”5 


شكل (32): مشارع الزراعة الآلية في ولابة النيل الأزرق. 


“بي متب ين 
ا 


66 ا 
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أما الشركة الثالثة فهى "شركة الدمازين للزراعة والإتاج الحبواني"» وقد بدأت ترتيبات إنشاء الشركة في 
أوائل العمّد السابع من القّرن الماضي في مساحة 42 أأف هكثار (100 ألف فدان) . بدأ العمل فبها 
موسم العام 1979 في منطقة تع على بعد 96 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين في ولاية 
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النيل الأز رق. وهي إحد المشارع اتابعة لدار المال الإسلامي لصاحبها الأير السعودي بحمد الفيصل. 
تقوم سمويل عمليائها الزراعية جموعة بنك فيصل الإسلامي بالسودان ومصر» ًُ البيننياً هيلات 
وإعناءات جمركية وضرائيبية باعسيارها شركة رائدة في مجال العمل العربي المشترك . 


اي هذا المشروع أول مثال للإستشمار العربي في السودان» بل كان أول عمل تضامني وم به القطاع 
الخاص العربي في مجال الزراعة الآثية. لذلك اعتيرت الشركة ننسها في خط الدفاع عن موارد البلاد 
أمّدادا للرسالة التي قامت بها شركة الشيخ مصطفي الأمين في مواجهة "التمرد الذي حدث في المنطقة" . 
على المتوال نفسه أكر الدككور محمد حسن الجاك؛ مدير الشركة: على أثر مشروع الدمازين ودوره في 
استتباب الأمن في المنطقة وتغيير غط حياة سكانها: 

"أود ان أقدم الشكر الشعوة في القوا ات المسلحة وقوات الشرطة الذين براهطون 

معنا في مواقم الإتاج الصعبة. لد أثيت التجارب إنه غير الأمن المسكري 

لا سبيل إلى الأمن النذائي . ولابد ان حرص الدولة على اق وحدات 

عسكرية لحماية يه الإتاج مثلما [كونت] فرق لمكافحة المخدرات وفرقٌ 

اللأسعار وضبط الأسواق وفرق لللموين. . .ال فوجود الأمن المسكري 

لحمابة الإتاج بعد حافزا للزارع والمسكمر على السواء . أشير أبضا إلى ان 

فلول المتمردين تحاول اللواجد في المنطتة أيام الزراعة وأنام الحصاد الترص 

بالمعشآت الإقتصادية للبلاد .كن تواجد بعض قوات اللواء 14 معنا بحد من 

هذه الظاهرة كما حد كثيرا ١‏ من ظاهرة النهب المساح التي تفشت من 
قبل". 26 
وقد تح من توسع مشارع الزراعة الآية السرع في المنطقة بروز المعارضة المنظمة من المزارعين اللقليدين 
والعرب الرحل. عبرت عن ذلك تنظيماتهم العشائرية والمهوية من خلال احسّجاجاتهم اللمكررة 
ومعاارضتهم لسياسة توزيع الأراضي (مشاريع + مداجم) وما ترتب عليها من إضرار يثروتهم الحيوانية 
ومصالمهم المباشرة. فتدمت مذكرات إحتجاجية للسلطات المعنية على المستوين الحلي والوطني لم تفقّد 
قيسها باللثادم وتقدم متترحاتها مشروع أجددة ة وتوصيات لي جهة نهم بمراجعة شاملة اللأوضاحع ف 
منطمّة جدوب الفويج . 

”مدذ العام 1974 ثم تخصيص أكثر من 5 ملاين فدان [2.1 مليون 

هككارء ما سادل مساحة دولة إسرائيل] للشركات والأفراد» لوكانت هذه 

الشركات والأقزاد رائدها المصلحة العامة ومصلحة اليلاد لأصبح السودان 
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سلة خبز العام كما كان سادي غيري . ولك ىكانت مشارم ورقية ولا و«حود 

لا بل استفاد أصحابها من الإعناءات الجمركية والضرائية مما تسبب في . 
تخررب الإقتصاد الوطني والحزيدة العامة. .. نمترض على قيام أي مشروع 2 . 
طالما كان ذلك بنعارض مع حقوقنا كمزارعين ورعاة. . . [نطالب بأهمية] 

تحديد مسار للعرب الرحل مع توقير مكان للمرعى. . . وتحديد حرم للترى 

القائمة. . . نطالب بإعادة النظر في التصديمّات التي تمت من الأمانة العامة 
للإستشار. . . نحن لسنا ضد الإسشار ولك لا نبارك أي استشار 

مسلب بحقوقنا المكنسبة". 5 


توطين التنوية 

واجه شرق السودان» يحانب إفرازات الزراعة الآلية ف جدوب التيل الأز رقه التحديات التي صاحبت 

التغيرات في مدطتّة البطانة والمتعلئة بالتوسع ف مشارع الزراعة الالية والمروية . فمتطنة البطانة هي 

مع 0 مساحة تقدر يحوالي 120 أ ف كيلوستر مرع» أي 
ما يزيد عن مساحة دولة إرتربا. ٠‏ وهمي سهول طيدية تتحرك فيها التبائل الرعوبة ذات الأصول العربية» 

خاصة الشكربة وكنانة والرشايدة. إلا أنها شهدت منذ العام 1960 متغيرات كييرة تمثلت في امتدادات 

المشاريع الزراعية وتوسعها المسّمر خاصة مشروعي خشم القربة والرهد الزراعيين. 


لد كانت عملية الهجير القسري التي تعرض لحا مواطنو منطتّة وادي بحلنا النوبين» من أقصى مال 
السودان» ذوو الأصول الأفرقية والإرث الحضاري والإجتماعي والبيئي المختلف وتوطيتهع ِ أراضي 
مشروع شم القربة عاملاً إضافياً زاد من بحدة التوتر والصراع حول الموارد في المنعطقة.” ك0 

مازائو صسقدون» ويعد 4 عقود من الزمان» بأن زعزعتهم وترحيلهم الإجباري إلى منطقة غربة عنهم 
مناخياً واجشناعيا فرضت عليهم تغيير نط حياتهم التي اعتادوا عليهاء وم بكي إلا لصالم مشارع البارة 
الشمالية مصر وم يكن بأية حال ذا مردود بربطهم بالأرض وهم ما زالوا بسطلعون إلى العودة إلى .حلا 
والمساهمة في إعادة تعميرها , ** 


وعلى الرغم من ان إدارة المشروع عملت على تيف حدة النزاع بمحاولة إقناع وتشجيع القبائل الرعوية 
على الإستترار في حرم الشروع والإستفادة من .خدماته الزراعية والصحية واللعليمية والإقتصادية» إلا 
ان القّيائل الرعوية مازالت» أنضاء تتعامل مع النوبة كدخلاء على أراضيهم (شكل 33). بل هي تكد 
احتجاجاتها باعسّار أن ما ّدم مجتمعاتهم الرعوية أو التي استقرت في مشروع خشم القربة من -خدمات 
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أساسية لا ببرر بالمقابل توطين حوالي 8 الان أسرة نوبية وإسكانهم في 25 قربة نموذجية وفي مدينة 
حلنا الجديدة ومستوى من الخدمات يتوق بشكل كير ما قدم لحم وعلى حساب مواردهم وحساب 
مراحيل ومراعي مواشيهم .”7 


شكل (33): حزام مشروع خشم القردة وتوطين النوية. 


مستوى الصراع في هذه المنطمّة من شرق السودان لم يعد بعد المناوشات والإشسّأكات الموسمية في دخول 
. الرعاة إلى المزارع والصدامات القبلية المتقرقة إلا ان القبائل الرعوية تواصل في تحديها لكل العوائق التي 
تواجه مسارائها ممالا وجدوبا. وقد تصاعدت حدة النزاعات إلى الدرجة التي صار من الضروري 
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ومدذ العام 13ظ1 وجود مجموعة من الثوات المسلحة تابعة لقيادة الفرقة 2 برئاسة مشروع الرهد» واللواء 
0 بمدينة مدني واللراء 4 بالقضارف بشكل دائم في :زمام سهول البطانة لحماية المشاريع الزراعية علوال 
الما 

. 


الولاءات المتنازعة 

تاريخياً صدفت الأجزاء الشمالية من مناطق البجا لصالم الحزب الإتحادي الديمقراطي اولانها للطريقة 
الختمية» بيدا غالبية المدندوة ارتبطوا بإرث طائفة الأتصار.” ولكى على المسسوى العام كان نهوض 
التنظيمات الجهوبة في شرق السودان والتي عبرت عنها تحممات مثل اتاد جنوب الفويج ومؤّر البجا 
وبحركة شباب الديل الأز رف (1) معالم بارزة في حدة الإسسقطاب وتحدد الولاءات السياسية والتاعدة 
التي استددت إليها مشروعية حمل السلاح مؤخرا. فعلى مسبيل المثال» فإن تنظيم "مؤمّر البجا" قد تم 
تأسيسه مدذ العام 1958 كننظيم إقليمي مطلي بواسطة عدد من أبرز تشطاء المنطّة منهم محمد الأمين 
ترك والدكتور محمد جرتلي وعلي المليك وبحمد بأكاش وعيد القادر أوكير وهاشم بامكار بقيادة 
الدكور طه بلية. إستهدف “المؤمّر" مدذ ذلك الوقت مواجهة مشكلة الل والمظالم الرائعة على 
المنطقة وكيفية الخروج بأهل الشرق من هذه الوهدة عن طرق لامركرية لمكم . *” 


اربكوت القيادة الجديدة لمؤمّر البجا على [رث هذا التنظيم الاريخي في التضال ضد الإستسار الخدبوي 
(المصري التركي) ودورهم في ثورة 1924 وتضحياتهم ضد المشارم الإستعماربة البريطانية. وقد يلخ 
قمة تفوذه بمشا ركه خلال الإتتخابات العامة العام 1965 يمدد 10 غاب في الممعية الأسيسية (البرلان) 
وف إطار تحاف قوى سياسية مثلت مع جبال النوبا وجنوب السودان وضعا جديدا في أعمّاب ثورة 
أكوبر (تشرين الأول) لحياة وتراجع تمثيله في إتخابات العام 1968 إلى 3 فوابء إلا ان شعاراته 
صارت هي الحد الأدنى لأجددة العمل السياسي في المنطتة. وقد .حدد محمد طاهر أبو بكرء رئيس 
القيادة المؤقتة لمؤمّر اليجا الحموم الأساسية له بأنها مازالت همي: 

'إمتداد للقضية القدمة: مزيد من اموق السياسية والعدالة الإجتماعية. 

فالظلامات في حى المنطتة وأبنائها م تتوقف. وهذا النظام [الإتقاذ] أسواء 

من كل الأنظمة السابقة» وتتجحسد فبه قمة المظام والإتهاكات. ووحدثت أكبر ' 

عملية نهب لثروات المنطقة: أراضي الاش يحتكرها أحد أقطاب الجبهة 

[الإسلامية]» كذلك أراضي دنا طوكر يجري العمل لإحتكازها . . . قضينا 
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هي بحو هذه الللامات وتشبيت حمُوقنا الشرعية في اللدمية واقتسام عادل 
للسلطة والثروة" . ” 
ولك على وام : بججربة فترات لك الإقايمي خلال الحقبة النميرية (1983-1969) وتراكمات الأحداث 
خلال 20 عاما الماضية بمكى الإشارة إلى ان فرص السو المستقبلية لمؤمّر الجا قد حددتها الخلافات 
المتزايدة بين قبائل البجا بخاصة البني عاض والحدندوة؛ وازدياد بحدة المنافسة على المناصب الرسمية. 
لمهاز الدولة في في ولابتي كسلا والبحر الأجر .كنا عمق من +حدة اللافات محاولات عض منقني المنطقة 
استغلال التناقضات العشائرية لصالهم بتأجيجهم لحالة الإستقطاب السياسي وازدياد حدة المواجهة 
المسكرية في شرق السودان. ودليلنا هدا يشير إلى الحد الذي يمكى ان بصل إليه بعض الذين بساهمون في . 
تشكيل الرأي العام في تورظيف العصبية القبلية وتسخيرها خدمة أهداف سسياسية بنّدمه الكاتب محمد 
خير (يني عامر): 
"في هذه المرحلة:الدقيقة تزايد المؤامرات على منطمّة شرق السودان بنعل 
الخطيط المرسوم ليام ٠‏ منزو خارجي مستهدف وجود هذه التبائل. . . التي 
تشكل أساسا راسخا لنوة قبائل التيغراي [الإسلامية] التي تمل العم 
الإجتماعي والتواصل الديني والثقافي لقبائل البني عامر للوقوف في وجه 
احالف الرا سخ أمام قومية التبغراي المسيحية في [رترنا وإثيوبا . لذلك فإن 
تركيزنا ,على قباتل البني عامر بنطلى من وعينا بطبيعة المواجهة المباشرة في 
الوقت الراهن؛ والتي تستهدف في الهاية إذابة قبائل البني عامر وَزيقٌ 
وجودهم القوي والعميقٌ في شرق السودان. إن هذا الإيجَاه في الحقيقة تساهم 
فيه قبيلة المدندوة التي تنطلق من فهم خخاطئ وهو ان شرق السودان هى 
الأصل فيه وهم أصحاب الأرا اضي. وضمن عملية الديتكا 3 لدوب 
سعون إلى رَعزعة استقرار الشرقه واتزاع الزعامة لحم في ظل أية ظروف 
7 الرغم من أنهم حظرا في مجمل تار الحكومات السودانية بالإعشمام, 
تحت لهم فرصة واسعة لحكم الإقليم الشرقي. لأن الحكومات السودانية 
1 تحر من قبائل البني عامر بحكم امسداداتها الوية في إرتريا وتتجاهل 
حتى مشاركتها في شرق السودان... أثبّت الأحداث الاريخية في 
السودان بأن البني عامر كانرا بخمير بعون للشماليين في السلطة» وخير من 
يحافظ على أمن وسلامة منطتّة الشرق. يخلاف الحدندوة الذين تعارض 
جذورهم والتماءاتهم مع اتوجه العربي . وبتعاملون مع الشمالبين على أساس 
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نهم العنصر الغريب فْ الشرق 5 وانهم تهموهم بمصادرة حفوقٌ التوميات 
0 والعليل من دورهم وشأنهم» وحرمانهم من الأدمية الإقتصادية . 
وكانها مبدون الحماس التوي [لتمرد] الديتكا في الجنوب وبحارن رهم للحكزمة 
المركزية» وكانوا مشاركون دائياً ف تموض النظام في السودان" . 


"من يلاقيك مْتحَرَم لاقيهو عريان” 
كانت الظروف الإتليمية والعالمية تبدو منذ منتصف عمّد اللسعيتبات ف القرن الماضي ملائمة ماما 
لانطلاق معارضة مسلحة من شرق السودان. كانت الحكومة السودانية تواحجه بحالة أقرب إلى الحصار 
الفعلي بغير المعلن» لكنها كانت تتحرك باستخفاف واضح للنطورة المعارضة. وتسخر من الصادق 
المهدي ودعوته "الجهاد المدني" » وتزيد الطين بلة باستفزاز معارضيها أنها أكثر استعدادا للمدازلة والصراع 
ولاتنشى أحداء وتردد المثل السوداني "من بلاقيك محزم لاقيهو عريان" . 


قامت المعارضة السياسية السودائية المنضوية تحت لراء “التجمع الوطني الديمتراطي" في مؤترها 
بالعاصمة الإرترية, أسمراء في يونيو (حزيران) 1995 بإعلان عزمها على إستّاط النظام السوداني بكل 
الطرق الممككة ؛ بما فيها الوسائل المسكرية . ولكن بعراب الحكومة الدكتور حسن الترابي ذكر: 

"ان لقاء أسمرا اتهازي ضم أطرافا اتهازية. . . انها ليست سوى أطراف 

اتهازية لا جامع بينها ولا تشكل أي خطر على النظام القائم".”” + 
لكى خنف من بجحديات الحكومة الخلانات التي كانت تعصف بالمعارضة إلى الدرمة التي تبدو فيها وكأنها 
تعارض بعضها الآخر أكثر ممّا تعارض الحكم في الخرطوم بالقول أو بالفعل . 


من جهة أخرى» كانت حكومة الخرطوم تعلم د قيياً ان الخطر 5 على مشروعها 'الحضاري” 
ومشروعيتها بدبع من قوة عسكرية مالية (انظر شكل 3 وشكل 34). فعملت على تصفية القوة 
العسكرية الحترفة لأسلحة المد رعات والإشارة والمهددسين والذخيرة والسلاح الطبي» وإعتّمدت الفرقة 
7 لدم عة بقيادة المقيد إبراهيم مس الدين (مساعد وزير الدفاع) النواة الجديدة علحاً وتد رسا 0 
ليش تسّدد إليه توجهات "حركة الإقاة” أخذا بسوذج الحرس الجمهوري ا ويم إسنادها بّوة 
موازية من قوات "الدفاع الشعبي" تم إعدادها على نسو نس "الحرس الثوري الإبراني" 


واقع الحرب الأهلية في جدوب السودان وخبرتها التاريخية يدل على ان الدور المباشر للمعارك المسكرية 
هناك هو في "زعزعة" استقرار النظام القائم في الخرطوم وليس في "تغبيره" . لذلك كرست الأجهزة الأمدية 
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جل جهودها في تطبير الجبش والتصفية النهائية لأأي وجود معارض وسط ضباطه دون رم ةكما تمثل في 
سحق محاولة انلاب "رمضان" في أبريل (نيسان) العام 1990.*” 


شكل (34): ملامح اللبيش السوداني . 


© مم تأسبسه العام 1925 علو ساس جهوى وعشائرى [الثرقة الإستوائية» 
قرقة العرب الشرقبة» فرقة العرب الغرسة: الحجانة) :ناسم "قوة دفاع السودان" . 
وتول قبادته بعد الإستقلال الجترال احميد "حمد. وكان نإثنه هو:الحترال إبراهيم 
عبود» قائد اول انلاب في السودان [700958/11/17 525 


© بعير من اقوى وأكير البو ش'ى القرن الأفرئض , وناراوس حبكم قواته بن 100 
-150 آلف جتدى: مدعوم بهؤات مر الدفاع الشعيّ تقد ر وا 150 أل 
محندء وتسعر , الحكومة إلى رفم عددهم منذ العام 1995 إل ملبون حند. إلا 
ان سلاح الطيران الإثيوبي سفوق على نظيره السوداي. ١ ٠‏ 

© أسلحة المشاة والمد رخات والمظلات هن عَماذ قوته. 90,/ من جحنوده من 


© عمد ف إمداداتء وتد رمه علو الضين + الغراق + لبسبا + الأمارات + مصر. 
+ السعودية + قطر + كا اسان وجنوب أفريقيا ٠‏ 0 


© خرج من بن بصفوفه 3 انقلادات أساسية.. الأول حكمت البلاد لمدة 6 
اعوام (الخنرال عبود). والثاثبة لمدة 16 عاما (المنرال نمرى) والثالثة مازالت 
ِ البلاد منتذ العام 1989. (الجنرال النشير)؛. و23 حاولة إنقلابة فاشلة. 
من بن صفوفه خرجت أنضا حركة الاثانيا الاولى والثاة بعد مرد الفرقة 
الإستوائية فى العام 1955؛ وأول حاولة انقلاسة قامت ددعم من حركة الأخوان 
المسلمين قَْ توفمير شرن الثاني) العام 39خ ]1 هو حاولة عو حامد وعد 
الرحمن, كبيدة والرشبد. الطاهر نكر (المرشد العام للأخوان)؛ ومز: بن قواته نشات 
"حركة بحربر شغوب السودان" تمرد الكتسة 105 نور العام 1983؛ ومن, 
ضياطه وجنوده ثم تكون "القيادة الشرعبة": و'قوات التحالف السودائة" 
وناسست هياكل الاجنحة العسكربة الإحزاب السياسية ٠‏ 7 . * 
© تعرض منن انقلاب نونو (خزيران) 1989 لأكر حملة تصفبة وإعادة رتنظم 
وتاهبل عل راساس عقائدى. ثم الإستغناء عزن ما ندر حال 30 الفا منهم 
حوالو, 8 الاف ضااط وصف ضاط من اسلحة المدرعات والإشارة 
والمهنذ سين والذخيرة والسلاح الطبي . 

[ملف "القوات المسلحة" . وحدة التوثبق. مؤسسة الجتمم المدي, السودائ | 


في الأسبوع الثالث من سبتمبر (أبلول) 1990 أعلتٍ مجموعة من كيار قيادات اليش أنها قزرت 
معارضة حكومة انلاب يونيو (حزيران) 1989 داعية ضباط وجنود القوات المسلحة إلى الإنتناضة 
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والمشاركة في عملية تغبير للنظام عرفت إعلاماً باسم حملة "أنا السودان". .حددت "القيادة الشرعية" 
أهدافها الأساسية في: 

"الإنحياز الكامل إلى جانب الشعب والعمل مع القوى الوطدية لإعادة الحياة 

الدييقراطية إلى السودان وفقٌ ميثاق الجمع الوطني الدمتراطي» وكذلك 

الممل على وقف الحرب في الجنوب وعقّد المؤقر الدستوري في جو ملائم 

لإتجاحه وصيانة إستقلال القوات المسلحة وإعادة تاهيلها للتقرغ لمهامها 

الاساسية في الدفاع عن الوطن وحماية استتلاله ونظامه الدمتراطي. . ٠‏ إن 

القيادة الشرعية .. . . ترفض بّوة ان يكون السودان بعدجرا يرجه إلى صدر 

الشقّيقّة مصر أو أداة للهديد أمن الشمَيبّة المملّكة العرببة السعودية: ولا تقبل 

ان تكون قاعدة لهديد أي دولة عربية أو أفْرمّية مجاورة أو تُكون قاعدة 

للإرهاب الدولي أيا كانت الدوافع" . 
وعلى الرغم من ذلك واجهت المعارضة المسكرية الشماليةئمثلة في تنظيم "هيئّة القيادة الشرعية للتوات 
المسلحة" مصاعب كييرة لتحصل على الإعتراف من الري المام والقيادات السياسية المعارضة ودعم 
الوجود المسلح لمركة تحرير شعوب السودان مال خط عرض 12. بخاصة وقد قد كانت هي استدادً لآخر 
قيادة عسكرية قبل انقلاب بونيو (حزيران) 1 والتي مثلها الثلاثي الجنرال فتحي أحد علي والخترال 
عبد الرحمن سعيد والجترال الحادي بشرى. ”7 


كان أكبر جد واجه "القيادة الشرعية" في مدناها الإسياري في التاهرة (مصر) هو بحدودية الأبيد وسط 
صنوف الخيش» اعبار ان بحوالي 8 آلا ضابط وصف ضابط أسدوا من نوف القوات المسلحة في 
ظل الحكم الحائي لم يلحقّ منهم سَظيم "القيادة الشرعية" إلا عدد سيط جدا. . وقد أرجع أحد أبرز 
ضضصاطها ذلك إلى ان: 

“هيئة القيادة الشرعية م تفعل شيئاء ول تتم بأي عملية عسكرية مسلحة» 

وإما اتصرف ضباطها إلى متاسة الخلافات السياسية ين الحزين الكيبرين» 

وحدث نوع من الإستقطاب لهذا المزب أوفاك. . ٠‏ اقيادة الشرعية أكبر 

وهم عنادع في تاريخ المعارضة المسكريقه وبحتى الآ لا مكرن أي جددي 

ارب غير الاسم فقطا"." 
وقد عير عن ذلك أيضًا الجنرال بعد الرحمن سعيد عددما لخص الموضوع من زاوية أخرى: 
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نحن عسكربون حترفون» لا سياسة إلا في الحدود التي دم المدف 
الأساسي . والمشكلة هي ان الجميع مذلونا . فمّد خذلنا السياسيون الذين 
قدموا انتماءاتهم الحزبية على الإنحباز الجبهوي» وترئب على ذلك بحعالة 1 
الشال أصابت اللجمع الوطني للمعارضة. ونحن -كمعارضة عسكرية ‏ لا 
يجد الدعم الذي يمكثنا من تححويل الخطة إلى برناميح ,عمل يوي . لقد بغرقنا في 
بحر الخلافات السياسية وزاد الأمر سوءا بروز الخلافات العسكرية" ,3 
و تستطع "هيئة القيادة الشرعية” الحافظة على وحدتها وخرج منها العقيد عبد المزيز شعالد عثمان بسد 
ذلك الذي استطاعت حركله اسار الحساسيات الاريخية بن "هيئة القيادة الشرعية" والأجهزة 
الإرترية» وفي توظيفه صلته الشخصية بقياداتها السياسية والأمنية نحظيت برعاية بخاصة وحماية مسميزة 
ودعم مباشر منها . ومن ذلك المنطلقٌ إستطاعت "قوات التحالف السودانية" ان يي اسراتيجيتها على 
اساس أن: 
'التحائلف مه متتيع بأن التجمع [الوطني الديمتراطي] بشكله الحالبي :7 سقط 
نظام 0 [الفومية الإسلامية قيادة التقابي]٠ ٠ ٠‏ قوات اللحااف تهدف إلى 
خلقٌ سودان ديد سَحمَقَ عبر أساليب وأثيّات وفلسفة جاديدة. .٠.‏ إذان 
الأساليب والآيات القدمة تنود إلى سودان قديم لسنا طرفاً فبه. رؤانا هذه 
تنطيقٌ على القيادة الشرعية كنصيل صنوي داخل التجمع. وتمتقد ان 
الوجود المسكري في التجمع بشكله الراهن كيل الحركة المسكرية. ولذلك 
قإن قوات التحالف السودائية لم يك هدفها إنقسام بل تطوير العمل المسكري 
المعارض. فالإنقسام يكون من القيادة إلى القاعدة وهذا ما لم يحدث. لند 
كان الخلاف على المستوى القيادة. ولا نحاج إلى تأكيد حئيئة وي أن أي 
ججموعة جدرالات من دون جيش.هى مجموعة سياسية» وأى جيش من دون 
قيادة هو شفئّة شفلة وقطاع طرقٌ. والجيرالات حين تصبحون بجموعة سياسية 
بالضرورة يترون إلى التواعد الجماهيرية التي توطرها الكيانات الحزبية ا 
ولذلك اسنبانت مع مرور الرقت طبيعة استراتيجية قوات "التحالل" التي محارب الحكومة السودانية في 
شرق السودان من طبيعة ,خلفياتها السياسية ومنطلتاتها المتائدية والآثيات التي توظنها وفي تحديدها 
للأهداف التهائية لاتتفاضتها المسلحة والشعارات الث ترقم اها أو تعمل على محتيتها . ** 1 


2 شرق السودان 


بيلا السوداني 

بعد انهيار نظام ف للبلاد 2 سدة ا ارئئعت 
أسهم “الحل العسكري" الغيير الأنظلمة الأفرشية وهبت في أشرعة “الخيار المسكري" لاحتواء 0 
من الحكومة السودانية رباح إقليمية ودولية. فنشطت حملة للسويئ حركة "قوات التحالف” في الدول 
الغربية» وفي أمريكا على وجه الخصوص باعتبار ان الحددات الإستاتيجية والمغرافية والمرقية تفرض 
3 معنويا على العقيد .جون قري وقواته "جيش تحرير شعوب السودان" تتوقف ا خط عرض 

2 مع خط اللماس المار يمديبة ب ةكوسقي» في أواسط السودان» على أكثر تّدير.” وقدمت هذه الحملة 
الترويحبة "قوات التحائف" إلى الأجهزة الغرسة (السياسية والأمدية) باعتبار ان طببعة تركبيتها العرقية 
وتكوينها الثقافي هي الأكثر فاعلية وأثرا ! في الشمال ومّلك إمكانيات توسيع النفوذ الأدبي والسياسي أكثر 

من أي حركة بديلة لنظام "المبهة الإسلامية" التائم في الخرطوم. كان من تائيجها دعم "قوات التحائف" 
ومنابعة أكثر من ججهة إقليمية ودولية زيارة العميد عبد العزيز خالد المشهودة في مدسّصف العام 1997 إلى 
عدد من العواصم اشام ٠‏ تكن للها من مقابلة عدد من مذي القرار وواضعي السياسات في. 
كل من واشتجطن ولندن. 


قوات الحالف السودانية تدعو إلى تضير جذري في نظام الحياة السياسية والإجتماعية التي نذتها 
الحكومة الحالية باعسّار أن عملياتها المسكرية هي ضمن عمل سياسي متكامل؛ وهي عموما سائرة في 
نيح المياكل السياسية والعسكرية التي أسسئها "حركة تحير شعوب السودان". وتعتبر أن عدوها 

الأساسي هو: 

"نظام الجبهة الإسلامية القومية الحأكم في السودان وكل مؤسساته ودعاته 

وحماته وأبواقه. ٠٠‏ وكل من بمولها أشخاصاً ومؤسسات مالية وتخارية. . 

وكل فرد يحتل منصبا من مناصب السلطة التشريعية واللنفيذية تداء من : 

سارقي قوت الشعب إلى رأس النظام' .** 
توكى كل بيانات "قوات التحالف" ومطبوعاتها إن الحدف النهاني هو "تأسيس دولة مدنية دممقراطية 
موحدة” في السودان. وقد كان مؤّرها اللمهيدي الأول الذي انمد في الأول من أغسطس (آبِ) العام 
5 لبأسمرا (إرتربا) أول فرصة تند تقّدم فيها قيادة بعلديةه حيث تم اتخاب مكثب سياسي (5 مدنين+ 
عسكربان) تولى العميد عبد العزيز بخالد عثمان - بالطيع .- رناسته ورئاسة المكلب المسكري 
ومنصب القائد العام لقوات التحالف الميدانية. * 
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وتضعضعت بشكل نهائي فرص وحدة العمل والقيادة المسكرية للتجمع الوطني الديقراطي» التي كان من 
المفترض ان مَلها قيادة الجيش في شخص “القيادة الشرعية”. وتجاوزت الأحزاب السياسية الأثر 
الإيجابي» على الرغم من محدوديته» لدورها وعبرت بطرق بحثلفة (علدية وسرية) بعن بعدم إعترافها بها 
كممثلة للجيش في إطار "التجمع الوطني الدمتراطي" المعارض. واندفع كل حزب لأسيس وجوده 
العسكربي المسسقل بعيدا عن "القيادة الشرعية". فانضمت بعد ذلك إلى ركب المعارضة المسلحة 7 
تنظيمات صغيرة ورمزية مَل كل من أحزاب الأمة (جيش الأمة للتحرير) والإتحادي الدييتراطي (قوات 
النتح) والشيوعي (قوات الحبهة الديتراطية) والقوبي السوداني (فور الجبال) ومؤقر البجا والحااف 
الفيد رالي الدمتراطي وقوات القيادة الشرعية. لم يكى تأثير هذه النظيمات فاعلا على موازين الأحداث 
أو حاممما في ساحة العمليات المسكرية . وقد كان بروزها إلى ساحة العمل العسكري مد رجا وسوافمًا 
مع تحالات سياسية: يعمد عدد من المراقبين ان هدفها كان قطع الطرين ,على "قوات اللحائف" 
ومنافستها والمزايدة عليها والحد من تنوذها الأدبي. 


مدذ البداية حددت قيادة الجبهة الشرقية لقوات المما رضة الأهداف الإستراتيجية الأولية للعبور المسكري 
نحو مركر السلطة في الخرطوم (تبعد عن كسلا بنحو 400 كيلوبة) وتغبير نظام الحكم فيها على 3 
عاور: احور الأول هو تعطيل خزان الروصيرص الذي تمتمد عليه البلاد في إمداداتها الكهريائيةء والثاني 
َمل في قطع الطريق الببي الوحيد (الخرطومسبورتسودان) الذي يريط البلاد بالميعاء والسيطرة عليه تمني 
التحكم في طرق وين البلاد ووقف صادراتهاء وثالنا في تمعطيل فاعلية خط أنأبيب النفط. ولك مسار 
العمليات مدذ العام 1996 يوكد ان الطابع العام لما صار اسستزافيا . * 


ْ محاور العمل العسكر: ىي 

بوادر تنظيم أول حركة مسلحة شمالية رصدها "جهاز أمن السودان" كانت بعد أسابيع قليلة من اتتقلاب 
يونيو (حزيران) 1989 قام بها السيد مبارك المهدي» آخر وزير للداخلية واليادي البارز في حزب 
الأمةه وكانت محاولته قد اسهدفت ججميع نواة تنظيم عسكري في ليبيا يضم إليه قوات "الإتتشار السرع" 
التابعة للجان الثورية السودانية. * وبذلك تكون هذه المبادرة قد سيمّت الإعلان السياسي والمسكري 
"للقيادة الشرعية" بقيادة الجنرال فتحي أحمد علي بما يقَارب العام. 

سهل من ترتيبات العمل المسلح في الجبهة الشرقية ان "حركة تحرير شعوب السودان" قد تمكنت خلال قترة 
0 سنوات سايفقة من تأسيس قاعدة وجود وحركة لما ف منطقة جنوب الفوتج على طول الحدود 
السودانية-الإثيوبية مساحتها حوالي 70 ألف كيلومتر مريع (تعادل مساحة إيرلددا)ء ويسكتها حوالي 
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0 ألف مواطن. ** وذلك على الرغم من ان المكومة قد تمككت من بحاصرتها والحد من امتداد 
تهديداتها إلى ولانات سنار أو القضارف. لك كان أ أول تطور عسكوي على الساحة السياسية الشمالية 
جاوز ذلك الطوق قد حدث عددما أصدرت ف في مطلم العام 1991 جماعة بجاوية سا أعلت فيه 
قيام تنظيم مسلح يركو على موجهات وشعارات "مؤمّر البجا" لَحمَينَ معاني الوحدة الوطدية في بعدالة 
توزيع الثروات والدخل القومي والمشاركة في السلطات الإقليمية والقومية. وقد أكك ببانها الأول الني: 

"خارية النظام الديكثاتوري بأدوات النضال المسلح والشعبي لمودة النظام 

الدممقراطي وعِمّد المؤمّر الدستوري بمشاركة النعاليات السياسية كافة لحل 

قضابا الوطن وإلناء كل التوائين المميدة للحريات وإحترام حموق الإنسان 

حسيما جاء في المواثينَ الدولية والتومية والإقليمية". * 
أعقيه أعلان منظمة مجهولة تطلق على نفسها اسم "حركة المقاومة السودانية” مسؤوليتها عن حاولة تنجيير 
جسور على طريئ بورتسودان-الخرطوم السريع في مدتصف يبليو (]وز) 1992. لكي الإنطلاقة الحقيقية 
للدشاط المسكري المنظم ضد المكومة السودانية من شرق السودانكان في أبريل (تيسان) 1996 بسملية 
"قوات التحالف" ضد حامية مديسيسة. ودخل العمل المسكري فترة جديدة وغل قوات المعارضة 
داخل همشكوريب [كسلا) في يناير (كانون الثاني) 1997, وإحئلالما لور الكرمك-قيسان (الديل 
الأزرق)؛ وفي مارس (أذار) من العام ننسه بسبطرة قوات المعارضة على مناطق قرورة وعمَيقٌ على 
شاط البحر الأحمر. 


زاد من .حدة التوتر في شرق السودان ححاولة "التجمع الوطني الدئيتراطي" المعارض اسسغلال الخلافات في 
العلاقات المصرية-السودائية لصالحة خاصة بعد تصاعد النزاع حول مثلث خلااب. وكثف من حملته 
الإعلامية على بروز دور جديد في الإقليم من خعلال تواجد قوات إبرانية ونشر قطم محرية إيرانية في البحر 
الأمر ومشاركتها في مناورات بحرية مع القوات السودانية. ٠‏ وعزز ز من حملته بمواصلة إتهام الحكم في 
الخرطوم برعاية الإرهاب وتحويل السودان الل مركلا لتصديره. "7 


من جهة أخرى» عبرت الحكومة المصرية عن مساندتها للعمليات المسكرية في شرق السودان بأشكال 
عديدة؛ سرية وعلنية. فنّد صرح الدككور يوسف والي,» نائب رئيس الوزراء؛ ان فصائل المعارضة 
شكلت قوة عسكرية تتولى القّيام بدورها ضد "النظام الحأكم في الخرطوم” وأكد أن لبلاده وقنة معه 
"إزاء اديه في معاداة مصر".”” وغض الرئيس حسني مبارك الطرف عن عمليات المبهة الشرقية ورفض 
الإسّجابة إلى نداءات الخرطوم المتكررة بالمساعدة المالية والإقتصادية والمسكربة في مواجهة التطورات 
في شرقه باعتبار ان "ماحدث شأن داخلي ولا يوجد تهديد ينزو خارجي”" للسودان. ”5 
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في مطلع يوليو (موز) 1995: وقبل عا مكامل من بدأدة اشتعال نيران الجبهة الشرقية» صرح السيد ميارك 
المهديء الأمين المام للتجمع الوطني الديبّراطي: ان التجمع بعد حسمه لتضايا البرنامج والتنظيم» أصبح 
هدفه متحصرا في 3 أوجه هي العمل الدبلوماسي والسياسي والمسكري حيث يوظف إفرازات دعم 
حكومة البشيرالثرابي "للإرهاب" واسّسْمارها في فرض المزيد من المصار على النظام السوداني . 

"الوه الثالث هو الإنتفاضة وتوفير الوساتل لدفمها إعلامياً ومن 0 ل أسعرا 

وعكسه على الداخل. . . ان نعبئ الجماهير تنسها للكناح 1 


وتواصلت إجتهادات قيادات المعارضة المسلحة في ديد (ستراتيجية وأهداف ومهام العمل العسكري 
الميداتي من دون طائل . فذكر التائد ياسر صعيد عرمان» مثل "حركة تحرير شعوب السودان” في إرترياء 
في أوائل العام 1997 ان تأسيس إطار العمل المسكري في شرق السودان يشمل بخطوات بحددة. 
"المطلوب ثم تحديده بوضوح خلال اجتماع القيادة المسكرية المشتركة في 5/ 
2 . تراس الإجتماع [العقيد] جون قرف ويحضور الجدرال فتحي 
أجمر علي والدكور عمر فور الدائم والتجاني الطيب والعميد عبد العزيز 
خالد والدكتور جعفر محمد عبد الله نيابة عن جحمد عشمان الميرغني. . . 
العمل الذي | اتنمنا عليه عثلف بجذرياً با عن الغزو الليبي العام 1976», ويهدف 
9 0 أجهزة النظام الأمنبة وتكين الناس من الإتفاضة لإستاط 
.. أن يسسّدد هذا العمل إلى عملية عسكربة قادمة من الخارج أو في 
عا 3 
وأعمبه بعد أسابيع قليلة الجنرال عبد الرحمن سعيد ناث رئيس هيئة القيادة الشرعية للقوات المسلحةه 
مؤكدا ان إستراتيجية "الجمع" تتلخص في ان تشن قواته عملياتها 
"وف خعطة عسكرية مسد رجة. . . لدا قوات تسبطر على شمال المبهة الشرقية في 
منطنة همشكوريب-رسم ومدطتة كسلا. .. ثم في منطقة الديل الأزرق. . 
حور كرمك-قيسان» ومسطتة المابان. . . خطتنا المسكربة تقوم على تحررض 
المواطنين والمسكرين للقيام بانتفاضة شعبية تطيح نظام الحكم الحالي. .. مدب 
الدمازين هدف استراتيجي [نحو 450 كيلومترا جدوب شرقي الخرطوم]. . 
نحن نراهن على العمل الشعبي . . . ونحن من بطرفنا نرى ان إنهاء الأزمة السودانية 
يبداء من رضوخ الحكومة لمبداء تسليم السلطة (سلم تسلم)ء وإذا فملت ذلك 
الحكومة فسسكون هداك مرحلة إتقالية َم خلالها (جراء (تنخابات ديمقراطيية .* 


شكل (35): مسارح العمليات العسكربة في الجبهة الشرقية. 
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في منتصف العام 1997 أكر العميد عبد العزيز نخالدء قائد “قوات التحاف", ان قواته لديها 
استراتيجية واضحة العام في الجبهة الشرقية باعّيار إنه يعرف المتطتّة شيراً شبرا ابحم عمله السابق 
كقائد عليها خلال حمّية العددية الثالثة (1989-1986), وبنهم أهميئها الإستراتيجية و: تأثيرها المماشر 
على حكومة الخرطيم إقتصادرا نانسا ٠‏ وبتهاية العام حدد العقيد جون قرنقٌ» زعيم "حركة وبر 
شعوب السودان": أولويات العمل المسكري وأهدافه مرة أخرى عدد لقائه الحاشد مع الجالية السودانية في 
قاعة المؤئّرات بمدينة نصر (شرق القاهرة) . ٍ 

"أن المعارضة السودانية بإمكانها قطع بطريق بورتسودان-الخرطوم: كما أن 

بإمكانها ضرب مخطة اللوليد الكهربائي بالدما زين» ولكننا ان تفعل ذلك لبزيد 

من معاناة شعينا... ان عمليات المعارضة سكن في صورة ضريات 

سريعة وفاعلة في عدة جبهات لإسقاط النظام. . . واجهنا كثير من 

الإتقادات من الشماليين والجنوبين» لأن بعض المنوبين كانوا ينتقدون 

الشعارات الوحدوية للحركة: وبتّولون لماذا نقائل ويموت من أجل الوحدة» 

بينما الشماليون لا يَاتلون معداء وهم سبب المشكلة. .٠‏ كنا لنجيبهم بأنه 

غير مطلوب منهم أن بتائلوا في الشمال نيابة عن الشماليين» وعددما تصل 

المعركة 00 فإن الشمالبين سياتلون بأتنسهم دقاعا عن حربهم وعن 

وحدة السودان» وهذا ما حمق الآن. فالذين سَائلون في جبال التوبا وجدوب 

وشمال الثيل الأزرق وهمشكوريب وقرورة هم من الشماليين. . . عددما 

كانت التساقلات تأي من الشماليين عما ننّصده الجنوبيون 2 شعار 

التحرير فنا ظللنا يت بأن التحرير ليس ممّن؟ ولكده مماذا 2*6" 
ومنتصف أبريل (نيسان) 1999 تصاعدت حدة المواجهة المسكرية على الجبهة الشرقية سي قوات 
“التجمع الوطني الدمقراطي" عمليات في الى على مشارف مدينتى كسلا وخشم التربة واستطاعت 
قل طربيٌ بورتسودان-الخرطوم مرات عدة. ولكى في قطاعها الجنوبي في منطمة الفويج لم تستطع ان تقدم 
قوات “حركة تحرير شعوب السودان" من نطاق حور عملياتها خلال 10 سنوات السابتّة ول تتجاوز تأمين 
منطئة أولو الإستزاتيجية م قبادة قواتها في جتوب الديل الأزرق والمشرفة على حقول النفط في منطمة 
خور عدار أعالي النيل . * "تعلق السنوات الاي ] تبجح أنضاء قوات "مؤمّر البجا" في عَنَينَ 
تهديد مباشر ومؤثر لطريق بورتسودان السرح أو لأي مديئة رئيسية في الإقليم الشرقي وحصرت عملياتها 
المؤثرة قِ ور شعو يب (القطاع الأوسط) وحاميي عيتريا-عتّياي (القطاع الشمالي) في جنوب 
البحر الأحمر.*” 


308 شرق السودان 
الكلاشنكوف في خدمة الساسة 

واجهت افسليات المسكرية للتجمع الوطني الدمقراطي أول هزائها في عدم (تناق فصالله بوضوح على 
آلات (طرق) إسقاط النظام في الخر طوم. وساد عمله السياسي والإعلامي ضبابية وغموض (مقصود أم 
صدفة: لا بهم) فيما سان باستراتيجية وتكتيكات [طاحة المكومة السودانية. وبرزت على لسان قادئه 
- كتوى سياسية متيابية - مفاهيم متضارية وغير محددة عن آليات التنيير مثل الكفاح المسلح» 
والإتناضة الحمية, والإتلاب المسكري المسدود بالمتاومة الشعبية» والإنتئاضة الشعبية المسلحة, 
والزحف العسكري المتدرج. .. الخ. وم تبجح المعارضة في الداخل والخارج في ان ترحد تقديراتها 
للعلاقة بين العمل المسكري والعمل السياسي . باختصارء فشلت في ان تحول إلى واقم ملموس مواثيق 
عملها أو تنفيذ قراراتها حتى على يحرد الإتناق على مصادر مويل الدشاط المسكري. 


كل العمليات المسكرية التي قامت بها المعارضة المسلحة عبر الحدود الشرقية لم تقترب من حَحمَينَ الحد 
الأدنى الذي حددته ساناتها الأول. وانحصرت في عموميتها في تشتيت ت الطاقة الدفاعية-الحجومية لقوات 
الجميش وحصرت تكتيكاتها في الحرب النفسية. من جائب آغرء نحت المكرمة مدذ دخول شرق 
السودان في حلبة الحروب الأهلية السودانية» في تقديم معاركها للرأي العام السوداني بأنها جرد غزو إرتري 
وعدوان إثوبي» رغم عججزما في تقديم أي دلائل مادية ملموسة يكل صحة تقديراتها . ' ' واعبّبرت أن 
قدرة امعارضة في الشرق على زعزعة نظام الحكم حدودة. وفرص تأثيرها على المدى الطويل ضعيفة . 

"ان قوة المعارضة المتمركزة في إرتريا أصغر من ان تشكل خطاراً 3 

السوداني. . . إن قوة المعارضة بما في ذلك "اليش الشعبي" بشيادة قر: 

بصل إلى 2744 رعلا ٠‏ 2 أف نحل سن لجال نسي و36 بن 

الحزب الإتحادي و40 رجلاً من حزْب الأمة و600 رجل من أفراد قوة 

العميد عبد العزيز خالد و8 رجال من قوة الجدرال فتحبي أحمد علي» القائد 

السابق للجيش السوداني" . 
وبحاولت التقليل من شأنها باعسيارها لا قبمة إستراتيجية لحا في إطار معركة الحرب والسلام في السودان» 
فهي لا تتعدى دائرة صرف الأنظار عن ساحات الصراع الحاسمة. 

"المجوم الذي تشده قوات "الحركة" بزعامة العقيد قرنق في مناطي الديل 

الأزرق جنوب شرقي البلاد مداورة هدفها صرف نظر الحكومة عن منطئتي 

.جويا وتحر الغزال المدف الأول للشمره". © 
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وعلى صعيد سيداربوهات الحرب النفسية استطاعت الحكرمة السودانية النجاح في اختراق الممل 
المعارض وتورظيف عودة عدد من أعضاء التنظيمات المسكزية إلى السودان إعلاميا لصالمها . كان من 
أعمتها تأثير عودة الجدرال الحادي بشرى, مدير استخبارات النظام التعددي المغدور (1989-1986) 
وأحد أضلاع "القيادة الشرعية"؛ إلى الخرطوم في أغسطس (آبٍ) 5. وتسويخ إنضمامه لحكومة 
الجرال البشير (وذيرً للّل ثم ثم والياً علي اليل الأزرق) باعسّار ان قادة المعارضة سآمرون ع أنظلمة 
أجنسية بية بهدف تفسيم السودان وقلب نظام حكمه وتهديد ”مشروعه الحضاري" . وتأكيده ان أ 5 أجدبية 
أوصلت المعارضة لقيول سيم السودان لدويلات وإن "لواء السودان" صديعة أجنبية ترعاها المخايرات 
المصربة» وان التجمع الوطني استجاب لكل مخططات "التمرد قرنق" بول مبدأ الفزو والذي يدذر مجحرب 
أهلية في الشمال ويمهد لل الجبيش واستيداله وات "التمرد". وأضاف الجرال بشرى: 
1 "لد خرجت في سبيل الله والوطن وأعود اليوم في سبيل الله والوطن. . 
لقند بدأت الشكوك تنابني في جدية المعارضة وقسكها بالثوابت مبذ مؤمّر 
أسسمرا الأول العام 1994 . هذه الثوابت هي ورحدة السودان والحناظ على 
الإسلار. . ٠‏ لقد أقر مؤئّر أسمرا وثيمّة تاف هذه الثوات. . . لد بات 
واضحا ان المعارضة السودانية في الحارج صارت عتلب قط في أيدي قوى 
أجدبيةكل له أهدافه من أجل إضعاف السودان وَعَزِىَ وحدته". . ش 
وأكر إعلام الحكوبة'السودانية تصريحات الجترال البشرى يكرارها ونشرها على أوسع نطاق. كنا 
حاولت ان توحي بأن عودته والتحاقه بركب السلطة مكمها من ان تدرك كل ما انطوت عليه نات 
المعارضة. وعلى النهج تنسه نشرت تصريحات المميد (المائد) علي يوسف ميل سدم جدوى 
الممارسات التي ٠‏ 
"تشّعها المعارضة ضد الوطن وان الإتقسامات 04 صفوفها عمل أبرز ديل 7 
على فشل مؤمّر أسمرا الرامي إلى تفيت السودان". * 
ومدحت وسائل الإعلام مساحة كبيرة لعودة الملازم عيذ الحليم أحمد علي (شمَيقَ الجترال فتحي» قائد 
جبش المعارضة) الذي أكد: 
"ان أغلب الجددين في صفوف المعارضة إلتحمُوا يغرض مين مصالح 
ومطامع مادية. . . وان خخلائات مسؤولي وقادة المعارضة مع بعضهم أعمنّ 
وأكبر من عاقامم مع الحكومة. . ٠‏ الشباب الذي اتضموا الممارضة 
محبظون: لذلك لا يد الشباب ينخرطون في المعارضة بدوافع سياسية لآن. 


0 شرق السودان 


ون ل نت 

بشى الطرق” 
وم شّصر الصراع ين المكومة والمعارضة عند .حدود المعارك المسلحة أو التفاوض الملني أو السربي معها 
ولكى امذذ شكل الإختراق الميداني المسكري والتنظيمي السياسي . كان أكثرها (زعاجاً دا هي ترتيب 
عودة المسيد محمد النحل قائد قوات الفح انابعة للحزب الإتحَادي الديمتراطي» » حاملاً معه خرائط 
اتشار قوات المعارضة وكامل خطط عملها المسكري في الجبهة الشرقية. وبذلك نحت أجهزة. 
إستخيارات الحكومة في تسميم الوحدة القتالية للمجموعات الخحاربة سَمكئها من إختراقها لحياكلها 
المسكربة والسياسية 0 أحدث ربكة كييرة وصعد من بخخلافاتها والإتهامات المتيادلة مما كرس 
فتّدان الثقة سّدراتها التنظيمية. ” 


إستهداف إقليمي 


على الرغم من قناعة الحكومة السودانية بمحدودية ة أثر عمليات شرق السودان ونجاحها في امتصاص 
ضرياتها واحتواء آثارها م تتردد في اسستغلال إفرازات العمليات العسكرية في الجبهة الشرقية. ونشططت 
حركاتها نحو بحيطها العربي» ورحاولت تصوير المعارضة المسكرية ببجرد بغطاء لمؤامرة إرترية وإثيوبية على 
كامل الإقليم. وف حملها الإعلامية ركرت على ان ما يحدث في شرق السودان يجاوز في خطورته 
وتأثيراته السلبية الحدود السودانية إلى الحدود الإقليمية لمنطقة وسط وشرقٌ أَفْرس » بل يستهدف في 
ره ومن خلال ملامسته الأمن الإسترا تبجي العربي وخاصة في صلته بموضوع شربان الحياة "المياء” واليد 
الإسرائيلية الخفية فيها . ” وصورت خلال جولات بحشد التضامن معها في العواصم العربية إن أخطر تاق 
عمليات شرق السودان العسكرية سيتسكس على الأمن الإقيمي العربي في إضعاف العم الإستراتيجي 
لمصر وف مقطعه الأساسي وادي التيل. بل م بتردد المسّشار الصحفي رئيس الجمهورية ان يربط 
عمليات الجبهة الشرقية بمؤامرة أمريكيتضورونة وترتيب دولي يجري في القارة الأفرسّية وبعمل على 
حورين: 

"أولمما إقامة امبراطورية مسيحية في القرن الأفريتي» لإقامة كوننيد رالية تضم 

إثبوبيا وارتريا وشرق السودان وتسيطر عليها أقلية البغراي المسيحية 

المتعصبة للكون ترياق ضد المسلمين والإسلام . . ومن أهداف هذا المخطط 

الذي تدعمه إسرائيل بحاصرة الدول العربية وإجبارها على اتطبيع؛ » إضافة 

إلى السيطرة على البحر الأحمر وجعله بجيرة إسرائيلية» وحَحَزتة الكئانات 

الْككيرة المسلمة مثل السودان والصومال وأنناً جيبوئي. . . هذا المخطط 
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تلداخل فيه العوامل الإقتصادية والسياسية والإسشارية والبيئية على نحو ما 
شوم به به معهد كارتر من نشاط ويهدف المخطط لإبعاد التفوذ الفرسي في 
من 

وسط وغرب أفريقيا” . 
من الثات» ناه ان اعماد قوات المعارضة الأساسي على الدعم الإرتري شكل عام قبد حركتها 
وسهل من عملية اخازاته بواسلة أجهزة الحكومة السودائية وللحد “0 عملياتها على المسوين 
الإستخمارا اتير والعملياتي." ” وفيت المواجهات» بشكل عام ماه ين السودان ودولتي الجوار في الجبهة 
كرد ع 3 بعني ان كل بلد دعم معارضي قرت 7 مفضلا الوسائل السربة» وهو الأمر 


نموذج حداد أم كابيلا 
تراجعت آمال بعض أن تعيد " قوات عبد العزيز خخالد" بيد "قوات كا بيلا" بدخوها عنرة وقتداراً للمديئة 
الخرطوم؛ وأدركت قطاعات من الرأي المام بأن الأجهزة الإرترية م تك تتصور دورا ألما أكثر من ذلك 
الذي كانت تقوم د ده كاحل فاصل ينحمي حدود [رثريا من إختراقات الأعداء . ٠‏ امل في ذلك تكن أنضاء 
معضلة التمويل الكثيرة وتكلنة الممليات المسلحة التي تتطلبها جبهة اتساع شرق السودان (1500 
كيلومتر) ومن سحمل تبعنها بعلى المستوى المتوسط والطويل . 


ومن المعلوم إن عملية إسمّاط نظام موبوتو الكاسحة كلت قوات كابلا ومناصربها .خلال 7 أشهر ما 
عادل مليارين دولار تكفات بالجزء ٠‏ الأكبر منها الإحتّكارات التي تطمع في استغلال موارد الكنغو. ولكى 
على الرغم من ان تصاعد نيران الحرب الأهلية في شرق السودان كان متدويا فإن بداناتها لم تكن , بعيدة 
عن حرب الموارد السودانية بأبعادها الدولية. فنّد أرجعت بعض مصادر الحكومة الأمريكية أن قراراً 
أمريكيا بإرسال معونات عسكزية يحاوزت 0 مليون دولار إلى دول الجوار السوداني في دعم غير 
مباشر للعمليات العسكرية ضد السودان يكمن على الأرجح وراء إجبار -حكومة الجرال البشير لشركة 
١‏ أوكسيدتال كورب" الأمربكية الخروج من مناقصة على صفقة تطوير مناطى إمسّياز -حقول النفط وامتّداد 
خط أنابيب اللصدي ركانت بخص شركة "شيفرون" الأمربكية .'” 


ومن العوامل الرئيسية التي حدت من تطوير آفَاقَ الممل المسكري في شرق السودان تأرجح ترازنات 
العلاقات السودانية مع [ثيوبيا وإرتربا . بالإضافة إلى ان طبيعة وبيّة المنطمة وفصوهًا المناخية تحد من 
تول أي حركة ممارضة مسلحة في شرق السوان إلى تشكيل عسكري فاعل بتحول إلى ججسر لفقل 
قوات تدخل زحفا إلى العاصمة الخرطوم . * وأصيح عجز المعارضة المسلحة فِي توفير بدائل من الخدمات 
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والإمكانيات في المناط “الخررة" سبي كاف لتفضيلها الإتسحاب من بعضها واستمادة قوات المكوبة 
عليها مرة أخرى دون متاومة؛ ”7 فقّد واجهت قوات المعارضة ديات عصية منذ نهاية العام 1997 
حيث: 

"مستوى الخدمات مدن في كل المناطي الحررة وهي في حاجة 0 

جاد لحمّينٌ الإرتاء به فقط إلى درجة تديم الخدمات الضرورية. . 

المناطيٌ التي تديرها قوات التحالف وحدها تسير الأوضاع . ا 

أما في المناطيٌ الأخرى فهنالك إشكالات عديدة أولها أنه انم ان 

للإدارة المدنية حى الآن. فد م تعيينها, وهي جحاولة لسد النراغ الإداري 

لكتها تظل غير دمتراطية . .. ولأن المسألة مربوطة بواقع قبلي وثثاني برى 

أخوتنا في مؤثّر البجا هم أولى بإدارة المناطق الحررة في الإقليم الشرقي" . *” 
ولم تستشعر جماهير المناطقٌ "الحررة" أي تغيير إيجابي في حياتها . ٠‏ ول جد مؤيدو قوات التحااف من 
سجل إتجازاتها في تلك المناطقٌ غير نجاحها في 

'إستقطاب الشباب للإتخراط في صفغوف الإسّناضة المسلحة 5 واخسياراً 

حتى صار جمل السلاح هو مصدر فخر واعزاز للشباب. . ٠‏ اند أطلق 

أهل مينزا على جبالحم الرواسي اسم جبال التحالف» وأطلتوا على 

مواليدهم الذكور عبد العزيز تيمناً بأسم قائد قوات الحالف السودانية 

المقائل عبد العزيز خالد» وعلى مواليدهم الإناث أسم الثأية» أول عملية 

عسكرية ننذتها ضد نظام الجبهة ف أبريل (نيسان) 1996... ان التجمع 

الديتراطي م يسم رغم مرور عامين على حرير مينزا إلى تقديم أي دعم 

إنساني للمنطقة".” ظ 
وواجهت الماطيٌ "الحررة” مأزْوَ ف الفراغ الإداري وانهبار الخدمات وحصار قوات اليش السوداني | 
وحقول الأنفام والقصف الحوي وازدياد الحوجة لخدمات إغائية عاجلة لسكان تلك المناطق وجموعات ش 
التازّحين واللإجئين عير الحدود الإر تربة والإثيوسة. وعلى الرغم من إنشاء منظمة "أمل" للرعاية 
الإجتماعية مدذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1996 وتمكها من الحصول على دعم مالي وعيني يجاوز المليرني 
دولار خلال فترة بسيطة إلا أنها لم تك كافية أو في مسو الإحّياجات الماجلة والمطالب الترايدة تلك . 
المناطق “الطخررة" .7 
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أضعفء أيضا»إمكانية تير اسل المسكري جار الخلافات ين القصائل المسلحة لتجمع من وقت إلى 
آخر. وقت كانت الخلافات في محور مينزا-قيسان بؤرة نزاع مزمدة عطلت كثيرا من مسيرة ددسي 
والتوحيد بين فصائل العمل المسلح. وعبر عدد من الثادة الشماليين عن (سسيائهم يجام سلوك مقائي 
"جيش محرير شعوب السودان". فني منتصف العام 1998 تعرضت منطقة مينزا والتي تنطي مساحة 
تقارب ألني كيلومتر مريع (تعادل ضعف مساحة هوتج كرتج) إلى بخلاف ححاد أثر على حياة 40 ألف 
مواطن في المنطقة . صرح وقنها مسؤولو قوات التحالف السووانية: 
'إنهم بسيئون معاملة السكان ويهبوهم ويسرقونهم. . . أن قرنق بود العمليات 
على الورقٌ فمّط. . . ان المتمردين الحنوبين قصفوا مواقعنا".” 

خلفية هذه المنازعات الصاّة والصارنة» يحانب عوامل أخرى: صعدت من الحساسية وضاعفت من 
الشكوك وعدم الثقة التي تعاملت بها بمض أطراف “الجمع الرطني الديمتراطي" مع مسألة “الخبار 
العسكري" وعدم ماسها له والسعى خلف الكواليس لإحتواته. فهى توف من تصاعد بؤرة العمل 
المسكري من الجبهة الشرقية وتنامي تنسيه مع شمَيقه في الجبهة الجنوببة. ” وهي تدري من ملامستها 
لواقع الأحداث انها ستواججه معضلة كييرة في حالة الإتتصار على النظام الحالي تتمثل في وجود 9 ججيوش 
رسعية وعدد كير من الميشيات التبلية والمهوية وعجزها عن استشراف أي حل لصاللها في إطار إعادة 
هيكلة منظوبة الساطة ومؤسساتها في الخرطوم. ولمل أخطرها هو إعادة بناء قوات مسلحة قوبية بسيدة 
عن الإستقطاب السياسي وضسن برناميج الفترة الإتثالية وما بعدها وتحديد موقع هذه القوات في السلطة 
وواجباتها الأساسية في الدفاع والأمن وصلتها العضوية بالساطات السيادية والتشريعية والتنفيذية وتركيبة 
قواتها ججهويا (مناطقيا). ومن المعلوم ان خريطة الكوين المهري والمرقي والديني في الثوات المسلحة 
السودائية ومدذ نشأتها كانت تحمل في بلياتها ملامح الخال الأساسي الذي ميشه السودان في يجالات 
اللنمية وتوزيع السلطة والثروة.” كان هذا الخال على الدوام يسكس بشكل غير مباشر مأزق الخال 
الإجشماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي الذي عبر عن تنسه في هيمة الطائفية السياسية وسيطرة 
مثلث خرسدكو (الخرطوم, سدارء كرسي) على أقاليمه الأخرى وتاتر إقلاياته المسكرية وإنقلاااته 
الامنية. 


مهددات مستقبلية 
التحدي الحقيقي لنضية الحرب والسلام في السودان والذي خلقته تداعيات مسارح السليات في شرق 
وجنوب السودان وإستهدافها المباشر لكرسي الحكم في الخرطوم هو الوصول إلى حخريج يؤمن بناء. قوات 
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مسلحة قومية متماسكة. ٠‏ هل بم ذلك بقبول مسياسة الأمر الواقع ويقاء السيطرة ة الميدانية لكل قوة مسلحة 
في إطار مواقعها ؟ فما الخطوات العملية التي سيم ينم الإتفاق عليها سياسيا لدعها ؟ 


بز إل السطح من بخلال هذا التساؤل الموامل المؤثرة على حجم ونوع وشكل الات المسلحة التومية 
بلاتها في ضوء المهددات الداخلية والتحديات الخا رجية بيه ومصالم السودان الإقليمية والدولية. وهي 
من دون شك تتطلب أن تضع في الإعتبار المنزيرات السكانية نبة (دبيوغرافية) والطبيعية التي حدثت بخلال 
العمّدين الماضيين على وجه الخصوص (انظر الفصل السام) . . نأهيك عن الأسئلة الحائرة المشروعة 5 
تتملىٌ بترتيبات وقف العمليات الحربية على جبهات لقال ومراقية وضمان استمرارها والحكم بشكل 
عايد ومهني متجرد من هذه الجبوش ف حالة إحدوث يحاوزات لأسباب فردية ة أو حزبية أو جهوبة . من 
سيفصل فيها وكيفية علاجها مسياسيا يا وقضائيا؟ وما هي ترتيبات إدارة هذه الجبوش من -حيث الإعاشة 
والأجور والتدريب والتسليح . . .الخ؟ هل قوم الدولة السودائية تحمل تبعات مالية لعناصر عسكرية 
لموات حزببة وجهوية ة (أمقه لتحادي» شيوعي» يجحاء نويا. 5 من سيتّحمل العبه المادي والمعنوي 
لأسر الشهداء والمعاقين. 5 وماهي الخطوات الموحدة فيما على بالتوجيه المعتوي والتوعية بدورها 
القومي الجديد» ف وقت م تم تحنيدها وحشدها 07 على أساس سياسي مباشر؟ ما هو الموقف من 
حركة التصغية التي لوطت لما القوات المسلحة والنظامية مدذ يونيو (حزيران) 1989, ماهو مصير 
المبعدين من الخدمة وأسر الذين تَث تصنيهم جسديا أو تم انضمامهم وترقيتهم ف كل الرتب؟. ما أسس 
شغل المناصب القّيادية العليا وكيفية التخلص الفوري واد ريجي من غير الصالحين للخدمة أو المرحلة 
الإتقائية وما بعدها 0 وما الثّار المباشرة للدعم والمون الإقليمى والدولي وإنمكاس ذلك علي مسألة 
الحرب والسلام في السودان؟ هذه الأسثلةه كي في تقديرناء كان لا الأثر المباشر في محديد بد وتحمجيم آنا 
الخيار السكري المنطلقٌ من الجبهة الشرقية؛ وهي تتجاوز واقع المواجهة الميدائية وتضع في يؤرة الضوء 
وبشكل حاد الآثار السياسية العميمّة للمعارك المسكرية ومصيرها في الجبهة الشرقية على كامل أجندة 
الحرب والسلام في السودان (جدول 12). بل هي حددت ملامح إستراتيجية الحكومة السودانية في 
الوصول إلى سلام دائم وعدالة إجسماعية في المناطق التي مازال أهلها يحملون السلاج. 


مساعي السلام والأفاق المستقبلية 
في .حسابات العمليات العسكربة في شرق السودان وإنعكاساتها الأمدية والسياسية اعتمد الكثير من 
المراقيين على اعتبار ان مصدر قوتها يكمن في إستحالة زحف قوات "حركة تحرير شعوب السودان" 
بقيادة قرنىٌ نحو الخرطوم. وبعزز من قوة تأثيرها العميّ إعتمادها على النعالية الإعلامية والسياسية 


* أجهش الاب الجبهة 
الإسلابة إغانا عشلا 
تللام + وق تادة 
المارضة ميآنل في 
المثل. 


* مفاوضات 5 يلدي 
وإشاهرة وندن وأدس 
الما تصيخ بالج قبام 
سيكون لللحتوب حقٌ تقرير 
المير 5 


* بدأ الجمع الوطني 
الدمتراطي تغاله السلح 
في شرق السردان مطلم 
عام 1997. 


جدول (12): الأبماد القومية والإقليمية للنزاع المسكري في شرق السودان . 


٠‏ الأسباب 


بيكية: جنان الساغل 
+ ]مد نرسط عطي 
الامطار سوى انمف 
قط 


إجتماعية: تسم 
الجبهة الإسلامية. ,التي 
نير عضرا نشعا في 
المركة الإسلامية العاليةه 
على أسلمة وتعر ب كل 
السودان. 


إقتصادية: : 
قيادة الجبهة 0 
الب تتشط في قطاع امال 
والاعمالك في إتهام 
“لكك كلها . 


سياسية: لا نسي 
الجبهة الإسلامية 7 
إطار حكم دمتراطي. 
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الجماعير على الجيع 
الوطني للاتخراط في الممل 
املح ضد تلام الجبهة . 


# كانت أسمرا ملهقة 
للساعدة. 


#* قدمت "حركة عوبر 
شعوب السودان" 3 اف 
مثائل للجبهة الشرقية. 
قدم ريقية أعضاه اللجمع 
عدا يتارج يني بح 
عشرات إلى بشعة الان. 


أدى التزلع الإتبوبي 
الإرتري إلى عرقلة القدم 
في هذه المبهة. 


مؤثرات خارجية 


# تدعم إرترا ويرغتنا 
الجمع الرطني وحيش 
تحير شعوب السودان + 
تاعد الولئات التحدة 
بصورة غي جاشرة. 


* تم محسد. إنبرياء التي 
تسمى إلى عسين علاقها 
مع السودان. 


* رفضت مصر إلزام 
جانب الجمع الوطتي + 
سياستها عمو السودان 
بالنسية لما سياسة مياه. 


* غابية السوداتين في 


المتغى تويد التجمع الرطني» 
الكثبر منهم على مطض. 


* الرفي الام ضد 


ة | ساومة المبهة الإسلائية 


* النصر أمر يميد المثال 
بالنسية للطرفين + المواطن 
العادي هو الذي يعاني من 
إسسمرار التزاع . 


تزاعات السودان 
إتقلت إلى دول لإلوار . 


* نشو حائئات إقلبية 
جديدة + للج في الاقن 
مؤشرات إندلا نزاعات 
بين دول المنطقة . 


والوصل معها إلى تصوية. 


* هناك حاجة إلى 
ضنوط دولية لرقف النزاع ‏ 
الإرئري الْإيوبي امرض + 
من الحمل ان تغجر 
منطقة ‏ وسط. أفرقيا 
وارن الأفرقي . 


إنا تكى اليس من 
من تدوبل حروباته و ايا 
إل بثية أجزاء لإقليم. 


سكان المناطيٌ المحررة 
في حاجة إلى مساعدات 
عاجلة. 
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ومدى توظيفها لنطاق العمليات المسكرية الحدود في خدمة أهدافها الْبةِ. وعلى الرغم من ان الدشاط 
المسكري للمعارضة تعرض إلى موجات من المد والمذر من دون نجاحات حقيقية قياساً على أهدافه 
المعلنة, فحكومة الخرطوم كانت تسْشعر على الدوام الخطر القادم من الحدود الشرقية أكثر بما تشعر به 
من ناحية ولانات البلاد الجوبية. وعلى الرغم مما تحنوه بيانات أطراف ساحة الصراع على جبهات الال 
في شرق السودان (الحكومة والمعارضة) وما تحمل من تضارب وإدعاءات مّناقضة وسسبادلة إلا أنها تق 
على أن الجبهة تشهد قتالا شرسا من وقت لآخرء وإن حكومة الخرطوم تنشى تطورها وتام مدها 


وجذرها بأرق شديد . 

على المسنوى العام جد ان عدد التنظيمات المسكرية المسلحة العاملة في قطاعات الجبهة الشرقية ترتيط 
مباشرة عدد من الأحزاب والمنظيات السياسية» من حركة “وير شعوب السودان" نويا مرورا بلواء 
السودان ومؤّر البجا وقوات أحزاب الأمة والإتحادي والشيوعي وقوات التحالف السودانية شمالا. فرص 
البحث عن أرضية مشاركة للسير نحو السلام يمكى تلخيصها في الحد الأدنى من الأهداف السياسية لهذه 


المنظمات التي يمكى تلخيصها في الآتني: 
© الحناظ على وحدة السودان وتأكيد الوحدة الوطدية لجتمعاته وبحتها في 
تقرير مصيرها. 


© إقامة نظام مدني دمتراطي لا مركري يعبر عن تنوع البلاد الثاني والمرقي 
والسياسي والإجتماعي ويضمن تكافو فرص التدمية المسّدامة المتوازفة . 
© إقامة نظام حكم دببثراملي عادل يضمن مشاركة الجميع ونون 
حتوقهم. 
: “© إتباع سياسة حسن الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
واحترام القوانين والموائيقٌ الدولية. 
هذه الأرضية المشتركة قد تتح الطريئ نحو السلام وربطه بالمدالة الإجشماعية على المسوى التومي . 
لك العمليات المسكرية في شرق السودان لم تصل بعد إلى مستوى التنسين والوحيد للأنشطة الميدانة؛ 
وبذلك تبحمثت فرص "التجمع الوطني الديمقراطي" في الوصول لإتفاق كامل لنصاظه عن كيفية تشبير النظام 
في الخرطوم ناهيك عن كيفية الوصول للسلام الدائم . الأمر الذي يؤكى مرة أخرى ان قرار قبادة 'التجمع" 
في ترحيد الإرادة السياسية والمصير المشترك مازالت تراجهه ديات كييرة. ويضعف من فرصها ويحد 
من آفاقها على البعدين السياسي والمسكري الصراع الدموي المزنن ين إثيويا وإرتريا ودوره في إضماف 
الندرة القتالية لنوات فصائل “التجمع" وإتاحة الفرصة لقوات الجيش في (خحتراقها واستمادة المداعاق 
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'الحررة" من دون معارك تذكر. ويزيد من مصاعيهاء أنضاء نجاح الحكومة في حجذب عدد من القيادات 
المعاارضة إلى دائرة تأثيرها وعدم وجود ماس من دول الحوار للمساعدة في إقامة نظام ديمتراطي حقَيتي 
في السودان. 


| إستحالة تجسير البحر' ظ 
لمّد كانت إسترائيجية الحكومة في شرق السودان أوضح في أولرباتها وأهدافها من إستراتيجية المعارضة. 
فقد حصرت قوتها ف تأمين -حقول الدفط في جنوب التيل الأزرق ومشارع الزراعة الاثية نضلاً عن 
طريقٌ بورتسودان-الخزطوم ومناجم اللعدين وحماية منطقة الدمازين الكهرومائية. وربطت تحركاتها 
السياسية يكسب الحادثات التي ترعاها منظمة “الإمّاد" والتركيز على ان قضية "الشمال" قد حسم 
أمرها بالإتناح السياسي وان مسألة “الجنوب” تم تقديم تصور واقعي في منح “حق تقرير المصير" 
لسكانه. ودعمت المكومة من موقتها بسعيها الدؤوب لتحسين العلاقات مع دول الجوار وكسيها بكل 
الوسائل الممككة . 


زاد من اللعقيدات الميدانية التي توا تواجهها القيادات المسكزية للمعارضة المروبة الفائقة دُكتيكات رئاسة 
الجمهورى دة وتلويحها من وقت لاعر ؛ بهدف تصديم وحدة "اللجمع” السياسية» أنها على استعداد لإفساح 
الجال أمام حكومة قومية» شرف على عفد مؤئّر "جامع” ووقف الخحربٍ ب وإجراء إنتخابات عامة جديدة 
في ظل العددة السياسية وحريات عامة. ولمل في تصرح المادقٌ المهدي» زعيم حزن الأمة ورئيس 
الوزراء السايق مدذ العام 1997 ما -حدد المؤشرات والافاق التي تحكم سمي جزء نافذ من "التجمع" 
نحو المصالحة وإلوفاق الوطني . بل حاولت هذه القوى الي .تخوف من حدوث تغمير بجذ ري في وإقع حال 
السودان مرارا الوصول إلى ثوابت تتوافق مع مساعي أطراف في الحكومة والمعارضة لإيجاد أرضية 
مشتركة يمكى الإنفاق عليها للوصول إلى سلام في السودان. هذه الأرضية تهدف إلى تعزيز إنجازات 
حكومة الخرطوم في تأسيس نظام رئاسي وجهاز للدولة يؤمن بمّداعاتها السياسية وينفذها ببجماس وفرض 
توجهات إقتصادية طالما تَدنها وعجزت هي تفسها عن الخروج بها الواتع . 

"نحن أمضينا كع يم لس ص 

السودائيون والعالم نظاما يسسمد فكرة حزبية ضيمّة باسم الإسلام. . 

المعارضة ستسمر في التصعيد والمواجهات حتى يحصل حول 0 

سلمي أو اتفاضة شعبية... نحن كمسليين نربد وقف ربط الإسلام 

بالآكراه في السودان ميق السلام الذي يسعلي كل ذي حقٌ حقه وإقامة نظام 
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على رضا الشعب يكون الحكام فيه مساءلن أمام المواطين. . . كنا تخرص 
على هذا. .. لك النظام أبى واستكبر وكابر وظلل يقول لمن ييحمل السام 
من الحنوبين اذني مستعد التقاوض معكم ويتول لفير الجنوبين ان على من أراد 
استرداد السلطة ان بلجا للسلام... هذا ما خلنٌ حالة الحرب... 
سيدهي الوضع إلى وإحد من أمرين: أما انتفاضة في المدن سسحاز إليها 
الميش. أو ان يحصل اتناق على عَحَينَ هدف الشعب من دون 
مواجهات. . . ان الأصوات الأفرقية والمربية والأمريكية يمكى ان تتضافر 
ليحدث في السودان ما حدث في بلاد أخرى مثل نيكاراغوا وأنمولا 
00 إلى 

وتكاملات تلك الرؤيا التي تتجدب الحديث عن البدائل المذرية الحكم الحالي مع جوهر إسآراتيجية 
الحكومة الجربة والتي تم تطويرها من بخلال مساعيها للبحث عن السلام بالصورة الت تريدها في منطمة 
"جبال النوبا” وفي شي وحدة الصف السياسي والمسكزي الحنوبي . تتراوح تكتيكاتها من بحاولة كسب 
المواطن العادي في مناطي العمليات المسكرية من خلال توفير الخدمات الأساسية في قرى نموذجية إلى 
الممل على فصل ملف “الجنوب” من ملفات "مناطق الشمال" وتأكيد انكل شئ ممكى في إطار ثوابت 
“الإنثاذ" . 


لعل من المفيد هنا الإشارة» أيضاء إلى الإثفاق الذي وتعه نيابة عن حكومة الخرطوم الدكثور ناقم علي 

نافع» مسشار رئيس الجمهورية لشؤون السلام والعمدة عييد محمد أبر شوتال (تأئب حأكم الديل الأزرق 

محركة "تخرير شعوب السودان”) عن أبناء النيل الأز رف في الإسبوع الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 

9 . فمّد نصت الإتناقية على ضرورة إعلان العفو العام عن العائدين من كانوا يحملن السلام» وأن 

َم إسنيعابهم داخل مؤسسات الدولة وامجتمع. وأكدت دمتراطية الحكم على مستوى البلادء والسعي 

للحفاظ على وحدة أيناء السودان» كما دعت الإتفاقية إلى أعطاء أبناء المنطقة إعتيارا خاصا في التمثيل. 
في المواقع المركرية. ونقسيم الثروات القوبية بالعدل» يحانب تدمية المناطق الأ نمواء وأمدت بعلى لا مركرية 

الحكم والسعي الحاد لحل النزاعات لتَحقّينَ الإستترار والعايش . كذلك أكرت الإتفاقية أهمية متح 
منطمّة النيل الأز رق أهماما خاصا في الجالات الزراعية والثروة الحيوانية والفابية والسمكية, كما ححثت 

المنظمات الخيرية الوطنية والدولية للمشاركة في تدمية المنطتة وإعادة تعميرها . 7* 


ندل المؤشرات جميعها ان توليفة معدلة ححنوي على جوهر ينود الإتفاق مع العمدة شوتال ومزجها بالإطار 
الذي حددته تصريحات الصادقٌ المهدي وعلى خلفية إتفاقية الخرطوم للسلام مع التمسك بإطار نظام 
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الحكم الذي فرضته “الإثقاة" ستصيح هى الأرضية الني تفتم الطري لإتفاق شارك فيه حزيا الآمة 
والإتحادي الديمقراطي كخطوة أولى. ٠‏ وسيصيح الجال يعد ذلك منتوحاً للوصول إلى مشروع اتفاقية 
بوساطة [قليمية (أو ضغوط لا فرق) تفرض خيارا وعيدا للقوى التي تتمسك بشعار "إقتلاع النظام من 
الجذور" . 


من دون شك كان العقيد عبد العزيز خالد؛ قائد قوات التحااف» يؤكد أن حكومة الخرطوم ستسقط 

خلال العام 7. أكثه بعد مرور الأعوام سيجد أن تقديره م يكن صائياً . 0 
التي تحدئت عن “السودان الجديد" ان معركة اللغيير التي تربط بين السلام والديمتراطية والعدالة 
الإجتماعية ان ليلها مازال طويلاء وان مشوارها أطول من ساحة الحدود الشرقية. فأن بمحصلة الأحداث 
ومؤشراتها تدل على ان الطرين إلى إصلاح شأن المعادلة السودانية الراهن سيطول سغرها لنطعه. بل قد 
0< تمتنع ان الطريق نو ذلك الأمل ربما يمكى عبوره من خلال [هتمام أكثر سَنظيم حركة معارضة الجماهير 
داخل السودان من خلال أساليب بحرية (مخبرة) وراسخة في وجدان حركه السياسية. تقاليد السودان 
كل دائماً على فعالية الطابع الجماهيري للتغيير سلمياً يا من دون حاجة لاعتماد الكلاشتكوف وسيلة 

حيدة للتغيير عبر الحدود الشرقية. 


حواش وإحالات 


1- رافيَ ممركة “الكرمك" حملة إعلامية هدفث إلى -حشد الدعم العربي (خاصة دولة الأمارات 
والعراق) وتصوير المعركة باعتبارها (عتداء (يوبي. انظر مثابلة الجدرال فوزي الناضل» الائد العام 
للجيش خلال الذترة من 1986/9/4 إلى 1988/6/6 "إنسحابنا من الكرمك يُكتبكي ومدروس 
وستستصيدها بأسرع وقت" 1 [الإماد الظميانية, 9 6 خذكر فيها: 

"ما تقض أخيرا من تماعد عسكري بسبب إسئيلاه قوات ججوتر 

ترنق على مدينة الكرمك بدعم إثبربي فرض على اللجبش (نسحابا 

3 وأخلت السكان منها وهو أمر معد ومدروس وله 

أهدافه. . ٠‏ القوى التي ارس مجيردائها في الجبوب هي قرى عاللية 

تعلما وإنها تحدم إثيوبيا أيضا كخلب قط في النطلتة, وهي تسعى 

سعيا با حي لنصل جدوب السودان عن ماله مهما أنى قرنق من دلائل 

غير ذلك. . . السودان التري قطما سددا قوبا للأمة العربية" . 
وكرت السلطات وقنئها ان غحو 7 آلاث مواطن إضطروا لمجر منازلمم في المنطقة. انظر "7 الآن من 
سكان الكرمك خحرلوا إلى لاجنن", [الإضاد, 1987/11/19]. 


2- كان دسج متطتة التيل الأزرق والنريج والنبل الأميض في أواخ اخخر العام 9 لأسيس محافظة 
المزيرةء التي تم تمديل اسعها في العام 1 إل عحافظة الديل الأزرق. أوصت لجنة إعادة تقسيم 
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الولانات ان تفسم الولاية الشرقية إل ولابين (البحر الأخمرء كسلا) لكي القرار السياسي قسمها إلى 3 
ولايات (ابحر الأحبرء كسلاء النضارف)» بالإضاقة إل ولاية النيل الأزرق التي إتنسمت من الولابة 
الوسعلى , 


3- انظظر مقالة محمد عشمان خير”قبائل البني حامر: تارينها ضارب في القدم وجغراقينها ممندة في القرن 

الافررشي” [المسنقلة» 1997/1/13]. لملومات إضافية عن قبائل البجا انظ ركتاب أند رو بول 

,نان ,انحومط .لذ نط ,تاماك عدا كره ع1 وزه8 ع( إه بورماصائط 4 
.54 بغأنا ,رعولتقطسصوة 


4- ذكر الباحث الفحل النكي الطاهر في كثابه “تاريخ وأصول العرب بالسودان" إنها قبيلة هاججرت 
إلى السودان في اوائل العام 1200 هجرية في أيام الشرف عبد الله بن الشريف زيدء والي مكة 
والحجاز بعد حرب ونزحوا عبر ميناء ججدة إل بلاد المدندوة وجهات سواكئ (ص 106, دار الاح 
العربي, 1976). لمملرمات إضافبة عن الرشايدة راجع كاب الأساذ عبد الله أحمد حمسن “التراث 
الشعبي لقبيلة الرشايدة"» سلسلة دراسات الثراث السوداني» ممهد الدراسات الأفرطية والآيوبةه 
شعية أيحاث السودان» أغسطس (آب) 4. وكاب الباحث وليم يون 
ال لعن ذا اكه 0 كأكاله اهمع طدجة بااملء8 ول ززإمطعه8 ع1 
.16 ,016 01 ,11802 ,جم ناولا , للا برط 
الجدير بالذكر ان للرشايدة تنظيم عسكري صخير معارض يسمى "قرات الأسود المرة": تشرف على 
دعمه الاجهزة الآرئرية شبادة مبروك مبارك سليم. 


5- حكنت مملكة الفريج حوائي 300 عام ويمسب لا الرواق السناري بالأزعر الشرف. وكات 

المنطنة نششهر في قديم الزمان بالسحر إلى الدرجة الي يملقد فبها بعش أن فرعون مصر ملب منها 

السحرة لتحدي النبي موسى» وان كلمة الدمازين هي في الأصل جنع دمزون وهي تمني في عامية آهل 

السودان الجن المسخر لصنع كرامات الأولياء . انظر 

عطا مععشاءط لمواءعلعده8 سفتومنطاك عط كه قعطم1 عمرمع» 

1 1ه؟ ,الى ,قعنبعوط .11 نزم ,”ورعللع غأهراه5 نمه زا عنام 
.1260 


6- انظر بحث [مائزسبرتشارد 
-598338 .كا لاط ,“16ئ8388عج12 116 أن اأمتامععم سمستصاعمم م١‏ 
.7 ,10 01 ,عالارى ,لقاع صر 


راجع أبنأ يمثه 

70١ 15,‏ ,57/1 ,*وسمتقعوط صذ مصمعوصعوط0 لوعتهه[امصطلظ» 
.1232 

7- انظر حاشية 6. 

8- لزيد من المعلومات انظر 


5 الإعاله/ 11116 عط 1 امع ادب زمو-5 لعطكة 01 510 3» 
أتعناأصيه:0609 ,قعايعو .11 رط ,"فمففدعوص! عط أه ععمعترعووي 
8 ,1964 ,130 01؟ ,تمناول 

وراجع أبما 
,20268022 ال برط ,”عطق1 ومقذوعمص1 عطا ره وعؤو11 معطجيكم» 
.1934 ,17 1ه؟ ,لاله 
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ولعلومات حديثة عن منطقة الأمّسنا راجم رسالة الدكوراه التي تقدم بها الباحث الباباني أكبرا 

اركا زاكي إل معهد الدراسات الشرقية والافريية يجامعة لندن 

ه عا كمناعد ممه ,07165أكلاط ‏ ,ركهت :57600 جعم0 

بحتفعتل ططط ,كفلمعها0 عه لز بانممنكك عنا عوعآلأن فاتماء مهما 
2997 ,آنا رهما ,50485 


9- اقظر تقوير نشرئه صحيفة الناردان “قبيلة سودانية تثمرض لطر الإقراض”: المنشور في 8/3/ 
2 (نص مترجم للنة المربية» وحدة التوثيق» مؤيسسة الجلمم اللقائي السوداني] ٠‏ ذكر القرير ان 
وححلة القبيلة الزي بدأت في ممسكر “أصوصا" رحلة عذاب مدمر ححيث كان عدد قبيلة الأدوك 26 
أقف ششخخص؛ نزحوا من جراء القصف المتواصل للبمسكر إلى ممسكر "إنآنن” وعندما وصلرا إل 
الناصر تناقص عددهم إلى 8 انف شخص. لمعلومات إضائية عن الادوك والمنطقة را ابجع كثابي 
الدكتورة وينذدي جيسن (أوكسنورد) 
قو ل . آلا بوط ,عامرممع عانتهنا مه زه والءلمات: 176 ب20 اارأاتصداكة 
,9 ,1لا ,02100 رقوععظ وملضءعقات 
عناوم فننه ,المأوتاع7 رعولعآسامص|1 أهجه1! :80117 وامتارعاكاا :11 
رووع2 وملضعمة1© وعديو .77 بز بممعوياك ره عأبنز) معطا وامجنه 
88 ,انا ,لعمكق:0 


0 انظظر “الأنفسدا تمش المزلة", ِالإنمَاذ الوطني, 1993/5/15]. 


1- لمناقشة تنصيلية لهذا الوضرع انظ ركيب الباحث شارلس جيد رج 

العلا و10-5هئك لآ انه0ناة ©2ا كز إمنا[ 7عطانام5 17316 
انوطع مدنا للوعتاطصنقفظ ,رققك ,إعجلعل .© ,1900-1933 بعايذز 
.96 ,16نا ملع عناطصتمظ 


2- لزيد من التناصيل عن مجهودات مكافحة الرق والإسترقاق ونأسيس ححكم مستقر خلال الفترة 

الإسنسارية ومقاومة أهالي الإتليم انخلر حاشية 11. بالإضافة إل كاب جبدرج 

عط زه عاصممم »4 كز كعدنمايطتاها عناماوتاع 17 تماتودعءو1 

رمعلأعا ,8ل رإععلعل .© زط ,ممما رءتتممط عاجرمتطاطا- بمع4كلاة 
.95 ,رم لتسماءعطاء11 عط" 


3- عن دولة انوج راجع حماشية 1 وحاشية 12 


4 انظر “مدير الجيلوجيا: الإستراتيجية تزكر على إستخراج الذهب”؛ [الإناذ الوطني 4/22/ 
3). 


5 انظر "خملة للجبلوححيا لإستغاال الذهب -منوب الررصيرص"؛ [السودان الحديث» 0/2/ 
12 


6- انظر "السودان: عدد الشركات للتدقيب عن الذعب يرقم إل ثلاث"؛ (الرسصطء 8/21/ 
5 راجع أنضا "مجمرعة أبى شعر الدولية تنفذ مشاوع تمديدبة وصداعية في السودان ومصر"» 
(البائ, 199875/29]. 


7 انظر ”3 أطبان من الذعب بصدرها السودان خلال 3 سدوات”: [الرياض السعردية» 2/5/ 
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18- اظلر "”تصدير الشحنة الخابسة من الذهب السوداتي الخالص”, [السودان الحديثء, 5/23/ 
2 “تصدير 48 كيلوجراما من الذهب"» [الإقاذ الوطني 1992/8/5]؛ "تصدير 129 
كيلرجرام ذعبا".[الإماذ الرطنيء 1992/12/16)؛ “الزكيز على إستخراج الذهب", [السودان 
الحدث. 1994/10/29 


9- اخلر "السودان: النشط والذعب على جدول عائدات مرازنة 1997", [الحياة. 12/12/ 
6 . 


0- اخطر “السودان يوان على تمديل ملكية أرباب", (عكاظ 1999/1/31 


1 من الشركات المسسشمرة “شركة الهر الأصفر” الصبدية التي تدر إتاسجها بجوالي 5 أطنان من 
الذهب الرسوبي ف العامء وهي تتتب أنضا عن الننط في الرلابة. انظلر “توقمات بازدياد عائدات 
الذهب بالسودان": [المحافة, 2000/6/18]. 


2- انظر الرححلة السجيلية للصحني اللبنائي بوسف خازم "ملامح السودان الجديد تظهر في 
الشرق"..[الحياة 1998/5/14], 


3- التلر الفصل الناني: السودان؛ الزراعة الآلبه صفحة 121 , 


24 لمملومات إضافية عن قبيلة رفاعة الموي راجعكابات الدكور عبد النفار محمد أحمد نخاصة 
,54 701 ,51/1 ,"وعقة صب عط صل ومغناعمصرمك عتموصرمكة» 
,1974 

ات 171 55505 اذ ,"لإصرمصمء5 1101 له واوانجه ماه 
,111155 ركع صتول .لا لضم «مقتصصيت .1 برط لعاتلء ,لوجامره ومعطاظر 
.2 ,1لا ,1زه مآ 


5 إعتمدة يشكل رتبسي هنا على مجموعة الملنات اللسجميلية التي نشرتها صحبفة الأضواء ثهابة 
العام 1988 ومطلع العام 1989 . انظر “شركة الشيخ مصطفى الأمين الزراعية: أول قطاع خاص 
محم عناطر الزراعة الالية", [الأضواءء 1989/1/31)؛ “الشركة السودانية المصرية للتكامل 
الزراعي بالدماازين: أحد الربجره الواقمية لتكامل شطري وادي الديل؛ بكورة شركات التكامل ورأس 
الرمح للعلاتات الزراعية والإقتصادية بين مصر والسودان”, [الأضواء, 1989/2/18]. 


6- انظر المتابلة مع الدككور محمد الماك "هدفنا الأول الشاركة في اللنسية الزراعية والإجساعية في 
السودان"» [الأضواءء 1/15 1988/1]. 


7- نص مذكرة مرفرعة إلى وزير الزراعة بواسطة “المزارعون التلبديين والمرب الرحل بمنطئة 
الدمازين عنهم يرسف المك حصن عدلان", مؤرخة 1986/2/2 [الميدان» 1986/2/2؛؟ وحدة 
الونيق» مؤسسسة الجسمع المدئي السوداني] ٠‏ 

الجدير بالذكر هنا أن بنهابة العام 1988 يلت جملة المساحة المصدقة بها والخاصة بالشركات 
الزراعية "المسلاقة" 4,540,434 هكثار (9,540,434 فدان) أي أن مساحة التصديئات 
تعادل مساحة دولة هولددا . انظر “أكثر من 8 ملاين جوال ذرة الإتاجية الموقمة للشركات الزواعية 
بالدمازين”. [السياسةء 1988/11/16]. ومن حيث الجوهر لا تختلف آثأر الشركة المربية 
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السودانية لأزراعة بالدبل الأزرقه وائتي تم التصدينّ لما العام 1983 بمساحة 93 ألف عكار 
(219 ألف فدان) بتمريل من صند وق النمّد الكويتي ولا يخدلف مصيرها عن الدماذبج الثلاثة المذكورة 
في هذا النصل. انل "أسباب فشل الشركة العرية للزراعة بالديل الأزرقٌ"؛ [السياسة, 11/15/ 
8 


8- راجع "ماشاقك لناوي ونرلي ديد" [الإشاذ الرطني, 1992/11/25]. يكن الحصول 
على معلومات إضافية عن العلاتات بن النوبة والقبائل الرعوبة في المنطقة من الدراسة القيمة التي كلبها 
الدكور حسين فهيم من جامعة أوتا الأمريكية ١‏ 
1 81013 5تمقاضع0ع5 غ01هد5ه]81 لتنة أمعصعلاعوع5 قلطن(" 
,“5110821 لنعأاهقظ ,عتعطء5 و0168 1ه ستطففل1 
المدشرر: ةن كاب 
رلتقتتجاكء5 ,2 زط فعاتلء ,10 ععاأاممك ,ع1ناع5 عفممدرملة معذيلا 
.20 ,خ5نا ,عاعملا .1/1 بملزإلاممع8 عععووط 
بالإضافة إلى عدد من الدراسات ات قام بها الدكتور ححمد أبرسن ومن أهمها رساله للدكثوراء 
ةا باالاطهأ/آ [7710 11 ,مامهأاناصروط كز كأد ون تعدة 010 يوونباك 4 
,52002مط كآه لأ رقكأوعطا ططط ,هنك أمغدع قدره الخروللر 
0 ,آنا ,مهرما 
وعدد من المثالات التي جبعها الدكثور عبد النثار محمد أحمد في كتاب "تنسية وإستقرار الرحل", 
المجلس التوبي للبحوث؛ من دون ارخ الخرطوم؛ السودان. 


9- انظر ورقة الدكلور محمد أبو سن 

دأ أمعصممماءتا1 01 املامءع2هع2 وأصمومأعناعو5 لسه وععترصواط» 

عط كه لقعو عووه ف :م5108 04 علضما لأمفنأتسع5 عط 

أمنه ا صضذ ,قله بلطف .51 زط "ع متعطعه وطرنزنداء التلطففقط1ا 

005 :قمتصهط 4:10 11 االعإجرهأع ع8 أه نالأ 0710© ومع «ناووع 10 

رونوله1 ,تالالا ,وعاعو .11 زط 0160 ,0071ا5ى مر 5 01لند 
.85 ,تتدتزول 


0- انظ رحاشية 29. راجع أيضاً دراسات الباحث النرويجي قرنار سوربو ومن أهنها 
.0 لإا ربورآه 11 بدعغة كزه 510 عا17 :77111درهأعناء 7 سلريك ما سوك 
.7 ,5110611 ,118401011 ,لتنا امقط)!1 )1ه لا ,12512 ,مطعم5ة 


1- في اتخايات العام 1986 كان عدد الدوائر الجنرافية في الإقليم الشرقي 28 دائرةء فاز 
مرشحو ححزب الأمة في 7 دوائر والإتحادي الدمقراطي في 17 دائرة والجبهة الثومية الإسلامية في 2 
داثرة ومؤمّر البجا في دائرة واحدة. في دوائر الخريجين -حصلت الجبهة القومية الإسلامية على 7/47 من 
الأصرات والأمة والإتحادبون على 1,14 لكل منهما والحزب الشيوعي على 1,16 وال سَْلين على 
15 


2- تدرجت الأشكال اللنظيمية لحركة البجاء من تُكوين (6دي البرش) في الممد الرابع من القرن 
المشرين بمدينة بورتسودان إلى تكوين (نادي البجا) العام 1951: ومده خرج (مؤمّر اليجا) في أكوير 
(تشرين الأول) 1958 . راجع مقابلة مع الأساذ ححسد حامد تكي, عضر القيادة المركزية لمؤمر 
البجاء “كلمة البيجا في قاموسنا السياسي صفة (جشماعية وإقتصادية لواقم نمل على تغييره" [الفجر 
6 ومئالة الاساذ الامين شدئراي: السكرتير المام لمؤتمر البجا “رؤى حول منهج 
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الممارسة السياسية السودائية", [الفجره 1998/4/24]. انظر دراسة إلدكور مد عمر بشير 
كينا لي نوع 20 لمصملواة مه دسمتلمم مج ,لراك نصط5» 
لمدمتام: همه بوتتتحطط 2271نات 2716 حا عتطمو8 .81 نزط ,"مملتا5 

.1964 ,500 الإلتمصوعء 0 رطاداعء ؤه8 بارمأدعمطم 
كان التقل الإتحابي لمؤمّر اليبجا مناوتا, في إتابات 1965 از على 10 مقاعد إنخفضت إل 3 
متاعد في اتخابات 1968 وفي انتخايات 1986 أحرز متمدا واحدا (لله أحمد مله؛ دائرة هيا 
ودردب) إنشم لاحمًا إلى الحزب الإحادي انديمتراطي . 


3 انظر مقابلة الأستاذ فيصل محمد صالم مع الأساذ ححمد طاهر أبوبكرء رئيس القيادة 

المزقثة زمر الما "مؤقر البعا: اسم وقضية لا جبذور عميقة في تربة شرق السودان”؛ [الخرطرم, 9 

77 ولعلومات إضافية انظلرككاب الباحث الانطاني أنطرنيو بالبتبسائر 

رطة رمحتهةتصتله2 .ل لإط ,#مامنارء5ع ,رع عه مز8 106 :برا اتسنا 
بلإمق 6 رلمتامع8 


4- انظر مثالة المحني محمد عشّان ححمد خيير “قبائل البني عامر: 6ريخها ضارب في القدم 
وجنرافينها ممندة في الترن الأفريشي”, [المسملة, 1997/1/13]. 


5- انظر “التنابي بهم المعارضة بالإتهازبة". [الشرن الأوسطء 1996/3/8] . 


6- عرفت مجحركة رمطان» وحدثت في 24 أبريل (نيسان) 1990 بقيادة الجنرال خالد الزين ر. 
ذكر الجنرال البشيرء رئيس مجلس الثورة وقتهاء إنهم كائرا بهدفون إلى حل مجلس قبادة الثورة وتكزين 
مجلس للخادص الوطني وإلناء قرانين الشريمة الإسلامية والمردة إل قوانين السام 1974 وإشراك 
“حركة التمرد* واستيعاب قواته ضمن اميش وإلل تكوين مجلس وزراه لاني برناسة عحمد إبراهيم 
خايل (رئيس البرلان السابق) واهم كارا مثلون اننا ساريا. انظر "البشير: محاولة الإتتلاب 
إسهدذت تصفية القيادات وإشراك قري بالحكم", [الرطن الكريتية. 1990/4/30]. تم تطيذ 
حكم الإعدام في 8 ضاطا وسجن 5 كما مت تصفية 5 من ضياط الصف من دون خحاكية بمد 
تمذيب شديد. كان تشكيل الحكة الأول براسة المقيد سيد فصل سيد كله والحكمة انانية 
براسة المقيد محمد الختجرء نت الحاكة بؤال واحد لكل مهم هو "مل أنت مذنب أم غير 
مذنب؟". ذكرت الأخبار وقنها ان تنفيذ الحكم نم في جموعات (5-4 ضباط) . ثم رط الجموعة 
من الأذرع معاء وعصبت أعينها وأطلن علبها التار من الخاف لتسط داخل حفرة. انظر ورقة 
التقاضي المسكري”, القيادة الشرعية [ملف “النيادة الشرعية”, وحدة ائينه مؤسة الجتمم 
المدني السرداتي] . 


7- كان على رأس الجموعة الجنرال تتحي أحمد علي (التائد العام للتوات المسلحة من 6/6/ 
8 ححتى الإتقلاب) والحترال عيد الرحمن سعيد (ائب رئيس هيْة الأركان للسليات) والمترال 
الحادي بشرى (المدير العام لنياز أمن السودان) وكلاهما كان في موقمه حمى حدوث الإتقلاب في ونيو 
(حزيران) . تفي الجنرال فتحي إلى رحمة الله في مديبة الإسكندرية (مصر) في 28 أبريل (نيسان) 
7؛ عيش الحنرال عيد الرحمن سسعيد في مدبنة أسمرا ([رتريا) بمد إماد السلعلات المصرية له 
في الإسبوع الأول من أكوبر (تشرين الأول) 1999 سد ان طالب السودان رسيا بتسليمه إليه بد 
الفجير الذي استهدف خط اؤبيب النفط. وكان الحنرال المادي بشري قد عاد إلى الخرطرم فو 
أغسطس (آب) 1995 ملتحتا ممكومة الإقاذ وزيرا نمل وهو الآن وإليا ولاية الديل الأزرق مكلنا 
بالنضاء على "حركة المرد" بالنطقة [ملف “القيادة الشرعية"؛ وحدة الوثينَ» مزسسة الجتمع المدني 
السودائي] . 
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8- متابلة مع العسيد عبد العزيز نعالد *عيد العزيز خالد: ممارضة من الداخل”.[الأُسبوع العربي» 
0 - في بدابة العام 1997 شن المميد عيد المزيز خالد هجوبا عدبا على الترى 
السياسية قائلا: 

"م يشارك أي حزب بمدنا يمقائل أو عاد حربي . وحسب علننا ليس 

هنالك معارضة مسلحة أو فصيل لحزب. أما تنظيم أ6 السودان - 

القيادة الشرعية - فهر أكبر وهم منادع في تاريخ الممارضة السكرية 

وحتى الآ لا يلكون أي جندي ارب غير الاسم ققط" . 


[لجلة. 1997/1/5] 
9 اظر مقايلة مم الجنرال عيد الرحمن سميد “حوران تلمدد فيهما الإتصالات"» [الإسبوع المربي» 
6.0 


40 “قرات اللحالف السودائية": نظيم سياس سعسكري مالي متمد السل المسلح وسيلة النييره 
نقدر قراته يحواني 1500 شخص وعدد كوادره المدئية داخخل السردان وشخارجه (إرتزياء مصره 
الخليج» غرب أوروباء شمال أمريكا) جرالي 430 شخصا. 

الميد عيد المزيز شعالد عمان خرج الكلية الحربية» ماجسْير في الملوم المسكرية من المبد . عبل 
بأسلحة المدفعية والمشاة وشفل منصب الثائد للراء الدفاع الجوي» وعمل ريسا لشعية إلسسليات 
العسكرية بالقيادة العامة, وقائد! لمنطئة حر النزال المسكرية يحدوب غرب السردان وقائدا بالجبهة 
الشرقية. كان عضرا في الرفد السسكري اللناوض للدنابات والأحزاب يمد النناضة أبريل (يسان) 
5 وتم إعقاله بعد اتثلاب بونبو (حزيران) 1989 في شهر أكوبر (تشرين الأول) وقضى 18 
شهرا مدقلا ين يبوت الأشباح وسجحن كوير وكسلا إلى أن مك من الحروب من السودان إلى مصر في 
مار نأر) 1991 , له علاقات ممميزة مع القبادات الإرترية مدذ منصف السيعينيات. صدر ده 
حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سبوات في العام 1994 (ملف *قوات التحافف السودانية", وحدة 
الوثين» مؤسسة الجتمع المدني السودائي] . 


1- انظلر المقابلة التي أجراها الأستاذ فتحى الشو في نيروبي ممه “أنا صاحب قضية. .. لست 
طاعنا إلى السلطة", [الخترطومء 1995/2/5], 


42 أصدرت قرات التحااف عددا من المطبوعات من أهمها “مياق قوات احالف السوداليةة, 
“دعرة إلى الثورفة» “رؤى حول تويجهات التحالف الثتافية والإقتصادية والإجشاعية”؛ “رؤى حرل 
توجعهات التحافف السياسية", “الدخول عبر بوابة مديسيسة”, [ملف "قرات اللحافف السودائية”, 
وحدة التوثين» مؤيسة الجتمع المدني السوداني] ‏ 


43 منذ أوائل العام 1997 نشط الأمريكي كنت شيريف بدور في التروج لنرات التحااف في 
أمريكاء وقام يحولة في دول الموار عحاولا جمع أكبر قدر من الملرمات اليدائية عن المبهة الشرقية 
وعلاقة قوات التحالف بالاحزاب والمتظمات السياسية الأخرى» وأبدى إمثماما خاصا بمعرفة حدود 
وعلاتة الحزب الشبوعي بها . انظر ورقمّه عن "قوات اللحالف السودانية”" 

.1997 لتعجة رعبعع م ط5 غدع كا بإطا ,تابممناء7 16 12060 116 
الحدف من الورقة هو حاولة كسب تسد الأجهزة الأمربكية لدعم “قوات اللعال” باعمبارها رأس 
الحرية لنصفية تنوذ الحركات الأصولية في الشرق الأوسط [ملف "قرات اللحالف السودائية"» وحدة 
الونييٌء مؤسسة الجتمع المدني السوداني] ٠‏ 


4 في يونبو (حزيران) 1997 قام السيد عبد المزيز خالد بزيارة رمية إلى أمريكا استئرقت 
اسبوسا واججتمع مع موظنين في مجلس الأمن القومي الأمريكي وأعضاء في للد الملاقات الدولية في 
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الكرتجرس ومسزولي وذارة الخارجية الأمريكية في واشتجطن في إطار الجهود الأمريكية اتفهم 
دبناميكية الأوضاع السياسية والمسكرية في السودان. انظر “قائد قرات التحافف الممارض يجري 
عادثات في واشدمطن". [الشرق الأرسط. 1997/6/27]؛ “قاتد قرات التحاف: تدر الدعم 
الأمريكي”. [الحبات 1997/6/28]. 


5- انظر “من هر العدوث نشرة “دعروة لل اخثورة”, 25 “قوات المااف السودانة", وحدة 
الوبق مؤسسة الجامع المدني السوداتي] . 


6 الظلر الحراشي 0 41. 42. فحت المخابرات الإرترية ممسكرات الدريب “قرات 
التحااف” في 1995/1/12, وكات أول عمليائها المسكرية ف 1996/4/20. عتد المزقر 
المهيدي الأول للتحائف في أغسطس لآب ١5‏ وف ديسيير أكانرن الأول) 7 أول اجسماع 
تداولي مرسع قرر فيه 'إتباع أسلرب الكناح المسلح كخيار أوحد وأساسي لإستاط النظام ف 
السودان ولا ممالحة بل السل على اجناثه واقتلاعه من الجذور". 

يكون الميكل التنظيمي من مجلس تداولي تتبعه 4 لمان مشخصصة (شؤون قانزنية, مالية واسشماره 
الذئرة الإسقالية, الللحدة المسكرية), كنا بع له تنظيم التحافف الشبابي والشمالف الطلابي والتحااف 
النساني. مازالت قبادته المركزية محدودة: إذ ينوب عن المتيد عبد المزيز لد في القبادة المسيد 
عصام ميرغني (الدائرة المسكرية)ء الآثسة ندى مصطتى (المرأة), الدكور تيسير حمد أحمد : 
(العلائات الخارجية)» الخامي انور أدم أدهم (لمالية والإستشار)» الدكثور محمد أحمد الأمام (أمين 
التنظيم). الممائل فلحي عبد المزيز (الناطق الرسمي) والدتابي عبد العزيز دفع الله (الشزون 
السياسية) . بدأت في بث تحربي لإذاعة "صرت المرية والتجديد" في فراير (شباط) 1998 ولك 
حيط بها مازال محدودا ومقطما. يمكى الحصول على معلومات إضافية من الإنترك 
.م . ببسب [ملف “قوات اللحالف السودائية", وحدة الوثينٌ» مؤزسسة 


المجتمع اللدني السوداني] . 


7 كان اسسعداد القيادة المامة للجيش مبكرا لنطم الطررق على أي عمليات عسكربة في الجبهة 
الشرقية. فرفمت قيادة الميش درجة الإستمداد المسكربي في منطلقة البحر الأخمر بنسبة 100 
منذ العام 1991, واعتّبرت الإقليم الشرفي كله منطمّة حرب وجدلبت معدات لتمزيز المنطقة عسكرط 
[الشرق الأوسطء 1 ,همهم الظر”عملية عسكرية جديدة في المبهة الشرقية”؛ [النجرء 14/ 
ذرة199)؛ “300 قنيل من القرات الحكربية في هجوم قرات التحالف”". [النجر 8/9/ 
8 الممارضة السودانية تملن اسر 7 من قوات المكربة في الشرق”: (الشرق الأوسطء 14/ 
[/ووقل. 


8- تنرير سري للناية» إدارة الأمن الخارجي للهاز أمن السودان في 1990/1/28 رقم 

جا س/إاخ//300/17, إحترى على مملوبات أفادت أن 
“الحمارب ميارك الفاضل أبان تراججده بليبيا استطاع اقناع قادة حمركة 
اللجان الثورية السودانية المتواجدين بليبيا بالإتضمام في جبهة واحمدة 
لعارضة التظام النائم بالسودان» وان تكن معارضة مسلحة. . . 9 
أهم الشخصيات الني قابلها قادة مايسمى بقوة الإتشار السرع أو الثرة 
الإتحارية وهم محمد أحد باهي عشان بشرى» الماج آدم؛ علي عبد 
الرحيم. .. انشتّوا عن عبد لله زكرا ورنضوا تسليم مالدهم من 
اسلحة وقوات: وبثّال انها مرحودة على الحدود الليبية الجنوبية 
الغربية. .. توا تدريبات عالية على مستوى عال على أعمال 
الخريب تحت رعاية المقبد النذاني؟ . 
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[نسخخة من اللقريرء ماف "اجمهزة الاستخياوات السودائية”: وحدة الوثيق» مؤسسة الجمع المدئي 
السودائي]. الجدير بالذكر هنا ان ححزب الأمة وحتى مطلع المام 2000 م يستطيع ان يجدد أكثر من 
0 عنصرا لتواته المتطلنة من الجبهة الشرقية . 


9- قدر المساحة الثائد بول مالك أجارء قائد منطقة النوئج: حركة تحرير شعوب السودان؛ خلال 
ممابلته لرفد مدظمة التضامن المسبحي" للمنطتة في 1999/6/22 [نسخة من تثرير سري عن 
الرحلة» ملف منظمة التضامن المسيحي: مؤسسة الجسمع المدني السوداني] ٠‏ 


0- انظر ”تنظيم وري مساح لمؤقر اليجا"؛ [السودان» 0104 وأنظر "متظمة مجهولة 
تمان مسؤوليئها عن (نتجار في طرق يورتسردان”: [ الشرق الأوسطء 1992/7/23]. 


1- راجع "قطم حرية عسكزية في مناورات إيرائية إرئرية سودانية في البحر الأمر» ٠‏ [السودان» 
7 “ 'الممارضة الوداية تدعر تشكيل لمنة دولية اتيش مدشات تصنم أسلحة 
الدمار الشامل" ؛ [الشرق الأوسطء 55 


0 كالية المعارضة السودائية شكلت قرة عسكرية للتعامل مع نظام الخرطوم" (الأمرام, 12 
]. 


3- تبات ردود فعل الدول على إدعاءات السودان المكررة باعنداء (ثيوبيا وإرتريا عليها . اليمن 
وقطر والأردن والعراق وليبيا وإيران وسوريا كانت دائما تمبر عن رفشها للمدوان وتشدد على 
حرصيها على وحدة وأمن وسلامة أراضي السودان؟ السمودية كانت دائما متحففلة ودي تفهما 
لتطورات الأوضاع؛ , ؟ بدا الرلانات المحدة تعير عن قَلمها عن الور وترفض أي ائهام للورط الميران في 
الممارك وعن أسنها للمواجهة وتمسبر ان حل المشكلة ممكى عبر منظمة الرحدة الأفرية والإمّاد . أما 
مصر ونا على موزانات ممضلة مياه الديل ققد كانت سعريصة على إبعاد ننسها عن الإنياز لأي 
علرف وإعتبار ما يجري شأنا داشليا. انظلر “الجاممة المربية تطالب جيران السودان يعدم اتدل في 
شؤونه', [الحياة, 1997/1/29]. راجع "السودان يعألب مزرمصر مساعدات عسكرية عاجلة"» 
(الإتحاد الظبيائية, 10006 59 لاغزو شارحيا وما يدث شأن داخلي" 3 [الحياة, 
1/1/9 "مصر ترفض مساعدة السودان وتركد ان لا دشل لإثيرا وإرتريا بالمعارك", 
[الأنام البحرينية, 9 اإلبدير بالذّكر هنا ان انصادق اللمهدي. رئيس الوزاء السابق 
وزعيم حزب الآأمة حدد موقنه مبكوا من إدعاءات إعلام النظام في الخرطوم عن التد شل الا رجي 
قات اله 

١‏ تق مصدائيئه كانتكاس حميني لمدم مصداقية اللظام: .. الجبهة 
8 ما حرشت بأمن الدول الجاورة, وهي تاول فرص الإسلام عليها 
ما وثر العلاقات بن هذء الدول وبين السودان. .انما يرد عن ان 
هناك تدشْلا أجنميا بيا وبرغم الإدانة لأي بد شلات أجنبية كآن مسبيات 
أي تدغل أجبي في ظل هذا الواقع الذي يفرضه النظام كين طسبعية 
وحّمية لسياسات النظام الخاطلة التي أودت يملاتات السودان يجميع 
الدول الجاورة" . 

انظلر “المهدي: المكم السوداني يحرش يجيع اران" » [الشرق الأوسط, 1995/12/10]. 


4- انظر مثابلة “ميارك المهدي: ثلانة أهداف للتبجمم لإسماط النظام وتسلم السلطة”. [الخرطوم» 
2 
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5 اغظر “الكرمائدوز يأسر عرمان قال للسجلة”. [الجلة. 1997/1/5)]. أعمية الإئلاف ترز 
نٍ أن قوات الجبهة الرطدية بقيادة العسيد محمد نور سمد في برلِيو (قوز) العام 1976 كان العللاقها من 
ممسكرات في ليباء وان ظروف العارك المالية تشهد فرعا من اللنسيي والتحالف مع قرى جنوبية 
ينما كانت اثنوات الجنويية العام 1976 بكاملها مسائدة لظام المترال فيري. بالإضافة إل ان 
اتجارب الممكررة أثبت ان من الصعب عدي اميش السوداني إعللاقً من عاصمة أججدبية. 


6ك انظر "المترال عبد الرحمين سعيدة الطريق إلى الخرطوم يتم تحوير الدماؤين”؛ [الأسبرع المربي؛ 
3 

7- ذكر الأسناذ فاروق أبو عيسي؛ الناطن الرسمي باسم اللججمع الرطني الدبتراطي» ان التجمع لا 
يخطط لدخول الخرطوم بالسلاح رغم انه اذا أراد صيقمل. وأكك المنرال عبد الرحين سعيده ياب 
رئيس القيادة الشرعية, رفض إسارب غزو السودان عسكرنا والدخول الخرطوي بالثرة. انظر 
“الممارطة نكل أنها إن تدخل الخرطوم بالسلام”. [الشرق الأوسطء 1997/1/23). الطلر "السيد 
خالد: قلطم طرق بورتسودان بإنظار القرار السياسي”, [النجر» اليل سرقٌ: 
المعارضة قادرة على قطم طرين بورتسودان-الخرطرم لكنها ان تفمل"؛ [الشرق الأوسط؛ 12/4/ 
7 


58- نظر “قار عملية بورتسودان: إخترقنا 5 دفاعات للمدو دون مثاومة", [الئفجرء 4/8/ 
9 قرا المع تحتل طريقٌ بورتسودان-الخرطى لمدة ساعئين". [الجرء 1999/4/4], 


59- الظر "قات الجا تلحىٌ عزمة هرات الجبهة وتسترد عددا من المراقم”» [النجرء 3/7/ 
9,.,. الفصائل المسكرية الشاركة بكرن حيكلها من اللجدة السكرية السياسية المليا (تحمد 
عشان المبرغني + مبارك المهدي + الجنرال فتحي ويسد وفاته الجنرال عبد الرحمن سعيد) . بالإضافةٍ 
للتيادة السسكرية المشاركة: جعون قن (القائر المام) + التقيب نيل يحى منصور (القيادة الشرعية) + 
المميد احند شالد (حزب الامة) + المبيد حندي بععثر الإعادي) + المسيد عبد المزيز النو: 
(الشسااف وبعد وفاته في 1998 المميد عصام ميرغني) + باقان أموم (المركة) + الرائد عبد المظليم 
سرور (الشبوعي) + الزراعي أبكر أبو البشر [الفيدوائي) + وملل لكل من البجا والحزب التومي . 


0- انظر المزه الثاني من تقرير الدكثور الشنيم خخضر سعيدء أنين اللنظيم كي ماي لألأز) 1998 ” 
حول مراجمة وتقويم أداء البميع ارسي ليا في الخارج “فشا في أن يكين وجودة في 
الممسكرات نميا واتغصر؟ في وود القصائق", [الخرطىم, 1999/1/25 ). ١‏ 


61- انظر حاشية 53. في مطلع المام 1996 طلب السودان من مجلس الأمن الدوثي عمد اجسشماع 
طارئ شان ما وصنه يكرار المدوان الماح من إثيويا. انظر "السودان بدعو مجلس الأمن البح 
إعتدامات [ثيويا”, (عكاظاء 8-8-4 ركان الدكور الثرابي عل على حالة الثوتر الذي 
يمحم على علاقات السودان بمعظم جديراته قاتلا: 2 
'اللوتر مع السودان خطر على السودان بقدر ما هو خطر أيشًا على 
من إثيويا وإرتريا ويوغندا". 1 
لخر اقبي بهم العارضة بالإتهازية ويهاجم الدول الجاورة للسودان”: [الشرق الأوسط: 3/8/ 
.: 


2- أكل المنرال حسان عبد الرحمن» وزير الدفاع» في بيان أمام الجلس الرطني (البرمان) ان ما تم 
من إجراءات وتدابير بالجبهة الشرقية للبلاة 

"مطمن لمذه المرحلة وهداك مناسة دقيمة التطورات التي تقتضي المزيد 

من الإحتباط والإستعداد . . إن تطورات الأحداث أثبنت ان النظام 
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الحالي في إرترطا أصبح علب قط لخدمة مصالم واستراتيجيات الدول 

الكيرى بالمتطقة» ويهرد الأمن القومي لكل الدول الجيطة: واسهدانها 

للبمن وجحيبوتي مؤخرا . ٠‏ . أن الأحوال هادئة عَاماً على طرل حدودةا 

مع إثيوبا لإتزام البلدين الكامل بإثناق الرئبس البشير وملس 

زناوي. . .. أن ما يسمى قات احالف حت قيادة مجمرعة من 

الشيوعيين تمدادهم 300 فرد يتركر نشاطهم داخل إرتريا في 

إسنتطاب الضباط العامين تحت ما سمى باقيادة الشرعية رف 

الأمن الرتري على ممسكراتهم . .انما يسمى بالقيادة المزقتة لأبناء 

البجا ظل ضمينا لأن ولاء غالبية أيناء البجا للسودان وحكرمة 

الإقاذ . . . حجم قوات الممرد جون قري فيما عرف بلواء السودان 

المديد قد تقلص لنقل جز كيير مها للسليات بشره إن الإستوائية. . 

الأحزاب والتظيمات الأخرى أضمف من سابقتها ولا تعدى قرة 

مسكراتها 200". 
انظر “وزير الدقاع يؤكد الابمة الدقيقة التطورات المبهة الشرقيةة, [أخبار البىم, 1996/10/8)! 
وانظر “قرة المارضة أصفر من ان تشكل خطراً على اليش السوداني". [الحياق 1996/12/9]. 


3 انظلر “الخرطوم: الحدف الأول قرت جوبا وبحر الغزال لا النيل الأزرق”. [الحباة. 6/7/ 
98 . 


4- انتطرساشية 37. وصل الجنرال الحادي بشرى» عضو القبادة الملا 0 8 اشر 
للجيش السودار اني إلى الخرطوم من عمان (الأردنة بطائرة خاصة بصحجية السيد مهد 
وزير الدولة انون السياسية برئاسة الإبمهورية السودائية في 10 أغسطس 0 0 0 
مهدي إبرا 
١ 9‏ أن السودان يستقيل الآن ابا من اينائه المخلصين مناسياً في ذلك بر 
الإسلام وان السودان سبظل حريسا على أبنائه واتحاد قبله حى 
تدرك الامة غاباتهاء وان الحادي شري واحدا من الذين اخاروا 
رطهم وعقيدتهم في وججه المؤامرات” : 
جع ملخص المؤكر 1 الذي عنده في الخرطوم “قبادي معارض سود للوطن ويكشف زف 
ل اح السردان" , [السودان لدم 1 اانظر ايشا © ل 
لماجي مشرى: عدت إلى السودان حبا الله وف الوطن”" ٠‏ [السردان, 1995/9/4]. 


كان لمودة اللبنرال بشرى إلى السودان ردود فمل حادة أمدية وسياسية وبمنوية, باعتباره قد يشل إلى 
الخرطوم كل ما يتمل بأسرار الممارضة وجبهات التتآل خاصة. على وقنها أحد أبرز قادة الممارضة 
السبد ميارك المهدي» الأمين العام التبجمع الوطني الدمقراطي وأ أمين السل الحارجي لمزب الأمة, قاثلا: 

“المادي بشرى فرد لا تَأثير له على الأحداث ولا وزن له عسكرنا أو 

كا ولا يط المعارضة» والقرى الئيسية في المعارطة لا 

الأمها والإضّادي ا ٠‏ المادي بشرى 0 عرف في أسوار 

لأن عمل الجمع المعارض كان مجندا. . . كان المادي يشرى سيدا 

عن السسيل حيث كان يعاللج ابه ف الأردن حيثك تت مباوئئة 

وعودته للسودان» يسبب ظروف خلائه مع زملاته ب تنظيم القيادة 

الشرعية ومشأكله الخاصة وظروف الحياة الناسية التي بميشها 

0 
85 يه عيد 0 خاند» قائد كد 3 كرفي ار [كانون الثاني) 
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6 ان عضوية المادي بشرى في “التيادة الشرعيةة أحد أسباب الخلان والإتقسام على التيادة 
الشرعية لأهم اعتيروه 1 

“كادرا مزروعا من الجبهة الثومية الإسلابية وكان هذا سبب 

خروجنا. . . المادي بشرى عندما كان مديرا لمهاز أمن السودان 

وضم هر اورنيك رشروط الإلتحاق» وسب على عشان وإبراعيم 

السنوسي ممه دورا أساسيا. . .لند لمب ججهاز أمن السردان دورا 

أساسيا في نجاح اتقلاب يرتير (حزيران) وشارك أقراده بسلاحه 

وعرراته فيه وكان أقرب للهاز أمن المبهة من جهاز أمن السودان. . . 

بوم الخميس 09 كان نانب مدير للهاز الأمن اللواء محمد 

علي امد ف مهمة خارج البلاد فإذا باللواء المادي شري نفسه مرج 

في يوم الإإقلاب نفسه في مهمة اريج البلاد. . . لا مك للدير وانب 

للهاز أمن دولة ان مكونا خارج البلاد في الرقت نفسه. ما يرك دوره 

في ذلك المخطط الإتثلابي”.. 
انظر “الحادي مشرى كان كادرا مزروعا من الجمهة القومية الإسلامية"» [الإتحادي, 72 


5 ار ملخص الموْمّر الصحفي الذي عمّده السيد علي يوسف جميل الذي عاد إلى الخرطوم من 
قوات اللحافل “ممارض عسكري يود للخرطوم وقرات التحالف تدني عطوبئه فيها”, [الخرطوم» 4/ 
9 


66- انظر المثابمة مع الملازم عبد الحليم أحمد علي 'الخلانات بن قادة وفصائل الممارضة أكبر وأعمن 
من الخلانات الموجودة ين مة والممارضة". [المستفلةء 1996/12/9]. نشير هنا إلى تكذاب 
اللواء علي صديق خوجلي: قاند اللواء 24 مشاةء خشم القربة للدمارضة المسلحة ردا على اخجبار 
نشرتها المعارضة في الإعلام العربي . وفي منتصف يولير (قوز) 1998 نشرت أنناء عن ان عددا من 
كار قبادات المعارضة طلب من سلطات الأمن المصرية كدف تواجد عدد من المعاوين مع الحكومة ' 
السودائية داخل صنوف الممارضة. وذكرت أن الأساذ فاروق أبوعيسى» المتحدث الرسمي باسم 
الجمع الرطني الديقراطي» أكتسف تسرب وثائن هامة داخخل مكلبه وممّر إقامته الذي سلو إتحاد 
الحامين العرب في منطمة جماردن سي بوسط التاهرة» [المريب» 45 . 


7- انظر “شبكة ججمسس سردانية في التاهرة", [الأعرام, 1998/8/15]. كشنت السلملات 
المصرءة شيكة سودانية ضمت 28 شخصا متهم 18 عطبوا على مسوبات قيادية بأحزاب الممارضة 
في القاهرة وأسمرا. من ببنهم محمد حمسن بريرء المسؤول المالي لنوات التحالف الذي يحمل الا 
المركي أعلام”» بالإضافة إلى تورط 2 من ضباط اللحالف في اللجسس لصالح الحكومة السردانية. 
وأشار القرير إلى ان أكبر الإخترافات وقعت في أحزاب القوبي السوداني والإتحادي والأمة. وكانت 
المكومة قد إستطاعت ( راق قيادة قرات احالف في يوليو (موز) 1997 عن طرينٌ النقيب نصر 
الدين بابكر أبو الخيرات. 


68- راجع حاشية 53 وحاشية 61. وإنظر متّالة الجترال عبد الرحمن سوار الدهب ؛ آلب 
رئيس الجلس الإسلامي العالمي مع الرئيس المصري مبارك “إسرائيل لما قاعدة عسكرية في (رترنا”, 
[الحياة, 1997/2/20], راجع ابضا “الخرطوم: الجيشن على أهية الإسسعداد لمراججهة الإعتداء 
الإرئري", [عكاظ. 1998/3/4]. وتصريحات الجنرال عبد الرحين سر الخلم؛ الناطي الرسعمي 
باسم الحيش السوداني”الخرطوم تكد حسع الممركة مع قوات [وترية-سودائية معارضة", [الحياة, 
0 
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89 انقلر محص ببان الأساذ أمين حسن عبر المسنشار الصحفي لرئيس الجسهورية “المطلويب” 
إناز مشروح وعطني (سلامي لمناهضة المخطط الأمريكي”: [السقلة. 1997/1/27], وقد تبى 
الكاتب اللبنائي 539 دم بقرادوني وجهة النظر ننسها؛ راجم “انسودان: وإستراتيجية التذكيك المزدوج'؛ 
[الشرق الأوسط. 1997/4/4]. 


0 انظر حاشية 67. واجهت العلاقات الإرئررة_السودانية عبات عدة قثلت في في إتهام (رئا 
لحكومة الخرطوم دعم المهاد الأرتري وبحاولة إغتيال أنورقي براسطة الدتيب أبو الخيرات. مد 
منتصف العام 1994 تصاعدت حدة الوئر في الملاتات وتتلص تدريجي لليمة السودانية اتيت 
يليم مقر السفارة إل المعارطة ف 6ص. وجرى تليم مفاتيج السفارة إلى السيد محمد 
عشمان المبرغني نياية عن قادة التجمع في حذل حضره عدد من المسؤولن الإرئرين تقدمهم عبد الله 
جاير؛ مسؤول النظيم في الحزب الحأكم (الجبهة الشعبية للديمتراطية والعدالة). وم تستميد المكرمة 
السودائية المببى إلا في 2000/1/3 بعد ان ظلت تشغله الممارضة لمدة 4 سنوات. كنا شكل 
رفض الجانب الإرتري تقبيد. عمل الممارضة السودانية ووقف نشاطها السكري إنطلاقا من أراضيها 
وإغلاق إذاعة اللجمع أسبايا إضافية. انظر نص “رد المكومة السودائية إلى رئيس بجلس الأمن حمول 
هام إرترنا للسودان”, [الرأي الآخرء مجلد 4, عدد 2, ديسمير (كاثين الأول) 1997 “إرريا 
ترفض وقف الدعم المسكري للمعارضة السوداتية", [الزمانء 2000/4/26 . 


1 انظر "مرب على الحدود الشرقية سل خسارة واشتجمان صئتّة تنطبة”, (الحياقء 1/29/ 
7مم... عن الدعم الأمريكي للتجمع الوطني الديمتراطي وتقوية مزسساته اظلر تفاصيل (جشماع 
مسؤواين من اللمخابرات الأمريكية مع عملي التجمع بالماصمة الإرترية أسثمراء "مسؤواون في الأمن التو 
الأمريكي يجحرون عادثات هامة مع فصائل التجمم”, [الفجره 1998/12/13]. 


2 انظر حاشية 8. لم تسنطيع قوات المعارضة ان تجاوز نطاق عملياتها عن 100 كبارمتر من 
الحدود الإرترية . 


3 انظر “قوات التحاف: رفم الكفاءة النطالية للتوات في المبدان والإستمداد للمرحلة التادمةة» 
[النجرء 1998/2/4]. ٠‏ 


4 انظر حوار مع عبد المزيز شمالد “انبئمد عن النضابا الإتصرائية ون تتراجع عن خبطنا 
الإستراتيجي”» [الئجر؛ 98/1/14). 


5 راجع تقرير فائز الشيخ السليك “في ذكرى خحرير ميدزا", [التبجر» 0 


6 منظمة السودان للرعاية الإجسماعية "أمل" مدير عمليائها هو الحادي عبد اللة أحمد. وتمئبر 
الزرلع الإغاثية للنظيم أقرات التحافف السودائية" . ثم تسجيلها في نوفمبر (نشرن اناني) 1996 في 
جزيرة جيرسيي بالمملكة المتحدة وتزاؤل مشاطها من أسمرا (إرترنا]) واثيويا. وفي ينابر أكانون الناني) 
8 اسس التجمع الوطني الديمقرا أعلي مدظمة "الإغاثة السودائية” لإغاثة وتدمية المناطى اخحر, رةفي 
شرق السودان ومنطقة اليل الأزرق برتاسة الدكور منصور خالد. وتأكيدا لآن مسألة الإغاثة 
صارت سلاحا للممارضة كنا هو للحكرمة ند ان وفدا من الحزب الإتمادي الدمتراطي برئاسة 
الدكثور جمفر أحبد عبد الله زار بالإماون مع هيئة الحثمية المنطتة الرسعلى (همشكوريب وقرقر 
وطوتان) مَنمّدا احوال النازحين من مناط القاش واروما وقدم إغائة غذائية ومواد طبية للمواطنين 
بلنت 60 مليون جنيه سوداتي (24 ألف دولار) بالإضافة لإحتّياجات طبية وأدوات خالل مسملية 
وأسرة للمسشفى ودفعت مرتيات الموظفين والماملين بالمرافٌ العامة الذين القطمت رواتهم بعد غخرير 
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المتطتة. الجدير بالذكر ان المزب ححصركل مجهرداته في مناط تفوذه الطائني وم بندم أي ماعدات 
ناطق حررة أخخرى مثل مينزا أو الكرمك أو أولو أو حر النزال أو الاسئواتية. . .الم! 


7 بناء على مقروات أسمرا العام 1995 كان من المأمرل إن تتدرج خطة ترحيدقوات المارضة 
هلال 5 مراححل. الأول مرحلة الدسيي وإلتدريب المشترك؛ ثم تكوين قيادة عسكرية لإدارة السليات 
ثم السليات المشاركة تمتبها تُكوين قيادة موحدة للنوات ثم ترج مرحلة صهر ودمج القرات في الميدان 
وإختبار عناصر اليش الوطني للسودان “الجديد". لك عمليا لم تُكثبل عناصر الوحيد بمد رم 
وجود جحربة “اللراء الموحد" بقيادة العقيد صليمان ميلاد . اتظر “تنظيم موال للحكوبة يركد [سشيلاءه 
على مديدة في الشرق". [الحياةء 1998/5/20]. عرفة وجهة نظر ممارضة لثرات تحاف انظر 
رد الدكثرر شرف عيد الله حوبر (نآنب رئيس اتحالف الفيد رالي الديتراطي) على اليد عبد 
المزيز شالد (وئيس قوات الحالف): “المميد عيد العزيز مائد واللنظيمات الإقليمية", (النجرء 2/4 
/1998]]. راجع "مبارك المهدي: إجتماعات أسمرا ستركر على ترحيد الل المسكري للمعارضة 
السودائية", [الميان, 1998/9/28]. 


8 انظر حاشية 72. تعثرت ولفترة طريلة توحيد السسل المسكري تحت رابة “اللججمع الوطني 
الدممتراطي وتفعيله من خلال قيادة واحدة في (يماة "حبش واحد تحت راية واحدةء وم يخرج القرار 
عن دراسة الأمر من جوانبه المسكرية والأمبة والمدئية والتّضائية" [الشرق الأوسط؛ 1/8/ 
8م أنا مسألة خاق تخائفات ثثائية ين "حركة تحرير شعوب السودان" و"قوات المائل" 
الحزب الشبوعي ومؤقّر اليجا و"التحاف انيد راني" والتوات الأخخرى على بسار السياسة السوداتية 
كانت هاجسا مؤرقا لمدد من الدوائر الحلية والإقليسية. وقد برزث هذه المغاوف بشكل مباشر 
خلال مناقشة مشروع “لواء السودان الجديد" أو في ردود الأقمال من جائب المكومة أو بمش أطراف 
الممارضة على أي برادر تنسين بلكانت تتزعج جرد الدعرة له, فتّد كان "شريط فيدبو قاطمة أحمد 
إبراهيم وعخاطيتها للحركة" الشخل الشاغل للرقي العام وظترة طوبلة. انظر مابلة مع فاثان أموم 
“شعارات لراء السودان جمد قبولا من الشمب وأهدافه إقامة صودان جديد وبوحد". [الفجرء 10/ 
4 انظر أبنا مجلة "سارات جديدة؟ التي أصدرها إعلام ااء السردان اللبديدء 
أغسطس (آب) 1998 . في بداية شهر ماب (ألأر) 1995 وقم تمظيم "قوات التحافف" وتنظيم 
“مؤئر البجا" إتذاق سياسي من 11 يدا بهدف إلى ترحيد ججهودهما السياسية والإقتصادية والبشرية 
والمسكرية [الخرطوم» 1995/5/6]. يوفي نهاية الشهر أكثدلت الترتييات بنرض اللسيق "إستراتيجيا 
وعمليائيا واستخباراتيا وكذلك سياسيا" بين حركة تحرير شعوب السودان وقوات التحالف السودانية 
[الخرطم, 1995/5/25]. 


9 ف دراسة قام بها المميد أحمد التميري عبد الرحمن عن الكفاءة التالية اوحداته وجد كثرة 
الجرائم المسسكرية (إتحئاض الشبط والرسط) + سوه المظهر الخارجي للضباط والمترد + كثرة حالات 
المروب من الخدمة أو تركها + عدم الإقبال على اللجديد + إهمال التدريب + النقّص الحاد في المهمات 
والملبرسات والممدات والمركيات والزشائره بالإضافة لل سوه الخالة الذية ومسلويات الصيانة 
والججديد للممدات + إنشفال الشباط بأعمال أخرى غير واجبائهم السكرية. وعن الكفاءة النالية 
(الإستمداد انتالي/التد ريب/الكفاءة الننبة والإدارية/الروج الممنوية) 7/8 من ضباط اليش يقد (4ا 
عالية. 53/ متوسطة و39( متخنضة. وعن قادتهم امباشرين ذكر 237 نهم حترفونء 25/ فير 
عتترفين و38 مشغول بمهام مارج اننطاق السكري (سياسيةججارية) . اظر بحث “رضم مستوى 
الإدارة: حالة دراسة للثوات المسلحة السودانية": الدورة 5 كلية الدفاع الوطني» الأكادمية المسكرية 
الملياء 1988 . عن تاريخ القوات المسلحة اتغل ركاب الأسناذ عحمد خير البدوي "موائف ووطولات 
سودانية”, مطبعة ججامعة الخرطوم» السودان» من دون تاريخ ٠‏ 
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. 80- راجع كاب الأساذ عمد أبر القاسم حاج حمد “السودانة الأزق الاريمني ونا المستقبل"» 
دار الكلمةه بيروت (لبنان) دون 6ريخ؛ وسلسلة مقالات الأساذ مد سعيد محمد الحسن اللريقية 
"صداعة المكوبات في السودان”, (الشرق الأوسطأء 1991/6-20 - 1991/7/11 


1- راجع "مهدي أكد اسمرار التصميد ودعرات إلى تفاوض وممالمة, [للياة, 1/23/ 
7 


2- إتبمت الحكوبة في الحمرب والبحث عن السلام إساراتيجية مسمالة وتكاد ان يُكون متطاطة في 
بمض الهالات 1 تقذته في منطقة جبال النونا . فند نشر الإعلام المكوبي عسسسددا من البيانات التي 
تحدث عن تسليم كلببة من أبناء المابان يكامل أسلحتهم إلى التوات المسلحة يحنوب النيل الأزرق. 
وحرص الجنرال عويضة: الناطيٌ الرسمي لقيادة اليش من الأكيد ان 

“حركة اللسليم الجماعي جاءت منزامنة مع نداءات الثورة الداعية 

للسلام وتوجبهات الجنرال البشير بالمنو العام عن كلل من حمل السلاج 

بالإضافة إلى قناعة المائدين سدم جدوى الإتتال وتكشف نرالا 

الممرد قرنق الرافضة لأي حل سلمي”. 
انخلر “الناطق الرسعمي: العودة الجماعية ترك الإسلجمابة لبداءات الثورة"؛ [الإنماذ الرطني, 4/20/ 
2 "اللواء اتجماني ادم الطاهر يقد مدطتة البوئج وبابوس”": [السودان الحديث» 6/1/ 
2] وتكر رت النداءاث بالمنو العام عن المائدين من صقوف حركة "اللمرد”. تند أصدر 
الجنرال البشير ف منتصف العام 1992 عفرا عن المقدم أبو الملا جممة أدم في إطار قرار العفو العام 
الذي أعلده عن كل من حمل السلاح “ضد الوطن وعادٍ لبلاده ليسهم في البناء والتنسية", [السودان 
الحديث» 03)]) مُُ بعل ذلك تُعيينه محافظا -لحانظة باو. وحشدت المكرمة عددا من 
مواطبي المنطتة لديم إداتهم ضد 

"تصريحات اللتمرد قرنق وادعاءاته بأنه يمثل متطقة الأنمّسناء وأكدوا 

رفضهم لمذا الإدعاء وشجبوا كل مواقنه ضد توجهات الرطن وإرادة 

الشعب" . 
انظر “الأنقسنا ترفض (دعاءات قرت" (الإنقاذ الرطنيء 1992/11/24]؛ ومثابلة أحمد حميد, 
ناظر عموم الرشايدة لحمد الأمين خلينة رئيس الجلس الوطني 'الرشايدة ييجددون دعمهم للثورة", 
(الإتعاذ الرطني» 1992/12/11]؛ انظلر أبضا 'المنظبات الرطدية مطالبة بالمزيد من المهد في تطوير 
الاسسنا". [الإهاذ الوطني» 5/ظظ21 راجع ايا تترير عن زبارة وقد رمي وشعي لولاية 
الخرطوم بتيادة الجنرال أبر الفاسم إبراعيم عحسدء والي كسلاء “حباة الشرق يحددون البيعة, البيا 
يدعمون الوحه الحضاري”؛ [السودان الحديث. 1994/10/12]. وكان الدكاور افع علي ناقم» 
متشار الرئيس لشؤون السلام؛ عبد عناطبله لمؤقر النطاع السياسي للمؤتمر الوطني (النظيم السياسي 
الحكومة) قد حدد معالم استرائيجية الحكومة في رفض تدويل مشكلة جندوب السودان واعتبار 
المبادرة الليبية بأنها *إبنّاد أخرى”, وانه لا بد من الفصل ين النناوض مع حركة قرت والممارضة 
الشسالية وتحديد خطرط حمراء نتف عندها المكومة [الأهرام: 1999/8/10 , 


3 انظر “الأسبر تمشر نص (كفاقية السلام بالديل الأز رفٌ"» وتصريح المهددس أب الملا جممة حافظط 
باد ببلاية التبل الأزرق “عافظة باو تسعد لتننيذ أكبر مشروع للسلام”, [الأسبيع: 12/23/ 
9 'الرقيع على اتاق السلام بالديل الازرق"؛ [الصحافة, 2/23 1999/1]؛ “الخرطوم نوقع 
إتفاقية سلام مع أحبد أجنحة فرنق” [الزمان, 1999/12/24]. 


4- انظر “قائر قوات التحالف للحياة: النظام السوداتي سيسقط خلال العام الماري", [الحياقف 13 
/1997/2؛ “وقد الإمّاد سعى لإتباع الممارضة السوبائية بالإستنادة من الوالي السياسي”» 
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[الشرق الأوسعلء 1999/1/29]. الجدير الذكر ان الدكثور الترابي كان قد قال انه لم بيأس بعد 
من مساعيه لإقناع السيدين المهدي والميرغني بالإتضام إلى النظام الراهن في البلاد وان مجهوداته 
توحيد العمل السياسي ببتهم مسّمرة مدذ العام 1964: [الخرطم: 1994/9/10]. ولأخذ فكرة 
عن تباين رؤية المعارضة للموقف من النظام في الخرطوم انظر “نص مذكرة الممارضة السوداتية التي 
رفش اللشير لها أمس", (الحياة, 1998/12/30]! “الممارضة الودائية تطالب المكربة 
عاذ تدابير محددة كشرط للحوار السياسي”؛ [الشرق الأوسطء 1999/6/16]؛ “قادة البجمع 
دعوا إلى تصميد السل المسلح والإشناضة واستهدات مناطق النشط". [كلياة,. 1999/6/16]؛ 
“المادق المهدي: السودان جاهز لتطيير”, “البشير: المكرمة تفتح ذراعيها للحوار مع الممارضة", 
[الشرق الأوسطء 1999/6/30]؛ "المارضة السردائية تراجع استراتيجينها السياسية والمسكرية 
في إجشماعها المقبل", [الشرف الأوسطء 1999/10/4]. 


الفصل السادس 


دارفور 


الحرب في دارفور 
الواحة في مواحيهة الصحرام 


في حاولة تقصّي مدى تأثير الغيير الإمكواوجي في همال دارفور بعلى أوضاع الحرب والسلام؛ خلال 
اتارخ المعاصر للمنطةء يبدو جليا ان أكثر مااسترعي الملاحظة هو ظاهرة ان المزارعين والرعاة 
مرتبطون م سطهم عن بوشائج سقاطعة ومسواصلة من تضامن وتتاحر» وتعاون وتصادم. نهم 
يتضامنون في حالات الشدة العابرة أما في الأوقات العصيبة» حين تصيح أرواحهم ويمسلكاتهم قسها في . 
خطرء فانهم ستاحرون في اقسال ميت. 


ان النزاع الدموي الذي ظل ميأبججاء مدذ مشصف مانييِات القرن العشرين» في منطئة جيل مرّة مدطبريفور 
يعيبر نزاعا إيكولوجيا تمَليدنا يحري على امتداد حدود إيكولوجية بعينها. في هذه الحالة على امتداد 
السهول شبه الجافة التي يتحول فيها الرعاة من الرحل ذوي الأصول العربية وإلت تحده من الجنوب واحة 
واسعة بخصبة دائمة الخضرة في منطتة جبل مرّة التي يسكتها المزارعون المسسقرون من قبيلة الفور . 


آثار التردي الإيكولوجي 

ان الأوضاع المناغمة نسثاً ميا في ولابة سمال دارفور قد اصببت باخلال هائتل, خلال العقّد الثامن من 
القرن الماضي» سبب الجفاف الطويل - الذي بظل مكواء ماعدا فترات متفرقة» مدن العام 1967 . 
ومانتج عن ذلك من بتحركات واسعة لم يسن لما مثيل للجماعات السكانية بالمنطقة» ومن افقار وعوز 
اصايا سكان الخاور القاحلة وشيه التاحلة المآثرة بالجناف. ولقد أجررت المديد من الدراسات عن 
الاثار الإجسماعية والإقاصادية للجفاف على سكان . هذه المناطىّ لك لم سط سوى الثليل من الإعّمام 

بره على النزاعات الدموية الراسعة منها والحدودة. ' ولد تتجت عن ذلك تصورات بخاطة كييرة» 
فمن ناحية أرجع التزدي البيئي إلى أسباب اقتصادية واجسماعيّةء ومن الناحية الأخرى فسّرت التزاعات 
النايحمة عن هذا التردي البيي من منطلقات عرقية وسياسيّة. 


م يمد من المقبول» فقطء واما من الواجبء فملاء كما أكدنا مرارا- إستتصاء ومعرفة تَأثير التتيّرات 
البيئية المباشرة وغير المباشرة على الأحداث السياسيّة و الإقتصادية والإجتماعيّةء في المداطن المأثرة 
بالخن. وفي هذا المقام تدم هنا ولاية مال دارفور كموضيع للإستقصاء بوصنها واحدة من أكثر 


* ساهم مع المؤلف الأستاذ لحمد عثمان عمر في كتابة هذا الفصل. 


25338 دارهفور 


المناطي توترا تا في البلاد؛ ومن أكثر اللايات التي شهدت زعزعة أمدية واسعة النطاقه الإضافة إلى انها من 
أكثر البقاع تأثرا بمشأكل متداخلة امت من التردمي البيني والنزاعات الدموّية طويلة الأمد .* 


يستبر الجناف احد المظاهر الموروية لآرا اضي المناطن الجافة يغرب السودان في ولايات مالي دارقور 
وكردفان. ولقّد مرّت 5 ترات جفاف على المنطقة خلال الترن الماضي» انان منهما وقممًا خلال 20 
عاماً الأخيرة. . وفي هذه المناطق التي بتراوج متوسط معدل ستوط الأمطار فيها ين 600-100 مليمتر 
: فإن إغخقاض 0 مليمتر فقط من متوسط معدل الأمطار الستوي - كما ذكرنا ماك : - عكى ان يحدث 
آثارا ١‏ سلييّة كثيرة بالبشر والحيوانات. 


شكل (36): العلاقة اللبادلية ين معدل سمّوط الأمطار ونشوب النزاعات في مال دارفور (1950- 
3 
0 . 


امطار ملم/ درجة نزاع 200-0 


ان الشكل رقم (36) الذي يوضح منسوب الأمطار خلال سنوات 1990-1950 يكشف عن وجعود 
3 فثرات بجغاف طويلة» إحداها وقعت في مدّصف السينيات ومَيّزت يحفان خفيف نا والفترئان 
الأخريان وقعا خلال 1974-1972, 1984-1982 وقَيزنا يحذاف شديد . ولد صاحب فثرات 
الحقاف هذه اندلاج مناوشات مفرقة واششيأكات مسلحة وقعت اسوأها فُْ منتصف الشانيئيات واتُدزت 


' 339 دارفور 
شكل صراع مسلح عالي الوية. 


بين الشكل 36 الملاقة المتبادلة بين معدل هطول الأمطار واتدلاع الصدامات وتأجج النزاعات خلال 
حقبة تند إلى 30 بعاما (1987-1957) . ويوضح الشكل البياني وتيرتن مهسين هما: معدل الزيادة 
في حوادث النزاع وعلاقتها بتناقص هطول الأمطار؛ والاحظ هنا أن الحد الأدنى لسقوط الأمطار يتآخر 
عن الحد الأقصى تأجح النزاعات مدّة عام كامل تقريبا همي فترة تفاع ل كامن إلى ان ببلغ تأثير المناف 
مداه. ويظهر الشكل؛ أيضاء الإختلاف ين تأثير جناف منتصف سبعيئيات الترن المشرين' وجفاف 
متصف الثمانينيات» اللذين يستبران متساوين» تقرباء في وطأتهما؛ لكى فترة المفاف الأخير تسبيت في 
اضطرايات اجسماعيّة وصدامات مسلحة أكبر حجما بما لاّارن مع الحغاف الأول (الشكل 36 والشكل 
7أدنام) . 


شكل (37): العلاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموية (1976-1970) , * 


15276 لخي 


972 


من المعروف أن جفاف عفد الثمانيتيات من القرن الماضي أدى إلى بماعة كييرة» إلى قتال بعالي الوتيرة 
وإلى نزوح الآلاف بدرجة تجاوز كثيرا آثار بجفاف العقد السابع من القرن المشرين. وإعل التفسيرات 


3040 دارفسور 


الختملة لحذا الإختلاف هي: 

© كان إتاج النذاء في السودان خلال السيعيئيات ا نحو تلبية 

احتياجات الأسواق الحلية» أما في الثمانيبيات فانه ايه نحو التصدير. 

© خلال السبعينيات استطاع الغذاء الحلي والمخزون الإحسياطي في 

دارفور أن يحتف من تأثير الجناف لك الثمانينيات وجدت الإحتياطي 

قد يلاشى . 

© كانت الإدارات الأهلية الحلية (القليدية) خلال السبعينيات مازالك 

تعمل بكفاءة وقدرة على دعم الجتممات الخلية, لكها قد ألفيت قبل 

عفد الشمائييات على بد الجترال م غيري. 

© في العمّد السابع من القرن المشرين كانت هداك فترة سلام نسبي في 

السودان وفي البلدان الجاورة؛ لَكى الشمانيتيات شهدت النتجار الحرب 

الأملية في السودان واندلاع الحرب التشاديةالليّةه واتصاع خطاقها ليؤثر 

على حالة الحرب والسلام بالذات في ولاية مال دا رفور .* 
من بجهة أخرى أدت ارا الة الغطاء الدباتي عن مساحات كييرة, مع ما صاحبها من تدهور عام في معدل 
مطول الأمطار إلى انادة معظم الحياة الباتية المَقية ماعدا القليل من الشجيرات الأقلمة على ظروف 
الجاف في مناطق الكثبان الرملية كيمض أنراع شججر الستط. 


ومدذ ذ حلول الجفاف بدأ الإتتصاد ليشي في التهبار. مانت أعداد كييرة من المبوانات وأ وأجبر الرعاة على 

اتخلص من حيواناتهم التبقية بأسعار زهيدة. وأدار يار المدن - مرة أخرى ب - ظهورهم للإقتصاد 

الريفي المتداعي تاركينه يواجه مصييره را ٠‏ ويعد أن هجرته الطبيعة وهبعره العار ألم . 5 الفقر 

والجاعة وصارت الخياة معاناة حقيقية. وتداعت الأحداث وانهار الأمن وصار الجتمع الربني ب 
للتذّكك والإضطراءات والصدامات المسلحة وا اغيراً للحرب. 


هد كان من الموقم ان تتوفر في حالة دارفور استراتيجيّة سلام تسير فبها عملية اعادة الأعيل الي 
ع با إلى جدب مع معالحة النزاع وايحاد الحلول له. وكان هذا مسيشكل مثالا غير مسبوق يمكى ان بتع 

عند معالجة نزاعات لما الطايم ننسه في مناطنٌ أخرى مشابهة لدارفور ومايجري فيها. ولك 0 39 
يحدث؛ وتم تجاهلة على المسوين الإقليسي والركري (الولائي والإتحادي لاحما) . ٠‏ وف تقديرنا إن اعتماد 
استراتيجيّة للسلام متوافقة مع إعادة تأهيل سئي ضرورية للغاية؛ الأن! الملاقة الموضوعيّة ين التردي الببي 
والإراع المناجئ في الإضطرايات الإججماعية يحد ا سددا قبي ف تزامن يلوخ الجناف أقصاء م 


1 بارفور 
تصاعد النزاع الدموي في مناطيّ دارفور الشمالية. * 


شكل (38): الملاقة التبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموية (1987-1980) .” 


امطار ملم/ درجة نرَا 
ٌ 0 2 


200-0 
8 


متوسط الهطول السنوي ملم 


_- 
له 
6 


كي © نكن كن كر ©هم جام لاثم كم ين © 
وال ل ا يو ا 4 «» دي 


2 دارفور 
كانت دارفور دولة مسلدّلة ذات سيادة خلال الفترة من 1650 إلى 1917 وكانت حينها شسمى 
"سلطدة دارفور"؛ وقد استطاعت لك الدولة ان تخبط محاولات عديدة ارت اخضاعيا للسيطرة 
الخارجية حت العام 1917 عددما ضئّها الإستعمار البربطاني للدولة السودانية.* ومدذ العام 1517 
وحتى مابعد إستتلال السودان بعن بريطانيا لم تشهد دارفور سوى بحاولات ضْميلة لتسيتها اقتصا ض. 5 
ولقد ساهم هذا التججاهل من قبل السلطة المركرية في عزل دارفور عن باقي الأبجزاء الأخرى من البلاد» 
ليس فقط على المستوى الإقتصادي واماء أيضاء على المستويات السياسيّة والثقافية. وكان نظام 
الحكومات الإقليميّة الذي طبىٌ منذ العام 2 قد أدى عمليا ا لكريس عن الدمية الإقتصادية في 
المنطقة ونين العزلة السياسيّة والثقافية النسبية في هذا القطر مترامي الأطراف . 


مدذ فبرابر (شباط) 1991 ثم تقسيم دارفور إلى مال دارفور وعاصمتها الفاشرء وولاية جدوب 
دارفور وعاصمئها نيالاء وغرب دارفور وعاصمها الجتينة.'" ان التركيبة الإدارية للحكومة الإقليميّة 
(الولانة) تكون من ولانات عد كل ولابة تتقّسم إلى بحافظات عدّة وكل محافظة إلى مجالس حضربة 
ويجالس ريفية.* ' ورغم هذا الميكل الإداري المتدرج المعقّد فإن دارفور اسسمرت كواحدة من أقل 
أجزاء السودان اندماجا في إطار الوطن وآكثرها إستعصاء على الحكم . وذلك يسود إلى بعدها عن المركز 
وضعف الروابط التي تصلها به من مواصلات جيّدة وشبكة اتصالات فاعلة. ان الطرق الوعرة التي تربط 
دارفور سقية اجزاء القطر والخط الحديدي الذي مد إلى ولائة بجنوب دارقور ببرزان نشد دارفور 
وعزتها أكثرنا ببرزان تواصلها . ”" ولكى تعد المنطقة يعود نضا لعدد أْحر من العوامل اللخغرافية والثقافية 
والتاريخية. 


الحيز المكاني والمناخي والسكاني 
تقع ولادات دارفور بين شعطوط الطول 22 و27 شرقا وخطوط العرض 10 و16 شهالاً, وتبلغ مساحتهم 
الكلية 549 ألف كيلومتر مرع (يحجم مساحة فرنسا) في أقاصي غرب السودان» وتشارك كل الحدود 
السياسية لكل من لببيا وتشاد وأفريقيا الرسطى؛ وبقدر عدد سكانها ددحو 4 ملاين نسمة (جدول 
3). 


3 بارقور 
جدول (13): ولانات دارفور. *" 


المساحة 


2200 
انف كلم 


الولائة 


سمال دارفور 


0 
| 0 


الإيكوتوجيا 
ان الظروف المناخيّة والتباتية في ولاية. شمال دارفور تائل ظروف انحور الإمكراوحي لحزام السافنا 
وكامتداد لمنطقة الساحل الْأَفرمّيء الذي تثل فيه تضاريس المنطمّة عدصرا أساسيًا للتمايز. ونحد ان 
منطة جبل مرّة الإركانية وامتداداتها الشرقية التي ببلغ ارتناع قمنها 3071 مغرا فوق سطم الأرض 
وتنطي مساحة 100 ألف كيلومتر مرع (23/2 مساحة سويسرا) تفصل المناطيٌ المرتئعة في الغرب عن 
المناطق المنخفضة في الشرق.”” وبيدما تتميز المناطى الغربية بأزبة هشة معرضة على الدوام التمرية 
(سيكيلتيك ضحلة) وإلى الإنجراف أمام مياه الوديان» فان المناطقّ الشرقية تفطيها تربة رملبة خشنة من 
الكثبان لدائة. وعلى كس ذلك فإن تزية بل مر 

"تظهر تدرّيعاً متناسقا مع الإرتفاع. ووفتاً تقارير منظمة الزراعة 

والأغذية الدولية (الذاو) فإن تربة سغوح جبل مرّة مغطاة بطبمة رسوية 

“ميكة من الرماد البركاني الذي بصلم كثيرا للزراعة لك له في الوقت 

ننسه قايلية كثيرة للتعرية وكين أخاديد عميقة» وفي اراقع فإن قبائل 

القور ظلت ارس زراعة المرتفعات مدذ زمن طويل" . 


ويسود القسم الشمالي من المنطمّة مناخ صحراوي بحار بعاف وعلى القسم اللجنوبي مناخ حار جاف الم 
النسوة (قاحل) لاسمح حتى بمو الأشجار. ويتراوح موسم الجناف في الشمال بين 10 و12 شهرا 
بيدا بتراوح في الجنوب والغرب بما في ذلك مرتنعات جبل مرّة بين 7 و9 أشهرء ويستقر متوسط درجة 
الحرارة» في الغالب» عند درجة حرارة 26 موي وتؤثر درجة الحرارة العالية هذه بصورة ملحوظة بعلى 
درجة توفر المياه في المتطقة. ويذلك يشكل النقص الكئير في المياه في ولاية مال دارفور مشكلة 
إيكولوجية متعاظمة . 


344 دارهور 
شكل (40): سبل كسب العيش في ولانات دارفور. 


مراحيل (مسارات) 


عرف حت 


345 دارؤهفور 


تُظهر خرائط نص المياه في السودان منطمّة جبل مرّةكجزيرة بمتضّلة بالماء معدل هطول أمطار سنوي 
متراوح بين 1000-600 ملمتر مقارئة بالسهول الجاورة لما والتي بزح معدل متوسط الأمطار السنوي 
فيها بين 500-200 ملميتر. ويبدأ فصل هطول الأمطار يك في هذه المنطة الرطبة ف أبريل 
(تيسان)» لك موسم الأمطار بتي في وقت اتهائه ننسه في المنطقة الجافة أي في أكتوبر (تشرين الأول)؛ 
غير أن كلا المتطقتين» الرطية والجحافة, تمع نع بقدر كير من الباين في معدل عطول الأمطارء سعديه . 
المكاني والزماني؛ ؛ إذ هطل تجو دلا متوسط معدل الأمطار الستوي في أغسطس (آب)ء كما سقط نحو 
دلا متدار أمطار هذا الشهر خلال 5 ايام فتّطء على وجه التقريب. 


جدول (14): مناطى النبانات وهطول الأمطار في مال دارفور.”' 


اخور اللباني 


ب 
2200-0 دار ميدوب و”كال دار رَغاره 


أمطار قليلة: غادات ساف 
روه ات ساي 0- 450 | تل رمليةفي الشمال دار لبتي والياذية 


أ- سنط (سدنالي) 
ب سط يون | 500-200 
اج - سهول سافنا 0 6550 ١‏ | أراض يكثبان (قيزان) رملية شرق دارفور 
د- أحراش سافنا 


0 
خسان 2 | 200-500 


كانت طرق استخدام الأرض في الماضي مكلنة مع هذه اللقلمات الحائظة في مستوى ستوط الأمطار. 
لك الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان» وعلى حجم الثروة الحيوانية: خلال العقود الأخيرة من 
السنوات» بالإضافة إلى توسع الزراعة الآنية الجائر لمنطقة الزراعة المطرية في ماّجاوز حدود تأقلمها 
إيكولوجيا عدد خط المطر (500 ملميئر) في التربة الرملية لولاية "مال دارفورء جعل كل المنطقة عرضة 
ردي إيكولوجحي واسع التطاق. وبالنعل بدأت الييئة المشة لهذه المتطتة تماني من اشتباكات مسلحة 
وصراعات دموية» عت وطأة التغيير المناخي والإسّتزاف الييي الجائر. 


346 دارف ور 


الديار 
طم سكان المنطقة بشكل عام إلى مجموعتين عرقيتين: احداهما ذات أصول سامية عريّة والأخرى 
ذات أصول -حامية ية أفْرِمَية» ويعبر هذا الإنقسام الذي زاد بروزا 7 وحدة فيماسدء عن التركببة الجغرافية 
الإقتصادية للمنطتة والحدود المغرافية لتوزساتها السلالية والعشائرية؛ وكذلك عن بحدودها السكانية. 


شكل (41): التوزع القبلي لسكان ولانات دارقور. 


37 دار شقفور 


ان أسالي بكسب العيش في دا رفور تثواف اما 3 توزيع مجموعاتها السلالية (الاثيّة)؛ فالجموعات ذات 
الأصول العربية هم من الرحّل الذين يسسملون إما في في رعي الأبقار أو الإبل بيدما السكان من الأصول غير 
العربية» عدا الزغاوة» فيعيشون حباة استقرار تعتمد مشكل محدود على الزراعة القليدية. 


ومع ان المنطقة تسمى دارفور مما بعني انها أرض قبيلة الفورء أكبر مجموعة عرقية في المنطقة» إلا ان 
المنطة تنقسم فعليا إلى تتسيمات فرعيّة يطلق على كل منها اسم "دار" وتعني "وطن" وكل دار تشكل 
الموية الإجتماعية والسياسيّة والثّافية للمجموعة الحددة إذ ترى فيها تجسيدا لمكاتها الإجتماعية 
وحياتها الجماعية وبحيزها الثتافي. ولذلك» وعلى الرغم من اللمسيم الرسمي للمنطمّة إلى محافظات 
ومجالس ... الم. فإن التقسيمات القليدية إلى "دار" تظل هي الأكثر اهميّة في [طار الجماعات 
السلالية (الاثتيّة) . وتتقسم المطقة تقليدياً إل 3 دار رئيسيّة؛ ؛ فني الشمال دار زغاوة وفي الوسط دار 
الثور وفي الجتوب دار رزيّات. كما ان للمجموعات الصغيرة الأخرى ديارها أبناً . وكنا ورد سَاناء 
35 تتسيم ولادات دارفور إلى 3 مناطق سلالية (إثنية) رئيسية هي دار زغاوة التي بتَطنها رعاة الإبل 
في الشمال (الإنالة)» ودار الفور التي تعيش فبها مجتمعات الفور الزراعيّة في الوسط (حأكورات)؛ ودار 
رزة زبمّات رعاة الأمّار في الأجزاء الجنوييّة والشرقية (البقارة) . 


ترك التردني البيسي أثرا ملحوظاء على مسئويات عديدة» في هذه المناطقء ليس فقط لان كل منطقة .. 
تسكتها مجموعة سلالية محددة لها طرسّتها الخاصة في كسب عيشها ولك أنضا لأن كل منطتة لحا 
خصائص إيكولوحية عَيْْها عن غيرها. وسيب هذا الحيز المغرافي/الإيكولرحي الحدد» سيئ الكل 
للمجموعات السلالية الثلاث في مناط تتمايز عن بعضها بمضًا إبكزايجيا فان احشمالات النزاع “العرة 

ين سكان هذه المناطي» ذات اللمايز الإنكواوجي أفتياً» تبدو محتملة على الدوام وواسمة النطاق. 0 
هذا الإتقسام السلالي- بسي شديد الحساسيّة ومكى في أزمنة الندرة والحاجة ان بشعل؛ من دون 
جهد» شيل التزاع . 


المنطفقة الشمائية القاحلة 

أولى هذه المناطى الثلاث هي حزام الشمال الأعلى» الذي عو متحراد يكن رتزفوا الطحراء لكيه 

وتسككها يحموعات ذات أصول عربية من رعاة الإيل الرحّل (الإبالة) . بتكن النسيج القبلي-السلالي 

لحذه المنطمّة من قبائل البدئات والزغاوة بغير المرسيّة وقبائل المهيرنًا (رزيات) والعرسّات والحاميد وبني 
-حسين العريية» وتمّبر هذ اللمتطقة هي الأكثر عرضة للكوارث والحشاشة الإنكولرجية ين الديار الثلاثة. 

وهذه حمّيمّة تقسّر جزقًاً لماذا ظلت المجموعات السلالية» ذات الظروف الماحقّة والتاحلة» مشاركة 


348 دارفور 
بدشاط في النزاعات الدموة في المنطتة, أما ضد المزارعين المستترين أو في مابيها . 


المنطقة الوسطى الغنيّة 

تمتبر المنطقة الإنكوسلالية الوسطى؛ منطة جبل مرّقه أغنى هذه المناطق من ححيث بخصوة ترينها 
وترفر أمطارها ومياهها السطحيّة والحوفية وغيرها من ا موارد الطبيعية. 0 المنطقة مزارعون 
تقليديون» همء على وه المموم؛ من مسكان المنطمة ارينياً ومن أصول غير عربية. وتشكل قبيلة الفور 
المجموعة العرقية الأساسيّة التي تسكى هذه المنطقة التي أخحذت اسمها منهم. 


َكون المقيمون في قلب هذه المنطتة وعلى أطرافها » وجميعهم من غير العرب» من الذور والمساليت 
والإرتي والبرقو والبرقيد والناما والستججّر. وعلى عكس الرعاة من العرب الرحل في المناطى المليا 
والسفلى فإن وتيرة الحياة في مجتمعات النور الزراعيّة في قل المنطقة الوسطى تتميّز بلتمايش السلمي 
والتناغم ين مجموعاتها السلالية (الاثنيّة) إذ لم بسب ان وقعت ين اطراف هذه الجموعة السلالية 
صدامات مسلحة خطيرة. 


ان النزاعات المعروفة التي نشبت في أقاصي الأطراف المليا والسفلى من المنطمّة الوسطى شديدة 
الحساسيّة وقمت بصورة ركد يسيّة شجة لمجمات رعاة الأمّار الرحل القادمين من الجنوب ورعاة اليل 
القادمين من الشمال على الأراضي الزراعيّة الخاصة بالئور. وعلى شلاف غيرها فإن هذه المنطقة تبر 
منطقة مستقرّة على المستوى الإيكولويحي إذ تمع محد معقول من الرقاية في مواسم الجفاف الشديد 
وغيرها من التقلبات البيئية. 


المناطق الشرهية والجنوبيّة شبه الجافة 

شيم في مداطق دارفور الحنويّة, التي تضم أرجاء حدودها الشرقية مع كردفان الجاورة, نصورة رئيسيّة 
رعاة أنسّار من القبائل العربية الرححل (البقارة) . وتعبر هذه المناطق أقل اسسقرارا من المناطي الوسملى 
لككها م تمان من الحناف إلا القدر اليسير. ٠‏ وتعبر قبائل الرزبقات والحبانية ويني هلبة والعايشة والمسيرية 
أمم القبائل ذات الأصول العريّة لرعاة الأبتّار. 


وبع ان هذه امنالق أكثر استتارة من المناطق الشسالة إلا انا تأ ركبا بالقلبات في معدلات هطول 
الامطار. ٠‏ وقد عات هذه المناطىٌ الأمرين من الجناف بخلال 20 عاماً الماضية لد رحة ان سس سكانها 
من الرعاة اضطروا للهجرة إلى المرآكز الحضرية أو تحركرا نحو المناطق الرسطى المروي التي تسكتها قبيلة 


349 دارفور , 


السسكان 
ان التمايزات السلالية (الإثدية) في ولانات دارفورء كما في السودان نا ليست شديدة الوضوح كما 
انها ليست حادة. وبالنظر إلى أمم كزين فرعبين فانه كي تقسيم سكان ولادات دارفور - كنا ذكرن 
ساب - إلى المتحدرين من أصول عربية والى مجموعات حامية من أصول أفريية . ٠‏ وبع أن بعش 
الجموعات العربّة دعي نناءها العرقي العربي فانه يجب ملاحظة ان عروبتها ترتكرٌ على الإرث الثقائي 
وحده لا على الإتماء العرقي (الدم) . وبالالي فإن اسم "العرب" يمني قنط أوللك المُكلمين باللغة المربية 
الذين امتزجوا عبر عمليات تاريميّة طويلة بالجموعات الإفريقية (خير المربية) . 


ان قبيلة الفور» أكبر مجموعة عرقبة في متطقة دارفور» ذات الأصول الأفرضّية تتكون من مزارعين 
مستقرين مسشتخدمون الوسائل اللقليدية؛ كنا انهم هم مؤسسو “سلطنة الفور" (1916-1650) وهم 
الحكام انا ريخيون للمتطقة. أما لوطت غير العريّة الأخرى في المنطقة فهي: الزغاوة والميدوب 
والساليت والبرقو والبرتي والاما والبرقيد والقمر والداجو وَالشُتْجّرء بالإضافة إلى بمجموعات من عشائر 
الفلاتة (برنوء الموسا) المهاجرة من غرب أفريتيا . ولقد اسست هذه المجموعات غير العربية "جبهة نهضة 
دارفور” في مدتصف الستيديات من القرن المشرين في مواجهة حملات الإقصاء الذي تمرضت له 
الجموعات العرقية من غير العرب."' وكان الحدف الأساسي للجبهة هو جمابة مصاللم سكان دارقور 
وسط عمليات الصراعات والتدافس السياسي التي عانى منها مركز الحكم في الخرطوم . 


تكن الشبائل العرسة ني ني ولالات دارفور» ومعظلمها من الرحل» من قبائل الحيانية به وبي حسين والزيادية وبي 

هلبة والجوامعة والرزيمّات والمهيرياء بالإضافة للتجار العرب من أهل المدن» والمسؤولن الحكوميين الذين 
هم من أبناء الجلاية . ولد شكات هذه المجتمعات مايسمى "بالتحافف العربي" خلال منتصف العقّد 
الثامن من القرن الماضي؛ وهو تحاف قام من أجل الحصول على الدعم الرسمي والمالي من المكومة 
المركزنة ومن الأحزاب السياسيّة السودانية لَضيّة العرب في المنطقة . 


وكيا أشار البإحثانٍ عبد الففار محمد أحمد وشرف حرير في العام 1982 فإن سكان ولانات دارفور 
يمك تتسيمهم أبضا باستخدام تصديف أشخر إلى 4 اقسام هي: : البقارة (رعاة الأبمّار) والإنالة (زعاة 
الإبل) والزرقة الاسم الحلي الذي بطلق على المزارعين من غير العرب وتعني بالدا رجة السودانية السود) 
وسكان المرآكر الحضرية . 


0 دارف ور 


هناك تنسيم أخخر ب سسّددء أكثر من غيره» إلى البعد الثقافي اعتمده الباحث فؤاد إبراهيم بز 4 مجموعات 
على أساس علاقتها بالدم والثقافة العربية هي: العرب والمسعربون عاماً والمسعربون جزقاً وغير 
الوب ويعصد فؤاد إبراهيم بالعرب 0 المتحدثين ,اللنة العريّة كالرزبَات والزيادنة ويني بحسين 
والجوامعة من الرعاة» والذين م نيجة لزتجاتهم المنبادلة مع السكان الخلين تبدو ألوان بشرتهم أكثر سوادا من 
يقي السودانبين ذوي الأصول العربية, أما المسعربون قَاماً فهم مجموعة السكان الذين 1 عن لفاتهم 
الخحليْة وتبدوا اللغة العربيّة» ويسمى لهذه القن كل من البرتتي والشتجّر. أما الفّة الثالثة وهي المسعربون 
جز فيُكوّنون من هؤلاء الذين حافظوا على لناتهم الحلية لكنهم, بالإضافة اليهاء يتحدثون العريّة 
بلهجات خاصة. وقد وضع ضمن هؤلاء كل من النور والزغاوة والميدوب والبرقيد والميما وإلناما 
والكئانة. 


0 تب الباحث سيان أوفاهي تقسيماً عثلاً فقد أشار إلى ان دارفور, من أحية سلالية, 
من أقل المناطق انتظاما في توزيسها العرقي 3 السودان بما يبجمل التصديف إلى عرب وغير عرب 
1 عشوائيا ويجمل من اللجوء الإنساب والأصول العرقية مرجعاً غير صالم التصديف عملياً. َ 
ترح أوفاحي تصدينا يسسّدد إلى المجرة وإلى العوامل اللغرئة وسبل كسب العيش (لليديّة) كمناصر 
معرفة اكيب السلالي لسكان دارفور . لك دراسنا هذه ستتبنى متهجا أكثر رحابة يجمع بين عداصر 
اللغة وسيل كسب العيش والعنصر الثاني الجهوي للحديد البعد العرقي لسكان ولانات دارفور. ووفمًا 
لهذا الإيجاه المجيني بمكى تبي 3 جموعات سكانية تشترك كل منها في شجرة السب ونوع المشاط 
المعيشي (الإتتاجي) «الإضافة إلى العبش في الحيز الجغرافي نفسه المنطقة المتشابهة في عناصرها الثتافية. 


ووفنا لهذا الإيجاه البديل سسكون الجموعة الأولى هي رعاة الإبل ورعاة الأبمّار الذين سرون أنفسهم 
عراً. ٠‏ وبالرجيع إلى تصور تصوّرهم المشترك بعن أننسهم فانهم يحملون صفة " عرب * هذه باحساس ذاتي ددوي 
ده مدعّم مشعور الاي ونزوع نحو العتف. وتنظر هذه الجموعة إلى المزارعين المسسقرين وغيرهم 
أمن الججموعات الررفية الأخرى كتجموعات وضيعة ة المكانة وأقل درجة منهاء ليس قط على الصعيد 
العرقي وائما على الصعيد الثقاقي اسسنادا إلى ماستيرونه تدناً يا في أنواع مهههم إذ سبروهم سكان "اتكل» 
وتتني المطرخ” ف اشارة لبعز حاهم الجن ٠‏ وكجد هذه الجموعة منهوم "الدار" ب الوطن - وصفه 
تحسيدا لكانة اهلها وعَيزهم عن غيرهم. ٠‏ ولجماية الدان عن الدخلا» فإن لكل فرع " خشم د بيت" في 
الجموعة السلالية منظمّه المسكزية الحددة التي يتزعمها "عقيد "عقيد” أي قائد محارب» وبتشابه هذا الشكيل 
بالتنظيم المسكري النمطي كما يعرف - على سبيل المثال - - ين القبائل الأمانية البدائية التي قت على 


1 35 دارهف ور 


الإمبراطوريّة الرومانية. وعلى غرار نظائرها الأوريّة فإن هذه الجموعات المسكرية - الرعوية لانتردد 
0 س غزِد وهب المزارعين "الحتقرين" - حسب نظرتها لهم - خصوصا فِ أزينة الددرة وشح 
الموارد . الغارات المسلحة ضد المجموعات الأخرى» عفوضا تلك التي :د تقيم في المناطقٌ 
الزراعيّة, اظيا بين اذ ال ونان ة في الأزسسة التي تطبق فيها اغن الكبى على الاس. 
وكنا أشار الباحث البريطاني الإسكددر دي وال بحا فان الجوع والجاعة ليسا هما الأكثر تأثيرا على 
هذه المجموعات وائما التبعات الإجسماعية والطسيّة لليزوح يعيدا عن "الدار" هي الت تاق أفراد هذه 
الجموعة. ويوضح الباحث دي وال قوله بأن سكان الرف يغرب السودان المهيئين في العادة لتَحمّل أكبر 
قدر من امو يجدون ان أكثر مابفزعهم عدد مجابهة خطر الجاعة هو العوز وانهيار النسييج الإجشماعي 
للدار. 


تكن امجموعة الثانية من مزارعين يزاولون زراعة موسميّة مَل بالإضافة إلى عدد بحدود من المزارعين 
المستقرين. وهؤلاء مواطنون ربفيون يح رون بصورة رئيسيّة من أصول غير عريّة أغلبهم من قبيلة 
الفور» وهم تتليدًا غير حتاجين لكوين تشكيلات عسكزية على عكس الجموعات الرعوّة التي أشرنا 
اليها سابنًا . وبالنسبة لهذه الجموعة فانها تمتبر دارفور وطنها سدما تسب ركل من بعداها دخلاء على 
المنطقة. 


وعلى الرغم من أن مزارعي الفور يوون تقليدا زوع إلى حياة السلم إلا انهم في بعض الأحيان يجدون 
اتقسهم في اشتبأكات منفرقة مع رعاة الأطار والإيل . سيب تسال قطمان هؤلاء إل مزارعهم. وسشحة 
هذه الدزاعات وتراكماتها فإن الجموعين تضمران قدرا | من المداء وعدم الثنة تحاه بعضهما بعضا . 


تتكرّن الجموعة الثالثة التي تحمل ذات الملامح الثقافية المهوية والمهنيّة المشتركة من التجار والمسؤوين 
الحكوميين واصحاب الأراضي المعْيّين والمهسين المقيمين في المناطٌ الحضرية. وعلى عكس الجموعتين 
الواردتين ساماء اللنين لكان نوذاً سياسيًاً عحدوداء فإن هذه الجموعة الثالثة تلعب دورا مهماً في الحياة 
السياسيّة والإقتصادية للمعطقة. وبالنظر إلى شبكة العلاقات التبادلية المكانية والبيئية والعرقية نستطيع أن 
ندرك صورة جديدة تحاف في ملاحها العامة بعن الإد راك السائد عن الوضع في دارفور. ٠‏ فالحدول التالي 
(جدول 15) ندم موجزا عتصرا للعلاقة المبادلة بين الحاور الإنكولوجية السابيٌ ذكرها والجموعات 
العرقية المهنية في دا رفور . 


352 داأرقور 
جدول (15): الوزيمات المرقية والحاور الإُكواوجية في دارفور. 5 


الإبكولوجيا والنزاع 
جافة أو شبه عافةة الأمطار 
المليا زغاوة وش (300-100 ملست 


(الصحراء الشمالية) البزاعات مكزّرة وخطيرة 
غايات سافنا جبلية الأمطار 


الوسملي القور» المسالبيت» البنتي | (1000-600 مليمت) 


وغيرهم من المزارعين 
تعايش سلمي» نزاعات نادرة 
غابات سائنا قليلة الأمطار 
الرزيمّات» ببي هلبة, م المباية | (700-200 ملي 
ميعن دع .| عاك متكزرة رار 


الإقتصاد 
تعتبر ولايات دارفور من مناطي الشدة والتخلف المأثرة بالوتائر غير العادلة وغير الموازنة للّسية في 
السودان. ولد نشأ هذا الوضع تشيجة اعسمام الدخبة الحمأكمة ة امتحيز لمتطمة سودان وادىي النيل الأوسط 
(مثلث مدن سدارء كوستي» الخرطوم) الفسة نينا ٠‏ الي غللت لسنوات بعد يدة انعم د نميب الأسد من 
معادر الإستشمار العام والخاص على حساب بقية أرجاء البلاد . * يذيك ك فإن الإقتصاد الخلي لدارفور 
يسكس كل ملامح اقتصاد المناطي التي تماني الإستغلل 5 من غيرهاء وهي المناطق التي تماني» أنضاء 
من المأزق المزدوج بأنها الأقل تسية في أكثر البلدان عَنلنا 


ان مثل هذا الفاوت الجهري : سبر من ن أكثر الملامح تيا في الإقتصاد السوداني» وهو يسكس كنا شول 
الباحث غور فجوة تتسع باضطراد وعلى الدوام ين الأغنياء والنتراء» وين المراكر الحضرة الغنيّة 
وامناطق الريفية الحرومة. ا غور انه بيدما تنس الفجوة بين البلدان النديّة وإلفقيرة في العام فته من 
الواضح أن أنضاً أن الفجوة بين المناطن النقيرة والغديّة داخل البلدان النامية تتسع أ أنضا وبمعدلات كر ك2 


ان قاعدة الإتاج الإقتصادي في دارقور تزكر بصورة أساسيّة على الزراعة المطرية اللقليدية والثروة 
الحيوانية؛ وحيث تَنسم الثروة الحيوانية بنصيب أكبر في السوق. وتتداخحل هذه النشاطات الإقتصادية مع 


5353 دارفور 
بعض الصداعات المنزلية والحرفية الحدودة. أما القطاعات الإقتصادية الأخرى فهي ذات حجم متواضع . 


ولافلك قطاع الخدمات يُْ المنطفة, هو الآخر » سوق تأر اقنصادي صعيف إذ نصم» قتا الخدمات 
الحدودة للفاية الابعة للإدارات الحكوميّة. ان تصدّع قطاع المواصلات والبنى اتحئية الأخرى يعبر 
مسؤولاء صورة خاصة: عن الوضع الرامن لإتصاد متعلمة دارفور الوامن. 


ويمكى تنسيم قطاع الزراعة إلى نشاطات زراعيّة صخيرة الحجم بطرض إعالة الأسرة مما يّبر مممة 

أساسيّة من سماة الجتمعات الريفية. وينتّج هذا النشاط ماتحتاجه الأسرة لاستهلاكها فقط. كنا ترجد 

مشارع الزراعة الْآيةء الموسطة والكييرة» والتي تج الحاصيل النقدية بفرض التصدير؛ وبشمل إتاجها 

الحبوب الغذائية والتبغ والنوآكه والخضروات والنول السوداني. وعلى امسداد قطاعي الزراعة النحدودة 

للاعاشة والزرا اعة الالية بساهم الصمغ العربي في منطقة محدودة شرق المنطمّة في جلب دخل إضافي 
٠‏ خصوصا لقطاع مزارعي الإعاشة.” 


ان مساهمة متطمة دارفور الرئيسيّة في الإقتصاد الوطني تكمن في ثروتها الحيوانية. وفي هذا القطاع بعمل 
الجلابة كوسطاء في قطاعي التجارة الحلية والدولية في مجال يجَارة المواشي. ولقد مثلت الثروة الحبوانية 
خلال الفترة 1984-1978 نحو 50( من ميزان المدفوعات السوداني (جدول رقم 16) و20/ من 
حمل النائج الوطني (0105). وحيث كان نصيب منطقة دارفور من الثروة الحيوائية 30/ بيدما تضم 
المنطقة 25/ من (جمالي بحجم الثروة الميوانية في السودان . 


جدول (16): قيمة صادرات القطن ونصيب الثروة الحيوانية من دحل الصادرات (ملاين الدولارات) . ”5 


عائرات 5 : 4 
السنة . 050 .. 3< عائرات التجلء احمال ‏ اللتصد 
الثروة الحيوانية  ٠ 2 5 ٠‏ التروة الوا 


| 82-1581 | 997و | 994و | 4320 | 23لا 
3ه | 288ظ ‏ | 746ظ | 5811 | 22 | 
اتقدهة | 1332 | 3333 | 2222 | 9ض 
نتنذقما 
| 50 | 


|#4-كة_ | 1923 | 2450 | 5950 | 
أئه-86ة | 23725 | 160 | 24وه4 | 
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من المدهش أن ندرك ان بعزوف النطاع العام عن الإستشمار في مجال تربية الحيوان في المعطقة يشكل 
سجلا حنزنا + 5 وتشمل قائمة المشروعات الزراعيّة القليلة التي جرت مساع لإقامتها في لمنطقة: مشروع 
جبل مرّة التكاملي ومشروع التنمية الريفية والمشروع الزراعي لغرب السافنا ومشروع البحوث الزراعيّة 
لغرب السودان ومشروع ساق النعام الزراعي. وفي ماعدا مشروع جبل مرّة فإن الشاري الثلاث الأخرى 
فشلت فشلا ذريعاء وهي تبر أمثلة نموذجيّة لسوه تنطيط مشروعات اللنمية الرفية. 5 


النزاعات المسلتحة 

مرّت النزاعات المسلحة ين الجموعات السلالية في دارفور بمرحلرين رتيسبين في تطوّرها: نزاعات مسيطة 
محدودة كالتحرشات االقبلية والاشسباكات ين الحين والآخخر والتي تيت بها الخلانات مدذ الخمسيديات 
وحتى السبعينيات من القرن العشرين؛ ونزاعات متأجحة: واسعة النطاق وطويلة المدى» تفجّرت مدذ 
متصف التمانيتيات. وبيسا ثم في الماضي إحتواء التزاعات السابقّة بسهولة ووجدت لها الحلول المناسبة 
فإن الدزعات اللإحقة ثبت انها أكثر تمتّيدا واستعصاء بعلى الحل بالطرق التقليديّة التي كان لما دورها 
في الماضي . 

ظلت الإشتباكات المتقرقة مدذ مدسصف الشمانيديات حول المياه والمراعي توسّع وتتزايد وتائرها ودرجة 
حدتها حتى جَحولت إلى شبه حرب أهلية حقيقية. لند قتل الآلاف في عمليات استخدمت فيها أحدث 
الأسلحة وبصورة لم يسبق لما مثيل؛ بيدما أزيلت قرى بأكملها واشعلت فبها الحرائن وتعرضت ملكات 
أهها للهب.” لقد مارست الحكؤمات المعاقية على المسنوين الإقليمي والمركري (الولائي والإتحادي 
لاحما) استراتيجيّات مستوّعة لمعالجة النزاعات المختلفة؛ لكى مجهوداتها أثبتت عدم فماليتها. وفي 
مناسبات عديدة اتهمت المكومة المركية انها متحازة تحابي احد اطراف النزاع ضد الطرف الآخر.*” 


المواجهات السايقة 
كانت النزاعات قبل مدتصف الشانيتيات عبارة عن اشتياكات تميّز تطبيعة خافة الحدّةكما انها موغلة 
في ملايمها الحلي وغير مملاحقّة الرتائر (جدول 17). ونادرا مأكانت النزاعات تجاوز يجموعتين 
سلايتين» وتتف أمثلة على ذلك النزاعات التي جرت ين الزغاوة والمهيرًا العام 1968ء وبين المعاليا 
والرزيئات العام 1968 وين الرزيقات والمسيرية 1974-1972 وين يني هلبة وامهيًا 1975- 
7 وين التعادشة والسلامات 1981-1978 . 
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المواجهات اللاحقة 

ان الصراع الدموي واسع العطاق الذي تدور رحاه في دارفور قد بدأت شرار ته تتسع مدذ العام 1985 

في أوج فترة الجناف التي بعمّت المنطقة. وتخلات هذه الصراعات دورين: الأولى بخاضها الزغاوة والمهيريا 

من رعاة الإيل الذين يسسكئون الأجزاء الشسالية العليا من .حزام الصحراء ضد المزارعين المستقرين من 

النور. أما الدورة الثائية للحرب فخاضتها المجموعات الزراعيّة غير العربيّة من سكان منطمة جيل مرَة 


جدول (17): النزاعات"القبلية" في دارفور , '” 


تاريخ مؤقر الصلح أطراف التزاع الأسباب الأساسيّة التزاع 
|1969 | الفظياضد رزقاك | الرصسوالاءسرقةسيلات | 
الغاوة ضد الرقيد_. 


1260 رزينّات الشمال» أم جلول والموريا 


وألعريتات والمطيعات ضد بني 
هلية والبرقيد والداجو والفور 
1560 الرعى وإلاسرقة حيانات 
' 1982 الْكبايش والكواهلة ضد الميدوب | المرعى والماءء سرقة حيوانات 
والبرتى والزيادية احلال أراض 


554 
557 
١-61‏ | ضر كايا ضد ازغرة 


الرعى والماء؛ مسرقة بحيوانات 


1089 الفور د 27 قبيلة عريّة احلال و 
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ضد تحاف عرض بكرن من كل رعاة التبائل ذوى الأصول العربية تقرباً. ومدذ ذلك المين» وعلى 
الرغم من الحاولات التي قامت بها عدد من حكوبات بحثلفة (عسكرية ومدنية)ء ظلت النزاعات 
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مشسّملة» وأسمابها تتفاعل تحت السطح كقنابل موقوتة قابلة للإتفجار ترسعت غلاقاتها مشكل كيير من 
وقت الآخر. 


وعلى خلاث الإشتباكات اخحلية في السابئ» حول المياه والمراعي» فان التزاعات التي تنجرت بعد العام 
5 أظهرت نزوعاً مدتظياً للرعاة باحتلال أراض ف ني المتطمّة الوسطى يحيل مرّة مستخدمين أحدث 
الأسلحة. وبيدما كانت النزاعات السابتّة لَايّة وغير مسعمّدة ولا تتصف بالمنف الشديد والإستمرارية 
فان هذا النوع اللجديد, على خلاف ماسبقه؛ نسم بالضراوة والإسسّمرارئة. ان تدفن الرعاة من الديار 
الئثيرة القاحلة إلى قلب أراضي المناط الوسطى الزراعيّة الننيّة هو سيب النزاع المسّمرء وهو محاولة 
الذين أصابهم الجناف والتصحر للإستحواز على الواحات الخضراء. ومهما تفاوتت طرق ف إدراك التزاع 
فانه يس سوى نزاع قادت اليه. عمليات التنافس على الموارد المناقصة وسط منطقة تعائي من الددرة 
وشظف العيش . أنه سدم مرة أخرى, يا للتزلع الإنكولوجي النقليدي الذي أشرنا اليه سايًا . 


المرحلة الأولى من الحرب الأهلية 
1987-3 

في هذه المرحلة ارتبط النزاع ارتباطاً ويم بالجناف الشديد الذي حل بلمنطقة, خصوصا في أوائل المقّد 
الثأمن من القرن العشرين. خلال هذه الفترة تمركت أعداد كييرة من الرعاة الرحل من الزغاوة والعرب 

تاركين مناطق الجفاف نا زحين إلى مناطق قبيلة القور.. لكى الفورء شعورا منهم ان الرعاة هذه المرة بنوون 
الإقامة الطويلة» لم بتّابلوهم بالترحاب. كان الزغاوة بحثون عن الماء 0 لحيواناتهم لك قطاعة من 
هؤلاء الزغاوة النا زحين كان قد ققد الكثير من ثروته الحيوانية لد ر. إجة انهم أصبحوا رعاة سامّين» سحثون 
عن أراض زراعيّة سسقرون عليها هائيا ٠‏ وبالطيع فإن أفضل الأمكئة الصالحة لذلك هي واحات قبيلة 
الفور. 


سلك خروج قيلة ازغاوة من مماطته طرقاً عند فَنّد هبطوا من الشمال إلى الجدوب .حيث أرض 
القور؛ كنا توف هوا إلى الشرق نحر المرآكر الحضرية حيث عملوا بقدر من النجاس لا بأس به» في مجال 
التجارة الصغيرة. كان الزغاوة الذين ايجهوا للهجرة إلى المناطقٌ الرضية أقل بحظا من بغيرهم ققد عانا 
الأمرين على بد القوات الحكوميّة التي اتهمتهم بسرقة الإبل والهب المسلح. وفي مرات عديدة قامت 
القوات المكية (من الشرطة والحيش) يحرق قرى الزغاوةء كما قامت بنصفية جسدية لمدد من القّادة 
الحليين. *” وهكذا وجد الزغاوة أقسهم أمام خيار وحيد هوان يكونوا مليشياتهم الخاصة وان تسلحوا 
ضد عمليات الممع التي مارستها القوات الحكوميّة . 
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وهكذا لم تعد السيطرة على الأحداث مككة نما قاد إلى اسخدام واسع النطاق للاسلحة الحديثة من 
قبل كل الأطراف المشاركة في النزاع ( الزغاوة والمهيرًا والفور وجبش الحكوبة) . ولد استخدمت في 
القتال مشكل يومي أسلحة نا رئة كالكلاشتكوف ' و ال416-47 وال0-3 بالإضافة إلى مدافع الغرنوف 
والار ببي ججي والمتفجرات والمدفصيّة الثقيلة وقاذفات القدايل. وكان ال إيه كي بلوازمه يباع ؛ بما يعادل ميلم 
0 دولاراء وهو سعر أقل مكثير عن سعره العالمي . ولقد قدّرت منظمة "راصد أفريقيا" في 2 
0 ان يحو 50 أاف قطعة سلاح حدية أصبحت مسوفرة ف دارفور بخلال لك الفترة بواقم قطمة 
سلاج واحدة لكل شخص فوقٌ سن 16. ومصادر هذا السلاح الحديث الذي استخدم في هذا النزاع 
حصل بعليه كل طرف من أطراف النزاع عن طريئ جهة بنعارجيّة مؤيدة له سواء كان ذلك الطرف هو. 
الحكومة السودانية أو الليبيّة أو التشادية. ان استخدام مثل هذه الأسلحة الحديئة زاد من بعدد الضحانا 
ومن تأجبيح حدة النزاع وتوسيع نطاق انتشارها الحغرافي, ” 


وهناك عامل إضافي زاد من تعقيد الوضع وهو ان الفور كانوا في أوائل الثمانيديات من القرن العشرين قد 
طالبوا حآكم دارفور أجد أبراهيم دريهج (من القور) نصد د الرعاة الرحّل. ” وكرد فمل قام الرعاة الرحل 
الذين كانوا من الزغاوةه بصورة رئيسيّة؛ يطلب الدعم من ليبياء ومن الحكومة المركرية في السودان» ومن 
بني عمومتهم الذين ستوطنون تشاد . ومجرّد إشتراك هذه القرى الخار جيْة أخن النزاع بصفغة التزاع العرقي 
ذي الطابع الإقليمي العرر بي-الأفريم بشي . وتعسرت حاولات إدراك الأسباب الأساسيّة للصراع بسّل التركيز 
من طبع هكئزاع إقتصادي_إيكولوجي إلى ساحة الصراع السسياسي العري-الإقليمي.” 


المرحلة الثانية من الحرب الأهلية 
1993-7 


تصاعدت المرحلة الثانية من الحرب الأهلية فاتَْذت شكل استقطاب عرقي عبّر عن سه في قيام 
غَا ف عرض يضم التبائل ذات الأصول العربية؛ وقد أصبح الصراع هذه المرة أكثر ضراوة ووحشيّة 
وهار من المرحلة السابتة. وتيجة لذلك ل بعد المقائون في الميدان والقيادات الأمنبة والسياسية 
والمراقيون المسسقاون بره ون بيحلاء الأسباب الجن رمة للعزاع ,5 


ان الونبق البارع للنزاع الذي أورده الباحث شرف حرير» والذني سر مصدرا أساسيًاً ما للمعلومات عن 
المزاع لهذا الفصل» أكى بحن دلالة مايسمى ب “لمنة الموقع الإستراتيجي" لأرض قبيلة الفور التي تكن من 
مرتقعات جبل مرة واسداداتها والتي تعتبرء كما اشرنا سايمّاء أغنى مناطق الرقمة التأثرة بالجفاف بالمواره 
الطبيعية.” فالباحث شرف حرير كد ان منطقة القورء يسبب كمنعها روات كييبرة سيا صيت 
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عليها لمدة نزوح موجات مستألية من الرعاة الرحل.*” كنا أكدء أنضاء أن المرحلة الثانية من النزاع والتي 
بدأت العام 7 وشاركت فيها نحو 27 قبيلة عريّة في تاف يدعى"الجمّع العربي" لم تشعل الحرب ' 
ضد مزارعيي قبيلة الفور المسسقرين وما ضد كل الزرقة (السود) والمجموعات بغير العررية في المنطقة. 
فتَّد أضحت مليشيات فرسان القبائل المسلحة (ابهانجاويد ) هي الأداة العدوانية للقبائل العرييّة ضد 
الغور » ثم امتدت لتصيح ضد كل التبائل ذات الأصول الأفريقية في ولانات دارفور. وبالممابل فإن النور 
تظلموا وحداتهم المالية» في البدايةه دفاعاً عن أنقسهم» ؛ بينما سعى بعضهم اق صلات سياسية 
وعسكزية مع "جيش تحور شعوب السودان" . 


وف تقديرنا ان للمرحلة الثانية من الحرب الأهلية في دارفور قيمة كييرة في كشف الجذور الإمكولوجية 
لزاع . ٠‏ لم بك المدف الأساسي للرعاةء كنا ورد في وثائق عديدة, هو مزارعي النور واما أراضيهم. 
وكنا أشار تقرير لمنظمة "راصد أفرشا" موق الإنسان في العام 0 فان الرعاة العرب كانوا يعطون 
مهلة يوم واحد د قراهم وبتركرها للعرب. 2 ونه الباحث شريف حرير في 
الوقت نفسه إلى حقبمّة مفادها ان العرب أطلتوا على الأراضي التي أزاحوا بعنها النور اسم الأراضي 
الحرّرة” . 


أوقع التزاع أضرارا هائلة بالسكان والثروات. وقد أشار ت القديرات إلى انه حتى العقاد مؤقّر السلام 
العام 1989 لني أكثر من 5 لان شخص من قي الفور و400 من الب اعربية حتنهم خلال امرحلة 
الثانية من المواجهات. ويل عدد النازحين من جراء النزاع عشرات الآلان بيدما حرق 40 ألف منزل 
بالإضافة إلى 700 قطية (خيمة مصنوعة من القش)» كما صار المّات في عداد المعاقين. وبالإضافة إلى 
ذلك نفعت العديد من الحيوانات ودمرت الكثير من الممتلكات التي تدر قيسها بمليارات الجنيهات . '* 


ومع ذلك» وعلى الرغم من الثمن البشري الباهظ والنْمّد المادي الكثير للنزاع فإنه اسسّمر من دون ان يؤبه 
به على المستوى الوطني» ومن دون ان بلحظه أحد على المستوى العالمي. لقد ساهم عاملان في نشوه 
هنذا الوضع: : أولهما الإعتقاد واسع النطاق أن مايحدث مازال نزاعا قبليا تتليدًا بحري في مناطق نائية 
وبعيدة عن المركرٌ. وثانيهما ان الخرب الأهلية في الجدوب» بطبيعتها المعتّدة عرقياً ودينيًا كانت الأعلى 
صوتاء وأقت بظلالها على النزاع وقللت من أهميته. 


ان سوه الفهم واسع الإنتشار عن بطبيعة التزاع» شعي يعدم وضع 0 اعتبار لأثر التري الإمكواوجي 
في المنطمّة» قاد الحكومة لاتتهاج مسياسة أمنية خاطئة قوامها انها بيحرد مث مشكلة "نهب مسلع” وترد أمني؛ 
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ون نشر قوات عسكرية أكثر في امنطقة سيؤدي بالضرورة إلى إنفاء الصراع. .* لند معنا في السابق 
بمحاولات "ضرب البحر لإخضاع الأمراج؟ لذلك ليس من المستغرب ان : تستدفر وتحشد ,حكومة قيادتها . 
عسكزية وتسيطر على هواجسها الملية الأنيةء على المستوين الحلي والوطفي, » القوات المسلحة للقّضاء 
على الأز. مات الإجسماعيّة لصيقّة الصلة بالجفاف والتصحر والمّميرات المناخية.” 


المداخل السائدة لفهم النزاع 

المدخل الإنساني 

سَعامل هذا المدخل »بصورة ل مع المشأكل التي تواجهها المنطقة حصرها في تلبية الإحتياجات 
الإغائية الإنسانية التي تسبّب فيها التردي الإيكواوجي في دارفور. وبالطيع» فإن هذا المدخل ينم 
بالمضاعفات الإقتصادية والإجساعيّة للمجاعة على السكان في المنطقة. وسطي مزيدا من الإعتمام 
لوسائل امستعادة العاقية لمناطىٌ الكوارت ث والمشأكل التي تطب توجيه الإعانات العاجلة والثوث. ويحد 
هذا المدخل اقصى ححلياته عدد الباحثين الإسككدر دي وال وسايمون مأكسويل. * 


وتحد اعتيارات الأمن الغذاني موقماً 056 رك أوليات قائمة حلول هذا المدخل. وسحة لهذا الإعتبام 
فإن بوك اسع سابل أساسا يوصفه تهديدا ١‏ مباشرا هود 2 مع فإنه حيشا لإتعارض انزع 
طفيف. 


المدخل السلالي السياسيٍ 

ترى هذه المدرسة الفكزية ان هذا النزاع» هو الآخره نزاع سلالي-ق بلي كما ترى انه رغم ارتفاع حدته 
وطول فترة استّعارهء مقارنة بالإشبآكات التقليدية حول المياه والمراعي» إلا انه لايحوي على أي اخثلاف 
نعي بعنها بل هدالك قتط اختلاف في الكم مع دخول بعنصر سياسي جديد ٠‏ ولقد تبنى الياحث 
شرف حرير وخبير الإقتصاد الزراعي أبكر أب البشر وبعض الشخصيّات القيادية النابعة لبعض أطراف 
التزاع الرشِسسّة ذات الصلة بالحرب هذا المدخل. ** 


ومع ان هذا النهم لطبيعة الصراع بظهر تام الوعي واسع الإتشار , بأسياب النزاع الواضحة للعيان» ويشرج 
من دون لبس الإشكال والأكيكات التي استخدمت فيه إلا أنه قشل في ان يمتح الأساليب المتأسبة 
والوسائل الناجعة التي تستطيع ان تَحتوي الصراع وان تعالجه. تستخدم هذه المدرسة الفكزية عيارات 
مثل " الحقوق الاريحيّة" و"العدالة الإجسماعيّة" الشمع الذي ليس له علاقة وطيدة بديناميكة العمليات 
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الإنكولرجبة والإقتصادية ذات الأثر في التحولات التي يجاح المنطتة. وفوق ذلك فإنها لاتهئم بالأضوات 
الماقلة التي تنادي بأن المطلوب في أزمتة الكوارث الإيكولوجية هو اقتسام وإعادة تأهيل الموارد الموفرة 
بدلا من سيادة عمّلية - المنتصر يأخذ كل شئ - والتي أنت بالكثير من التكبات على المنطقة . 
المدخل البيتي التكاملي : 
يحاول هذا المدخل ان يدمج العدصر البيني مع شبكة من المناصر الإقتصادية والسياسيّة والعرقية قبلية 
والاريخيّة المسؤولة عن الحرب في المنطقة. وهو بضع تُبيزا واضحا بين 3 تصديفات أساسيّة مثلازمة مع 
الحرب هي: وعيي مباشر بأشكال النزاع وتجلياته وأسبابه. وعلى الرغم من ان هذه التصدينات الثلاث 
تتصل ببعضها بعضا إلا انها يست بالضرورة على انسجام في مابينها . ان الوعي باشكال الدزاع لايفسّر 
بالضرر ورة أسبابه. والمدخل البيئي التكاملي لانفرق فقط بين الوعي بأشكاله والتجليات والأسباب وافاء 
أنضاء ينهم انار بوصفه عملية ديناميككة؛ وبالتالي تيح للأسباب والنائج ان تتبادل المواقع كي تتحول 
تاج مليحدث اليم واشكال وعي النزاع الحالي إلى أسباب لنزاعات المسسقبل. ان هذا التحول التبادلي 
من النائج إلى الأسباب يفسّر العديد من الصراعات التي ظل الناس فيها بتّائلون بعضهم بمضا حتى بعد 
مرور زمن طويل على اغمتفاء الأسباب الإبتدائية للنزاع؛ وذلك لأن الكراهية المتراكمة والمرارات ونّدان 
الثقة بين الجموعات صارت هي نفسها سببا كافيا للنجير نزاع جديد أوء ببساطة: أعادة تدوير تائج 
النزاع (الكراهيّة) واعتبارها سببا موضوعيا الدزاع...تحاول تحن هنا ومن خلال هذا المدخل ان تجاوز 
محدودية المفاهيم السابقّة بسَضْمين عداصر (يكولوجية مؤثرة لمعادلة الحرب والسلام في المنطقة. 


"الحيف يدعو إلى السيض” 
وهى المقولة الشائمة التي تربط ين الظلم والمض؟ لكدا نبداً هما بالتساؤل النحوري: لماذا سر هذا النزاع 
ناعا إبكواوجيا وذجيًا؟ نحن ندرك تماما ان للاطراف التي تحارب سضها بمضا في هذه الصدامات 
الدامية تاريخا طويلا من التعاون الوقائي» وحالة نسبيّة من التعايش السلمي المشترك. ففي الماضي نشبت 
ين القبائل العربية والذور عدّة اشسباكات حول الأراضي وتسال الحيونات لككهم م يشتبكوا في حرب 
واسعة النطاقٌ. ان موقنهم العرقي الحالي هو تتيجة من تاج الحرب أكثر من كونه سبيا لحا. ان جميع 
المشاركين في النزاع لا يجسسهم فقط كرنهم مسلمين مسدين - رغم انهم لم يكنا في لبي يم من الأام 
متعصبين في معنقداتهم - ويستخدمون اللغة العريّةكلفة بجامعة؛ بل هم؛ بالإضافة إلى كل ذلك» لم يتركوا 
العدان لمشاعر التمائهم مجموعة عرقية تصبح سيبا للصدام المسلح. لد كان الإنتماء العرقي عددهم 
وسيلة للتعاون وليس للمواجهات العنيفة. ان الجموعات الدارفورية الختلئة م تك ابدا تميّز بنزوع 
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سلالي-قباطي قوي في تصنيفاتها المتبادلة, وباتالي في تماملها مع بعضها بمضاً. ان المواجز السلااية 
الضعيفة التي برزت بهم في الماضي كانت تشوبها مشاعر الصداقة والود المتبادل وكانوا يخطونها بسهولة 
عن طريق الزيجات المتبادلة أو بخيرها من بعمليات الإتصهار في مزجج من الإتتماء العرقي المتبادل. 


وكا لاحظ الباحث السوداني مي عبدالجليل فإن تحديد الحرة على أساس 4 مواصغات: المنطمة 
واللغة والمهدة والصلة الوراثية» مي أقرب لأن تكون ظاهرة لصيعة بوضع ما إذن فان الممليات النعلية 
"تشمل القييم الذي يبجريه المشاركون الحقَيقيُون في صنع الأوضاع التي وجدوا أنقسهم فيها". وفي السوق» 
والوسائط اللجارية الأخرى» بحيث لانقدّم المظهر أو الملبس الوسائل الكافية لتشخبص الحوية فإن الخربطة 
اللغوية قد تكون ذات أهميّة خاصة. وإذا م تتتتع الأطراف يكفاية اتعرف اللغوي» فربما تتجه لواحدة 
أو لكل مواصفات التمبيز الإضافية الثلاث الأخرى. 


ولدهشة الماحث عبدالجليل فد وجد أنه حتى الحدود الفاصلة بين الجموعات الثبلية الرئيسية . الغور 
والعرب والزغاوة - بمكىء في الحقيقة: التسرّب عبرهاء وانها مرنة وقابلة للغيير. وأورد مثالا لذلك قبيلة 
لموامعة في متطقة تورا الذين يمتقدون انهم من أصول عر خالصة لككهم أقموا في مطقة تورا وصاروا 

يرون أنفسهم من القور . كنا أورد مثال عشيرة تكيرا من منطقة تكيرابي من عرب الرزيقَات والذين 
ار و هون أقسهم من قبيلة ازغاوة. ٠‏ ومن المثير للإهتمام» أيضاء حالات أفراد من فتراء قبيلة الفور 
الذين هبطوا من أعالي جبل مرة وق تبنُوا مهدة ولنة قبيلة الزغاوة وصاروا بصدفون كرزغاوة, كذلك كانت 
هناك حالات أخرى 0 من أبناء الإغاوة الذين صمدوا إلى مناطق الجبل ليصيروا مزارعين وينتهوا إلى 
أن يستبروا انقسهم فورا .© 


ومن كلذ ذلك يكذ ان ين ان لا شئ سوى غبار , السوج 0 - ان يق 
اتدخل 0 الذي قاد لإستتطاب احاد 9 0 التعلقة وبل أوجه في منتميف ثانينيات .0 
العشرين جاء به الجفاف المتواصل والح الصحراوي الذي بحل بمدطئة حزام السافنا الأفرضي . 


رعاة المغائم أم المغارم؟ 
هداك تساؤل بسيط ولككه يحمل دلالات كييرة؛ وهولماذاء إذن» دعمث الحكومة الرعاة في غرب السودان 
وحاربهم في الشرق؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من وضع في الإعتبار ان الركب القطاعي لاتتصاد 
ولااات دارفور يمكس الموقم المهم الذي يحمئله اقتصاد الثروة الحيوانية كما ذكرنا سابمًا ب بالمقارنة مع 
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الزراعة والقطاعات الأخرى للإتاج ومجال الخدمات. نقد سجّلت عائدات الصادر من قلاع الثروة 
الحيوانية تَقَدّما مضطردا ومثيرا للإمسمام. لند تَقدّمت عائدات القطاع الحيواني من 13[ خلال منتصف 
السبعينيات إلى 7/23 في 1981/1980, ثم في مابعد ارتفعت لمسنوى قياسي إذ بلغت 50// العام 
5 0/1ظ212:؛ وهي السدة التي مجاوزت فيها عائدات هذا القطاع عائد صادرات القطن الذي يبر 
المصدر التقليدي لميزان المدقوعات السوداني. 


ان الدور الرئيسي الذي لعبته الثروة الحبوانية في إقتصاد دارفور [كنصدر يسخلص منه التجار الملاية 
أرباحهم)» من ناحية عائدات الجمارة الداخلية ومن ناحية إيرادات الصادرات» له تبعاته على الحرب 
الأهلية الدائرة رحاها في المنطمة. ان عامل إسسخلاص الأرباح من فائض الثروة الحبوائية بولائات دارفور 
ترك اثرا كثيرا على قرار الحكومة المركزية بالإنجياز للرعاة ضد المزارعين في دارفور لكى كان له أثر 
عكسي في شرق البلاد . فلماذا حدث ذلك؟ 


بمقارتة الأر باح التي بين من الدشاطات الزراعيّة والتى هي في الأساس نشاطات إكفاء ذائي وإعاشة في 
طبيعها, فان مساهمة دارفور الإقتصادية الأساسيّة للمركر وبالثابي لدورة إسسخلوص الفائض الوطني 
العرض» تلم عبر التجارة في الثروة الحيوانية على مسسوى الأصواق الحلية وبالإضاقة إلى ذلك» من أجل 
اللصدير. وهذا عكس الأوضاع في شرق السودان؛ بحيث المصدر الأساسي للارباح هو قطاع الزراعة 
الآنَية العرض. وهذا مابفسّر لماذا أدت أجهزة الحكومة المركزبة ومؤسسة الملاية أصحاب مشاريم 
الزراعة الآلية المَغِيَبِين ضد الرعاة في شرق السودان رغم التمائهم العرقي للعرب» وتركتهم من دون 
خيار سوى "ان بتوموا عملا بش طريتهم بالقوة عبر المزارج التي تسد طرقاتهم الموسميّة إلى مناطق 
الرعي اللقليدية" .”” بينما يحوب الرعاة المنتصرون دارفور”عرّرين" الأرض وطاردين المزازعين عن بيوتهم 
بالتواطؤ الضمني (المباشر وغير المباشر) للحكومة معهم؛ ان أمثالحم من رعاة المنطمة الشرقية قد وقم 
عليهم تسلط الدولة للدرجة التي جعلت اعداد سزايدة متهم تشخلى عن مسارات قطمانها القليدية أو 
تتخرط فى معارك شرسة وبخاسرة من أجل اسسعادتها . ان موقف المكومة إزاء النزاعين حدّدته بشكل 
واضح مصالم القوى الإجتماعية التي تسعي إلى أستغلال الفائض الإقتصادي الكامن, أنهم "قات الجلاية" 
الذين نجدهم كملاك للأراضي في المناطق الزراعية في الشرق وتجخار المواشي في الغرب. 

الجدير بالذكر هدا هو ان الحكومة اختارت تأبيد المجموعات الرعوّية في دارفور رغم انهاء من زاوية التقل 
السكاني اللسبي؛ تشكل 5 فقط من مجموع سكان دارفور أي انها اقلية صغيرة إذا ماقورنت يسكان 
الرف المسسقرين الذين مشكلون 7/74 من سكان المنطمة. ان هذه القوة الإتابيَة من المزارعين المستقوين 
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جدول (18): سبل كسب العيش في دا رفور بالمقارنة مع شرق السودان. * 


3 ج. : 2-7 
المنطقة عدد السكان لبخي 1 1 حصرق 1 د رحل 0 


جع جو دك جد جك كك 


ليس لحا سوى القليل من الأثر على النظمة بغير الديقراطية التي اختارت ان تتحاز إلى جانب الرعاة من 
مالكي الموارد الخيوانية» لبس نط اتسلينيبا المصالم الإقتصادية واغاء أيضاء لإستنلال هؤلاء المكانكين , 
الأشداء في المجال المسكري وتأمين مصالمهم الإقتصادنة والسياسيّة في المعطقة وغيرها .” 


في مقالة نشرتها ججلة دير أبر بلك 011016 2 الألماتية في مسبتمير لأملول) 1993 كنب اوثر 
بواراوكسه ان بعض القبائل 00 جنوب .- البتلاغت ان تمل 0 دزاعيا اليل حول 
أراضيهم وثرواتها ود "حق عراف الذين يرون» هم وحيوااهم» بمحدة» ا الكرشكو والبسماي 
والأربوري» ف اليقاء, عليها ٠‏ ولد وافققت عي الأطراف ذات الصلة بالأمر على بخطة للسلام ص 
للحيوانات بالدخول إلى أراضي البوران مباشرة يعد .حصاد الذرة. ولند تدعّم الحال باتفاقيات أخرى 
تمان باعادة تأهيل الموارد والددمية بالإضافة للتعليم المختلط لايناتهم. ولد واف المراتيون لحادئات 
انام والطموس المرافقة لحاء من منظمات الإغاثة على تأبيد مبادر ة السلام بمبح الدعم المالي تسهيل 


وقد يكون من المفيد هدا أن توق قليلا بعدد هذه التجرية؛ ققد تساعد على توضيح وفهم أبماد ما نحن 
بصدده بصورة أفضل. ٠‏ وحتي يمكى أن نوعب ونستخلص ما نقد انه مفيد في بحالة السودان تدم 
استعراضا . - غير جخل ٠‏ - لمظاهر اللشابه واللوافق بين صراع منطئّة الفور ومنطقة اليوران. 


في الحالتين» (ضطريت حالة الونام النسبي .والتعايش السلمي التي كانت سائدة ِ كل من منطقّة جبل مرَّة 
يشمال دارفور الواقعة غرب السودان ومنطمّة البوران يحدوب [ثيوبا خلال ححمبة الجئاف الطويل الذي 
تفاقم ره على المنطفين خلال مانينيات القرن العشرين» مع ملاحظة ان بحالة امئان هذه ظلت جائمة 
عليهما من دون انقطاع» عدا فرات قليلة, مكد ذ العام 7 . 
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وكنا ذكرنا ارا قٍِ ني الماضي كان | السكان» حين تتردى الظروف الطبيعيّة من حوطم: محركون نحو 
8 البكر الجاورة لهم ( فالتتثّل سير جزم من الحياة في أفرميا) . بحينهاء كانت هناك سهول 
عديدة غير مطروقة لَكى ذلك ل بعد موا الآن. ان النوارق المناخيّة والزراعة الْآئية الموسعة رض 
التصدير واستهلاك المدن» بالإضافة للزيادة الكييرة 5 فى الكثانة السكائنية والحيوانية» تضافرت جميما ذ 
تقايص مأكان متاح من أراض بكر جديدة. واخيرا فددت هذه المناطىٌ الإمكولوجية المازلة» تدريجياء 
ميزه كمداطق لحوء اضطراري وكحدود مشتركة للتعاون ين الجيران . 


ومع استمرار الجفاف بد يطرط عد الجتمعات الرعوية في مناطقٌ شمال دافور السودانية كما حدث في 
مناطق اليوران الإثيوبية. لقد تنمت أعداد كييرة من حبوناتهم وبدأوا سخلصون من البقية بأنس الأثان. 
وحالاء يمد نهاية " عام اللحم" بحل "عام اللجاعة" وأدار حار المدن : - بالطبع - ظهورهم لإقتصاد الرعاة 
المتداعي : تا ركهم بواجهون مصيرهم. وبعد ان تلت الطبيعة والجمار عن الرعاة صارت حياتهم تحديً 
مريرا من أجل البّاء؛ وهكذا اصبحت هذه المجتمعات الريفية مهيّأة للزعزعة والاضطراب وأخيرا للحرب 
الأهلية الشاملة. وفي قمّة تصاعد فترة الجناف» خلال منتصف ثانينيات القرن المشرين» (تنجرت 
النزاعات العدينة فر مناطق اليوران الإيوبية والفور السودانية. ان اثقاء خظرة متنحصة على النزاعين 
تكشف تشابها باكرا في مظاهرهما الإنكولوجية والسياسيّة والإجتماعيّة. 


في حيز النزاعين عانى الرعاة من استّمرار حقّبة الحفاف (الزغاوة وغيرهم في دارفور والآوري وغيرهم 
في منطقة البوران) وصاروا ببحثون عن ملججأ في أراضي الفور وأراضي البوران التي نتمم بوفرة في 
المراعي والمياه أكثر مما يتوفر في أراضيهم» وباتالي فإن النزاع تفجمّر على الحدود الإيكواوجية الفاصلة ين 
المناطقٌ غديّة المراعي والمناطق فقيرة المراعي أو مانسميه بنزاع "الواححة في مواجهة الصحراء" . 


ان بحاجة الرعاة وحيواناتهم الماسة للبقاء لفترات طويلة غير محدودة الأجل قٍ ف أراضي الفور واليوران 
قادت إل إهيار كل الإتناقيات المشتركة السابمّة التي تيح للرعاة بحالاً بحدودا للمرعى والمياء في ف أزمنة 
الددرة والكفاف. فمثلا سمح للرعاة من القبائل العرية في الساب بدخول مناطقٌ جبل مرّة من شهر بناير 
زكانون الثاني) وحتى بداية ية موسم هطول الأمطار في مابو (آبأر) . 


فيكلا الحالين لم تكى هناك إختلافات عرقية أو ديديّة متأصّلة ين المتنازعين؟ فالعرب والفور مسلمون مثلما 
البوران والمجموعات المنازعة معهم؛ والمكزنَة من 14 مجموعة سلاية» يشتركرن في الإعتقاد نقسه 
بالديانات الأفريقية التليدية. ومن السيل يجاوز الحواجز المرقية ين الأطراف المتازعةة شلا يد أن 
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الزعاة العرب الذين استقروا ين بعشائر القور سرعان ماصاروا من حيث الحتوق والواجبات مثل غيرهم 
من قبيلة الفور والمكس صحيح. ان التعارضات العرقية تَثل [حدى التائج التي تمخض بعنها النزاع أكثر 
من كرنها سببا من أسبابه. وما ان الدزاعين بقعان في أماكى بعيدة عن العواصم كما ان مناطتهنا ل( تبر 
يذب التجار إلا على نحو قليل فإن الإعمام الحكومي بكلا النزاعين تراجع كثيرا. إذاء نحن أساسا 
تعامل هنا مع نزاعين مسلحين لسكان ححليين في مواجهات مع بعطهم بعضا . 

نشابه الزاعان أيضا في استخدامهما للاسلحة الحديثة في ساحة للزاعات القليديه خصوصاً في ولايات 
فارقون سيف وو قرب الحرب النشادية اللي من دارفور أعدادا كيرة من الأسلحة الحديثة بأسعار 
مدخفضة. كنا وفر أيضا (مكانية التدريب المسكري للمحارين من كلا الطرقن لمن زعين. ومدذ اتفجار 
التزاعين جرت بحاولات عدة لإحنواء الصراعين من خلال مؤمّرات سلام بادرت بعقدها المكوبات 
المركزية والإدارات الحلية لكلها لم تجح في [عادة السلام المتطتين. 


ان صراعات منطتة الفور السودانية والبوران الْإثيوبية بعتبران نزاعين يحملان مواصفات وخواص نزاعات 
منطمّة حزام السافنا ومنطّة القرن الأفرضي؛ والتي تلص في ان الرعاةء وقد عصف بهم ويحيواناتهم 
الجفاف الطويل, خركوا نحو مناطيٌ ذات مراع أوفر ومياه أكثر بهدف الإتامة هناك فنترة قد تند طويلا 
حسب ماقتضيه الطروف. ول يعودوا ملزمين بالإتفاقيات الساية التي تسمح قاسم محدود للمباه 
والمراعي. لك سكان المداطق الأحسن حالاء نسبيّاء رفضوا وقاوموا دول الرعاة اليائسين إلى 
أراضيهم؛ وحيث ١‏ يك هناك طرف ثالث قوي قادر على الوسط والمساعدة في نع فتيل الصراع أو 
التخفيف من حدته» فان مسار الأحداث مود في نهاية المطاف > من دون شيك - إلى مواجهات دموية. 


سلام البوران و إقتتال الفور 

احتفل البوران في مارس (اذار) 1993 خلال أحد مهرجاةتهم الديدية التتليدية المهمةه بابرام اثفاقية 
سلام مع الآوري و14 بيجموعة سلاية أخرى أكرنسوء تيسمايء الحامرء داسيديش» .. . .اله) من الذين 
كانرا على اقال معهم في متطقّة وادي أومو جدوب إثيوبيا بالقرب من الحدود الكييّةه وسد عام من ذلك 
توصل اليوران إلى إتقاقٌ مشابه مع فرقاتهم الصوماليين من بجموعة “غاري" 7 

بعد سنوات من النزاع العديف حول مصادر المياه والمراعي» وبعد ان فشلت كل دعوات الحكومة ان تلتتى 
اسسّجابة ايحابيّة» قرّ كيار السن من الأبوري والهامر انه قد أزف الوقت لمتابلة كبار السن من البوران 
كي سسكا من الوصول إلى حل للنزاع بطريقة منصفة وعادلة. كان الإجتماع الأول يدا مما أدى في 


366 دارفور 


الأسبوع الثائي من ينابر. [كانون الثاني) 3 إل ان يتوم 10 من شباب البوران بزيارة الابوري للتناوض 
حول تناصيل اتفاقية السلام. وفي هذا الأثناءء وكاستهلال لعملية السلام ممح بدخول كل الحيوانات 
للمئطئة العازلة س ن اليوران وغيرهم من الجموعات العرقية. 


بعد ذلك اتنى العلرفان على ان السلام ين البوران والبوري لن يكثمل من دون ضم بتية الأطراف المأثرة 
بالعزاع إلى الإثناق. لذلك دعي ت كل الجموعات السلالية الأخرى لحضور الإجتماع العام الأخير والخاسم 
ف أرض البوري. واتعئّد الإجتماع في الأسبوع الأول من مارس (آذار) 3 في قرية كونديرايا وهي 
مركرٌ دبني تقليدي لشعب الابوري. ونقد أك المؤتّر الإلتزام بمبدأين أساسبين لإرساء قواعد السلام في 
المنطقة: 

ال مبدا الأول 

تمن الاتوري وكل الجموعات السلالية الأخرى ان للبوران كل الحتوق التليدية على 

أرضهم. على أ نهم الحتوق التتليدية هذه بأنها تمني الح في استعمال الأرض وليس 

مَلكها ملكا مطلنا 

المبدا الثاني 

وافىٌ البوران ان لكل المجموعات العرقية المتدازعة معهم وكذلك بحيواناتها حا غير قابل 

للإتقاصء في اليقاء والعيش في سلام. 
ومن أجل اليد الحازم بكلا المبدأين ترّر ان بسمح لأفراد الجموعات الأخرى مع عدد بخدود من 
حيواناتهم بدخول أراضي البوران بعد موسم الحصاد والبتاء هداك لفترة خدودة حسب مسّى. 
الأمطار. 
كما تثرّر إعُناذ الإجراءات الثالية: 

© يشرف على تنفيذ الإثقاقية بجلس يكن من 40 عضوا ييثلون 

كل المجموعات السلالية. 

© تشيّد مدرسة مزودة بسك داخلي تضم تلاميذ من كل 

الجموعات العرقية حتى بتثى لمم التعرّف على بعضهم بعضاء 

ولتدعيم أواصر الصدافة في مأبيهم. 

© إنشاء مركر زراعي لتطوير العدابة بالقطعان. 

© ترعيم مشارم توفير المياه في المعطقة. 

© اعتبار تطوير أوضاع بحياة الناس وحيواناتهم موضوعا -حاسياً 
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في إقامة سلام دائم إذ ستطلب السلام الدائم امنا إجشماعيًاً راسخاً. 
ان هذه التسوية السلميّة تدل على انه في أمأكى وأزمنة الندرة فإن السلام . 520 اقتساماً مؤت يحافظط 
على الثروات الطبيعيّة المناحة من الإهدارء واحترام الحنٌ الإنساني في "البقاء" و"المحافظة على حياة” 
المتأثرين , الجفاف وحقٌ عض ححيواناتهم في البقاء في المناطى التي نرْحوا اليها . ان عمّلية المنتصر (المالك) 
الذي يحصل على كل شئ» والإصرار على مابسمي الحتّوق الاريميّة التي تقصي الآخرين عن المواره 
الطبيصية الماحة وهم ف ل أمس الحاجة اليهاء #عاهي ل وصعة جاهزة لفجير التزاعات. والآن وبعد مرور 
عدد من السنوات بعلى إبرام الإتناق مازالت أرخ ض البوران تتعم بالسلام. 


ماذاء إذنء فشلت ححاولات معالجة نزاع الفور في التوصل إلى السلام؟ ان ]كد اللسان وتيا ف 
القشل المكر ر لعسليات الوصول للسلام في نزاع قبيلة الفور هو إتصاء القيادات الحلية من مفاوضات 
السلام. لقد عيمن المهتبون س معلمين وبحامين وأطباء وغيرهم من (أبناء المدن) من طرفي الدزاع على 
اجتماعات ومؤئّرات 0 ان أبناء المدن (الحضر) م يستطيعوا ان ينهموا المعنى المْميْر للبدأين 
حاسمين يتصلان بالصراع هما 

© عل ارق بع ايند من عدم الأهميّة ة الإقتصادية المؤقتة للرعاة 

رحواناتهم إلا انهم يلون جزءا عطي مهن لإتتصاد وثافة المنطقة» 

عَاما كما تمّبر الصحراء والواحة أجزاء أصيلة من النظام 

الإيكولوجي نفسه. ومن الواجب ألا ينظر إلى المشكلة بنظور ضر . 

ضد أوثك) ونكى بمنظور (أن نعيش وندع غيرنا بعيشون) . ان 

التضامن ضروري الطرفين وهو ليس يتجرد كرم بحض مقعم بمشاعر 

إنسانية خيرة من بجائب وإحد بتحام الآخر. 

© فهم الحق في الأرض كملكية مطلقة [كأنها جرد فباء 

إقتصادي)؛ ومّسك "أولاد المدن" في حججبجهم» » باسسمرارء بمقاهيم 

وشروط نامعة من القواين الحضرية والغربية. هنا نشير محديدا إلى ان 

ملكي - في متهومهم .- - تسمح بالميمدة لمطلقة على الأراضي؟ ل 

معظم أهل أفريميا الريفيين دهمون ان المي المرفي في الأرض هو الحقٌ 

في استخدامها واستنلاها وليس الملَكيّة المطلقةء غير الحدود لها . 

فالأرض بالنسبة لسكان الرف تشكل حيزا ححدّداً نبي الترية 

والمشب والأشجار واثلال والنهر ومقابر الأسلاف ومكان إقامة 
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الطتوسٍ والشعائرء كما انها تم بر اق اتصاياً والعشاعنا 

وروحياء أو » بساطة» "الأر ض هي الميانة .ا 
وسيب هذين المبدأين بصيح من السهل بالنسبة للقيادات الخحلية المرتبطة بشكل كامل براقع حياتها 
وموروثاتها في المنطقة» ان ن تفهم ضرورة الإنتسام المؤقت» وغير المتمائل» للثروات الطمبعية في أزمدة الحن» 1 
وان تقَيل بحق المواطنين الاخرين وحيواناتهم في اللجوه مزق إلى المناطي الأفضل. لَك بدلا من عامل مع 
أكثر الموضوعات, ذات الصلة الوثيقة بالإتتسام الراشد للموارد الطبيعيّة المٌنافس عليها فان (أولاد المدن) 
قضوا وض طويلاً في المناورات والإختصام حول أمبيين إقتسام السلطة السياسيّة في الحكومات الحلية 
والمركزية؟ فهم أكثر اهماما بممالحهم المباشرة من الإمسمام بالمصالم المشروعة لأهلهم في الرف» بل إنهم لا 
يترددون في توظينها لصالخهم فيكل فرصة صانحة. *” 


دروس التجربة الإثيوبية 
الدر, بس الأول الذي بمكى الخروج به من هذه المقارنة للنزاعين الدموين المُشابهين ولندائجهما المتضادة 
تام هي انه في حالات النزاعات الحلية يحب ان يكزن القادة الحليون هم المهة الأساسيّة الفاعلة في 
عمليات المفاوضة وترتييات الوصول لحل عادل للدزاعات والحفاظط عليها . ان معظم الجتمعات» لو تركت 
من دون تدخل خارجيء مطل في معظم الأوقات اخسيار العاون والعايش السلمي. وحين تتوفر 
المساعدة الإيجابية والدعم المداسب فإن جميع الناس يفضلون اتعاون فيكل الأوقات. 


الدرس الثاني هو ان الإقتسام المؤقت والراشد وغير المتمائل للثروات الطبيعيّة في أزمدة الأزمات 
مو صضرورة مصيرية حل المزاعات ولاساراتيحية طويلة المدى لليقاء» لبس نقط للطرف الذي ي بعاتي وإما 
لكلا الطرفين المتنا زعين. . 


الدرس الثالث وطلب ان توفر لكل الأطراف الخارجية التي تتطوع التوسط ان تفهم وترم طبيعة 
الموروثات التي عم الملكية الجماعية للارض عدد هذه الجتمعات التقليدية؛ وبالتحديد فهم الملكلة بانها 
حقٌ استخدام وتوظيف الأرض وليس الح المطلقٌ في احتكارها و"الإستّحواز" عليها . 


ان الإصرار على مايسمى “الوق الاريخية" في ملكئة الأرض وغيرها من الثروات الطبيعيّة» واضفاء 
المناهيم الحضرية للملكية على بجسمعات بحاصرة بأزمات بِيئية ومهددة بأنفجارات دورية من الصراع 
والنزاعات لا بساعد في تدعيم الخطوات الضرورية لتخطي الصراع والوصول إلى سلام عادل. في نهاية 
الأمر نحن تأمل ان تسود >حكمة البوران والآبوري في كل النزاعات المشابهة لنزاعيهما . 


9 دارفور 
اهتسام ال موارد فيازمنة الندرة 
كما أشرنا سانا فان الحرب في دارفور تمر أساسا عن بحاولة رعاة الماشية الذين أصاهم الجناف 
دخول واحة الجبل وازاحة قبيلة الغور خارج أراضي منطمتهم الخصية "الرطية", وذلك بالسيطرة على 
كامل المتطقة وإجلاء سكانها الذين يقاتلون من أجل الحفاظ :على ديارهم. 


هذا هو السبيب الحقبتتي للصراع الدموي الذي يي إندلم وسفجر من وقت دعر في يلك الأجزاء من البلادر 
(انظر جدول 9). ومن المدهش ان كل محاولات ليبجاد حل للنزاع لم تمط لهذا العامل الحاسم إعسمارا ١‏ 
ذكر. وبدلا من [بداء النصم باقتسام الضروربات والمشاركة في الثروة الطبيعيّة للمنطقة فإن جحاولات 
الصلح قد وكرت على مناورات اقتسام السلطة السياسية في الولانة وفي المركر. 


ان الدعوات المثابرة» في بحالة دارقور» لإتتساء السلطة السياسيّة تبدو آثَة من الدب الحضرية التي 
سمي لطرفي الصراع أكثر مما تأي من المواطدين المتأثرين بالدزاع أنفسهم. لذلك فإننا تقترح بخطة بديلة من 4 
نقاط قد جه اع ب كوي تساعد على الوصول إلى سلام دائع في المعطتة: 
© وقف كل الأعمال المدوانية والإتناق على التفاوض من أجل 

إقامة سلام سيد إلى " حو" الفور في أراضيهم و'حق' العرب 

الرحل وحيواناتهم في البمّاء فيها من أجل الحفاظ على حياتهم في زمن 

الحن مما يسسنيع المشاركة المؤقتة في بمض أراضي الرعي والمياه. 

© تجهيز خططء بمساعدة المكؤمة» من أجل ترظيف مستمر 

للأرض بهدف إلى صياتها وإزالة أثار الجناف ووقف الزحف 

المحراويء وإعادة تأهيل طويلة الأمد للمدطقة المآثرة به. ومن . 

الأشياء المهمة في هذا الإطار الإحلال التد ريجي للمساحات الواسعة 

لمناطق الزراعة المطرية إلى مزارع لتربية الحيوان من خلال اسخدام 

منضبط للمراعي . ٠‏ ومن الأشياء المهمة,» أيضاء الإتماه بنجو مؤسسات 

اللدمية الوطنيّة والعالميية وبرامج الإغاثة من أجل تهيئة اروف 

للوصول إلى سلام دائم ومن أججل اللأهيل البيئي والاستخدام الأمثل 

للأرض والإقتسام العادل للثروات الماحة. 

© تيع قاعدة الإتاج في المنطنة سدمية الصباعات التي مج للعمالة 

المكلنة والصداعات اليدوية بهدف امتصاص العمالة وفائض (تاج 

المزارعين والرعاة. 


* 8 قديم سيب لياه + 
المرعى؟ حل لزاع من خلال 
مؤمرات السلام٠‏ 

#* الاننائيات حول الشراكة 
المؤقلة هر اعبار السائد . 


* خملال موحة الجفاف الو 
ضرت المتطقة أراد الرعأة 


اليعقاء لقترات اطول في منطقة 
جيل مرة إلا أن الغور ردمرا 
اللار وحرقرا الأعشاب. 


1 ا ا 
مدذ العام 1987 + اتشرت 


ظاهرة النهب السلح 


المحراوي 
ثانيا: اقتصادية 


جدول (19): النزاع المسلح في ولانات دارفور. 


تعش نشاط تصدير المواشي + ١‏ 1 


اهار العاون الامتمادي سن 
الفور والعرب. 


ثالثا: اجتماعية 
اتساع + فوالمواجز العرقية. 


0 ابعاً: سياسية 


* المتطقة عيدة عن المركر + 
انشار ظاهرة التهب اللسلح . 
# أصبح “عيش غير شعرب 
السرداية أكثر - اعشانا 
النطفة. 


امنقطبت الحرب الشادية | المنطفة 


لببية وين الأطراف الشادية 
أبناء دارفور+ وتفت الخرطوم 
إلى جاني الرعاة. 


# تحمل ليميا وتشاد مسؤولية 
ازداد حمدة النزاع ٠‏ 


* سعى حب الأمة والمبهة 
الاسلامية إلى كسب مسائدة 
مجموعات الرعاة: الممروفة ينوتها 


و ثباهاء كقوة عسكرية . 


* ممظلم دول المالم لا تبدى أ 
لامي 1 . 


0 


# سمج ولانات دارفور 
والإتليم أسره صاحة معرب 


عالية الرتيرة في ححالة -حدوث أي 
نزاعات حمارسة عن الثائون. 


* لحرت المناوشات 
والمدامات المفرقة إلى نزاعات 
دموية مستمرة. 


* أي فترة جناف أخرى 
سودي إلي اقجار المطنة. 
* في تلع لبيتشادي أو 
ب 00 دي سيحول ولابتي 
سمال دارفور وغرب دارفور 
إلى منطيّة حرب. 


* ازدادت ممدلات الحجرة 
والتزوح إلى اراسط البلاد 


٠‏ | ولقارج 


محليا: 
فشك عاولات الكثير من 
ع الطرئن الذن وضعا 
لي س0( الأول. 
والمكربة صارت طرف 
صاحب مملحة. النور لا 


قليميا: 
4 أن يلعب يعاد وليسيا 


عالميا: 

فرنا تراقب عن كثي؛ 
والمظوات الطوجية + الككائس 
| تيد احنناما بهذا التزاع 
فالمنطقة ليست ثات أهمية 
سياسية أو اتتصادية أو ددنية 
المقلا. 0000 
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© تطؤير المواصلات وشبكات الإتصال اللاسلكيّة بهدف ربط 
مواطني دارفور وإقتصادهم ببقية أنحاء القطر والعامء 
ان بنجاح خط كهذه» على المدين المتوسط والطويل؛ يمستمد بصورة أوسع على أرادة الأطراف المتحارية في 
إحلال السلام؛ وعلى أن تكين تكون الحكومة المركرية طرفاً فمالاً في عملية ترتيبه والحناظ عليه؛ كنا يعمد 
بشكل كيير على توقف التوى الإقليميّة (لببيا وتشاد ومصر) والدولية (العراق» فرنساء أمريكاء 
بريطانيا . . .الخ) عن التَدخْل في الشؤون الداخلية لولائات دارفورء وعلى الإهتمام الملموس ببراميج اللدمية 
والعون لتخفيف حدّة الإستقطاب الإجتماعي . 


خلاصة القول انه أنما | أضحى الوط ضع الإيكولوجي 006 ومعرضاً للخطر يكون السلام الإجتماعي» هو 
2 هق رت للزعزعة؛ وك تحاشي النزاع السلم» » على المديين المتوسط والطويل: إلا عبر 
تيح الإقتسام العادل للثروات الطبيعية المتاحة والحفاظ عليها من التدهور بشكل جماعي متكامل . 


حواش وإحالات 


1- انظر رصد الدكور إبراهيم النور للأبماث عن ظاهرة الليموء والدزوح في السودان 

1ل 271 ند ع:لا را ععأهبا5 عووبترع1 غهانه 2ععمامعاط 

,م511 ,هطتال روطثال 5ه .لآ ,11-1108 .1 حؤط ,ببطامرمعوم اطاط 
,1992 


2- وا اجع الدراسات الثالية: 
مم أ مدممتتة ادأعناه1020 01 غ516 عه 
,225067 ,لطه1” .11 نط ,”تتالعفط معطدهة 01 
.55 ,9 188116 
اعت بعالتلل" اردان" انان 
"عققء مه0نا5 عط :قوع صلم مومععط بعرعووع كا 
.88 ,12 عتاووا ,تعأممكاط رعوع 812 .8 روط 
كرت عكمه 112 :انع ك1 0م10 ,لإمناوط أمارماوء 
كضة طائدد5 ب سصفصطءت8 .134 زط سارتمط 
65 لإأنأونص 81 صه0ن5 تتتعاوء11 ,لعصستفطهكة 
1 ,5111 ,1156201113 رع تمصا 
11 ملاع تعيهكل1 .5 زط تعوافاط آل عست 10 
.1 ,1لا ,ع1 


3- انظر إلي شكل (1) في دراسة الدكلور محمد سليمان عن الحرب في دارفور 
عكلنه0) © كه :4:01ه0ت07 12 152011001717:1©1101 حنأ ,*1باأجفط صذ مهن" 
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,281001 ,لمسمقسللام5 .)1 لصة ععتطعق8 ,6 نزط لعائلء بعمبلا عن 
00١‏ نهنع م5 ,لطاعطنات رطالا ,2 أو 


4- انظر شكل (2)؛ حاشية 2. 


5- إنظر صلرح آل بسدره “تشاده نزلع قبلي أم مصالم دولية؟ وجود دبي في قيادة تجامينا بشكل 
خطرا على حكزبة الخرطيم”,[ذفيان. 1990/12/4]. 


6- ذكر تقرير عن زيارة الجنرال سوار الذهب» رئيس الجلس المسكري الإتقالي» في منتصف ينيو 
(حزيران) 1985 إلى (قليم دارفير انه 

"اوضع خطير الذي يمابشه أهلنا في دارفور اليوم. لد ضرب الجئاف 

6 من مساحة الإتليم وأثر ذلك على الزراعة التقليدية وأدى إلى 

توق الثروة المبرانية بكميات كييرة. .. ان 780 من سكان سمال 

دارفور لم يحصلوا على قوتهم من الزراعة ونضب عخزونهم: ونقد 790 

من أصحاب المواشي مراعيهم الطبيمية: 70[ فمّدوا مواشيهم بالنفرق 

وان حوالي 136 مليون شخص ليس لديهم مقدرات شرائية" . 
اخظر “دارفور والمراجهة الاجلة للمبماعة والمناف” [الأنام, 1985/6/3]. وعلى الرغم من مرور 
السنوات فإن المي الباقبة هى ان ولائاث غرب السودان (كردفان ودارقور) تراجبه تهديدا دائما 
باححشمال نقص كير في النذاء نسبة لشح الأمطار التي تعمد عليها هذه الولانات في الزراعة. .فمدذ 
العام 1995 تلصاعد الدداءات اللمتكررة بأن هذه المناطق مازالت مهددة بالجاعة. انظر “المناف 
ونقص النذاه بهددان ولايات غرب السودان', [الشرق الأوسطء 1996/10/15]. كنا أرطت 
تلك النداءات بتصاعد ظاهرة النزاعات الدموية والنهب المسلح. ورغم اللعلمينات التي تصدرها 
السلطات من وقت لأثخر بأنها نمكئت من تصفية النهب والنزاعات القيلية دأن الظاهرة ستسمر على 
سطح الأحداث إلى ان يم ممالجنها بشكل جذري. فتد تعرض وفد برئاسة الدكاور بونس الشرفء 
والي “مال دارفرر, لحجوم مسلح وهر في طريه من الناشر إلى كبكابية ما كشف مرة أخخرى ان 
السليات مازالك مسشيرة وتسْخدم فيها سيارات لاتدكروزر حديئة الجهيز وأسلحة تنوق ما لدي 
القوات المسلحة. انظر "تصاعد ظاهرة انهب المسلح بشمال دارفور": [الشرق الاأوسط: 3/19/ 
6 . 


وهنانك عنصر أشمر ستَبر قنايل موقوتة تم زرعها مؤخرا سّكرن عاملا إضافيا اتصاعد -مدة حرب 
الموارد السودائية ف الممستقيل المتظور . وفي تديرا سيشهد حزام السافنا نزاعات حادة قد تدقم 
تحائفات المبائل المرية الحالية إلى الإجيار وسيدتجر صراع عري عر . عدرها سيد رك عدد من 
الناس أن جوهر صراع القبائل العريبة والأفزيمية في دارفور كان هو السيطرة على الموارد في المقام 
الأول. قنّد واجهت ولاات دارفور مدذ العام 1991 نثاطا مكثنا توزع مات الآلاف من 
المككارات (الأندنة) كمشارم للزراعة اللية . على سبيل الثآل تم توزيع حراني 150 ألف مكثار 
(316 مليون ندان) في أبرل (نيسان) 3 كمشارع اسشارية في جنوب دارفور . من اللانت 
للتظر ان هنالك شخصيات عامة ومن الموات المسلحة وكبار لجار في القائمة. علي سبيل المثال 
الجترال صلاح النالي (واني غرب كردنان) وشفْيئه حاتم حملا على 19 ألف مكار (45 أف 
فدان)ء الشرف السر الشيخ (150 ألف فدان)؛ إبراهيم البدوي (100 ألف فدان)ء عشان 
الجزولي عبد أل (100 6 * خليل حسن بحر (300 الف)؛ سد الظطاهر محمد حمسين (200 
أقف), خليل مد أحمد (500 ألف) بيدا جلال الدين عيسى مصعلفى حصل على (600 ألف 
فدان» ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي)؛ والثائمة ري على 434 اما [الإنثاذ الرطني» 
0م وهي مشارع تمع على طرل حزام مشروع غرب السافناء أحد أكبر مشارم 
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اللنمية الريغية في أفرسيا حميث ينطي مساحة 135 ف كيلومتر مرح في ولاية جنوف دارقور وينملي 
متطقة در عدد سكانها بأكثر من 2 مليرن نسمة. انظر “يملس الرزراء:إشادة بمشروع الساذنا", 
[الإماذ الوطنيء 1994/7/25]. ومن المهم هنا تسبل أن المؤئر التدارلي لإتليم دارفور والذي 
انعقد في 26-24 فمبر (تشرين اثاني) 1986 تحت شعار "نحو مية إتليمية منوازنة" بمّاعة 
الصداقة بالخرطوم ننه لخطورة توسم مشاريع الزراعة الالية بالإتليم واصدر ترصية "يوضع ضوابط 
للمارسة الزراعة الالبة ومنع الإيادة الكاملة للنطاء النبائي كنا هو الخال في شرق السودان" , 
ويك بذنك الأكيد ان مسألة الأرض أصبحت مشكلة لا بمكى تجاهلها وان قضية السبطرة عليها 
(مراعيء مسارات ماشية مزارع؛ سكى) صارت هي جوعر صراع الموارد الدمري في السردان. 
فما زَال الإعتقاد السائد هو ان النبيلة التي لا أرض لهاء هى قبيلة لا وجمرد لما. وعلى الرغم من ان 
هنالك تسبيرات اول تفادي الأكبد بديلرماسية على تجاوزها لهذه المسألة لكها تجلى بشكل 
متزايد كلما برز صراع أو نزلع دمري في دارفرر . وقد عبر عن ذلك أخحد قيادبي المشاثر لقبيلة صغيرة 
هو حمد ستوب (6أظر عموم قببلة ترجم) قاثلا: 8 

هداك منهوم قديم هو مفهوم ملكية القبيلة لأرض معينة. . . ولكن في 

إعنقادي ان الدولة ينبغي إن تحمي الأرض؛ باعتار أها تزول إلها 

سمسب المنطن والنانون الإلمي بمُرر أن الارض لله وباثابي تهي لمن 

ينلمها ويسقيد مهاء حداك توزع إداري وذككه يس مَليكا . ب 

مسألة ملكية الأرض نهنا لأها من الأساسيات. . - غمن ترجو 

المسؤوين المناية مضية تمكين ان الأرض لله ولن بفلحها ويصلحها . . . 

واذا كان الملرك في القديم قد وزعوا الأرضء فزن الملرك الآن هم الدولة 

التي ينبغي عليها ان تل جذريا قضية احشّكار قبيلة ما لأرض ما" . 
لي الججاني عبد القادره ناطرقبيلة لما ثقلها في المنطتة هي المسيرية تجدب الموضيع بذكاء وقال: 

سنن مسيرية ننا دار عحددةء بدخلها رعاة من كافة امبائل» لا عُتمهم 

من الدخول ولا يحنٌ لناء قط نقوم سُنظيم الرعي والزراعة حسما 


انظر "زعماء التبائل: الأرض لله وللدولة الراشدة". لالَاذ الرطني, 1995/1/19]. 
7- انظر شكل (3)/؛ ححاشية 2. 
83 مراجع ستوات خثلنة صادرة عن مصلحة الإرّصاد الحرية, الخرطوب السودان. 


9- كانت دارفور أكبر مساحة مطقة في السودان تحت إدارة سلطة واحدة: ثم إخضاعها لأول مرة 
بواسطة الزيير باشا في أكتوير (نشرين الأول) 1875 لصا الخديرية المصربة. بيت المنطنة مسلقلة 
ذات حدكم سلطاني لمدة 18 عاما يمد اهيار الدولة المهدوبة في 1898 حبتى تم ضمها إلى السودان 
في العام 1916 وبذلك تكون سلطنة دارفور قد اسسّمرت و 4 قرون (1916-1650). عن 
العلورات السياسية راجع كاب “ناريخ دارقور:السياسي: 1898-1882", لوسى المبارك 
الحسن::دار نشر جمامعة المترطوم» الخرطوم, السردان» 1980. 


0- لدراسة شاملة عن نلف المنطنة ونشل تدميتها انظر رسالة الدكتوراه التي قدمها عبد الرحمن 

أنكر إبراهيم لمعهد الدراسات اللدموية بجامعة ساسكس» برأيترن» المملّكة المتحيدة: 

77 انأ 716111[نزنأعنا انآ فته باالدنوعم 1‏ لمدماوء 2 
7 بكآنا بممغطوء8 ,واأممءاتمتا #تعمقت3 بلنطاطط بمعويك 

م تعرف دارفور الملبم الأوسط (الإعدادي) إلا في العام 1945 عددما أنشنت مدرسة الفاشر 
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الرسعلى يحهد شعبي؛ ول تقوم المكومة فح مدرسة إلا في العام 1954 عددما أنشلت مدرسة 
الناشر الأمبرية الرسعلى . 


1 ]-كانت دارفور تدا ر كديرية ثكسحاظة ثم كإقليم . واستلهاماً لأديات المبهة القومية فبيق 
(ميثاق السودانء 1987) التي .نادت بتقسيم السودان إداريا بموجب نظام إعغادي ب يتطابئ تقربا مم 
النظام المعمول به حالياء وتراقا مع متررات مؤقّر الحرار الرطني المتمقد في ن أكوير شين الأول) 
1989 سني النطام اليد رائي أصدر رئيس المسهورية قراره سكوين لإلنة إعادة النظر ف 0 
الولانات قن في اغسطس لآب 3ظظ]1 وتتُدمت سرصبائها نِ سير (كاين الأول) بإعادة تقسيم 

ولايات القدية إلى 18 ولاية غير ان ,القرار السياسي قضى بزيادتها إلى 26 ولاية كانك 0 قد 
أوصت بتقسيم دارفور إلى ولامين (شمال» بعنوب) ولحي القرار السياسي رفعها إلى 3 ولانات. 


2 كنك ولانات دارفور خسو في العام ًؤظ1 على عدو أل من الحاتظلات والخحليات» فولاية 
سمال دارقور تم تمسبمها إل 4 عانظات» مقسمة إل 4 ععليةة؟ وولاية جنوب دارفرر على 5 
محانظات و38 علية؛ ب ينا ولابة غرب دارفور على 6 عانظات مقسمة إلى 28 علية. ٠‏ وق العام 
7 م إعادة ليزم ونا لمعيار السكان (30 أنف ذكل علية) فصارت مُمال دارفور ها 4 
محافظات مقسمة إل 30 عحلية وولاية جدوب دارفور 5 عانظات مقسمة إلى 50 خلية وغرب 
دارفور فسمث إلى 30 ححلية. هنالك ضغوط سياسية متواصلة تقف خملنها قيادات عشائرية تدعر 
إل زادة عدد الخانذلات وباثالي الغليات. 


3- تبمد ولايات دارفور عن ميناء يورتسودان بأكثر من أنني كيلوترء وعن الخرطوم محوالي 
1000 كور وحركة الطيران مازالت عحدودة. وعلى الرغم من ان خطوط السكة حديد قد 
امّدت دال السودان مدذ العام 8 إلا أنها لم تصل إل دارقور باسّدادها إل مدينة نيالا إجنرب 
دارفور) (لافي العام 1960 . لا توجد أي شبكة طرقٌ معيدة 9 ترط الولانات بمناطنٌ السودان الأخرى 
وشبكة العلرق الممئرحة مازالك تماني من نقص التمويل. وحتى طريق الإتتاذ القربي , (الخرطوم» 
الأميض» النهود » م كدادة» ا الناشرء نالاء الجبيية) والذي سير مشروعا قوميا إستراشحيا مننظر ان 
برط السودان بدول غرب أفريميا وبرط مناطن الإتاج بمراكر الإستهلاك والتصدير » بكلنة كلية 245 
مليون دولار تمرض لمملية فساد عملله. 


4 يد شريط الحدود الئرية مع دول الموار طول دارم 0 كبلوستراء تشارك فيه ليبا 
بنسية 12 7 شاد 153 وأفرشياً الوسفل 5.. وبيسما تشكل دول الموار عامل تصدير زعزعة 
نسية للنوايا اللوسمية والحجرة وللتداخل القبلي والصراعات السياسية فيها فإن مجاورتها من الناحية 
الشرقبة والشمالية والجربية لولانات السودان الأخرىٍ تشكل عوامل حماية وعمي داخخايي داعم لعرامل 
استقرارها ٠‏ معلرمات تنصيلية انظر دراسة المنرال أحمد عد أحد "دول الجوار وأثرها على الأمن 
القومي السوداتي” » الدورة 07 كلية الدفاع الرطني» الأكادبية السكرية الملياء الخرطوم؛ السودان» 
0 ., وقد قامث لهدة خبراء الحدود السودائية-الشادية بعقد اجشماع في مديدة الجبيدة في 20/ 
2 وائنقت على وضع علامات الحدودية بين البلدين كما تم ترسيم الحدود الشتزكة مع 
أرما الوسلى في مارس (أذار) 1995 بمدينة نبالا 95ظ 1/0/0 06 
194 ؛ 1995/2/26]. 


من بمهة أخرى غد ان الإحمائيات في السودان غير دقيفة لأسباب منها عدم أهسام السلطات وقلة 
الكرادر المؤهلة والإمكانيات. تخالل مساحة دارذ فور الكلية ليه حتى في ُشرات ديوان الحكم الإتحادي. 

فالباحث مرسى المبارك (حاشية 9) يذكر أنها 448 لف كيلرمتر مرع: وبسقد بعض بأن عدد 
سكانها يعادل 21/ من سكان البلاد. تذكر إحمائات 1983 بأن 0 دارتير 
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9 نلمة بيدما كر إحصائيات 1993 ان عدد سكان ولالات دارفور هو 
0 تسمة. نشرات دان المكم الإتحادي تذّكر ان عدد سكان الولايات الثلاث 
7 ششتخص [ديران الحكم الإتحاديء القرير الإستراتيجي السوداني 1997, مركر 
دسكفر سودان: الخرطوم, السودان, 1999]. 


5- ع جبل مرةه وهو عبارة عن مخلنات بركانية هامدة» في مركر الدائرة بالسية للقارة الأفريمية؛ 
وفرع منها سلسلة من الجبال واثلال الصخرية. تيلم مساحئه ضمف مساحة دولة الكويت وتمثير 
مدينة زالتجى المركر الإداري والتجاري للمتطمّة. الحد الشرقي للمتطقة هو جيل مرة نحو مديئة 
الفاشر (المركرٌ الإداري العرينٌ للإقليم) وإل الجنوب تمع مدينة ثيالا (المركز الإقتصادي الإقليم)» وتقدر 
كمية خام الحديد الموجردة في المنطقة مجوالي بليوني علن ذي الجردة العالية ف مناطقه الشمالية. وتقدر 
كمبة الأمطار التي تسمّط خلال الذترة من أبريل (نيسان) إلى سبمير (ابلول) مجوالي 23 مليار مثر 
مكمب. وتشمهر المنطّة بزراعة المدرجات ودفة استعمال خطوط الكتتور في الري. توجد في 
الدخنضات السفلى للجبل سهول خخصية مر فبها مياه جمارية على مدار العام ويج إلى غرها وديان 
أكبرها وأشهرها وادي أزوم. وسير المثلث الراقع ين صوني ودريات والملم مركر تقل استراتيجي 

بي وسكاني واقتصادي لقبيلة النور حيث بنج أكثر من 80/ من احسياجائها النذائية. مدق 
قديم الزمان كانت ححركة الرعاة من مال دارفرر إلي جنوها كين عير 11 مرحال (مسار) تيدأ من 
وادي هور شمالا حتى بحر العرب في أقصى ججنوب دارفور ومن الإيّحاه الشمائي الفربي ادارقور 
الكبرى حتى أم داقوق في المتوب التربي. وتفرع هذه المراحيل إلى مرسحال شرق جبل مرة ويم 6 
مراحيل ومرححال غرب جيل مرة ويضم 5 مراحيل. 


6- راجع دراسة الدكور فؤاد إبراهيم 

7 نانعللات ها لزه عاأطنادرع؟1[ عا انآ عممعاوطم1 تمعأومامعظ 

لتتأحلة 1 ."1 لإا بتفارقه12 انا 065671108011 هذ عمارعتعلع؟ أماععمره 
.1984 ,06183337 رطاناع ه82 


7- انظر مرجع الحاشية 3. 


8ع تأسيس تنظيم "جبهة نهضة دارقور" في العام 1963: وكان السيد أحمد إبراهيم درج 
(زعيم المعارضة خلال فترة اللعددية الثاتبة» حأكم دارفور السابئٌء قبيلة الثور) رئيسا لما والدكثور 
علي الحايج محمد (القيادي البارز في الجبهة الإسلامية القومية, وزير الشؤون الإتحادية» قبيلة البرنو) 
اثبا الرئيس والدككور علي -حسن تج الدين [عضو مجلس رأس الدولة خلال الفترة المددية انكلثة, 
حزب الآمة» قييلة مساليت) سكرتيا لا . : 

أحمد درج سياسي ورجل أعال الخليح» الودان» يتشواة)» بده حياته موظنا في مصلحة 
الإخصاء وندرج في السل العام من وزير إلى أن صارٍ حأكدا الإتليم دارفور في العام 1. عبلنٍ 
مطلع عد سيعينيات القرن المشرين مسسشارا ماليا وإدارا لحآكم إمارة أم الثرين ومسشارا للجنة 
الدستورية لأسيس اتحاد الأمارات المربية. أسسس “التحافف الدمتراطي السوداني" في يناير (كاتون 
اثاني) 1994, وهو عضر في الميئّة القيادية للتجمع الوطني الدمتراطي الممارض. عن جربة درج في 
السل العام انظر "مشآكل دارفور هى التي قادتني للعمل السياسي”» [الخرطومء 11/10-2/ 
4 ]. 


9 انظر دراسة “لمجتمع الريفي السودائي: حركه واتجَاماتها", عبد النفار محمد أحمد وشرف 
عبد اللة حريره معهد الدراسات والبحوث الإفائية» الخرطوم» السودانء 1982 . 
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0- انظر حاشية 16 . 


21- راجع دراسة أونامي 
,20 55 011 ,تزعطة07 .1 نزط ناموط اا زراعه50 مجه عنلوا3 
.0 2 ,آنا رمآ 


2- راجع كاب الدكتور الإسكندر دي وال عن مجماعة دارقور 
ا عتعلة زط ,1984-3985 بالعفناك سنالجه8 :1115 لم11 ماع12 
.9 ,1لا ,لم0 ,موععط وسمل مع مهقات ,لههنلا؟ 


3- راجع دراسة الدكتور محمد سليمان 
لقعتهه1مء6 ما عتصطاء حدم :ه500 معطا صم مم11 لأبزن”» 
,(23)3 1ه؟ ,امأو ماوعظ ع1 ,“اع 1الحام» 


4- انظر حاشية رقم 10. 


5 انظر 

تله كه معهو) عط نبععمعبطاكف. ونوعمب بورميوص» 

.2 لط ,"311082 تمتتعطان50 باأعتتناقاط علمع. 15 دمعمعتمملاععم 

5471 رقهائهلارله!1 هتلع عاذ انا عهاجهم© ١تمتبه‏ و4 صذ مرمقت 
1987 ,لمعلع5 ,وللهقمصتا ,ققة5 ,رطتلة5 ,31 برط لعاتلء 


26- يحذكر السودان 155 م الإتاج العالمي الصمع العربي» وبشكل ثالث أكر مدر لبائد 
الصادرات حيث يحم في المتوسط. 70 ملبون دولار سنبا. يشهد تهريبه من السودان إل إرترا 
وأنريتيا الرسطى وتشاد نشاطا كيرا في السدرات الأخيرة وهنالك دلائل في ضلرع شركات إسرائلية في 
ذلك الأمر. كانت تجارته مشكرة لشركة الصمغ العربي ولك تحت شعار سباسة التحرير الإقتصادي 
المكرمة الإنقاذ ولصالم بمض الجار الحسوين على الجبهة التوسبة الإسلامية تم إنشاء شركة الخرطوم 
لتصنيع الصمغ المربي 0.8120 في العام 1994 


7- راجع تقرير البدك الدولي عن أحوال الإقتصاد السوداني 
نمأو صتطهة/ل" ,علصممظ 14ه1770 ,1992 انمكنك جاروجرع؟1 ببنايدت 
2 ,شق5نا ,6ط 


8- خلال الفترة ين 1997-1990 كانت نسية مساهمة التطاع الزراعي تترارح ين 29/ إل 
8 من إجمائي الناتح الحلي . أهمية قطاع الثروة الحبوانية تتبع من أنه ساهم في الذترة نقسها رمشكل 
تماعدي في 2 اتح الزراعي بنسية تراوحت ين 7212 في العام 1990 وارئنمت تدريجيا اتصل 
إل 7/20 بيدا كان إسهام القطاع المروي لابتراوح بن 14-711 وإسيام التطاع التقليدي لا يزيد 
عن 7 والناءات لاججاوز 7/3 والزراعة الاثبة لا بجاو 4//. تاهيك عن عمليات الثهريب الراسعة 
النطاقٌ عير الحدود إلى ليبيا وأفريقيا الوسعلي ومصره ني العام 1994 قدرت السامطات ان السودان 
يخسر نوا 60 ملبار جنيه (42 مليون دولار) أي ما سادل العائد من جميع انضراتب المباشرة التي 
حددتها الميزانية المامة للدولة في ذلك العام 2 ىم 4 0 


شهد قطاع الثروة المبوائية ومدذ نهاية المقّد الساح من القرن المشرين عمليات تنظيمية مثالية تهدف 
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إل إستطلال امكانياته الكاسة والتي تقدر مجرالي 400 مليار دولار. ققد ثم تأسبس المؤسسة العامة 
اتسويئ اللاشبة بكلفة كلية بلنت 57 مليرن دولار بدعم 25 مليون قرض من البنك الدولي في مابو 
(الأر) 1977. العمل في مال تنظيم مارة الماشبة ومشّجاتها داخل ونخارج السودان. وتم إنشاء 
مشروع طرق الماشية بسمويل من البنك الدولي والإنفادء ويشمل طريقين أحدهما يبدأ من برام يحتربي 
دارفر وير يبابنرسة والنهود وكادذلي وحى كرست وانآني بدأ من تيالا وبدتهي في امدرمان مرورا 
الضمين والتهود والأيضش وبهدف (ل زادة أعداد الماشية الواردة للتصدير من مناطن غرب السوبان 
رشمال بحر النزال. وعلى هدى عحاولات الإمهة الإسلابية تدعيم سيطرتها على التطاع من خلال 
نشاطات شركة الرواسي مارص بنك الثروة المبوائية نشاطه في مابو (ألأر) 1993ء والحمت به 
المؤسسة العامة للسوينٌ الماشية وشركة طرق الماشية. ثم تدرج الآمر شطلوة أخرى الأمام ححيث مم 
أسيس بنك متتجعي الماشية الوطني في بوثبو (حزيران) 994!!؛ وتم إنشاء الشركة القرسية لمادرات 
الواشي في سبتمير (ابلول) 1204 هدفٌ عُذينَأكر عار من صادرات الاشار ولحوبها . رصرحت 
الحكرمة في نهاية العام ان صادرات الاشية يك ان تهبن للبلاد عائدا سدرنا بأكثر من مليار دولار 
وذلك عير تصدير 3 ملاين رأس حيث الإتاج السدوي من الماشية بتراوج ين 27-24 مليرن رأس 
[الخرطوم» 3م وبنذ العام 1995 منحت وزارة الجمار: ة الخار جية أولرية خاصة 
لصادرات الماشية بإلناء ضرية الصادر 8 من موقتها اللبانسي فى اسراق الشرقٌ الأوسط. 
ادير بالذكر هنا ان وزارة اللبعارة كاك قد أصدرت قرارا في وقت سابنٌ بأن تُكين صادرات 
السلع الرتبسية (الماشية + الحبوب الزّية + الصمخ العربي) كرا على الحكربة أو شركات مساهمة 
عامة. 


9- ذكرت ورقة “أبماد النهب السلح وأسبابه": المقدمة من حكوبة (تليم دارقور إلى مؤقر أمن 
الإتليم بان عمليات النهب المسلح بدات بوادرها العام:1974 وطهرت تحبجمها الكثير العام 1979 
وان أيل نهب مسلح كانت على مشارف مديدة كيكابية العام 1981 وارتقمت نسبنّه مع بداية حركة 
لوه تشادية [الأام؛ 1988/1/17]. وقد سجل مؤقّر أمن دارفور بمدينة الفاشر في 1/7-5/ 
18ظ1 ان ججملة البلافات خلال الثثرة 1987-1983 كانت 1053, كان القلى فيها 204 
والمصاين 586 وفقد 7350 رأس من الماشية وكانت أموال ثيدية مستردة حوالي 53 مليون جنيه 
)1 1 مليين دولار)ء وكان ضحايا القوات النظامية 32 شخصا؛ اظر "النهب السلم تيجة مباشرة 
للحرب الأهلية في تشاد": [انسودائي: 1988/1/14]. وسجعل تقرير بمئة مفوضية الإغاثة عن انار 
الدزاعات في جبنوب دارفور في تقريرها الزرخ 1989/1/30 بأن: 

"بآثرت منطقة وادي صا بالأحداث بصورة كيرة وبشعة. فد 

أحرقت 7 فربة بالكامل كنا شرد 44 أف مواطن وققد أحموا 

9 اف راس من الماشية واحرقت 2 الف طن سس المواد النذاتية 

وتدرت الخسائر بوادي مالم محواني 54 مليون من اللبنبهات (4 


اي 
وحصرت البمثة أثار النزاع على 300 قربة يعيش بها أكثر من 17 أفل أسرة. ورغم ذلك لا يمك 
نقديم حصر مك لخسائر النزاعات ف ولاات دارقور. ققد ذكر السيد الطبب عبد الرحمن عتارء 
مدير شرطة إتليم دارفور في نهاية العام 1989 ان؛ 1 

“النهب المسلح تسبب في دمار الإقليم إتتصادءا. وتقدر كية المال 

المنهرب خلال 3 سدوات الماضية (1989-86) بأكثر من 25 مليون 

جنيه (5 ملاين دولار)؛ وبع عدد الذين إسشهدوا من رجال 

الشرطة خلال ننس القئرة 97 شهيدا يتابلهم 6 في كل أنحاء 

السودان. . . المشكلة في دارفور أكثر تمقيدا من مشكلة الللدوب" . 
انظر “الرضع المضطرب في تشاد هر السبب الرنيسي": [الشرق الأوسطء 1989/10/10]. وكان 
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السفارة السوداتية قد أصدرت بان “توضيحيا" في العام 1991 حول الرضع في دارفور وكرت فيه 
ان: 

'الخسائر الناجمة عن جرائم اللهب الماح بلنت 17 مليار جديه (8 

مليون دولار) بالإضافة إلى فتّدان كلا 1 مليون رأس من الماشية ووقاة 

0 مراطن وقتل 100 ضابط وبعددي من النوات النظاميت* 
[الشرق الأوسط؛ 1991/10/15]. وفي فيراير (شياط) 1992 أعلن السسيد الطبب مد خيره 
والي دارقور» ان حسائر الولاية بسبب الحرب الأهلبة والنهس المسلخ خلال 10 سدرات ججاوزت 23 
مليار! من الجنيهات ( 10 ملبون دولار) ما أحدث إإهبارا نأما في حدمات العليم والصحة [الإتقاذ 
الوطنيه 5.4 وقدر المنرال الطبب عيد الرحمن عتار في منتصف المام 3 ان 
الخسائر بسبب النزاع المسلح ين القور والتبائل المرببة مدذ بداية الحرب في مارس (آذار) 1983 
نقدر مجوائي 1500 قتيل والخسائر امالية بأكثر من 50 ملبون جديه (15 ميون دولار) منلاف المال 
المنهرب من القرى المدمرة» انظر متابلله "لهب المسلح وإتشار المخدرات والسلاح غير المرغص 
دمرت بنية الجلمم الدارفوري”؛ [السودان الحدمث. 1993/6/7]. وفي العام 1997 صرحت 
مصادر رسمية بن النزاعات تسبيت في خسائر مالية بلنت أكثر من 30 مليار جديه (15 مليرن 
دولار) و20 أنف مراطن بن قتبل وجرح؛ [الشرق الأوسطء 1997/1/11]. 


0 انهمث المكرمة السودائية على لسان الدكتور رباك مشار حمركة تحوير شعوب السودان بالضلرع 
في المراجهات العنيفة بن فبيلتي الددتكا والرزيتات في جدوب دارفور وانتي راح ضحينها أكثر من 
0 شخصا ين جرم وقتبل- وذكر بأن المجوم الشكرر من قبائل الديتكا المدعومة من “المركف" هر 
7 منظم لزعزعة الامن والاستترار بالمنطة وانديل من وجود الرزيمَات في الرلاية", [عكاظ. 14/ 
4 


أصدر السيد الصادق الهديء ود صمت يوز 10 سدرات عن أحداث دارفور والنزاعات 
الدموبة مدذ حر مرة شاطب فيها الجممية الأسيسية (الإرلان) عن الموضيع في مارس (آذار) 
7 بياء انهم فبه الحكومة السودانية بافتمال فدة قيلية وعرقية ودينية واسستطاب المواطنين في 
مناطن اللماس في قوات الدفاع الشمي عت ستار مجاهدة الكفار. وذكر في يانه ان حزب الأمة 
وكيان الأنصار 

'إستطاعا بالتعاون مم 'حركة تحرير شعوب السودان“ والقيادات 

التبلية الحلية التوصل إل تنا فيراير [شباط) 1990 الذي ساعد 

على بسط الام على طول خمطوط الماس وقح الجال للتماون ين 

قبائل المطقة" , 
[الشرق الأوسط؛ 1 .م وعد الدكور جرن قرنقء رئيس حركة عر شعوب 
السودان, إجسماعا في القاهرة في الإسبرع الثاني من اغسطس (آب) 1998 مع مجموعة من تمثلي قبائل 
التماس في غرب السودان (البقارة في كردفان ودارفور ودينكا بحر النزال والترير واننويا) ناقش خلاله 
أوضاع تلك المناطق وسبل معابلنة التزاعات التبلية للنطة ومداقشة ترتيبات عمد مؤقر لأهل مناطق 
التماس بهدف إل حَحمَنْ السلام والإسسقوار على المسوين الحلي والسباسي. وأشار القائد المسكري 
بوسف كوه مكي» إنه عد اتفاقا مع المسيرية في العام 1993 والحوازمة العام 1995؛ مازالت 
سارية المنعول» ووصف هذه الإثفاقيات بأنها موذج عملي 11 يمكن عَمْيقه عبر الموار واللقاهم. 
شارك في الثتاء عبد الرسول النور والمهندس مادبر [الخرطوم, 1998/8/17], 


1- نشر حمرير هذا البدول في الكثاب الذي ححرره مع تيرج تفيدت باللفة الإنمليزية السام 1993 
هتمهم 5لا ,لذاا ,الم20ا5 [0 ععم 1736 :زيمعء26 م1 رمات 
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يت 
والذي رجه ميارك علي عسان وحكري النعيم» ءت عنوان “السودان: الإهبار أو النهضة”, مركر 
الدراسات السردائية » الثاهرة, مصرء 1997. وقد أضاف الدكور الياني السيسي (. 
دارقور) في دراسه له عن النزاعات في دارفور 12 موقا للصلح تنطي الذترة من 1997-1990 
كان أخرها مؤقر الجنيدة للصلح بن المساليت والعرب. ٠‏ راجع 
,*501 ,أخطعتنلا0م5 ر,كارم 501 انه كءدننمةه :كاعتال001) «ناربهططا 
.9 ,101 ,عوللطسمقة 


2- سير الزغاوي أدم يعقوب دوسة من أغنى أغنياء السودان؛ والمهددس بشير جماع [وزير الري» 
حزب الأمة) سس أهم قيادائهم السياسية الثومية. وهنالك شكرك مداولة أنهم بطمحون في ل تكوين 
دولة الزغاوة الكبرى 6 عشائرهم التي تمش حاليا بن شاد والسودان. لمملومات إضافية عن 
قبيلة الزغاوة رواجم كتاب 0 محمد أيكر سليمان “الزغاوة: ماضي وحاضر”: الكريت» 
٠ 158‏ وراجع الك الدراسة القيمة التي قامت بها الباحثة الأثانية ليك قروؤيرث» كلية العلوم 
الإجسماعية؛ جامعة برين خلال المثرة من فبراير (شباط) إلى سبتمير (أملول) 1598 عن منطقة كا 
وتم نشرها مؤخرا في كاب 
071671 كن 1017عناك 70 ناجتهاناك لوعنكا عط وحانائا كه وجتعزعاة 
,605 'كثانهكعمععح «مل دععةأمع انه ,7111 لإ 11ملقه 71897 خنامطما 
.8 ,آنآ ,22002مة رجوعع2 تنه 1]1الاء ه11 راع ه02 ,8 روط 


تضمن خطاب السيد المادقٌ المهدي (رئيس الوزراء) أمام الجمعية الأسيسية (البيلان) في 3/21/ 
7 إهاماً مبطناً لقبيلة الزغاوة بإنها وراء عمليات النهب المسلح . وعن مخاوزات القوات المسلحة 
كٍِ حقٌّ نْ الزطاوة, ورصد حملات "اتخطيط لإنادة قبيلة الزغاوة ولاماع الفتية يها وين اشائل 
الأخرى”. انظر شطاب للرئيس عمر البشير من "أناء الزغاوة بالماصمة والأقاليم ماير (ألأر) 41991 
وخطاب إل الجترال عمر البشير من "أسرة شهداء جيل دبليكورة عن أحداث تصفية مواطني زان 
جديل والشميرية بواسعلة اليش (دون تارخ)؛ وتثرير واف من 7 صتحات عن "الصراعات القبلية 
في إقليم دارفور" ايت لروض برا بيه تر قن الأسثاة عبد الباتي الموضء مؤرخ 
9 وشهادة شخصية لأزعري محمد علي أ بوسمء طالب بكلية اتجارة» جامعة 
الإسكدد رية, مصر مؤرشة 1998/8/16[ كلها موجودة في ملف “دارتور”: وحدة الرثيق» 
مؤسسة الجتمع المدني السوداني]. انظر أبظا "جبحافل النصر للتطاء على النهب المل-". [الشرق 
الأوسطء 02 ]| وتقرير عن عمليات طوف تمرك من نيالا بقيادة المقيد بحري سيد 
أحبد وآخر بقيادة العيد ححسين امد ترك من مدينة الفاشر أتهموا فيه يحرق وتصنية سكان 27 

قرية في ن منطئة شزان ججديد في 1990/9/24 [نَاقٌ جديدة» ناير 3م . وكان قد نشرت في 
شمر العام 3 أنباء عن تجحريدة سمكومية ميت "نخائة المطاف” تسهدف فبيلة الزغاوة 
الاي 0م 


وإندلمت نزاعات رعدة بن قبائل الثور والزغاوة من جمهة والقبائل المرسة طوال العام 1994, وشهدت 
المنطتة تالا حادا ين الجاننين. وكانت الأسباب هى ان القبائل المربية (تهكت شروط الصلح وترغات 
إل شال دارنرر مد عومة شوات الداع الشعبي إل مناطنٌ المهاججرية مرورا إل منطئة الشعيربة ومتها 
إل منطة ميرشدك بشرقٌ جيل مرة ممدية بة على المزارع وقضت على الحصرل قبل الحصاد [الإتماديه 
4/1 . وامتدت ساحة الصدامات إلى أن ثم توقيع وشقة عهد عن الرزمّات والزغاوة في 
مديدة الضعين (جترب دارفور) لإهاء العزاع الذي كان» مرة أشرى» سيب المياء والأراضي ومسارات 
الى عاة [الإتقاذ الوطبيء ٠‏ أخبار اليوم» السودان الحديث» 0/4 
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3- هنالك مراجع عديدة رصدت مسألة اتشار السلاج في دارفور وأثره على الأمن منها دراسة 
"راصد انرشيا" التي نشرتها في أبريل (تيسان) 1990: 
معاطم ,6 أت5موع؟1 لهو وعجها1 «ناربه2 انأ عمللا «عن و10 116 
1 0 ,1لا ,000رمآ رطعغوبل؟ 
انر أبضا "حكرمة ولاية دارفررةالخطة الأمنبة: أبريل نيسان) - سبشمير (ألول) 1991" والتي 
حددت معاير تماحها في: 
"ان تحصل المكومة على 1,40 من السلا الموجود في بد المواطنين ون 
تكزن 7.70 هي نسبة إنمتفاء السلؤح عن السرج وأن نسبة الإستترار 
الأمني سسّكون 7,90 بإذن اه" . 
(عنطرط بد أجمر إبراهيم الطاهر (عضر هيلة الشورى المامة للجبهة القرية الإسلامية, والرائي 
بالإناية وفتها والمستشار الحالي لرتيس الجمهورية للشون الإتحادية)» دور تارخ» ملف “دارفور"» 
وحدة الوثيئٌ» مؤسة الجسمع المدني السوداني). وأصدرت المكومة تمدءلا لقائون الأسلحة والذخائر 
عام 1991 ينشديد المتوبة إلى حد الأعدام للحبازة والإيجار [الشرق الأوسط, 1991/9/20]. 
وصرح الخترال عشان إإراعيم؛ مدير شرطة دارفور ان اللقديرات تشير إلى ان كمية الأسلحة غير 
المرخصة 9 0 انف قطلمة الْإتاذ الرطني, 1991/11/24). وف منتصف ضير (تشرين 
اثاني) 1991 أعان ان حملة الوالي الدكور الطيب عمد خير والذي عين في سبتمير (أبلول) فكت 
من مصادرة 34 نرعا من السلاح وجمعت 30 إلف قطمة. انظر “وإلي دارفور: لا وجود لأني قرات 
اجنبية في الإتليم وشطتنا الأمنبة حمّقت نجاحا كيرا" [الشرق الأوسطء 1992/1/24]. وفي 
نابر (شباط) أكر الجرال عشان إبراهيم عشان» مدير شرطة ولاية دارفور الكبرى "إستتوار 
الأحوال الامنية بالولاية" وأنها أصبحت في حالة أمنية طسمية إلا من -حرادث فردية طفبقة [السودان 
الحديث» 1992/2/15]. وشرعت الحكرمة في نهاية الأسيوع الأول من أبريل (نْسان) 1992 في 
تدريب آلف من مشاخ الآدارة الاملية في عي اللي وابوعشر [الإنتاذ الرطني» 2/15/ 
2+. ورفع والي دإرفور بعالة الطوارئ في مابر (أبأر) 1992 وذلك في "أعقاب الإستترار 
الذي شهد ته الولاية مؤخرا مشيرا إلى إعلاها خالبة من السلاج”» [الإماذ الوطنيء 1992/5/29], 
وباغ الحماس بالمكومة إلى درجة أن صرح الدكئور غازي صلاح الدين» وزير الدولة برئاسة الجمهوربة 


وقهاء لوكالة الأنياه السودانية صرنا: 7 

“ان تككين دارفرر في التريب العاجل من أميز ولانات السودان مما ييجمل 

خيراتها تفيض عليها وعلى الدول الجاورة" . 
[الإنقاذ الوطني, 1992/11/30]. وقد أك. زاد عكاشة, رئيس المهاز المركري للشزون التبلية 
على 


لإنتهاء ظاهرة الصراعات القبلية التي كانت ساتدة شلال المهود 

السابقة. . . ان عيد ثورة الإقاذ أقام مؤقرات الصلح ونشر الوعى ين 

المواطنين ووحد عمو التبائل وأهدافها وسيادة حكم القانون يبنها”, ' 
[السودان الحديث, 993/4/24 01 ومجلرل يولبر (قرز) 1994 أعلن التجمائي حمسن الأمين» وائي 
شمال دارقرر أن الرلاية تَكئت من إنهاء عمليات النهب 5 وعصاباته [الخرطوم: 7/18/ 
4 _]. كا ذكرت اللطات لاما من انها كدت من جمع من 131 أفف قلمة سلاج من 
المواطنين خلال العام 1992 وحده [الشرق الاوسطء 1997/1/11]. وأعلنت المكرمة على 
لسان وزير الداخلية الها قد اعَدَذت كافة الإحنياطات اللأزمة على المدين التصير والطويل لمنع تكزار 
مثل تلك الأحبداث [السودان الحديث, 1996/10/10]. لك رغم كل ذلك اسسمرار انجار 
النزاعات الدموية ين التبائل والمشائر .وم بض وقت طويل قيل أن تدفم انفجارات النزاعات إلى أعلان 
رئيس الجمهررية الحنرال البشير فرض حالة الطوارئ في كل ولانات دارقور لمواجية تصاعد حمدة 
الصدامات الدموية [الحياة. 1997/12/23]. قاندلمت الصدامات المسلحة ين قبيلة الساليت 
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والقبائل المربية بسبب الأرا اضي | والمسارات وأسفرت عن 20 قيلاً بالإضافة إلى أعداد مضاعفة من 
المرحىه وأضرار تعادل 375 أل دولار [القدس, 1998/3/19]. وشهدت الممارك ذروتها في 
الأسبوع الأخير من بتابر (كانون ن الثاني) 9 بنصغية عدد من السسد والشابخ كانت ترم يدور 
الأجاريد (وسطاء) وتيت آلية لتفاوض بن قآدة الرعاة المرب [الخرطوم, 25 
وأصدر حزب الأمة بان ١‏ عن الأحداث اتهم فيه المكرمة ؛ باعسماد سياسة فرق تسد وزرع النئنة ين 
8 رغريطها: على عارية مني سبيت 5 صراعات 57 الساليث والعرب» وبين الرزمّات 

'النظام ‏ يعمل السؤولية لأنه تسبب في هذه الأحداث بسياساته التي 

متها في 0 كردنان ودارفرر بخرض عحارية النغرذ التقليدي لمزب 

الأمةه وقام بُشليت البائل الكبيرة وتسيمها وتعبين أمراء موالين على 

رأسيا": 

[الخرطوم؛ 1999/1/27], وأمام اسبمرار حمالة اللدهور الأمني وتصاعد حدة التزاع أصدر 
الجنرال عمر البشيرء رئيس الجمهورية قرارا لين سلطات ولابة غرب دارفور في حنظ الآمن والنظام 
المام؛ وأصدر أمرا بتشكيل للبدة عمل براسة الجنرال عمد أحمد الدابي [الحياق 1999/2/2]. 
فح ذلك القرار باب الصراع ين الراني يحى عبد الرحمن (يشمي إلى قبيلة صغيرة هى الأرننا 
والسلطات المركزية واتهامه لابدي خنية تبج الصراع في الولاية وان السلطات المركزية متحازة لصالح 
القبائل المربية [الشرقٌ الأوسطء 00/5 [1999/2/1, 1999/2/22]. بيعا انهم 
الجبرال محمد عشمان سر الناطي الرسميي باصم القيادة العامة للجيش؛ قوى أجنبية وحزبية )0 مسمها) 
بإنارة النئدة ين قبائل دارفور [ثلحياة. 1999/2/7]. وتركرت النزاعات حول المراعى وأدت إل 
خسائر نُِ ف الأرواح (300) وجرحى (14) وإحراق 45 قربة وتشريد 1056 أسرة َف 
الأسبيع الأول من ينيد (حيزران) 9 ترقيع انفاق صلم بن قبيلة المساليت (زرقع) والقبائل المريية 
(رعاة) بشم دا (مؤقا) للنزاج وتم الإتناق بأن تدفم الدولة ميلم 6 ماليرن جنية (60 أف 
دولار) إلى المساليت ومبغ 6 ملاين ججنية (2400,دولار) إل القبائل العرب ب كدبات (ندية) عن 
القتلى [الشرق الأوسطء 1999/6/7]. وتم رسعيا إنهاء مهمة الجنرال الدابي (مدير جهاز الأمن 
الداخلي سابمًا) رسميا في أغسطس (آب) 1999 . 


4- انظر صلم آلو بسدر *بأزق الإتفاق البي-التشادي في الجزائر وبدائه”, [اللياة, 9/19/ 
9م انظرء ابضاء حاشية رقم 6. 1 

صارت دارفور ساحة للنزاع بين المليشيات اللشادية المختلنة للأطماع الليبية وسعيها ثامين تنوذها 
وممالهها ف المطقة بدعم قوات شيخ بن عمر [الجلس الثرري الدمتراطي) وعيور 116 أأف مساح 
من النبلي الإسلامي المكون من جمدسيات عتتلنة (عربية وأفريقية) إلى ولحات مال دارفرر (قبادتها 
يبر سددية وممسكراتها براحة الدخيل ووادي المور). هاجمت وقنها 3 آلاف من مليشيات القبائل, 
العربية ف دارفور منطّة جبل مرة مدعومة بمناصر من كردفان تأحرقت 0 قربة وأجيرت 0 أننا 
من الفور على النزوج إلى شارج المنطتة. وقد كان المنصر النديد في ممارك 9 المنيئة والئي 
أسفرت عن خسائر جسيمة في فترة اسبوع واحد خلال شهر مابر أ ر) كان مسائدة قبيلتي بني هلبة 
والسلامات الشادين المريء ين قبائلهم السودانية ضد قبيلة الثور الأفرقية ودعم جهات تشادية رسمية 
لهذا التال. انظر "متي تلوتف 6فورة الدم في دارفور”؛ [السياسة, 1989/6/13]. 


5- قد جبذور البزاعات ين الفور والقبائل المرمبة إلى سياسة الدولة الاستممارية في زعزعة حكم 
السلمطان النرراوي علي ديار. فنّد قامت بقيادة وتحث باشا بتقديم دعم سري عسكري ومادي 
لمليشيات التبائل المريية (الرز: زْمّات + الممانية + ني ملية) وإشراف هارولد مأكايكل (مدير 
الإستخبارات) حتى ثم قتل السلطان علي دينار في جبل مرة في 1916/11/6 . انظرء أبشاء 
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الدواسة التي أعدها العميد على عبد العزيز مسدد “الشأكل الأمنية بولاية دارفور وأثرها على الأمن 
التومي السوداني”» الدورة 8, كلية الدفاع الرطنيء الأكاديية المسكرية الملياء الخرطوم؛ السودان. 
1. انظر أيًا المقابلة مع النرال أبي القاسم إبراعيم محمد (حأكم دارفور الساين) والتي ذكر 
فيها إنه بصدد إعداد كاب عن أامه في دارفور "ني ضيافة كرسي أبار اليرم الإسبوعي", [أخبار 
الاصبوع» قصاصة من دون تارمء ملف دارفورء وحدة الوثين» مؤسسة الجامم المدني السوداتي] . 


6 اغلر صل آل بندر “نلق من دشول النوات التشادية شمال دارفير"» [الحياة, 5/15 
0م تمددت الرزى في اسياب التزاعات في دارفور بين ائهامات أن الآمر هو تجرد نامر على 
الموية والمتصربة وإلى تلك التي ترجع جذورها إلى ضمف الوازع الديني. وكانت مذكرة قيادة الثوات 
المسلحة التي قدمئها للتيادة السياسية خلال الفثرة المددية الكلثة في فبرابر (شباط) 1989 قد 
حبددت "ان مهددات الأمن القومي السوداني لمديدة ولكى نشير إلى أكثرها خطورة وهى:- 
# اللناحر الحزبي وغياب الوجه التوبي . 
* الإتهيار الإقتصادي والتضخم والنلاه . 
* نوالمليشيات المسلحة والإنسلال الأمني . 
# إثرازات الحرب بالجنوب . 
00 تذكك الجتمع السوداني واتشار الفساد. 
* إفرازات الصراع المسلم الدائر في دارفور" . 
وتخلال فترة التعددية الثالّة تبادات أطراف النزاع الإتهامات بالتطهير العرقي حبث شجب وفد 
الرزينات (ثمال دارفور) للخرطوم موقف قبيلة الفور باعتباره عنطمطا شاملا لتصقية التنصر المربي 
في دارقور وتلق صراع بينه وين النوات المسلحة. أكد الوفد وجوب الحرص من مؤامرات بعض أبناء 
الثور وحلنائهم من المعادين للتبائل المربية [الأسبوع؛ 1988/5/10]. بيدما ذكرت سمش المصادر 
أن موقتف المكومة بعد إنملاب يرنيو (حزيران) 1989 كان أيضا في الإياه نفسه ححيث تبدث خعطة 
لتمزيي إقليم دارفرر بعد أن توصل الددكتور الزابي لإسناج مفاده ان: 
'الإسلاسين من القبائل الزنجية صاروا سادون الحركة الإسلابية. 
وتهدف نخطة المبهة الإسلامبة إلى تأبيد التبائل المريبة باتباع الخطرات 
اثالية: التهجير النسري للفور من بل مرة وحصرهم في وادي صالم 
وتيع سلاحهم كليا؛ وإعادة ترط امويربا والمطينات والمرمّات (تبائل 
عرية)ء وعدم إعادة السلاح للزغاوة وتهجيرهم من كثم إل أم رواية 
(ولاية مال كردفان)ء وتصليح القبائل المربية وقويلها يحيث تكون نراة 
الجمع المربي الإسلامي". 
[السودان: 1992/2/20 ]- ومن اللاقت للنظر ان بجموعة من مثقفي ولاات دارفور بولانة الخرطوم 
عمّدوا عددا من الإجسماعات المكثنة ويمد مداولات استتر الرأتي على ان أهم أسباب النزاعات التي 
إشاملت بدارفرر همي: 1 
"ضمف الوازع الديني وعدم الإلمام الام بأححكام الشرع الحديف وسط 
أبناء الرلانة وتفشي الأمية بصورة مسشرية وبعد المثقنين من أبناء 
الولاية عن أهايهم . . . ,الإضافة إلى التسسك بمادات بالبة وتاليد عنا 
عنها الزمن" . 5 
وم كزين وفد برئاسة المهددس صالم عبد الله وعد من رجال الدين للملواف للرعظ بالولانات في 
"تفير اللخير" في النثرة من 27 ماير (ار) إلى 2 بونبو (حزيران) 1991 , انظر "أن الأوان لدع السلا 
ونشر السلام"» [السردان الحديث. 1991/8/24], اهنالك, ابشاء تيار في الحركة السياسية 
السودانية بسئد بأن النزاعات الموجودة ين العرب والفورء أو بين التبائل المرية والأفريقية بشكل عام» 
الحلائات سبطحية لا جذور لما رغم تصاعدها الخطير وخسائرها المسيمة لأن 
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“قيلت القور والعرب تنطنان مما على مر السنين بسلام متطقة جيل 

مرة أي لا دواعي ترز نشربها وتماعدها كالثار على الحشيم 

وتستممى حتى على رجالات دارفور من ذوي الرأي والمكنة 

اللنلب عليها في حينها وتثفاقم وكدي إلى ما أدت إليه من خنسائر 

والأضرار الهم إلا المرجعيةٍ بان هذه مشيئة الله في صيرورة الحياة 

وكان أمر الله قدرا مٌدورا فلا يجوز ايأس من تكرار الحاولة الم 

الحاولة المخخلصة لاحواء المشكلة" , 
انظر مقالة الأساة يوسف أحمد البإرئ “قبائل دارفور تبحث عن السلم والمصاللهة", [السياسة, 
5-7 ب الرقت نفسه حدد فيه الشيج حياد عبد لل جبريل» عمدة قبيلة العرطات 
والشيع إبراهيم عير اث جادافة, صيدة المطبقات ون واثم ممايشتهم الأزقٌ ان *التهيب ١‏ 
وفلة المراعي ومصادر المياه تواجه الرحسل" [السودان الحديث» 1994/9/26]. 


للتعرف على وبعة تظلر مراقب أجدبي عاصر الأحداث راجع تقرير تفصبلي من 22 صنحة ينطي 
الثيرة من 1982 إل 1990 كيه خمير اقتصادي برطاني عمل لمدة 73/5 عاما في المنطنة 
مسشارا لمشروعي جيل مرة وغرب السافنا عنوانه 
17 ععأمطله 146 :60101 كأاننا 40 وال جه :مزه عمستام 4 أوط 1 » 
"انو ناث رماع لآ 
وقد كثبه ووزعه بصنة شخصية لمدد من المؤسسات الرسمية البربطائية ومنظبات ححقوق الإنسان 
المهّمة بالشأن السوداني. خلاصة ايتقرير تزكر على أن ليس هنالك مؤامرة ضد النور يدر ماهو اج 
سن تعارض مصالح أخد مبحا عنيقا لثياب دور المكزية المركزية وضعنها وتصدع قدرة الإدارة الحلية 
على إدارة النزاعات والسبطرة عليها [دون تأرخ؛ ملف “دارفور"؛ وحدة الوثْنَ» مؤسسة الجلمم 
المدني السوداني] ٠‏ 


7- كلب الباحث شرف حرير (ينتمي إلى قييلة الزغاوة) المتخصص في الأترويولرجيا الإجشماعية 
رساله عن التظام السياسي لقبيلة الغاوة في جاممة يرجن بالترويج العام 7. ومدذ تلك المترة 
نشر عددا من الأيماث والمثالات عن "الخرب الأملية" ف دارفور من أهمها كثابه الذي حرره 
باللشاركة مع الباحث تيرجي تفيدت (حاشية 31). ودراسته التي نشرها مركو دراسات الدميةه 
يرجن انبر زنلق 
2 ,عكتناوهاطا علانهاك! انا رجاعه 1 
ودراسته عن النزوح والنزاعات ف دارقور 
غطا سه أاصضعصيععماصولط اأعتقدمع 07 ورم امومع 1[زير» 
رتنالمةآ1 10121 [(8610 عههه ث8 تعأهل5ة عط 01 بإعوستائوعا 
11771371 عازف زه 110771 112 الا أعز 2071© ص1 ,"صم0ن5 بمعغوء نلا 
8205 ,كلع .1 بوط 4عالله ,دعم علاووقدمه لمعأومام0؟ هجه 
1993 ,رتعلء/ة3 ,قلهومم11 


8- انظر حاشية 15. والهاشية 37. 


9 كان إعلان "حركة تحرير شعوب البسودان" في توفمبر (تشرين الاني) 1991 ان قواته فكت 
من العبور إلى إتليم دارفور مؤشر؟ خطيرا بدخول الحرب الأملية السرداتية مرحلة جديدة» واعتيرها 
مراقيون غرسون انها قد تُكون “البداءة لمسلية إهبار النظام المسكري الثان* في الخرطوم [المياة, 11/ 
1 . حيث ذكرت اليبانات السكرية ان قوات “المركة" عودها عبد المزيز ذم الحلر 
(ضابط سابن في الميش) بانت على يمد 8 كبلومترات من مديدة زالنجي [الشرق الأوسط: 7/ 
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1م,. وقد شددت "الحركة" وفتها على ان 
“بايحدث في دارفور ليس عصابات نهب مسلح وإنا م وكلاج مسلح 
مدظظم لحرير شعب غرب السودان من قمع الخرطوم' . 
لكى أحمد درج (حأكم الإقليم انسابيٌ) لم يظهر حماسأ للمملية المسكرية وإعتيرها مجرد مركة خحدودة 
قام بها 
"بش التطرضن من أباء العطقة بد تيد شعورها بليأ 
والإحباط. .. ان الشعور بسدم إنصاف مناطق الشرقٌ والثرب 
والجنوب ظل موجودا على الدوام طرال المهود السابيّة" , 
[الحياةء 1991/11/12]. وإعتبرها الدكور لام أكزل بأنها يحرد كذبة “القصد من ترويجها (ظهار 
فرق بأنه بسبطر على زمام الأمور”, [الحياةء 1991/11/19]. إتضح بمدها ان قرة مسلحة 
قرامها 5 اف مسلح رده س8 المقبد اللو (جبال النوبا) الناشط السباسي داؤد يحى بولاد 
(فوراري» رئيس سابن لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم؛ واحد القيادين البارزين في الحركة الإسلامية) 
وكانت اثثوة تحت الإعداد مدذ نهاية العام 1990, حيث أخضعت للدرسات مكثقة في معطتة جبال 
الوا [صرت الكريت» 66 وقد ثم دحر السلية بسهولة وفي فترة بسيطة وإلقاء 
النبش علي بولاد في قربة ماج إمحافظة وادي صالح وإعدامه وهرب المتيد الحلو إلى أفرميا اسل 
[انشرق الأوسط 1992/1/10]. انظر السيرة الذائية لداؤد في مقالة الأسناذ محيد الحسن أحمد 
“أبساد قضية بولاد*» (الشرق الأوسطء 1992/2/5] وإلئالة اللنصيلية عن شانيته التي كلبها 
الدكثور شريف وير في دمسمبر [كانون الأول) 12 
010 11اكأآه :6110 1021206719 :© كاناوكائة عا مادا +1 اررجاهه]1 
نارجه جنا بالأعأمطاء 11791719وجزلا 
وكانت ححكومة الجترال البشير قد اعنبرت ان مؤقر الصلح ين العرب والفور في يولي (قون) 1989 
من أول اتتصارائها لككها لم تتردد في مواصلة سياسة الإتار لثقبائل المربية. فاعتقلت 90 من 
قبادبي قبيلة الفور في ونبو (حزيران) 1990 في سجن شالا (قرب مدية الناشر) ححة ان قبيلة 
الفور كثنت من عمليات اللسايح لمليشياتها واستتلبت لأجلها ضربة من كل أبناء القبيلة [الحبائ, 
0١‏ م6 وقد أدان وقتها السيد أحمد درج (الحأكم السابنّ للإفليم, انخلر حاشية 18) 
الإجراء ودعا إلى إزالة النبن الذي سيزيد من جراح الوطن ومما؟ته. وذدكران 
“هذا الإجراء يرضح عدم العدالة... قبل مجريد قبائل الغور من 
السلاح يجب على المكوبة ان ترين لمم الطمأئينة... وليس من 
المدالة: نع السلِح من المسّدى عليهم وإعتثال قيادات الغور يزعم انهم 
متمردون. .. إن ضبن نظر الحكومات السابمّة أدى إل اللفرقة ين 
العرب وغير العرب في السودانء وهذه ظاهرة شخطيرة تودي إلى تفليت 
الرحدة الرطنية في البلاد . . . المشكلة المخملئة في دارئور سياسية في 
المقام الأول وليست مشكلة قيلية. . . [الياقء 1990/6/12]. . . 
يحب على المكرمة ألا تقاض دارفور يحوب السودانء بممنى تسهيل 
وجود التوات الموالية لليبيا والمعارضة شاد في دارفور مقايل الحصول 
على الدعم اللببي سلاحا ووقودا لاستخدامه في جدوب السودان" . 
إنلياة, 1990/6/13]. 


0 انظر حاشية 33 


1 انظر حاشية 29. 
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2 انظر -مواشي 29, 33 36. 


3-كانت السليات المسكرية الراسعة (3 آلاف جددي مشاة ومدرعات) واستسال سلاج الطيران 
في غارات جوية وإعلماد سياسة الأديب واتمشيط والردع : بقيادة الجترال معمير ممطفى ليل قائد 
النرقة 6 الت ترابط في مديدة الفاشر والعميد حسن ارم خضرء قائد اللواء9 في مدينة تيلا خلال 
العام 1991 مصدرا لإتْعاج المديد من دول الجوار والمنظمات الدولية والجاليات السرداتية في 
المهجر. وأحسنت المعارضة اسثلال تاوزائها لتصميد هجوبها الإعلامي في الخارج (الشرق 
الأوسطء 9 91/9/27 !؛ للياة. 1991/9/27. 1991/10/11؛ الرقد, 
29 م. انظر أبناً “حكربة الجبهة الإسلامية تشعل ححرب [يادة بدارئور"» [الأهالي» 16 
/1201/10 199/102 


44 انخلر حاشية 2 


45 لناصبل ري شرف حرير انظر حاشية 37. ومتالة أبكر محمد أبو البشر (فوراوي: مرظل 
بمجلس الأيحاث الإقتصادية, وخيير الإقتصاد الزراعي باليمن وفشروع غرب السافنا سامًا وسستشار 
بأحد شركات أحمد درج حايا) “الحروب القبلية في دارفور: تتاحر على موارد الرزق تمرل إلى 
صراع عرقي وسياسي" »لياف 1992/10/9]. 


6 انخلر 

نع امه صذ دمناهءلنامع10 عنتصطاظ 1ه وعأسممصلط ع5 

010 رأأ 5 هيات 1716 دز اللودل-لتالطة .م .34 برط ,تاليوط 
.1984 ,لإلنه تع 0 ,لطااأداعء ق80 باامأكعط[ه0 لمدمتلهاة 


7 راجع مثالة الدكور عبد الننار محمد أحمد 

لقئعجعم ثم :ه500 36 15 51862218 مملء تلمع لمنيا» 

.© نزط لعافل» ,1و2 عطا اما أعاال:00 86700 طذ ,"عاتاععم ونع 
.2 ,08 تنهاتء طلاء71 ,عناجة1آ 12 ,155 رومطتدموط1 


8 اغلر 
182 02أهتقتقتطهه/ ,علصو8 1770:14 بانه0ياث رومع لاون 
2 ,158 


9 لحزب الأمة تنوذ وذ سباي كيير في ولاات دارفور» حيث حعيث كان له 34 0 با برلاياً نُ 
دارفور أكثر من أي أقليم آخر. فند كانت" ثلث مماعد الحزب في القطر كله من ولايات دارئور» 
ورغم ذلك ققد فشل عمليا في وقف نزيف الدم أو تقديم خدمات مخسوسة للمطمة. فخلال فترة 
اللمددية الثالثة (1989-1985) كانت السمة الامة لموتف قيادة حزب الأمة من أحداث دارقور 
هو الصمت الكامل أو التمتهم حول مايجري فيه ٠‏ وكانت الإستراتيجية العامة لحكربة هو حصر دور 
مؤئّرات الصلح (الأجاويد) في حدود تصديف خمائر الأطرات المتتازعة وتمريماتها (الدءات) 
وإعلان النواي! المسة بإبنّاف القآل وثفادبها الكامل لمناقشة جذور النزاعات انتي كانت تتركز حول 
الأراضي والمراعي ومصادر المياء. وتد كات يكتيكات تأجيج التزاع ند شف ئها الإضانة قرى 
أجنبية عناصر قيادية في ححزي الآمة والمبهة الإسلامية التوسة ححيث كانت 0 يناء 
مليشياتها المزبية خحت مظلة ذلك الراقع الدمري. 0 عمد أحمد (نالب حآكم 

.دارئورء برتر) وعلي ادي (وزبر [قليمي؛ مسيربة) من أبرز عنا الإسلامية إنرة للجدل 
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خلال جلسات مؤقر الصلح بن القبائل وإلذي باشر أعماله في مديئة الفاشر في 29 مابو (أنأر) 
9 وجول إلى ساحة اسستطاب سياسي حاد . وقد كانت الإتهامات الممبادلة تركو في يتجاعل 
قرارات مؤمّر أمن دارفور المادرة في اير (كاين اثاني) 158 وف عرقلة المكومة سفر للبدة 
تنصي الحتائق التي شكلتها اللجممية الأسيسية (الإلان) في أبريل (نيسان) 1989 وتجاهل القرير 
النضائي عن الاحوال الامدية في دارفور (للحنة برناسة مولا؟ سحمد عبدالرحيم علي؛ قاضي الحكنة 
العليا سلست تقريرها في أكتوير (تشررن الأول) 1988). كنا تأكر في يتجاهل نداءات المسؤولن في 
الإتليم يخطورة الوقف الآمني وتصريح رئيس الوزراء وقتهاء الصادق المهدي» بن “الأوضاع في 
دارفور مسسترة وامنة وان مايحدث هناك ججرد صدابات قبلية". فيما اعتبر يماهلا معمدا للدور 
اللبي في النزاعات وإنحياز المكوبة الواضح لأحيد أطراف النزاع . وقد دافع الأساذ عشمان ميرغتي» 
مساعد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط؛ عن سجل ححزب الأمة قائلاة 
"عملت ححكرمة السيد الصادق المهدي على ممالمة هذه الظاهرة من 
خلال تمزيز قوات الامن والجيش ويعقد مؤثمّر الصلح ين القبائل. .. 
وتعاملك المكومة مع الوضع بالسبل التي يتيحها حكم الثائون والمساحمة 
التي يوفرها النظام الدببقراطي... وعندما اطيح ممكزية السيد 
الصادق المهدي سكتت بالشرورة الأصرات التي كانت تنتل هموم 
دارفور إلى الخرطوم. . . ان بسط الامن في دولة القانون لا ب بأي ثن» 
ولا طبىٌ على -حساب حياة الإنسان. ولركان الأمركلذلك رأنا 
الرلالات الملحدة قوم بنصف بيريورك التي تمبر نسبة جرائم النهب 
المسلح وانسرقات فيها أعلى النسنب في العام ولرأينا كذنتك الشرطة 
اليرطاية تدخل بالديابات والاسلحة التقيلة لتمدي للوادث الشنب ' 
في بعض مدنهاء ولسسعنا كل يرم بمشرات أحكام الشني والملب في 
باريس وروبا". . 
انظر "مشكلة دارفور وأزمة السودان”؛ [الشرق الأوسط: 1991/10/18]. لرصد ود لبرنايج 
الجبهة الثرمية الإسلامية وإسْراتجبها انظر بحث الأساذ آدم محمد عبد الول “دراسة في برآ 
الأحوان المسلمين لدارقور: المبث والككذب واللاممترل": [المبدان» 1985/10/8-3] . وكان قد 
استقال انان برلمائيان متها هما عبد الجبار آدم عبد الكريم (آنب دائرة قارسيلا) والدكور فاروق 
أحمد أدم(دوائر الخريجين) إحنجاجا على موقنها من أحداث دارفور. ذكر النائب الإرئائني الدكتور 
ذاروف أدم انه قد اسسُمال من الجبهة الإسلامية يمد 25 عاما من الإتّماء لما لمرقنها الممادي “لأهل 
دارفور” على -حد زعمه في المؤّر الصحفي الذي نظلمته أمانة دارفور بالحزب الإتحادي الديمتراطي في 
7 اا 0 
"مايجري حاليا ليس صراعا قبليا بين العرب والنور وليس نهبا مسلحا 
وإنا نهب سياسي ومسلح ومتظم. وان ما يدور جاليا هو:- 
*#- إعادة صباغة دارفور إجسماعيا وثتافيا بالثوة. 
- تعريب اللطلة في دارفور وتشاد لدعم نظام مجاور 
وحزب حأكم في السودان. 
*- إستخدام ذلك لإستاط السلطة الخالية في تشاد 
ودفع الثورة العرببة وفتح ممسكرات لما بالسودان" . 


واعتماد الحكومة على مسلحي القبائل العربية تم اتعيير عده بوضوح في أكثر من مناسبة. عد اسسقبالٍ 
البنرال البشيرء رئيس الجمهورية» لموسى إبراهيم مادبو (اظر عموم الرزبتّات) الذي جاء مهنا 
بالتصارات الجيش والدفاع الشعبي: حيث أكد البشير دور الإدارة الأهلية في حشد واغخراط الشباب 
في الدفاع الشمي باعسباره "تربية وطنية ودينية أصيلة" [الإناذ الطني» 1992/8/23]. الأساذ 


357 دارف ور 


علي عشان حمد طه ,انب رئيس الجمهورية؛ كان قد خاطب في مارس (أذار) 1998 الجلسة 
الإفتاحية المؤمر الأسيسي الأول لميئّة دعم القوات المسلحة الذي اعقد فُِ مدمنة نالاء عاصمة ولاية 
ججنوب دارفور. والحدف من المي هو “تكن الثرات المسلحة وترفير إحتباجاتها من المال والرجال 
إلى جاب اسنقطاب الدعم لمثايلة اججهود د المري *. وكان المهتدس إبراهيم موسى أحد منسق الدفاع 
الشمبي بولاية جتوب دارفور ذكر بأن الولاية 

"شاركت في أكثر من 24 ارا . وقد كانت ملحمة الفرسان أثناء رد 

بولاد (انظر ححاشية 39) يجحربة,فريدة أبرزت قوة سلاح جديد أريكت 

حسابات التمرد وسجل اعتراقا بها بأنها أكير هزية يتجرعها اللمرد. 

وقد بدأت الثوات النظامية في تطوير سلاح الفرسان. ٠ ٠‏ ححيث بود 

الرلاية أكثر من مآت الألان من النرسان يولم جاهزين لأي 

جاهدات” . 
[إصدارة جتوب دارفورء 1998/3/7] . الجدير بالذكر هنا أن رئيس الجمهورية عين المنرال صلا 
علي اننالي» ٠‏ أميرا على قبيلة الحمبائية وواليا لولاية غرب كردفان (انظر حاشية 8) . 


0 تبر ب دور النّة المقنة في معام قساا دارثير نار قاش حاد مدذ أائل المنّد الساح 
راج مقا - تاف فر فيو هلل أ 5 بد علي في سلسلة مقالات في 
صحيقة السياسة؛ المعروفة بأبيدها لسياسات حزب الأمة» ان 0 الآدلة أشار ت بصورة واضحة 
بإلقاء اللوم على بعس المملين من أبناء الإقليم 

"ودورهم ف إذكاء الإسال. . ٠‏ الأدلة التي يجمل البعض متورطاً 

بصورة دامخة. .. ولأول مره تظهر في الصراعات التبلية أذكار 

سياسية وفلسفية مثل لنة العروبة والزنجية والدعاوى المرقية. . 

وتسعى باسم المناظ على مصلحة التبيلة أن يَبوأ ب بعض الثين مرك 

الصدارة والقيادة. .. لد إيتدع + بمض المثقئين محى آخر بأخذ 

مظاهر اضطراب الأمن بين التبائل والإتار بها في الساحة القومية, 

أوتك الذين استهوتهم الدجومية السياسية ول يدوا مدغلاً إل لزعي 

الوه مي إلا عبر النظيم الإقليمي ٠‏ 
[السياسة, 1989/6/13]. ٠‏ وقد أكد الدكثور عبد المي عبد الى ذاك 5 

0 أتنن على تلخيص مشاكل دارفور وتصنينها غارج الدلالات 

السياسية. . ٠‏ واحدراب العرب والمساليت وغيرهما ْ اجل الأرم 5 

أو الإدارات أو السيادة تصتف في غشانة القيليات. أما اذا وجهت خخر 

المكرمة صراحة فهى ترد ومعارضة. .. أن جميع الأحداث الني 

وتمت في دارفور خلال 10 سنوات الماضية بة هى أحداث سباسية 

وسيلة وغاية» فلماذا لا بتْراؤها المسؤولون قراءة واعية عابدة؟. . 

ان مشكلة دارفور الكبرى تكن في أبناء بيوتات زعماء المشائر 

والتبائل وبسض الصفرة من المبهة. وهم الذين حصروا المكبة والنيادة 

بينهم» وجمرا المبهة والإنئاذ لا ترى في دارفور سواهم. فاذا كانت 

هناك استرضاءات أو اسسّالات أو قسمة 0 المهترئة ذلك 

خاصة همه ومن هنا ظهر عضهم وزراء ورؤساء مجالس ادارات 

لببوك وشركات بل وجامعات كذلك - انمثل رئيس الجمهورية دور 

يه ومن حيقه أن يندم تقريره من واقع ما رآه وسممه وعاشه وخيره في 

أرض الراقع هناكء وليس من رؤى غتارة لجمعات أيناء دارئور ني 


5358 دارفقور 


المرطوم التي تفرض ننسها لاا على الأحداث باسم مؤقرات الصلم؛ 
وهم حقية في بوم من الأيامكانوا بزعا من انق" . : 
انظر 'إلى أين :دهمي مشأكل دارفور واحتراب غرها؟ مشكلة دارفرر كين في أبناء البيونات وبعش 
الصفوة”. [الرآي العا 2000/1/27]. وعن دور المثتنين في تشكيل أجندة وخطاب مداولات 
مؤرات الصلح الظر دراسة الدكثور حير “الحزام العربي مقابل الحزام الأفريقي: الصراع الإثنيت 
السياسي في دارفور والموامل الثنائية الإقليسية" في كاب “السودان الإميار أو الهضة" (حاشية 
31). 


1 انظر حاشية 6. 


2 صدر في بداية القرن اللجديد في الخرطوم “الكتاب الأسود: إخسلال ميزان السلطة والثروة في 
السودان اللمزء الأول» من دون مؤاف أو اسم ناشر وتم توزيمه على نطاق واسع في السودان. وهو 
دلالة حية على كيفية تطل غنبة [قليمية اهضة للمشاركة في كنكة السلطة من دون الإهتمام بنوعية 
الامج التي تكابد تحت عذاها جماهير البلاد في مناطتهم أهيك عن كل الوطن. حين فرت من 
قراءة الكلبب (تابني أحساس غرريب بأنني أكاد أرى بصمات من كبوه. في تقديري ان الأساس 
الذكري لكاب كان هو حور رسالة عبد الرحمن أبكر إبراهيم للدكوراه [كلية العلوم الإنارية» ججاممة 
الخرطع حالياء انظر حاشية 10]؛ والذي كانت لنا ممه مناقشة حادة في قهرة مرك دراسات التدمية 
في جامعة ساسكس في العام 1986 في ضور الدككور ودج السنرسي والدكترر إبراهيم النور. 
وقنها أدمشني رصده الدقين وتصيفه العرقي لكل الشخصيات السبادية وقيادات الخدمة المدئة 
وقيادات التوات المسلحة» وكات قطة خلاتنا الحادة هي أن حركة 19 يلير (تَر) 1971 
الإنقلامة م نُكي إلا جرد ممركة قبيلة الشايقية لإتزاع الحكم من قبيلة الدناقلة. وككت أبضا قد سمعت 
الدككور عمد مجيوب هارون (أحد نشطاء المبهة الإسلامية والمتحدث باسم مشروع التزابي 
المضاري إعلانيا في بررطانيا) يكرر المبجة قنسها عن سيطرة “أولاد البحر" على مصير السودان وإنهم 
ساهموا في زعزعة حكم الخاينة عبد الله اللماءث بل ححائئوا مع المدو لأنهم استُكثروا على 
“غرباوي” حك البلاد [مثابلة شخصية» مركر ل كوم مدينة كيمبروس: المملكة المتحدة في 
مدتصف يريو (وز) العام 1992]. لد كان ردي ان الم الاساسي لبعض "اولاد المدن" في 
ولانات السودان هو اسّبدال قات مؤسسة الجلاية.بسادة جدد من أبناء الإتليم. وان يحرية السودان 
أنبنت خلال فترة الحكم الإتلبمي (الإتحادي لاحتا ول الآن على الأقل) ان تتبير القادة التفيذبين 
والسياسبون والإداريرن بابناء تلك المناطق من دون تتيير ديقراطي للهاز الدولة ومهامه وتوجهاته فزإن 
الادة الحدد سيورثون الملاتات القدية في التحاقف ين عصب ججهاز الدولة ومؤسسة الملاية 
وقبادات الإدارة المشائرية (الأملية) وشيوخ وتظار وسلاطن القبائل وبحصد أهلهم اليياب. السؤال 
الذي يواجه جماهير تلك الولانات (بل وفي عموم السودان) هو أي جهاز للدولة ومن يخدم ذلك اللهاز 
هو حور قضية اللغبير الإجسماجي والإقتصادي والسياسي في سودان الأمس واليوم وغدا [الحقي] . 


الفصل السابع 


النازحجو نَ 
يعردد عن العلل بيعي عن لهم 


ف أنحاء عديدة من أرما كانت الحجرةء تقليدناء ت تعر أحد أهم الملامح الإجتماعية المشتركة بين 
شعوها . ولقد عزا عض الباحئين الأورسين ترحال 0 أفرييا لعدم الرضا بالأوضاع 0 
الراهدة' أو أوحوا بأن الأفرين» وهم بواجهون تردي أوضاعهم» لبك أمامهم سوى الرحيل أو اليقّاء . 
وجعل احتّجاجهم مسموعا” وهكزذا فإن بخيار الترحال القليدي قد فهم بوصفه رد قعل للإكراه 
السياسي أو للظروف الإقتصادية الصعبة. وبينما يمكى اعتبار هذا اللفسير صحيحا لمدد من الحالات 
فإن أكثر الأسباب إرغاماً على الرحيل ريما يكون إيكولوجيًا أ أأكثر اا ا أو اقتصاما . 


تبر الحجرة في أفريتياء كنا تُظهر ذاك بوضرح طربئة الحياة الرعوّية, احدى أهم آليات الأقلم على 
اتحولات الإيكولوجيّة في قارة أيّليت غْمّر التربة والأويئْة والتغيرات الماخيّة الماصفة والحن الطبيعيّة 
الأخرى. ان الداس بحين يواجهون بمشاكل طبيعيّة واجتماعيّة يسقلون إلى مناطق أكثر رحابة على 
الستوين الإمكولوجحي والإجتماعي. وشجع وساعد على ممارسة الترحال عبر القارة عوامل عديدة؛ 
أهمها (تخناض الكثافة السكانية حئى في المناطق الغنيّة إيكروجيًاء وتيجة لذلك بلإحظ في الماضي: 

© قلة التافس على الثروات الطبيعية؛ وذلك سبجة لوجود مساحات 

شاسعة من الأراضي البكر والفابات والأراضي الصالحة المرعى. 

© سهولة الرصول إلى أي بجهة (ماعدا مصاعب الصحراء) سيب 

انبساط الأرض وعدم وجود .حواجز طبيعية يتعذر عبورها (مناطق 

جملية» إمتّدادات هاتلة للمياه أو مناطىٌ ذات ظروف مناخية وجوية 

© عدم وجود .حدود سياسيّة شديدة الوضوح وذات جماية كافية 

الشيء الذي يجد تصيره ف الشعور العام الإسماء إلى ججموعة عرقية 

أكثر من الإتماء إلى شعب أو دولة . 


ل ؛ مع بجحي» الإستعمار بدأ هذا الوضع والذي بميبجريةالعقل من دون مواجهة بعوائق تذكر في اتير 
. كذلك عرض خيار الترحال حجيم كثير خلال الفترة التي أعقبت الإستقلال. وبالطيعء فإن. 
7 أبشاً من الححرة لم سد سمح به عبر الحدود السياسية المصطعة. وصار من المعاد ان 


2 النازهمون 


يوضع هؤلاء الذين أجبروا على الترحال مارج حدود بلادهم في ممسكرات الاجرين قربة من الحدود . 
ان الحدود السياسية للدول الأفريقية هي تقربا الشيء الرحيد الذي بخرج من كل الأعوال والحن التي 


مرت بالقارة الأفريقية من دون ان ماثر أو بير ولقد دعم من ذلك اعمبار مدظمة الوحدة الافريتية» مدن 
نشأهاء سلامة وحدة أراضي الدول الأفرية حمًا لايحب المساس به. 


وفي الوقت ذاته حركت عملية التاق من ربتة الإسعمار سأك الحياة وزادت بصورة فعالة من عدد 
الناس الذين فروا في وه النكبات الطبيعيّة والإجساعيّة. ولقد وقعت أول عملية نزوح واسعة النطاق 
العام 1957 في المزائر خلال معارك التحرير هناك. ويجلول المام 1964 كان هداك نحو هل مليون 
لاججئ أذريتي . وباغ العدد مليون لاجئ العام 1970 وهو العام الذي إتسعت فيه حروب التحرير ضد 
الإستعمار في المسسممرات الإرتقالية. ويجلول منتصف العقّد السابع من الّرن الماضي صار ثلث عدد 
اللاجئين المعترف بهم دوليا من رعابا دول القارة الأفرية. وفي نهاية السبعيديات [رتفع المدد إلى 4 ملاين 
لاج وقدّر ببدد اللاجئين الأفرشين العام 1983 ماين 4 إلى 6 ملاين وهم يشكلون اليوم ما يزيد عن 
1 مليون شخص.* 

وعلى الرغم من الحاولات البارعة (وغير البارعة) للدول الأعضاء في منظمة الرحدة الْأفْرسشة تقليل 
حدة» أو لوقف حركة تدفىَ الناس عبر الحدود الوطنيّة فإن عدد المعمين كان في ارتناع: مضطرد» 
والأسباب السياسيّة والاجتماعيّة لذلك اتدفق واضحة جلية» وقد جرى مجدها وتقصيها بالنتفاضة في 
عدد من المطبوعات المميسرة لمن يرغب في المزيد من المعلومات. * ' 


وتتمحور تلك الأسباب بصورة رئيسيّة حول النزاعات النائّجحة بعن النحاولات الإتنصالية والمداوات بين. 
المجموعات العرقية المختلفة والتمع السياسي والإضطهاد الديبني. لكى هذا التحليل القليدي يديع للتتليل 
أو للتجاهل الكامل لأحمية نع جديد ونام من اللاجئين من الناحين بال بلدانهم لأسباب بيثية. وبعيش 
مثل هؤلاء الناس فى وضم أسوا بحالا بالمقارنة مع اللاجئين الذين بعيرون حدود بلادهم إلى بلدان اخرى؛ 
لذلك يجب أن 0 3 إعشاماً ا ل - الذين اه داخلية - 
لايدحونء كما تشير اللوائج» أي إغاثة أو حماية من قبل المفوّضيّة العليا لشؤون للاجئين لتابعة للأنم 
المتحدة لك عددهم في أفريقيا رما يكين قد صار 4 أضعاف عدد اللاجين عير الحدود .* فنثلا, 
في مارس (أذاى) 0 كان عدد اللاجئين المعترف بهم في السودان نحو مليون شخ (942,276) 
ثلهم سلتَى مساعدات من المفوّضية العليا لشؤون اللاجتين» وريما تماص العدد بشكل كير خلال السنوات 
الأخيرة رغم تمثر مشروعات إعادة اللاجئين إلى (ثيويا وإرترنا. بينما بشكل النازحون السودائيون 


3 النازحون 


الداخليون» في الوقت نفسه, نحو 4 ملاين (3,527,500) أي بمعدّل 1 إلى 6 من السكان. ويا جمل 
السودان بعدء ربماء البلد الذي يزخر بأكبر نسبة نزوح داخخلي في العالم. 


شكل (42): حركة السكان نحو الشمال والوسط وإلى بخاربج الحدود . 


-مركة الإساد رإعادة الترطين - 646 
اللأجلون > 
النازحون »هه 


2304 النازهسون 


شيجة للعده د اال للنازحين وحجم معاناتهم فإن مأزقهم يحناج إلى تفهم أكبر ومساعدات أكثر. ولإلقاء 
الضوء على مأزْقٌ اللإجنين في أفرينيا فإن هذا التصل سينّتاول بتركيز بخاص بحالة السودان وهو اليلد 
الذي مشهد بشكل غررب كل أشكال الحجرات الجماعيّة التي عرفتها البشرية. 


"المهاجرون واللا جئون والنازحون' 
تستخدم هذه المصطلحات كديرا من دون بين الشئ الذي لا سمح بإعطاء إحصائيات دقيمّة ويزيد من 
صعوبات المقارنة والتحليل. ان التقيد سعريفات صارمة للمصطلحات يعبر أمرا ينا تقييم ونهم كل 
ظاهرة -بمحددة ولنناسىٌ المعطيات المسكاة من المصادر المخمّلقة. لذلك فإن هذا الفصل سيّقيد 
بالعرينات الالية: 
“الحجرة اشارة لكل أناع التحركات: يمعنى أن الناس سَنقلون للعديد من الأسباب. 
واذا كانت الحجرة طوعيّة فإن ذلك ستبر فوع من النعل الاختياري والذين يختارون 
هذا الفعل يسمون مها ججرين ٠‏ أما إذاكان التسّل رد فعل لا اخسّياري ذائج عن ظروف 
خارجية فإن الذين أجبروا عليه سرون إما لاجنين أو نازحين [عتمادا على ما 
إذا كانوا قد عيروا الحدود الدولية أثناء ترح الحم أم انهم سوا في إطار حدود 
أوطانهم" . 
وفك ري مزيد من الدقة إسسناداً إلى الاي 
© أسباب المجرةة عناصر صعود وهبوط معدلاتها التي رما بكرن ْ 
سياسيّة أو إقتصادية أو امكولوجيّة أو ديديّة أو ثقافية. 
© مدة استمرار الحجرة: ربما تكون المجرة مؤقئة أو دورية أو لذترات 
منقطعة من (بدو رحّل؛ شبه رحّل؛ عمال موسمبين) أو رحلة دائمة 


أحادية الاتجاه . 

© الموقم الجغرافي: بمكى ان تكون الحجرة عالمية أو إقليميّة أو 
داخلية. 

© أنياع الحجرة: كي ان تكن سلوكا تليدياً واسيياً أو ظاهرة 
حدية (أو حديمة نسييا) . 


© الإتام: : امرك ييكى ان تكون من الف إلى الريف أو من الريف 
إلى المدينة أو من المدينة إلى المدينة أو من المدبنة إلى الريف. 


5 النازهمون 


© الدوافع: يمكى ان يذ قرار الحجرة طوعاً أو كرها لأسباب 
عديدة. 

3 أساس اعناذ القرارات: يمكى ان تخذ القرارات على أساس 
فردي أو أسري أو بشكل جماعي . 


"كالمستجير من الرمضاء بالنار' 

عند التعامل مع الموضوعات التي تعلق بالحجرة البشرئة والتردي البيئي : يحب ييز الوضسسع في أفريّيا 

عن ظاهرة اللاجيين في أوروباء ويجب ان على للمظاهر اثالية الخاصة بأفريقيا إعشار خاص: 
© إرتفاع نسبة الحراك السكاني الداخليّ للنازحين في أقريقيا بالنسبة لمجرة 
اللإجدين عبر الحدود (نسبة 1 إلى 4) . 
© النزوح الداخلي تهبمن عليه الحجرة من الر إل المدينة» بيدما تظل الحجرة 
الخا رجحية (اللجوء) عادة في المناطق الريفية بمعنى انها هجرة من الريف إلى الرف. 
© ان اللاجين الذين ستون عادة ف المناطى الرفية كد ون أقسهم ف أجواء 
ألفها من ناحية بكولوجيّة وثقافية. لقد استتر اللاجئون الإرتربون في شرق 
السودان بأراض لاتحذلتف عن أرا اضيهم وين بمجموعات بث 3 بشرية لايختلنون عنهم» 
ثتافياً تنا ٠‏ لك العديد م النازحين من حمدئوب 0-0 وغريه كان بعليهم 
قطع مسافات علويلة 0 عن الأمان في المدن أو المناطى النديّة إبكروجيًا ليدهوا 
إلى مناطق لاتشبه مناطقهم. ان مئات الالاف من الجنويين السودانين من قبائل 
الديتكا والشلك والنوير وغيرهم أجبروا على مغادرة مداطتهم بالسافنا القنيّة 
واجنازوا مات الكيلومترات للإقامة في الشمال الجاف حيث يتفاعلون مع 
مجموعات سكانية بحثلنة عنهم» وثقافة غربية بعهم أبضًا 
© يتح معظم اللاجئين بالعمالة الريّة فوراء بينما يلح النازحون بالملاين من . 
المتنافسين بعلى فرص العمل حاولين الحصول على مصدر رزفٌ في ماسمى القطاع 
الخاص (الأهلي) للإتاج. ودما بع ع اللاجتون يجحماية ومساعدة المفوضية العليا: 
لشؤون اللاجئين فإن النازحين لا سَمتعون بأ أولوية للحصول على غوث وطني أو 
عالمي. 


306 النازحون 


© يبدو ان هناك علاقة تبادلية قوبة تثبنها اتجربة العملية بين عدد الأشخاص 
المتتتلينء لاجئين كانا أم نازحين» وبين مشآكل الأمن الغذائي. غير ان النازحين 
بعانون أكثر من غيرهم في هذا المضعار. 

© ان نظام المواصلات في الأرياف مكون في المادة من أوائل الخدمات التي تأثر 
بالتدهور العام للينى الأساسيّة. وشيجة لذلك فإن المناطى التي تعاني من التردي 
الإنكوارجي وتكون غير قادرة على تين احنياجات الفغذاء وغير قادرة على 
الإتتاج للسوق فإن السوق يسسبعدها حالاً أو جاهلها لأنه بهم فقط بالمجموعات 
ذات القوة الشرائية . 

© تشكل النساء والاطفال أغلبية النازحين» وتبلغ نسية ة الرجال للنساء والأطتال 
نسبة 1: 2: 3 أو رجل واحد مقابل 5 من النساء والاطفال. "٠‏ وببل على سبيل 
المتال عدد النساء واطفالحن 7283 من عدد النازحين في موزمبيٌ. وس سن 
الأطفال الذين شملهم اسنطلاع في حافظة زامبيزا تين ان ثلنهم قد فنّدوا أحد 
الوالدين أ وكليهما. 

© عد هذه الإحصائيات تفسيرها في ملاحظة ان! العدد الأكبر من النازحين جه 
للمشاركة في التزاع المسلح . ع الرغم من ن أن قلة عدد الرجال في ممسكرات 
النازحين يعود جزئيًا إلى انهم مسَميّيون يا عن العمل فإن كثيرا” منهم أصبحوا 
جنودا. وقد انضم بمضهم إلى الحركات المسلحة الماوثة ا المركرية مثل 
"جيش تحرير شعوب السودان" وبعض أحر إنَحنٌ بمّوات مرتئزقة ضد بحكومات 
الدول الجاورة مثل تورط قبيلة الزغاوة السودانين ف الحرب الأهلية التشادية 
والموفروترنسي في كل من برغددا والكدنو الديقراطية. أن البار اثالث فيتمئل,. 
إسّنادا إلى ضعف الحكومات المركزية في أفرينيا حالياء في الإتضمام إلى قوات 
إحدى قيادات مليشيات الحرب الخليين. وفي ظاهرة "شبه الدول" المتجلبة لآ قِ 
الصومال وسيواليون» والتي تتكرر تنويعاتها في العديد من الدول الأفيقية؛ إذ تعمد 

مل هذه المليشيات على السلب والهريب مشكلة (قتصادات غير شرعية ة موازية 
للإتتصاد الرسمي . . وهناك تطوّر آخر تدعمه بعض المكومات أحيانا» وهو حاولة 
إحدى الجموعات التي مث تشعر دضغوط معيشيّة إزاحة ججموعة اخرى تعيش في 
مدطتة أفضل من منطتّئها من حيث الموارد بالقوة. أحد الأمثلة الكلاسيكة لمثل 


7 النازحون 


هذا الوضع الذي بصارح فيه الضعناء بسضهم بعضآ هوالحرب السلالية (المرقية) 
ين المجموعات ذات الأصول العرسيّة التي تدعمها الحكومة بالسلا وهي مجموعات 
تعاني من الجغاف وقتدان الثروة» ضد مجموعات ذات أصول زنجية من قبائل 
الفور والنونا في غرب السودان (انظر الفصل الرابع والفصل السادس) . 
© تظل جميع معسكراتٍ اللاجئين» بعلى الدوام؛ غريبة» ويظل أبناؤهم الذين ولدوا 
ف في المحاني لاجنين هم أنضاء وبنطبقٌ ذلك حى على الجيل الثالك من اللاجين . و 
تعط أي دولة أفريية للإجين خيار المواطدة بعدا تتزانيا ونشوانا . 
© للد حجبت بعض الدول الأفيتيةه خصوصاً تلك التي تتولى الحكم فيها 
سلطات قمعية؛ المعلومات حول معاناة النازحين الداخلين. ٠‏ وتستخدم هذه الدول 
ذريعة "السيادة الوطنية" لعدم السماح للمساعدات الدولية بالوصول إلى النازحين 
الحتاجين. ” وبترافق هذا السلوك عادة مع قمع مثل هذه الحكومات لحركات 
إحتجاج أو إتناضات ضدها في أماكى ناثية من البلاد. ولهذا السبب فإن 
النازحين يختارون أمأكن م تزوحهم لكون فق ني المراكز الآهلة بالسكان للأنها غير خفية 

عن أعين المجتمع الدولي) من أجل ضبان أمنهم م وسلامتهم. ٠‏ وهكذا فإن السودانين 
اللجدوسين يسافرو ون منات الأميال» 1 على الأقدام أحيانا» للوصول إلى الخرطوم . 

© يوجد في أفريقيا أكبر حجم لنزوح الداخلي في العالم. إذ شَّدّر حجمه 16 
مليون نسمة» وبضم ذلك أكثر من 4 ملاين في السودان ومليون في الصومال وزهاء 
مليون في يحولا ودلا مليون في بوغدده وهل مليون على الأقل في ليربا . * 


محدودية الخيارات 
تتمركر الحياة في أفريقيا حول الأرض (انظر ص 91)؛ وحين تتدهور خصوبة ة الأراضي ب تدهور تتعاً لذلك 
مستوى حياة الناس. وحيثما ثرافىٌ تدهور خصوية الأرض عناصر مساعدة أخرى كالضغوط السياسيّة 
والتزا زاع المسلح واتوتر العرقي والمّر المتنامي وتدهور الخدمات واهيار البنى الأساسيّة, فإن لناس 
يشرعون في الرحيل والإتعاد عن المنطقة. ويوضح الشكل 43 أدناء العوامل التي تفود تود لإعناذ قرار التزوج 
من منطقة إلى أخرى؛ ومع زبادة القيود على الحركة عبر الحدود فإن الإحتمال الأكبر هو ان يكون التزويج 
الداخلي هو الخيار الوحيد . 


8 النازحون 


شكل (43): من وقوع الأضرار إلى النزوح. 
:الاضرار بالبيفئة 


تردي خصوبة الأرض 


تغيبر المناخ نقصان المياه 0 فقدان الكتلة الحيوية 2 تعرية التربة 
الجنان الجناف الرعي الخائر الزراعة الأحادية 
اتصحر تتلب معدل هلول الامطار قطم الثائات اسسخدام الجرارات 
استخدام الجرارات سوء الاشراف الحرائق زبادة الكثافة السكانية 
وقود الطب الزراعة الاحادية وقود الاخشاب النزوحلأراض هامشية 
الحش الجاثر 50 
الزراعة الي كبيج والاستخدام المكاف لما 


ادك 


بالاضافة لعوامل الشد والجذب 


الختروج 


2 


كرد فعل كفثمل 


عبر الحدود (لاجكون) مهاجرون 
خيارات محدودة خيارات محدودة 
تكلفة سفر عالية 
حواجز للحد من العبور حواجز عالمية للحد من الاتمال 
لخبار الوحيد للاغليبة عَبيرْ واضطهاد قبود أشيرة السثر 7 
العنصرية 


2309 النازحسون 


تردي أحوال الأراضي 
من ين كل قارات الأرض تحظى الثارة الأفريتية بأكبر نصيب من اللإجئين والنازحين تيجة تدهور 
البيئّة. ٠‏ ويعود ذلك بصورة أصاسيّة سّة تعرية التربة الفقيرة والتغيرات المداخيّة بالإضافة إلى التراجع في وتائر 
هعلول الأمعطار وسوء الإشرات على مصادر المياه. ان القرارات التي تتح على المسوى الوطني 
(المركري) قادت إلى إساءة إستخدام المياه الموفية في مشاريع زه زراعية لا علاقة لها بالإحتياجات النذائية 
المباشرة للسكان؛ وتجميع المياه في بخزانات من أجل زراعة احادية والإكثار سس الحفر ع عن آثأر. 
ومسل التي الحائل في الزراعة الألبة 5 ف الأرا اضي المطرية بأواسط السودان أخصع الأمثلة للإستخدام الخائر 
للأرض ما أدّى إلى إنهاك التربة وحرمان السكان من مصاد ركسب عيشهم. 


إلى جانب تردي أحوال الأراضي وإلهام الزراعة الآثبة لمساحات كييرة متها فإن التزاع الدموي المسلح 
شكل أحد عناصر الدمار الرئيسيّة التي قادت لإقتصادنات الإعاشة اللقليدية في معظم أنحاء القارة 


الأفيقية . وكان أحد النتائج المماشرة له مَدَد أحياء الصفيح والكرتون العشوائية على امتداد كل المدن 
الأفرمّية . 


إنهيار أسس الحياة الريفية 

كان الناس في الماضي حين تتردى شروط بحياتهم سحركون إلى المناطن القربة والأفضل من الناحية 
الإيكزلوجيية . أما الآن فإن حركتهم تموقها بعوامل (رتفاع الكثاقة السكانية وأحزمة مشاريع الزراعة الآنية 
واسعة النطاق والتوتر السياسي والعرقي والتدهور العام للوضع البيني. وقد أصيب الرف تكوارث 
إقتصادية ويسية خلقت بدورها توثرا سياسيًاً وعرقيا متصاعدا. ١س‏ زبادة ضعف قدرة الحكورمة 
المركرية على بسط سلطة القائون والنظام في أطراف البلاد زادت أهميّة إعسّا رات السلامة الشخصيّة في 
حالات إِعَاذْ الناس قرار ترك ديارهم واللحرّك نحو المراكز الحضريةء حيث يتوفر الغذاء والسلامة 
الشخصيّة بشكل أفضل نسبيًا من غيرها من الأمأكئ . ان هذا الدزوح حسب تتدير برنامج الأمم المتحدة 
للبيئّة: 

"نفاقم مشأكل المدن التي عي في الأصل مؤؤلة» وفي الوقت نفسه يرج 

جهود إعادة تاهيل وتطوير المناطى الريفية لاسباب عدم توفر القوة 

البشريّة والإهمال المزايد للأرض. "” 


400 النازحسؤن 


جفاف حزام السافنا الأفريقي 

مدن الام 1567 ظلل نصيب منطقة حزام السافنا الأفرّي الممسّد من تلال البحر الأحمر شرقاً وإلي 
الحيط الأطلسي غرباء من الأمطار في تراجع مستّمر عن المعدل الستوتي للمسسوى هطول الأمطار المعهود 

فيها (انظر شكل 8 ص 75). كما مرّت بعلى المنطقة فترتان طويلتان من الجفاف الأولى خلال أعوام 
1974-2 والثانية خلال أعوام 1984-2 . وإلى جانب الأسباب الإقليميّة القليدية للجناف 
التي تداوتها أدبيات هذا الجال ا والزعي الخائر والدمو السكاني 4 إلا ان التغيرات 
ماخ على نطاق العاركله أصبحت تعر الآن» رماء أكثر الام هم في وقوع اناف بدعطقة زا 
السافنا . ولند أظهرت البحوث التي أجروت مدذ مطلع العقّد الثامن من القرن الماضي ان الَثْيّرات التي 
طرأت على درججة حرارة مياه الحيط الأطلسي تحت ثيه إرتفاع درجة الحرارة بعلى سطح الأوض ريبما 
تكون المتسبب الرئيسي في الجناف.” 


ان تدفق اللاجئين من جرّاء تردي البيئة» ووحركة النازحينء الذي أعمب فترة الحناف الأخيرة» هو أكبر 
تدفت للاجنين والنازحين تشهده أفرييا. ويجلول العام 4 كان أكثر من 10 مليون نسمة في 24 
قطرا أفرييا قد تأثر بلجناف؛ وترك أكثر من 10 ملاين منهم ديارهم بجنا عن الطعام وإلماء. ' وفاخعز 
إلى المرأكر الحضرية نحو 7/20 من السكان في مورتاياء ونحو 717 من السكان في بوركينافاسو. ٠‏ وقدر 
عدد المواطنين الذين صاروا يمتمدون في بغذاتهم على الإغائة الأجدبية بمنطمّة حزام الساحل ماين 7/5 
و10 من مجموع سكان المنطة (انظر الفصل الأولء ص 79)؟ ويل عدد الذين اضطروا للتزوح بعد فئرة 
الجناف الثانية في 5 دول أفريقية ة من دول الساحل (بوركيدافاسوء تشادء مالي» موريانياء النيجر) بأكثر 
من مليون شخص . 
وقٍِ ف مل هذه الغلروف فإن الخاسرين الأساسيين هم العا ومط حياتهم الموازن إيكولوجيًا . ٠‏ ودحو 
معظم الحكومات الأفرشية لدعم ملاك مشارع الز راعة الآلية الكييرة الذين يعون بننوذ سياسي يفوق 
مايتمم د به الرعاة الرحّل. ولِمّد زاد الأمر سوءاء بصورة خاصة: خلال 20 عاماً الماضية بسبب الأثر 
المتنامي لليدك الدولي وصددوق التقد الدولي في دعم بجحويل الزراعة القليدية وإلى مشاريع لزراعة 
مخاصيل نقدية. ولقد كانت لهذه السياسة آثار مدمرة بعلى المناطق الإيكواويجيّة الحافة وشبه النافة. 
بع لاز إنخاض الأمطار واخمّلال مواعيدها وزيادة الكثافة البشرية والحيوانية التي تجاوزت حدود 
ماتوفره الأرض فكد تلصت سصورة كييرة إمكانية الإقامة ُُ هذه المناطقٌ الضعيفة من الناحية 


0401 التازكون 


الإيكواوجيّة. وفي عدة مناطي من حزام السافنا مدو ان هذه العملية لم بعد من الممكى إعادة تأهيلها 
لسايق حالها . 


جدول (20) : النازحون في بعض البلاد الأفري”ّية. *' 


التعلر العدد 


موريانا 


ان السؤال المركري الذي بواجه سكان ن حزام السافنا الآن هو: هل اتخناض مستوى مطول الأمطارٍ خلال 
6ل المرن الأخير هو جناف مؤقت م أنه بداية لإنخناض متواصل معدل هطول الأمطار عا على 
المسوى الأرضي» بارتفاع في درجة الحرارة ومعززا عداً با بوضى هاتلة في نظام المياه الحوفية والدورة 
الحيد رولوجيّة النايجة عن الإستخدام الجائر للأرض وتدهور حالة الثرية؟ لقّد حذر الباحتثان ليستر 
براون وإدوارد وولف مخذي السياسات الأفرضين ألا يسظروا حى تظهر الإجاية العلميّة النهائية لهذا 
السؤال ودعيا بشدة إلى تبني استراتيجيات طويلة الأمد لمعالحة الحن المزمنة قأثين: 

"ان صانعي السياسات الذين يصارعون [حسمال تدهور المناخ 

يواجهون» في الوقت نفسهء واقع ان إتاج الحبوب مقارنة ينصيب 7 

فرد منه يتراجع بإتظام في أفرشياء وان الإقتصاديات الوطنئية تمر 

للتغنت كنا تتقلص المساعدات العالمية لأفريقياء إذا قيست لايس 

الحقيقية» بيدما ترتفع الكثافة السكانية في القارة بمعدل 1/3 كل 


13 , 


عام" . 


402 النازحون 


مأزق النازحين في السودان 
ان حجم السودان وتنوؤع جغرافيئه وسكانه كما ذكرنا اا - عله 0 لكل الثارة الأفريية. 
وعدم دراسة أوضاع اللاجئين والنا زحين تحت ضغط العوامل البيئية والحروب الأهلية في السودان فرصة 
نهم وادراك عميقين للمشاكل المعقدة التي تواجه بقية بلدان القارة. في السودان كما في بمّية أجزاء 
أرما تمد تمتّمد حياة البشر والحيوانات على توازن دقييٌ من الثربة والمناخ والمياه والنبات سهل إرياكه. 
وخلال 30 عاما الأخيرة 58 بالبلاد تفيّرات كوارثية عديدة» واضطرب ذلك التوازن الدقين بي في 
المناعلق الشاسمة ذات المناخ الجاف (القاحلة) وشيه الماث في النصف الشمالي للبلاد . ذالجناف هو 
أحد الملامح المأصّلة في المناطي القاحلة شمالي ولابات دارقور وكر, دفان يغرب السودان. وكا ذكرنا 
سابمّاء ققد مرت 5 فترات جفاف خلال القرن الماضي» 2 منهما وقعًا خلال 30 بعاماً الأخيرة. 


الجدول (21): توزع المصادر الجهوية للنازحين في العام 1989 4 


أسساب النزوج (/[) 
الحئاف 
| 20 | 30 ) 
مه امه 
| 80 | 75 
ة | 00 | 224 
| 26 | ههة | 
| 20 )| 
د 
بلن| 206_ 
يه | 140 | 


التحافة 


01 


٠. 
أمنية‎ 


تت 


اانات الشمالية 


ولانات ف الغزال 


لا تتوفر بعد [حصائيات دقيقة قيقة عن النازحين في السودان. فالسلطات تّدر ان العدد الكلي للدازحين في 
السودان 4 ملاين نازج بيدا قدّر فرين "سياسة اللإجئين" بواشدجطن (الولانات المتحدة) المدد و/41 
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1403 النازحيون 


مليون بيدما ذكر الباحث السوداني صديق أم بده ان العدد لغ 2 مليون من نازحي الحرب وماتّارب 
مليوين من ضحابا الجناف غالبيتهم من الفنّة العمرية 40-20 بعاما. ولاتختلف هذه الارقام كثيرا عن 
تلك التي أوردتها الباحثة تيسير إبراهيم الفحل الت قدّرت المدد الكلي للنازحين دما ارب 
0 بوزْعون كما مونسن ن عدون (21). وتصل نسبة النساء والأطفال من النازحين إلى 
أكثر من 80,/؛ أما في ولاية الخرطوم قتزبد نسبة النساء والأطفال عن المجموع الكلي بأكثر من ذلك إذ 
تصل إلى 1 إلى 9. 


ان تازحي الحرب هم أساساً من مواطني الولانات الجتوبية بيدما رحو الجناف هم 0 من 0 
الولانات الغربية [كردفان ودارفور)» وكلنا المجموعن تم إجبارها على الإتقال من المناطى الحضرية لتعيش 

ف معسكرات النازحين أو أحياء الصفيج والكرتون العشوائية تحت ظروف تتعدم فيها 0 
الأساسية يا الغذاء» الصحة, العليم. .اج ٠.‏ ان محن الجموعين العرقيين تتشابه تشاهاً شديداء 
فليس منهما من أأحسن التعامل معه أومم إسنيعايه في نسيح التجمعات التي حل ضيف عليها . وريما سود 
السبب في ذلك إلى حالة الثمر العامة أو لضآلة فرص العمل الماحة» أو التمابزات العرقية الواضحة 
والعداوات التاريخية؛ والمعصرية أى بتساطة لأن سكان المدن بسّبرون النازحين قا بأ على الموارد 
الضحلة والندمات ت الضعيفة أصلاً عندهم.*' 


قد وجد اللازحون أنفسهم في حيط جغرائي واجتماعي غريب عليهم؛ ول يعد هداك طلب لهارائهم 
اليد ةكمزارعين أو وعاق كنا ان عاداتهم الإجتماعية ولغاتهم ولحجاتهم ينهم ججهويا . “ري 
في معسكرات النازحين أو العيش كمتشردين على هامش المدن» .حياة موحشة وقليلة المعنى؛ لك ما 
يزيد معاناتهم إنه لا تبدو هناك ترقعات ليجابية في إمكانية عودة 59 لييثاتهم التي تَعوّدوا على الحياة فيها 
أو حتى لمداقن أسلانهم . ٠‏ ويتودهم العوز في بعض الأحيان إلى التسول والعمل كخدم مدازل بحت شروط 
تبلغ درجة السخرة» وتدقم , بأعداد متزايدة مهم إلى دوائرممارسة الدعارة واحتراف المريية . كنا تتعرض 
متاطتهم إلى حملات شيط واسعة ومسسّمرة من قبل المؤسسات الأمية هدف المراقية والأمين في إطار 
خطط الدولة لبسط "الأمن الشامل".”' 


لقد بل 0000 جعل المقرر الخاص بأوضاع حمّوق الإنسان, المكلف من قبل الأمم المتحدة» 


الذكتور كاسير بايرو ان يخصص لمم في تمريره الذي قدمه إلى لحنة حتوق الإنسان يجيف (سويسرا) فْ 
مارس (أذار) 1995 ققر ةكاملة: 


4 النازحون 


"إن عدد النساء المدانات ف الخرطوم لعيامين بصنم نوع من الخمور 
الحلية (المررسة والعرقي) أو حيازتها ما زال كييرا للغاية. ووفتاً 
للصادر مسئلة بلغت نسبة السجينات من جنوب السودان وغربه 
6 من ببجموع السجينات في الفترة من ديسمير [كانون الأول) 1993 
إلى نوفمير (تشرين الثاني) 1994؛ حكم على أكثر من 1/88 منهن 
بموجب المادة 79 من القانون الجبائي (الخسر) وعلى 3 منون سهمة 
إرتكاب جرائم نتصل بالمادتين 77 و88 (الرشوة)» وعلى 2/ بنهمة 
مارسة الدعارة المادتين 154 و155)؛ وبلفت نسبة المتزوجات 
منهن حو 1/67 والأرامل 8 ويقَّدر عدد اللواتي يم سجتهن في 
العام حو 6 كلاف أمراة. وك جميع المعلوبات المتاحة للممرر الخاص 
بأن السلطات تتجامل المبادئ الأساسية لحكم الاين ف هذه 
الإجراءات الجدائية. فيقوم نفس الأشخاص بسمليات تفتيش السكى 
والإعتقال وإصدار الحكم والإشراف على تنفيذه والبت في. 
الإسكنافات لا يسمم عادة إلا بعد إتنضاء فترة السجن" 5 


تبعات الحرب الأهلية 
مدن العام 1986 عانى سكان بجدوب السودان من الجاعة كنتيجة مباشرة للحرب بين قوات الحكومة 
وقوات "جيش تحير شعوب السودان" والتي بدأت مَرّدها العام 1983. ولقد تزامنت الكوارث. 
الطبيعيّةء بما في ذلك الحفاف الذي أصاب مناطى شاسعة: مع عدم الإستقرار الإقتصادي ي والأمني . ٠‏ فني 
المام 1988 وحده بلغت تقديرات الأمم المتحدة لعدد النازحين الذين مائرا سبب الجاعة في جنوب 
السودان ه/3 مليون شخص. أما العدد الحتبتي لضحاا اماعط : فهو غير معروث إل ان تقديرات مؤكدة 
تشير إلى أن أكثر من 2 مليون قد ماتوا مدن العام 1986.” 


وقدّر الباحث صديق تأم: نّم كما ذكر ب عدد النازحين من ججحدوب السودان مجوالي مليوي شخص 
بيدما بجاءت قبيرات أخرين تضاعف هد العدد . * وسبر أغلب النازحين القادمين من بجنوب السودان 
إما مسيحيين أو من الابعين للديانات الا رس هية؛ وهي معتقدات تُثلف اما عن الطبيعة الإسلاصية الغالبة 
على سكان الخرطوم. وفوق 0 به النازحون من بينّة ة طبيعيّة حثلفة كثيرا فَإنهم يواجهون أبضا 


1405 التازححون 


بالعداء ويعاملون وكأنهم ججواسيس أو أعداء محتملين (طابور بخامس)» وبتعرضون لشئى أنواع الإهانات 
والإضطهاد نصورة م2 


في العام 1992 شرعت السلطات الحكوميّة في نقل سض هؤلاء النازحين إلى معسكرات صحراوية 
تتكس فها الأوسانه تفع بخارح عاصمة البلاد . ولد صرت القيود على حركة تتفل منظمات الإغاثة 
الأجديّة إلى هذه المعسكرات. شكل هذا الإجراء المرحلة الأولى لعملية إعادة توطين إجباربة (قسرية)» 
حاولت أن بحنب فيها السلطات عمليات الرقابة غير المرغوب فيها والتي قد تحاوها البعنات الديلوماسية 
أو وسائل الإعلام الغريّة . 


قد كانت أحداث مطاردة النازحين وهدم عنيماتهم دو ف أول الأمركحوادث مقرقة» حيث م 
ترحيلهم دورياً إل مناطقٌ نائية» ُُ وزع الأراضي التي شيمون بها للمقتدرين على شراتها ا 
الأجدبية (الدولار) . وقد شهدت مناطقٌ دار السلام والمشش بوسط مدينة الخرطوم ومنطمة "جبرو: 

بأمدرمان إزالة إجبارية لمخيمات النازحين وترحيلهم إلى معسكرات في منطتة جبل أولياء جنوي 
الخرطوم (انظر شكل 5). هذه العمليات كانت بيحابه بمقاومة مواصلة, كما حدث في عنم "لديو" 
الواقع في "مال مديدة أمدرمان. فد أحضرت الساطات في 5 أكوبر (تشرين الأول) 1994 5 
مجر 7 مسلحة طانشة بة من الات 5 المنطقة 5 فراء ديا + عسل النازحون 


وقد أصدرت منظمة "الحقوقٌ الأفرية" تقر 7 تنصيلياً عن النازحين بمنوان شراط والسودا نالستترون' 
لذت الإتباه إليهم كدواطنيين ثم تجريدهم من 7 حقوق المواطنة وكأفراد غائين عن (هتمام الرأي العام . 
وقد تناول اللقربر دور الحروب الأهلية وآثارها كنا أحتوى على شهادات حيّة عن معسكراتهم . 
وسلطت فصوله الخنمسة الضوء على مشروعات الدولة في "التثقيف والوجيه المعنوي" اه 
العنصرية والتمييز في القوانين التي تتعاق بالإيجحارات ورصدت الإتهاكات التي تمرضوا لحاء وقيست دور 
المؤسسات الطوعية الدولية في تخفيف معاناتهم . يذكر مطلعه: 

"تفرض حكومة السودان على عدّة ملاين من مواطنيها الذين نزحوا من 

ددارهم معاناة قاسية» وذلك عبر سياسات وحشّية اتهجتها على نحو 

متصل دهم تمل في الشير الإجباري لحويتهم الثقافية واللمبيز 

ضّدهم سناد الى التشريمات» وإزالة مأوهم وإعادة إسكانهم بالقوة 

في مناطق أخرى. ويسكى هؤلاء النازحون - ومعظمهم من غير 


6 النازحون 


العرب من جندوب وغرب البلاد - حول مدن الشمال الكإرى, وميم 

حوالي مليوين منهم على بعد كيلومترات قليلة من الخرطوع. .. 

ويحرمون على نحو متواصل من الخدمات الصحية الضرورية ومن 

التعليم أو الإرشاد الديني المسيحي وتستخدم ضدهم قوانين منع 

الخمر والدعارة بطريتة تمسفية ومتحيزة . . . ويتعرض النساء بشكل 

خاص للمسف والمعاملة المهينة بما في ذلك تعرضهن للإغتصاب". 5 
ودعت المنظمة إلى تين مراقيين دولين للأكد من عدم حدوث تحاوزات ضد النازحين وإنتهاك حمّوقهم 
ووقف حملة الترحيل الإجباربة. وهى حملة نثل لالحا ما سارب 1372 مليون شخص إلى مناطق 
بعيدة» في واحدة من أكبر عمليات [عادة التوطين في العصر الحديث .7 


تفكك الأمسسر 
يواجه نازنحو الحروب الأعلية السودائية والجناف صعوبات اقتصادية وسياسية وثقافية جمة انفكست 
بشكل واضح على اللسيحج الإجتماعي للآسر (جدول 22). فقّد بيّن أحد البحوث الميدائية في يجال 
قنصي الأوضاع الأسرية للدازحين وجود درجة عالية من التفككك الأسري في أوساطهم. فد اتضحت 
زيادة ملحوظة في أعداد النساء اللائي هجرهن أزواجين وأعداد من الأرامل» وقد اشّكت معظم 
النساء اللاتئي شملهن البحث من عدم ور ود أي أنباء لهن بعن أمأكى وجود وأحوال أزواجهن منذ ان 


جدول (22): الوضع الإجتماعي بين الدا زحات. 2 


7 التازحون 


غادرن مناطتهنَ الاصلية. ولد تراجعت حالات الزواج ين النازحين وارتفمت سن الزواج كثيراً عما 

كانت عليه من قبل. نج ذلك من إتتقال بعض أفراد الأسر من الجدوب إلى مال البلاد» بيدما ذهب بعض 
آخر إلى معسكرات اللاجئين فيكل من كيديا ويوغددا وزائير وأفرييا الوسطى واثيوبياء وبعض يجهل تاما 
مصير بقّبة أفراد َيه 35 


المشردون وتجنيد الأطفال 
مع اتهيار التماسك الإجسماعي بدأت الاسرة تتفكك وتهرب الاباء من مسؤولياتهم الأسربة» وزاد المبه 
على النساء بدرجة عالية وحرم الأطفال من تعلم ثقافاتهم الأصلية. ومع ضعف (إمكانية الإندماج في 
شكل (44): حركة التفكك الإجسماعي . 


0 
ل 


التزوح وخاصة النساء والاطفال | . عسكرة الثقر في الرف 
0 


زكرو شاط 7 
1 


الشعور بالعزلة في الممسكرات العف ضد سكان المناطي الغنية 
0 
الْمّر المادي والثتائي انحلال سلطة الدولة + قوة الملبشيات 


أو 


ا 


ظاهمرة الشماسة (اطفال الشوارع) | 


آ 


408 التازحسون 


المجتمع الحضري الجديد بدأ الأطفال يتركون أسرهم التي لا مستطيع (طعامهم. وصارواء في بعض الأحيان» 
تهون إلى المعيشة في الشوارع؛ ؛ وصارت مجحاري الخرطوغ تعيّ بالاطفال الذين يعيشون على الفضلات . أمر 
الأطفال الذين لم يستطيعوا الوصول إلى شوارع المدن فإنهم تاتهون في الطرق الريفية حيث أصبحوا دنا 
سهلاً لقيادات المليشيات الذين تتزايد أعدادهم شكل -- - عدد كيير من الأحداث في 
المعارك التي تصاحب كل النزاعات الدائرة في القارة الأفرية تقريبا 


النازحون وجهنم 
الجناف ف منطمّة حزام السافنا الافربتي شديد الوطاة على المناطى الجافة وشبه الجافة في السودان» 
خصوصا في ولانات مال دارفور وكردفان حيث هبط إتاج الحاصيل التنّدية ومحاصيل الإعاشة في 
العام 1985/1984 إلى أقل من 1/ مقارنة بمستوى العام 1983/1982 . وفي ولاية سمال كردفان 
تأثر أكثر من مليون شخص من مجموع 3 ملاين شخص لشح الفذاء بعد فشل موسم حصاد العام 
4 . وتتيجة لذلك خَحرَك كثيرون إلى المراكر المضرئة في كردفان والخرطوم؛” وبالإضافة إلى انخقاض 
مستوى هطول الأمطار فإن ازالة الفطاء الدباتي تسيب في تمرك كثبان الرمال والقي؛ دورهاء قضت 
تقرساً تقرسا على كل الحياة النبائيّة» ما عدا القدر رالطثيله من تلك النباتات والأشجار المأقلمة على الكثبان 
الرملية مل بعض أفواع الستط. أن تزايد تدفق نَ أمواج الرمال التي تحملها الرباح خلال موسم الخريف أدى 
إلى طمر الكثير من مصادر المياه مما ل عات سكانة عديدة مثل قرى حمرة الوز وسودري 
وأم بادر في سمال كردفان . 


جدول (23): هطول الأمطار في بعض الحطات ولابة مال كردفان (المتوسط بالمليست) ,** 


ا 0 ل 


عجر د جم جع 
ل م 


مع بداية الجناف بدأ الإقتصاد الرء عي في التداعي و بدأت الحبوانات عَوت بأعداد كيرة كنا شرع ملاك 
المواشي في في التخاص منها بأنجخس الأمان. وصارت أسعار اللحوم زهيدة بيدما أصبحت الحكمة السائدة 


409 النازحون 


هبي ان “عام اللحم" سيعقبه “عام الجاعة". ولد أدى ذلك» بالإضافة إلى تنص المراعي والمياءء إلى 
فمّدان المواطتيين لأكثر من 0 من ثروتهم الميوانية.” ولد على الجا والدولة كما ذكرنا سابمًا - 
عن ذلك الإقتصاد المهار فتركره لبواجه مصيره البائس منفردا . وعددما وجد الرعاة وملاك المواشي ان 
الطبيعة والسوق خلا عنهم بدأوا في الدزوح نحو مناطن الأمان في المراكر الحضرية . وفي العام 1994 أعلن 
المدير الإداري لمشروع إعادة التعمير بولاية ممال كر دفان إن 36/ من مواطني المنطقة نزحوا إلى العاصمة 
القومبة والمدن الكبرى الأخرى بسبب موجة المفاف والتصحر التي عمث المنطقة. '” واستطاع 3/[ من 
الذين ححركوا من دار بحامد و8,/ من الكباييش عبور الحدود إلى ليبيا أو الحجرة إلى دول الجزيرة العرببة؛ 
لكى - من دون شك - نزحت الاغلبيّة نحو المراكر الحضرية داخل السودان. وأصبحت ولاية شمال 
كردفان تعاني من عجزا مزمدا في الغذاء بغ 210 آلاف طن من الحبوب الغذائية. *” 


جدول (24): تاج الحبوب في ولابة مال كردفان خلال موسم 1985 ونسبتها الموية لحصول موسم 
31002 


المنطقة الدخرم الزذرة !! 


انض الايد 
عرص مرج 
اعبت ]همسا هام 
ل 2 كر 


الخلفيات والدواضع 

خلال البحث الذي اجري ف المنطقة التي تفع ف الضواحي الغربة من مدينة أمدرمان» حيث نيم 
الازحون في معسكرات» تح ان 14 منهم كانوا رعاة و16/ كان مزارعين و67[ كانا يجحممرن ين 
الرعي والزراعة و3/[ ققط يِسهنون مهنا غير الزراعة والرعي. '” ولد اتضح أيضا ان من ين النازحين 
الذين ثملهم البحث في 4 معسكرات العام 1984 هناك 7,1 منهم؛ قتطء ننحوا قبل موسم الأمطارالذي 
يبدأ في ينيو (حزيران)- يوليو (موز) . وهذا بوضح ان هؤلاء النازحينكانرا حتى ذلك الوقت بأملون في 
هطول أمطار وفيرة» وم يترّروا الرحيل إلا بعد ان اتضح في شهري سبتمير (أبلول) وأ كور (تشرين 
الأول) ان الأمطار ان تهطل (انظر جدول 25) . وتؤكد هذه الحيقة الفرضية القائلة بأن الناس يتبا طون 
في الرحيل إلى آخر وقت ممكى . 


0 التازحون 


جدول (25): زمن التحرك نحو معسكرات النازحين. ”” 


وفي دراسة أَنْحزتها الباحثة سهير خليل ذكرت ان حوالي 3( فقط من الذين شملهم البحث انهم رحلوا 
انصياعا لترار الجماعة. أما البقية التي تشكل 97/ فإنهم قالوا ان عدم هطول الأمطار (المحَل) هو 
الذي دفعهم للزوس» إذ أرء جع مايزيد قليلا عن 1/10 السبب إلى هلاك حيواناتهم و9/ إلى المخاوف التي 
أت ها الجاعة و78// ارجعوا الأسباب إلى العاملين معا . * ءْ 


مؤسسة الكش ة" 
مدذ فجر الإسلثلال بظلت الحجرة إلى العاصمة القوميّة يذب أعداداً كييرة من المواطنين الذين سحثون 
عن فرص وأوضاع جديدة لحياتهم. لكى مدذ مطلع الثمانينيات من الرن المشرين دفعت حمّب الجئاف 
المْكوّرة في بغرب السودان والحروب في جدوبه مات الآلاف من السودانيين إلى التزوح من هذه المناطق إلى 
نطاق "الماصمة المثلثة" (الخرطومء أمدرمانء يحري) التي تشكل الماصمة القومية التي لم تسسطع تحمل 
ضغط ذلك العدد الكثير من القادمين المدد. وفي أعوام من 1978 إلى 1982 قامث الحكوبة, 
متذرعة بأسباب أمنية» حملات إبعاد إجبارية عرفت باسم”الكشة" لإماد النازحين إلى معسكرات 
ومناطت خا ريج ولاية الخرطوم (الماصمة النوبية) . وفقد أعيدء في الوقت نفسهه آلاف من هؤلاء النازحين 


411 النازحون 


بالشاحنات التجاربة والمسكربة إلى قراهم؛ ولكى معظمهم عاد مرّة أخرى إلى العاصمة محملين مشاقٌ 
رحلة العودة لأنهم ل يعثروا في مناطتهم على مصدر رزق سقيهم فيها.”” 


م مض عمليات الإبعاد التسرئة من دون متّاومة. ففي العام 1981 باشرت "قاب بة الصحقبين السودانين" 
تحديا با قاونيا ضد سياسة الإبعاد الإجباري للنازحين» وأكدت حتهر الدسوري في الإقامة في في أي مكان 
في البلاد. وادّعت الحكومة وقتها انها اتذذت إجراءاتها "لأسباب .تعلق الأمن والرضع الصحي". ومدذ 
ذلك ك الوقت ظلت هذه الححة تسسّحد تستخدم تبرير بعمليات الإعاد ومن أجل إعادة الوطن السري للنازحين. 


ان الحكومة السودانية الحالية لاتساوم في سياساتها التي تمان بالإساد القسري.”* ني مابى (أبار) 
0 أجاز مجلس قبادة الثورة ومجلس الوزراء - وقنها - القرار رقم 941 الذي طالب جميع 
السلطات المختصّة بالازا الة الفورئة لمناطق السكى المشوائي “المقامة على أراض عنلطة أو زراعيّة". 
وما ان الأراضي كلها صنفت كأراض سكي أو زواميّة قم بعد هناك مايا مكان مع د 
للنازحين بالاقامة. ولقد اندلمت من جرَاء ذلك اشتبأكات عنيفة من ينها أحداث مناطق الكرمّة 
والكلاكلة التي أدَت إلى ممّل 21 تازحاء كنا لقي عدد من الجتود حنهم. وفي بونو (حزيران) 1992 
-حققّت الحكومة أهدافها باعادة إسكان نحو دل مليون نسمة بعيدا عن الماصمة. ولقد وضع معظم 
هؤلاء النازحين في ظل ظروف مروعة وشاقة: في معسكزات كيرة في الصحراء غرب مدينة ة أمد رمان» 
وتولى حراسة الممسكرات فرق من قوات الدفاع الشعبي . 


وتحولت أوضاع النازحين إلى ساحة حرب إعلامية بين حكوبة الخرطوم وخصوبها وعدد من المنظمات 
الدولية, خاصة فيما بعلي بأوضاعهم في العاصمة القومية ومناطقٌ التماس ين الجنوب والشمال في 
أواسط السودان. وركرت الحكومة دفاعها على ان: 
"التزوح لمنطقتيي أبيٍ والميرم (جنوب غرب كردفان مال بحر الغزال) 
اسبابه إنسانية يحنّة أهمها طلب الغذاء . . . وإن هداك سالغة من قيل 
بعض المنظمات الأجدبية في تصوير أوضاع النازحين. . . إن أوضاعهم 
الحياتية فوق المتوسطء وتوم المنظمات الطوعية الوطنية [أقرأ الثايمة 
للجبهة التومية الإسلامية!] بأعمال متماطنة في استقبال ورعاية 
النازحين بمساعدة الحكوبة. .. وتتجه الحكوبة إلى محويل سكان 
المنطتتين والنازحين إليها إلى قوى مدشجة لإتهاء حالة لمي الإغاثات 


2 النازحون 


حيث ان السكان الأصليين تحولوا الآن إلى ما بشبه النازحينء أوهذا 
39 


وضع هزم شعارات تأكل ما نزرع ونليس مما نص" . 


شكل (45): معسكرات النازحين حول العاصمة القومية. ٠‏ 


3 النازحون 


هل هناك أمل للنازحين ؟ 
ان ليل أوضاع التازحين في السودان من جرّاء كرارث البيئة يوضم التفاعل لدع للممارسات 
والسياسات الضارة الإنكولوجيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. فالحاجة العاجلة إلى موجهات اساتراتيجية 
للسياسات الخاصة بالحد من ظاهرة النزيح وآّرها أمر مفروغ منهء ولكنها صعبة التنفيذ . ان التردي 
البيئي وحده يناج لمشرات السنين من إعادة الأهيل؛ وتشمل الإجراءات الأساسيّة في هذا الجال إعادة 
تأعيل الثابات» وإجراء إصلاح جذري في نظام توزج الأرا أضي لصالح النقراء» وأظمة لإدارة المياء أكثر 
انسجاماً مع المتطلبات الإنكولوجيّة» وبلم ندم دم ويمأرسات الزراعة الأئبة الجائرع  .‏ 


وعلى القدر نفسه من الأعميّة أهميّة تأني الخطوات الأساسيّة لإحلال السلام الدائم في ربوع البلاد المختلفة. ان 
واجب الحكومة أن تعثره لتم على حيدي دارع وللجارضة كار جع ليان في دون 
ييز نوعي أو جهري أو عرقي أو تن أو ذيزيءر بالإضافة إلى تند د سياسات إقتصادية لي 
الإحتياجات الأساسيّة للسكان خاصة في في الأقاليم» بدلا عن الويّه نحو الأسواق الخارجيّة. وفوقّ ذلك 
5 أن سمح لسكان الأريا ياف يجحتهم الإنساني والديمتراطي في لِتَاذ ماهو مناسب لحم في حياتهم . 
كنا يصيح من الضروري الإهتمام بإعتّماد سياسة قومية سكانية واضحة: مصحوبة شريعات مناسبة 
تتعلىٌ محرمة حركة السكان واعتماد المواطنة ةكشرط وحيد لإتاحة الفرص المتساوية في الخطط الإسكانة؛ 
على ان تكون هذه السياصة جزءا متناسماً مع استراتيجية قومية شاملة في إطار إجتماعي واقتصادي 
وسياسي لا سمل ققط على (طفاء يؤر الحروب الأهلية السودانية» ولّكن يؤسس للوقاية منها في المقام 
الأول. 


ان الإعتراف شيمة الحياة الرينية بسر أمرا ضرورا لدعم قدرة 2 على الصمود في وجه الحن؛ 
ولاتعتبر التبعات السلبيّة للاهمال الراهن تبعات سياسيّة واقتصادية وبيئية ققط ولكتهاء رأنضاء وشكل 
مسزادد» تبعات إجسماعية ونفسيّة. ان الإعتداء على قثراء الرف سه فط 2 يا لمسستوى الحياة. 
المادية لكل السودانيين وما إتحدار لإنسانية هؤلاء المغلويين على أمرهم وإفقار مقوم. ولمله من باب 
التكزار الممل» يمكى ان تعيد التول لآخر مرة ان الجسمع المزدهر لامك ان سبنى إلا بعلى أساض إحترام 


قيمه التعافية والروحيّة واحترام تنوعها . 


أمل نحو الخروج من الكارثة 


ان التحسن الجذري في مستوى معيشة النازحين لامكى ان بَحنّنَ إلا إذا تقَقَت بعض التضيرات 


4 النازحصون 


الفورية. فالتجربة السودانية تكاد ان تُكون قريدة في القارة الأفرسّية» على الأقلء وبالأكيد مك 

الإستفادة منها في إسخلاص بعض المؤشرات الأساسية. فعلى المستوين العالمي والإقليمي: 
© يجب تأمين حقوقٌ النازحين في الحصول على الإغاثة الإنسانية من 
المصادر الإقليمية والدولية ٠‏ يجب توضيح شروط وحالات المسؤولية 
الدولية لقديم الإغاثة للنازحين كما يحب عحسين عمليات تنسيق 
الإغاثة - بخاصة من ناحية تتدير الإحتياجات وجمع الموارد المالية 
اللازمة وتطبيىٌ البرامج على أرض الواقم . وأخخيرا يجب الوصول إلى 
وعي أفضل للملاقة بين تقديم الإغاثة وليجاد الحلول لإسياب التزوح. 5 
© لقند حان الوقت لإعادة التفكبر بشكل بجذري في كل برامج التدمية 
والميكلة التي فرضت ,على أفرشاء بخصوصا ماسمى بمااج 
"الإصلاحات الحبكلية" أو برائج إستعادة "المافية" التي تَنضّل توه 
الإنتاج نحو السوقٌ المارجيّة أو التصدير على تبعات اتاج الطعام 
للسوق الحلي؟ ؛ هذا بضع اعسارات الأمن النذاثي على وأص أجددة 
التدمية. 
© لد حان الوقت أنناً الإعترات بأن الإنفاء الغوري لكل الديون 
الخارجيّة لدول أفرييا ليس فقطء ها وردنا للجديد إقتصادها 
ولكنه أنضا ١‏ بدل على حكمة عميقة وإنسانية من الدائين: نحو الشعوب 
التي تعيش معاناة هاظة . 
هه أن من دواعي اتمثّله أضاء تدعيم العاون الدولي في حل 
المشكلات البيئية على المستوين الإقليمي والعالمي . وهذا بمكى بلوغه . 
بالتبني والمصادقة على الإتناقيات والمماهدات الخاصة بالتضايا البيئية 
الرئيسية وتطبيقها . 


أما على المستوى الوطني فإن التغييرات الضرورية تشمل: 
© إظهار الإحتام الحتيقي توق الانسان وحموق الأقليات 
والجموعات الثقافية والمساواة أمام القانون لكل المواطنين من دون تيز 
على أساس النوع أو الإنتماء العرقي والسياسي والديني أو ابلهري. 


415 التازحون 


© [تاححة المعلومات والشفافية الثامة نٍِ نشر ما كل بَعلقٌ بالعمليات 
الإدارية والأمدية التي توثر على التازحين 
© يجب ان تتوقف ورا تمارسات ا الوطين والإساد الإجبارية 
(القسرية) . 
© توقير المساعدة والحمابة للنازحين» وان تصل الإغائة العالمية 
ا المتأثرين بالنزوح وتقدم من دون تمبيز. 

تشجيع الجهود المخلصة لدحسين قدرة الناس على مساعدة أنقسهم 
ف سما حين بعودون + 000 - إلى مناطتهم الأصلية. 


ان الْقدّم الحقبقي يمك ان يتحقق عن طرينٌ تقديم الدعم المادي المباشر» وغيره من 
الأشكال الأخره ى» لتحقيى الأمي: 
© إحداث تضير عمي في أنظلمة بحيازة الأرض وطرقٌ استخدامها 
لصالل المنتجين - مجتمعات المزارعين والرعاة التليدين . 1ط عن 
مصالح مؤجري الأرا اضي وأصحاب 8 راعية المغبين 


والدولة التي ملك وتسيطر معهمبعلى النصيب الأكبر من الأراضي . 
© تشجيع إناج الطعام للسوق الحلي (مدخل الحاجات الاستراتيجيّة 
الأساسيّة) . 


© الحافظة على البيئة وعلى برامج اتأهيل خصوصا على المستوى 

الحليء والتركيز على مجالات التحكم في إدارة شؤون الرني والحناظ 

على التربة ودعم أعادة تأهيل الغابات والمراعي . 

© > تيج الإتاج الزراعي على مستوى التربة» ودعم المتسّح الصغير 
تشجيع التوع الحصولي واتوازن ين الإتاج الحصولي والبسساني 

ور 0 الثروة الحيوانية. 
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ر154آ ,2 01ج منطةهة/171 رووع22 12506111021 مقع سمتاموم8 
.1998 


3- للملومات تفصيلية عن اللاجنين والنازحين في أفريقيا انظر 
ر115لتلقءتاطناط ورإمتدطا ,1999نتتمازعك عا إن انلمك عمتتم 
,00 آنآ ملام[ 
وعن كل ما بنعلق بدشاطات منظمة الأمم المحدة في الموضيع انظر 
7010ل لل تمع وباء*1 0710*5للآ1 عط “رن ©5121 116 
.7 ,آنا ,0:10:50 ,0108 ,1 1[11نا ,م0عوه 


4- انظر حاشية 2. تم وضع مسألة النزوج في أفرقيا على رأس قائمة [هسمامات انرقي المام المالمي 
من خلال برنامج ممهد بروكيدجمز عن النازحين. ومن خلال تكليف الدككور فرائسيس ديق 
(سوداني) كسلل له. ويد المؤقر المختص الذي عمد في الإسبوع الثالث من أكوير (تشرين الأول) 
8 ف اديس ابابا (إثيوبا) نقطة منقدمة في امام المؤسسات الإفليمية والدولية على المستوين 
الرسمي والشعبي نكل ما يمل بقضايا اللازحين. كنا انه د دفمة قربة للإعلان الخاص “البادئ 
المرشدة عن النازحين" الذي قدم إلى لجنة حفرق الإسان في أبريل (نيسان) 1998. لملونات 
تنصيلية عن موضيع النازحين راجع المدد المختص الصادر من مركر توثيق منوضية اللاجنين 
.9 ,(18)1 01؟ ريوع[ نعانه 0 يوعنصن53 ععوبع12 
في السودان» ومناطن أخرى من العام لم يمد تزويج السكان المدئين ديحت سار عمليات "الطهير 
المرقي" كا حدث في ولاية ججدوب كردفان وولاات أعالي النيل - نج عرضيا للمسليات المسكرية 
والنزاعات» بل إنه يات هدفها الاساسي ذائه. طبما لمصادر عديدة بوجبد على الاتل 26 مليون ازج 
داخل حدود بلادهم فيكل المال+ وتأتي أفريقيا على رأس التائئة. غير ان مفوضية اللاجئين لا تقدم 
مساعداتها إلا لحوالي 5 ملاين من بسنهم. انظر “74 ملبون شخص لاجى ونازح”؛ [عكاظ. 12/ 
2 


من المعلوم أن مهمة "اللفوضية المليا للاجئين” الأساسية هى توقير الحماية للذين بعبرون حدودا دولية. 

حسب إتناقية 1951 هم “الأشخاص الذين يوجدون خاريج بلد جدسيئهم أو شارج بلد إقامئهم 
المعنادة. كنا تسمى المنوضية للرصول إلى حلول دائمة لمشأكل اللاجنين. لذلك فإن النازحين لا 
تشملهم رعايها بموجب النظام الأساسي للمفوضية أو بموجب البود الثانونية الدولية او الإقليسية 
وباثالي فهم لا يمون بنفس حموقٌ اللاجئين. وكانت الجمعية العامة للأمم التحدة قد حددت شرطن 
إلزاسين لمشاركة المفوضية في براميج مساعدة النازحين» إذ يحب ان يكون هنالك طلب محدد من الآمين 
المام أو احمد أجهزة الامع المتحدة الممتصة ومواقة الدولة المعنية. في الواقع ودفاعا عن “السيادة: 
الرطبية" تكون الدول في أحبان كثيرة غير مستعدة للسماح للمجتمع الدولي بالتدخل في عمليات تثر 


7 النازحون 
على مواطنيها وداخل حدودها . 


5- عدد النازحين في السودان 3,527,000 منهم 1,880,000 من الأطنال, 1,200,000 
من النساء والياقتي 10000آ24 من الذكور. عانى النازحون من غياب خخطة قومية ليل مشأكلهم 5 
وم شرع عمليا في وضم ماسائهم على خارطة الإعمام الوطني العام إلا بانعقاد “المؤمر القومي الأول 
للنازحين" خلال الفترة 1989/12/31-26 ماعة الشعب بامدرمان. تضمن جدول اعماله 13 
جلسة عمل وقد تظمنه ممتمدية النازحين تحت إشراف اللجدة السياسية لجلس “ثيادة ثورة" يرنيو 
(حزيران) 1989 . شارك في اعماله 300 عضو من الجامعات والؤسسات والمنظمات الطرعية 
بالإضافة إلى مراقين من المنظات المالمية الماملة في السودان. وقد درس ازمر السياسات المامة 
للدولة حول النزوح والميأكل والتشريمات والخطط وبرامج إعادة اتوطين من خلال 3 لان لمدة جذور 
المشكلة وأسبابها وآثارهاء بلنة السياسات والمياكل والتشريمات» ولمدة الخلط والبرامج والمسلبات 
المستقملية, 


6- انظر 
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80 منج صستط معنا 120 ,165انلط01 ص02 رقعء 9ع أأم 

,م15 


7- أعان السودان في ينبو (حزيران) 1994 إرفضه الأدسيي مع المفوضية السامية الابجئين فيما يخس 
حركة 'النازحين" باعتباره ذريمة للتدخل الأجني ف الشؤون الداخلية.لليلاد. وكان عمد أحمد 
حسينء ممسمد اللاجئين» قد دعا لماللمة مشكلة النازحين في الاطار انداخلي وفن اللواتج الخاصة 
السودان يميدا عن سياسة اللدويل حفاظا على السيادة الوطنية. اظر 'السودان برفض الأنسيئ مع 
المنوضية انسامية بشان النازحين". [الإمّاذ الوطني, 1994/6/16]. 


8- ا اج كاب عصام الحناوي 
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9- انظر 


اعلا[ رع مقع .7 بزط ,"أعطهة5 126 نحا عوصفقطك وم5 خ“ 
.[2/2/1991] ,أمتامماه5 


0- انظر حاشية 4, 

انظر : 

,معاتلف :1 كارماطله ع0 ززعاك 12779 عره عءآ(/0 آلآ 
يي نا 


2- را 
4 ,8011ط0عول .ل بوط ركع وداك18 لمن 11نم انال 
.985 ,86 110 عوط لع و1 


3- انظر 
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ركأه قا .نا مهنة دببامع8 .رآ بؤط ,عااععط ع'عماززم و7أدعلت12 
1985 ,65 25 رعمعموط طعغخو/1ا 7021لا 


4- ار ورقة تيسير إبراهيم الذحل 
.“1 لاط بانهكناك 186 اجأ :اع تلن 0 هانه +(ع1/07 لعم م امعط 
.990 لإأبال ,18أقللت رقتضعللا رلقطة!-اطآا 
حددت معلرمات رسمية ان عددهم 3,527,000 ازْح لانظر حاشية 5) أكثرهم أطنال وناء 
وشيرخ؛ ممظمهم من ججدوب السودان وأغليهم يميشون حول الماصمة, “النازحون:حجم المشكلة 
وائارها"» [الإنقاذ الوطنيء 1989/12/21]. لزيد من المعلومات وتقييم لدور الجنمم الدولي في 
دعم نازحي السودان انظر الفصل لضافي للباحث هيرام رويز 
,112 .2 نط ,”انع ع 12م015 01 028016 :م5103 عغط1* 
.(حاشية 2) 106128 0ثنة تع ط0» نط عآجرمءط «(عء1ه05؟1 1716 


5 إجنهدت الحكربة السودانية ف اسشار زيارة اللدككور فرانسيس دين مساعد الأمين العام 

“في هذا السياق تأتي إشادة د. فرانسيس ديق بالأوضاع في 

ممسكرات النازحين التي زارها دحضا لَك الإفترامات والإتهامات 

التي تثار ضد السودان في هذا الجال موّكدا ان احرال النازحين في 

السودان أفضل من جهات كثيرة في العام وان الصورة التي ,ترسمها 

وكالات الأباء العالمية عن الناحين في السودان مغايرة للراقع ماما" . 
راجع “عودة النازحين لمناطتهم”» [الإقاذ الوطني» 72 .هر وكانت المكرمة السودانية قد 
قرظت على لسان الدكلور عبد المظيم التوم الزيارة الئي تام بها الدكور فراسيس ديج باعتبار أنها 

"صححت النهم الخاطئ الذي علق بأذهان الكثيرين تيجة الحملة 

الجائرة التي شتها الإعلام الغربي مول وضع اننا رحين في السودان" . 
انظر "الآن الصورة ]صعة: دكنور فرانسيس يشيد يوضع النازحين في السودان" . [السودان الحديث» 
1 مم انظر أيضا “إتناق سودائيدولي لإغاثة النازحين في الجبوب وكردنان", 
مرمة ‏ ونع تسعطاياه5 و5015 #تطقوة :ننقل5* 
1992 نهدا بمعاترم ساعئال ,"تقداو ع توطل1 

تعد عملية "شريان الباق" التي دعستها الأمم المتحدة سكلفة إجمالية تماوزت بليوني دولار نقملة 
فاصلة في السل الدولي الأضاني وقدرته على تقديم ساعدات مباشرة لضحايا النزاع في جدوب 
السودان بإدارة وكالين من الأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 39 منظمة دولية وسردانية غير 
حكومية. بل يمدها بمض من أجح وأكبر عمليات إغائة عرفها ناريخ وسجلت في مطابط الأمم 
المتحدة تحت إسم “نموذيج السودان"» وتم الإستنادة منها في عمليات أخرى في ويا وأنجرلا ومرزسيق 
وغيرها من الدول. انذظر شهادة الدكثور الطيب حاج الملاهره مننذ البرنامج ومفوض عام الإغائة قبل 
انلاب يونيو [حزيران]) 1989 "شريان الحياة: مذ مليوني سوداني من اموت جوعا"”, [الخرطوم» 7/ 
2 .,. وتد تمرضت عملياتها إلى مشأكل جمة. لمل من ابرزها (صرار الحكومة السودانية 
ان عي اادج لعن وال 171 روي انظر “الخرطوم تتهم 
وكالات الإغائة يتسليح اللتمردين”. وراجع إتهام الدكور كبشور كزكرء وزير التربية والعليم؛ لبعض 
النظات تحمل السلاح قيل الطمام والذخيرة قبل الدواه “وزير صوداني بهم الإغائة 0 
[الشرق الأوسمل 1998/5/22]. زاد من شقيدات عمليات شريان الحياة إتهام الدكاور ججون 
قريقء زعيم حركة تحرير شعوب السودان» متظمات الإغاثة العاملة في جدوب السودان بالمجز وانفساد 
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وإهدار أموال المساعدات الإنسائية والتدخل في السياسة وتلئئي بعض مسزوليها عمولات. انظلر “قري 
يحمل بعنف على منظمات الإغائة"» (الحياة. 1998/7/29]. وكانت صحيفة تورك ايز 
الأمريكية قد نشرت مقالا في 1998/10/11 ذكرت قبه ان المدف الأساسي من مجهودات الإغاثة 
لجنوب السودان هو إطالة أمد الموب هناك. وتأبيد المكزمة السودائية تقريرا اصدرته منظمة "أطباء 
بلا حدود" ذكرت قبه ان بمض المنظمات غير المكرمية تسيءه استخدام الإغاثة يتحويلها إلى قوات 
المعارضة بدلا من المراطنيين الحتاجين. انظر "إلسودان يؤكد سوه اسسخدام مواد الإغائة في امنوي”, 
[الشرق الأوسط؛ 1 9/1 . اظثر رصدا لسلياتها ف المرحلة الأوال» مرجع الماحث هيرام رويز 
(حاشية 13). الجدير بالذكر ان 1/90[ من برنامج شربان الحياة للإغاثة يذهب لمناطي تسيطر 
عليها "حركة تحرير شموب السودان, 90/ز من المساعدات ترحل عن طرئ الحو وان 180[ تاتي من 
معلار ممسكر لوكرشيكو ف شما ل كيديا و20 عن طرينٌ ممال السودان. 


6 يمك صر مسار الجهود الرسمية فبما بنماق بموضيع النازحين خلال رصد أسماء المينات 
الرسمية الملخنصة. أول مؤسسة تم إنشازها بموجب الترار الوزاري رقم 52 في أول أغسطس (ب) 
4 هى “الميلْة المسكرية لإدارة الإغائة", مم مويله في توضمبر (نشرين العني) 1984 إلى “الميّة 
المليا للإغانة' ثم صدر قرار جمهوري في 1984/12/24 بكرن “الميئة المليا لمكائحة الكوارث 
والمفاف والتصحر”. ثم أعيد تكربها تحت إسم “هيئة الإغائة والآهيل” في العام 1986 ثم “هيّة 
النازحين" التي تاررت لياسس على أنقاضها 'الجلس القرسي للنازحين" لبصيح يمد ذلك “مترضية 
الإغاثة واللممير”. لمزيد من التفاصيل عن تطرر مشكلة النازحين الظلر 
7 وردعق كرن ٠-2‏ لم نهاره165 مومه اوركاط ع :وترم 
,54لا ,520 9 ,8663 ل281 نوة عن تستروح 05 
1990 
وللّنطية الراسمة التي قامت بها الصحافة المربية اظر *"حكومة البشير تشرد أبناء الشعب السوداني 
إل ممسكرات في الصحراء”, [الرياض؛ 1992/6/3]. وقد حاولت أجهزة الإعلام السودائية تقديم 
صورة زاهية عن أحرالهم. انظر 'النازحون: صورة من قريب» الطمام والسكى والملزج والتمليم 
والليس مانا بممسكرات النازحين”: [الإنماذ الرطني, 1993/2/7]. 


7 كان اتنماس بمض النازحات من سمال كردنان (قبائل عرسة) في أعبال الخدمة المتزلية وبيع 
اكور البلدية وإحتراف الدعارة في ولاية الخرطوم موضوع مز وجعدان تلك المشائر خاص مثليها من 
'أولادٍ المدن" الذين لم بروا من الماساة غير الزاوية التي تتعلن *بالشرف وكرامة التبيلة". وقد كلبثت 
عددا من المقالات التي لم ينستطم كاتبرها إسنيعاب أثر التلروف الإجسماعية والإقتصادية تاهيك عن 
السياسبة والبيئة الني قذنت بالملاين من فتراء الرض إلى “شفاء حفرة من تآر". وقد عبر عن ذلك 
العلدي السل بشي الكباشي حين ذكر: ْ 

“تذكرت جز عزيزا ... غمرته موجات التصحر وأغرقئه يجار 

الرمال الزاحنة... كان مستط الرأس وذكرات الللثولة وأيام 

الصبا. . . أذكر أماط الضبط الإجسماعي في دار الكبابيش. أن حوال 

القناة البدوية لدي الكبابيش في الأسواقٌ رما . بل أن الحياء أحد 

التتديات التي لا تقدر بثمن لدى قا الكبابيش فيعاب عليها مجرد 

الشرب وتناول الطعام في المناطن العامة مهما كانت التلروف. تبى لا 

تداول شراها في محضر الرجال وتفطل ان تظل البرم كله تقاوم المعطش 

وتماني لسمات الظلما والموع دون ان جرع شرية من ماء. وإلآن 

احتشدن على أطراف المدن في يبرت الخيش والصفيح وتملمن مهنا ما 

كانت تَنطر بالبال ولا يحملها الخاطر. . . الآن في مقاهي اوباج 
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(الشيخ أوزيد) نزعت الكثرات الكثير ما نشأن عليه... نزعن 

بعضا من خصال البدويات وقيم الكوين". 
“من وسط الخرطوم إلى أعماق الكبابيش"» (الإاذ الرطتي, 1994/5/29]. ما لم يندئنا عنه 
المسلمي الكباشي ان ببوت الصفيح التي تشغلها النازحات توت الآن إلى "سوق الناقلا, أحد معام 
غرب امد رمان والتي تقخبر إدارة حليات (بجلس) مدينة ام بدة بانها صارت امد "مالم المدينة 
السياحية" !!. الظظر أيضا تصرح الجنرال عمر ميرغني عشرية, [الإقاذ الوطنيء 1994/9/21]؛ 
ودراسة عن “أمن التجممات المشوائية": للجنرال ترفين جلالء المركر الدمنراقيء التاعرة مصره 
دسمير (كائون الأرل) 1995 . 


8 انظر النقرة 4 من تتري ركاسير يبرو المبعوث الخاص لحتوق الإنسان» للدورة 51: للينة حترقٌ 
الإنسان, الام المتحدةء جيف» سوسراء 8 مارس (اذار) 5 . 


19- عن ضحايا الحرب الأعلية في السودان انظظر فصل استهلال: حماشية 26. وكان السياسي 
أندرو ويرقد ذكرانة 5 

“ضحاا ا مرب حلى العام 1989 بلغ 7188 قثيلا من النوات 

المسلحة و27 أفف قبيل من -حركة تحرير شعوب السودان وأكثر من 

و ملبون مواطن. إضافة إلى نزوح أكثر من 5 ملاين مواطن من 

قراهم في المدوبء إضافة إل أكثر من مليون رأس من الماشيفة . 


0- انظر دراسة الركلور صدينٌ أم بدة 

ذا انا كاتتتعأنا هللا أأناك 010 09[114ا1270 اتلععالاسهلة 116 

من ناط20 ننه جننه02 254 ي008هططانا .5 ز8 ,ارمللاك 

أمظ 85410016 عطا صا أمعصعءتاععمقع1 سه امعمعع وه موادا 
1 تأعنة14 ,تقول ,لأطنم! ,وانوعع تدنا عابامصسولا 


1- بدأت مدذ منتصف المدّد الثامن من القرن المشرين في إغلام المبهة التوبية الإسلامية (الراية, 
أوان: أخحبار الإسبوع. . .الج) والإعلام المربي حملة جائرة عن الإختراقات الأفريسبة للأمن السودائي . 
وقئل الأخبار والمقالات والتحقيتات الني نشرتها صحيفة “الإتحاد" الطبيائية عبدة من أساليب نلك 
الحملة التنزسية. انظر "مصادر أمدية سودائية: 100 ألف من أتاع قرنق تالا إلى الخرطم”؛ 
[الإاد, 6 © أعقبنها بتقرير طويل عن "حزام اثرعب يلوق الماصمة السودائية" 
[الإتحاده 1986/11/27]. وتراصلت حملة القع من أ؟آر -مزام النازحين حول العاصمة. 
وذّكرت بعض التحقيقات المهددات التي تلسبب فيها 96 'مستوطدة”: (ثهم مستوطدة!) حشوائية 
والذين أصبح سكائها بشكلون أكثر من 7/50 من سكان الماصمة. الخظر “سكان الخرطوم 5 ملاينء 
نصنهم من اللاجتين”؛ [الوسطء 1992/4/13). اقلق الذي يشعر به يعني من مواطني أراسط 
السودان من القبائل العربة من تأثير النازحين واللاجئين على هوئهم وجد تسيا عده في مقّالة الاسناق 
مضري الترابي “إنذار مبكر حول عاطر اتحولات السكائيقة عوامل غتر ككل وإضحة في الدولة 
السرداتية". [الحياة, 1998/9/24) وحذر فيها: 

"إذا ائهارت تركبيته المائية, أو حبث بها عابثه فلن مِقى ما وله 

نم واحد في تطبه" . 


2- حث الإتحاد الأوروبي المكزبة السودانية على وثف (زالة مصسكرات النازحين بالترب من 
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الخرطوم وحاكدة الذن يتهمرن بقتل سكانها . كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يا أدااك فيه 
معابلية الممكومة لمسالة النازحين. انظر “عودة إلى هدم المنازل في الخرطرم والإجراءات تشمل 70 
أفف أصرة". [الشرق الأوسط» 78 الماربرن من الحرب والجناف في السودان بعائرن في 
معسكرات حول الخرطوم": [الشرق الأوسطء 9 .ردت الخرطوم على الحملات 
الإعلامية ذأكرة ان “إساد النازحين تم لإزالة السك المشوائي”. [الخرطوم: 1994/10/22؛ 3/ 
1 !؛ 1994/11/6). 


3 لمزيد من التقاصيل راجم 

)090175 عكناطه 0 لإعأأمم 116 :مع عات واطاأكان] نوناد 

3ه ,روطع 11 وعاككمة رمز ع0 امأ عأمرمعم 0ععم امكل 
1115 

وكان البجمع الوطني الدئمقراطي المعارض قد وضع موضيع النازحين على قمة أجددته الإعلامية. 

انخلر “اتصالات دولية عاجلة لبحث مشأكل النازحين السوداتين". [الشسرق الأوسط؛ 9/2/ 

1 : .)5 


4- راجم “متظمة دولية تدعو لوقف عمليات الترحيل القسري للنازيحين”. [الشرق الأوسط, 28/ 

1995/2)! “تقرير منظمة الحتوقٌ الافريمية عن النازحين في السودان", [الخرطوم. 1995/6/3): 
وتصرح الأستاذ أتطوني أشور مابكل. عضو مجلس الأمناء» مؤسسة السلام واللدسبة “توطين أكثرٍ من 
كك ملبون ناز في الجبوب" في قرى السلام [السودان الحديث» 1992/5/23]. ركان قد أعلن 
الدكتور احمد الناص. تثب ممتمد اللاجنين وقنها ونائب وزير الداخلية حالياء في نوفمير (تشرين 
الاني) 100 أن حرب الجنوب أدث إلى لحو ولا مليرن مواطن إل خارج السودان كه 3 
ملبون مواطن إلى مدن وقرى سمال السودان. [الخرطم: 1993/11/18]. 


25 راجع دراسة سهير السيد خليل 

ع1 [0 كعمامعناصيم! أمعقتاوط انه عنارممع7- منود هزه 

وى الكلليسايا 001 اط 5ع ودالء 12 7160م اجر 

ممع ده لقاطع مه ترس رلتلقطك]1 .5 نزط رمم مده 
6 الت ,1281010131 كه .لا ,155 ,6 و71 روعتمع5 


6- عالحمت المكومة مشكلة أطنال النازحين في إطار انها مشكلة “تشرد” وأخملال دور الوالدين 
وضعف قاسك الاصرة. انظر حَحْمَينٌ الصحفي عبود سلطان 'سعالجة الشرد خطرة أول على مدارج 
الرقي الإبجسماعي”. [اثقوات المسلحة, 1992/8/10]- انظر أنضا النصل الثالث, الجنوب؛ حاشية 
0 عن دراسة الاحثة اليرطائية شارون هتشسون 11191717716 67هالا1 حن ججربة 
النازحين من قبيلة النوير في الخرطوم . 


7 انظر النقرير الذي أصدرته منظمة "راصد أفريقيا" في سيتمبر (أليل) 1995 
000 الع 0107 أ© 572 ,51605 :01ه00ا5 لزه امرعمقائطح 
.1995 ,58لا ,عادولا .11 , /11537[ ,سورع 1و1و5 اتح 
وكان القسيس قيال رويك ججور» وزير الدولة بوزارة الملانات الخارجية السردائية, قد ذكر ان: 
"الودان حاوب الرقٌ مدذ زمن سيد وان ما يحدث ف منطقة بحر 
النزال بسبس عقرب لا بك وصفه بمجارة الرقيق وان الأمر لا تعدى 
2 أن بعض الأطنال الذين تشردهم الحرب يم تبتيهم من بعض الأفراد" . 
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اظر " رويج: : لا بعد رف. .. ولك تني لأطفال شردتهم الموب" [الخرطوم» 12. 
توجد لدينا قائمة بأسماء الأطفال الذين أرسلهم “حركة خَرير شعوب السودان" - والذين تتدرهم 
بعض المصادر بحراني 3 آلان طفل - إلى كربا لتجديد المتائدي واتدريب أعدتها إدارة الأمن 

الخاريجي السوداني بالتعاون مع بعض العائدين. البدير بالذكر هنا أن بمطهم تم ترحيله مدذ 1995 
إلى كدا والات المحدة الأمريكية في إطار باج "إعادة الوطين" لشمال أمرن نكا (ملف “الأطثال 
والحرب ب الأملي” ٠»‏ وحدة الوثيق» مؤسسة الجسمع المدني السوداني] . 
تيد الأطنال من القضانا الي استشخدمها المكرمة السودائية في حريها الإعلابية ضد "حركة خرير 
شعوب السودان” . فد ذكرٍ الدكلور أحمر . الماص في نوفير (نشرين الناني) 3 ان: 

"هنالك 14 ألنا من 50 أيف طفل كانت محتحِزهم وتستخدمهم 

حركة قرنن موجودون حالياً في ممسكر كاكرنا يكينيا. أنا 1 


نهم من هرب إل أله ومهم من لي حلنه وهم من اشترك في 


(الخرطوم: 1/18 1993/1 ولك المنظمة السودائية لحترق الإنسان كانت قد اتهمت المكومة 
الودانية ابشا 'القاء القش على المبية والشياب من أعبار 34-4 عام" يرعوى اللجنيد 
الإجباري في الخرطوم [الراصد, أبريل 1995]. 


8- انظطر دراسة الدكتور جلال الدين الطبب 

762411657 علطممععمتدعء2 لصة العتطمماءبع1 عجررو5» 

واتأصرمآعناءع2 1116 7110© 510071 77:62 1 طم بيهة181-1 .0 زط 

0837 ,10181011113 ,ظلا1 1 701 روع21ء5 125190 ,لأءم/ا 
.1986 


29- انظر تقارير مصلحة الإرصاد الجرية» الخرطوم السودان» 1982 . 

كمع 0 000/6 9 من المعلرمات عن 00 الداخلية قٍ السودان 
وآثارها راجع كاب الدكتور محمد الموض جلال الدين "يم قضايا السكان والئمية في السودان 
والعالم الثالث”, مركر الدراسات والبحوث الإفائية؛ جامعة الخرطوم الخرطومء السودان» من دون 
ارخ ١‏ 


1- انظر حاشية 8 


2- انظر تصريج محمد الحسن الأمينه والي مال كردفان "سد قد ركثير من النجوة الغذائية والباقتي 
3 ألف ملن” ا طم 1994/4/9)], 


3- انظر تقارير وزارة المالبة والإقتصاد, الأميض» إقليم كردفان. 
4- انظظر حاشية 26. 
5- راجع حاشية 26. 


6- راجع حاشية 26. 


3 النازحون 


7 المعرفة المزيد عن سباسة الحكومة الودانية وتنفيذها لبرايجها انظر "السودان: لاجئون في 

بلادهم" اللقرير الذي أصدرته منظمة “راصد أفريقيا” في 20 ليو (توز) العام 1992 [صوت 

الكريت» 5 م8 ونساخته باللنة الإتكليزية 

ربطع عونلا وع للم 071 11للاآ0 7أ©1[] انآ كع وناك !1 نانو0ناك 
,عآنا ,نمآ 


8- انظر “تجدد الحديث عن صبي الجدوبين في دارفورء إتهام خطبر ضد مليشيات من البقارة", 
[اللام 1988/5/13), 

الوقف المازم والعديف الذي تنه الإدارات المكرمية الخدمية والأمنية بمد القلاب برنير (حزيران) 
9 ني العامل مع النازحين واعتبارهم مسالة سيادية داخلية كان سبيا لاتزعابج عديد من 
منظمات حقوق الإنسان والإغائة الدولية. وقئل ذلك في المجوم الجري على معسكرات النازحين 
والإبعاد التسري لمم إلى ممسكرات “السلام” وعزل الأطفال والإمتمام برامج التبشير الإسلامي 
والتدريب المسكري لمم وعدم تصديها بشكل كا لسليات الإختطاف والاسترقاق. للمعلومات 
تنصيلية ووقانع انظلر الشهادات الني قدمها عدد من المهتمين .الشأن السوداني أمام اللجدة النرعية 
للشؤون الأفريشية الاسعة للكريحرس الأمريكي في مارس (أذار) 1995, ونشرات منظمات حتوق 
الإنان ونشرة 51003 وثثارير المبموث الخاصٍ موق الإنمان الاب للآمم المتحدة ونشرات *راصد 
أفرينيا" خلال الثْرَه 2000-1990 [ترجد ايضا ملنات مخلصة عن الموضيع (الإسترقاق, مرق 
الإنسان, السليات المسكرية ن الجنوب» منتلمات الإغائة, عملية شريان الحباة), وحدة الوثيق» 
مؤسسة الجسمع المدني السوداني] . 


9- انظر تصرح الدكئور غازٍي صلاح الدين» وزير برناسة الجمهورية وقنها ووزير الإعلام اليا 
'"ترفير الإحسشياجات النذائية والصحية لممسكرا ات النازحين' [السردان الحديش. 1993/5/16). 
كانت المكوبة حريصة على إعطاء إتلباع ليجابي عن تماح سياستها في الزراعة وترقير النذاه 
وقدرتها على إغاثة الدول الافريقية الماثرة بالجناف. فتبرعت من شلال مجلس المداقة الشعبية 
(المكرمي) في نوتمبر (تشرين الناني) 1992 ممرالي 5 آلاف طن من الحبوب لإغائة دول جنوب شرق 
أفرييا المأثرة بالمناف (زاسيا» زمبابوي, ملاري, موزمبيق» وأنجولا) مما ترك أثرا كيرا في هذه الدول 
[الإساذ الوطني, 0 


0- انظر الفصل الاني “السودان: قارة من النزاعات المسلحق" . 


1 انظر حاشية 7. 


الفصل الثامن 
السشودان إلى أين؟ 


إستنتاجات وتوقعات عن السلام 
العس وبا نل ايم يبوره 


السودان قطر شاسع مترامي الاطراف وهو الأمر الذي 7 معظم القبائل السودانية ان تعيش» خلال 

حسشة حقبة زمئيّة طويلة» في عزلة نسبية عن بعضها عضا . وقد شجّعت هذه المزلة تطوير هونات عرقية قوية» 
كثرة الشكك في كل بغرب. ولنّد بخحدث انحراف حزن عن هذه القاليد خلال قثرة بيار الرقٌ 
وتجريدات الإسترقاق البفيضة» حيدما أن الللاية الشماليون مُومون يغارات على اللبدوب» وجبال النويا 
والأنتّسدا لإستعباد الآلاف من أهلها . لكى تطبيقٌ مايسمى ب" السسياسة الحدوبيّة" بعلال الفثرة الإستعما رية 
أعاد الشمال والجنوب لاتهنا السابقة من العزلة. ومع قدوم الإستتلال خاف الشمالّون الادارين 
الإستعماريين في وظائنهم, مما أعاد التوتر العرقي بكل اله مصحوياً بعدم الثقةء مرّة اخرىء إذ لم بطوهما 
الدسيان أو الففران. انفجر النزاع العرقي بعتف شديد العام 1955 واستمرء من دون انقطاع» حى 
الوقبع على اتفاقية أدس ابابا العام ١1972‏ ول كل بحض صدفة أن 2 تبع توقيعهاء في العام تنسه, توقف 
كل بحاولات الإستتلال عن رأس امال العالمي ومؤسساته. أمَا اتقلاب يوليو (موز) العام 1971 
البساريء الذي تجح في الإسسيلاه على السلطة لبضمعة أيام ر والذي قاده تنظيم مايسمى ب"الضباط 
الاحرار"» ودعمه الحزب 1 فانه أحدث صدمة وارمًا إرتاكاً لدى القيادة القليدية بيد انه تم [خباطه 
وتصفية آثأره بدعم عالمي وتشبثت القوى المهزمة ننسها وقتها بسلطة الدولة» مرة أخرى» من ذلك 
الوقت وإلي يومنا هذا , : 


ثن القضاء على انلاب العام 1971 كان النصّل بعن أي إدعاء بالإستقلالية عن السوق العالمية 
وإسمّاط كل الحواجز أمام رأس المال العالمي وتوسيع رقعة “التماون المسبادل" معه. وبخلال ما بزيد بعن 
+ قرن من الزمان من الاستسلام لهذا الطرييّ الوعر وقعت عدد من الكوارث المخيفة في بحن الوطن 
والمواطن السوداني؛ جلها من صنع هذه السياسات وحصاد اليباب الذي أشرفت عليه بإخلاص تام 
الات الحاكمة. 

© فد نحو 3 ملاين أرواحهم من جراء النزاعات المسلحة» 

وموجات الجثاف والتصحر. 

© صار نحو 6 ماين سعية عجرن خبت جلا تقر جيه رقم" 

العالمي» معد مين لامأوى لم . 


8 إلى أين؟ 


© كما صار ماين 4 و5 ملاين نازحين داخل بلادهم؟ وحوالي 3 
ملاين غادروا البلاد كهابجرين أولاجين. 

© أزه بلت الثايات» عملياء فِ يكل مناطى الثابات يشمال السودان 
الذي تبغ مساحته عم نساححة أورويا الغرسة, وفددت 17 مليون 
هكثار من الأراضي» التي كانت صالحة للزراعة المطرّة, غطاءها ' 
الدباتي» وحوات إلى غبار تذروه الرياح. وانخقضت بحاصيل الحبوب 
إلى 1/30 من مستوى [تاجها السابيٌ في مناطنٌ الزراعة المطرية. 

© اتخنش منسوب الأمطار إلى أقل من 5ل متوسعله السنويء 
وصار من الصعب الَكْن بهطول الامطار. الم يد متوسط الإتاج 
الصداعي» والذي يكن بصورة رئيسيّة من الصباعات الحوبلية» 
على 7/15 فقطء من طاقته. ٠‏ وارئع جم الديون الخارجيّة من 
8 مليون دولار العام 1972 إلى 16 مليار دولار العام 42000 
ولغ حجم الاموال المهزية حجن مذهلا إذ وصل» هو الآخره إلى 14 
مليار دولار. ٠‏ وفقد اللينيه به السوداتي 99 .259 من فد قيسنه يعد انكان 
يساوي 3 دولارات أمريكية صار الدولار يعادل 2100 جنيه. 

© زادت نسبة ارتفاع عدد السكان من 3 إلى 3.5/ مما تسيب في 
© وتقلصت الخخدمات الاجسماعيّة إلى مستوى غير مقبول ونحن نعيش 
في فجر القرن الحادي والمشرين» كما تزايدت نسبة الاميّة يعد ان 


ان الإستغلال المائر الذي لم يسبق له مثيل للمدلتة الطيديّة الوسعلى (السافنا الننية» انظر شكل 213 ص 
25) في السودان» واستمرار الجناف» أنهك مساحات كييرة من الثربة فيه أصحاب الأراضي التوسع 
نم الأرض البكر في المدون وجبال ألنويا ومدطتة الأمسنا وجدوب دارفور.. وق نهاية السبعييات القرن. 
المشرين بدأوا مرحلة ,جديدة من العمل في عدد من المشارم لاستغلال #الوث الموارد الطبيعية التغط 
والارض والمياه في الجدوب . 


كان رد ولانات الجدوب وأهله هو تشكيل "حركة تحرير شعوب السودان" ونجداحها المسكري وما بخرج» 
بعد ذلكه من بجحت عبائتها من قوات ومليشيات. ومن الأشياء ذات الدلالات المهمة, التي نعيد تثبيتها 


9 إلى لين؟ 


هنا مرة أخرى» ان أول هجمات ننذها "جيش برير شعوب السودان" اسهدفت منشات مشروع قناة 
جونقلي وحقول شركات الدقيب عن النفط. وقد أدى هذا الوجّه الحديد» المهتم بالموارد الطبيعيّة - 
في تقديرنا - إلى تغبير شامل في طبيعة الحرب ودوافعها . لم يعد الفتل المشوائي للشماليين والتطوير العرقي 
يمارس» كما كان الحال .خلال الحرب الأهلية الاولى. على المكس من ذلك [نضم ,عدد من الشمالين» 
وأعداد أكير من جبال النويا والنقساء إلى صنوف "جيش تحرير شعوب السودان" الذي طرج نفسه 
مدافما بعن كل الرف السوداني ضد تسلط مؤسسة الجلابة. ورغم هذا فإن الكثير من المائلين على 
جبهتي التثال مازالوا ينظرون إلى النزاع على أساس اله نزاع ذو طببعة عرقيةدينيّة. وحقيقة الأمران 
هذه المناصر العرقية-الدينيّة ماعادت المناصر الرئيسية التي تتحكم في الصراع» كما كان في الماضي» إذ 
ان التنافس على الموارد الطبيميّةء والذي فيْره التردي البيئي في الشمالء قد أصيح الآن أكثر المماصر 
أهميّة في الحرب الأملية الثأنية في السودان. وهكذا نشاهدء وبوضوح تام» كيف مَحوّل نزاع ذو غطاء 
عرقي-تقافي» تدريجياء لكى تجزم وخطوات واثقة من خلال التردي الايكولوجي المتواصل إلى نزاع حول 
مصادر الموازد الطبيعية. 


ان الزراعة الآلية واسعة التطاقٌ الت اندفمت اليها مؤسسة الجلابة ووعمتها مؤسسات مالية أقليمية. 
ودولية والتي نمتبرها المهم الرئيسي في وقوع جريمة التردي الإنكراوجي» يمك وصتها بالزراعة الحائرةه 

المدمّلة واسعة التطاق؛ فهي تستغل التربة إلى ان مسسنفدها ثم تنتقل إلى أرض بكر أخرى تكرّر العملية 

تنسها . انها تحطم أسس مّاء واستقرار البشر والدبات والحيوان. ان التجرية السودانية المريرة تكد ان 

لمسة معدات الزراعة الي تحول التربة إلى غبار . 


وبذلك سدم السودان» من وجهة تظرناء ملا 0 لكيف ان التخب الوطدية الحآكمة سد ان أنيكت 
موارد بلادها الطبيعيّة ود بدّدت عائداتهاء أصبحت الآن تيل إلى التوجه التوسعي الشرس المدعوم بمّوة 
الحديد والنار برا وججوا ب والمسف الناشم في عمليات نهبهاء وبصورة فاقت في كثير من جواتبها ظلام 
الحقبة الإستعماربة؛ ما يدفعها إلى مصادرة الديمتراطية والحربات وتضغية ركائز الجتمع المدني؛ بل وفي 
كثير من الأحيان إلى يجاوز قمع شعوبها بالعدوان على جيرائهاء وللساهمة - من دون مبالفة - في 


زعزعة أسس السلام الإقليمي . 


إاحتمالات السلام 
ان وضع كل ماسينٌ ذكره في الحسبان يعني ان احتمال سلام بعادل ودائم ([شكل 46) يمد على مدى 
ومقّدار تفهم طبيعة العوامل الميّرة التي تفجر الصدامات الدامية والتزاعات الممهكة؛ وتحافظ على 


0 إلى آيسن؟ 


جذوتها منقدة. بحن نرى ان بحتب أي نزاعات مستقيلية يه يستدعي أولاً إحداث تغيير علي في الطريئّة 
الراهئة لإستخدام الأرض وتوظيفهاء وذلك بوقف مايحدث ححاليا من بحرث جائر لأراض لاحل ذلك» 
ووقف سيطرة الدولة على عملية تَليك الأراضي من دون رقابة من الجسّمعات الخحليةٌ صاحية الى 
الأساسي فيهاء وإعادة توجيه الإتاج الز راعي تحو السوق الداخلية وتلبية [حتّياجات المواطتين الأساسية 
من الغذاء . ان السلام الدائم يمسمد على الآني: 

© إصلاح زراعي شامل مكامل على نطاق الوطن؛ يعيد الأرض إلى 

مالكيها الحقيقينء ويوقف التوسّع العشوائي والخائر للزراعة الآثية, 

ويبطل بح امسياز بحيازة مساحات كييرة من الأراضي لملاك مغيّين 

عنها . 

© مساعدة المزارعين والرعاة في إعادة تأهيل بساتهم الطبيعية . 

© أن يرطف الإتاج الزراعي المباشر لكي يبي احسّياجات الآكفاء 

الذاتي من الغذاءء من بعال عملية فك ارتباط تد ريجي وإتقائي من 

السوق العالمية . 

© إستكشاف عناصر الربط المباشرة وغير المباشرة ين تطبين 

سياسات تدمية عادلة ومستّدامة وكل مايؤدي إلى حَحمَينٌ سلام دائم . 

© مين إنجازات دمقراطية واسعة في كل عناصر الجسمع المدنير 

بالإضاقة إلى _احترام ممارسات وحقوق كل الجموعات - نوعيا 

وجهوبا وعرقيا وثقاقيً ودبي على صعيد القانون والتطبيق . 

© دعم وتقوبة قدرات الجماهير السودانية في المشاركة في عمليات 

إعادة تأهيل الأرض والموارد الطبيعيّة المنهكة. 


كنا قد أشرناء في البداية» إلى ان السودان يمل نموذجاً مصمّر؟ لثقارة الافرقية كلها؟ وللؤسف الشديد فان 
وجه الشبه يمد هنا من التعميم إلى التخصيص الحدد في مجال الإتاج الذي فرضه السوق الع لية كدتتج 
للمواد الأول » وبالالي تزف السودان ثرواته الطبيعيّة بصورة لامثيل لحا . ان سكان الأرياف في جميع 
ولانات السودان والنات اللإجتماعية المهمشة (الشماسة) والطبقات الوسطلى التي فرت ت» ظلت ومازالت 
تناضل ضد هذه السياصة قصيرة النظر. وسيكون من النحزن للسودان وشعبه ان تُكون حصيلة عتود من 
الخرب الأهلية وشلللات الدم وموت ملاين الأر واج هي إعادة تدوير عوامل الإسسغلال التي اسدعتها 


1 إلى اين؟ 


مؤسسة الجلاية في السودان» ومواصلة اسسنزاف الموارد الطبيعيّة للبلاد؛ الأمر الذي تسيره حربا بعلى 
الناس بوسائل أخرى. 


شكل (46): مساعي إحلال السلام في السودان 2000-1947. 
كل | لامر | 


مات 
ا 


العلان كوكتديم/ 987 : 
1906 ورشةاسر 1989 
خواعراري 1989 
1968 غروايرن 
15999 


١ 

إراهيم أحمد عر (دكور) 55 

إبراعيم الخليل 213 

إبراهيم النرر (دكتور) 371: 388 

إراعبر كرسي بحمد (ذكرر) 269 

إبراعيم موسى أحد 387 

إبراهيم كيل إبدام (جترال) 231 234: 257 
ابناء المدن 367 

أوائقاسم إبراهيم جمد (جنرال) 333 

أبوبكر ابواليشر 359 

أبرجا 12. 30, 190 

يل ألبر (مرلا؟) 54, 58, 109, 188, 192 


يي 411 
5 


ابناء بال النويا 16, 224, 296 
النرج 16, 296 
قرى الشمب الساملة (انظر المزب) 
اتفائية 
أدسن أبايا 3 100 141 147 163 168: 
76 427 
شتدوم 270 
البيام 242,240 
ابتطا 29 
الذاتي 5 2 -. 
الخرطرم للسلام 13 31 
الرجني 240, 243 
السلام السودائية (المبرغني-ترق) 170 
الكاين 240, 270 
أثآر المرب الأهلية (انخلر عرب) 
زثربا 14, 19, 20, 25, 29, 80 113 152. 363, 
3928 407 
أحد إبراعيم اللاهر 330 
مر إبراهيم درج 5 7384 
ير الرضي جابر 261 
أحمد النوض سيككبما (دكترر) 64 
أحمد التميري عبد الرحمن (سمترال) 5 032 
أجمر عبد الرحمن محمد 55, 237 
أحمد عبد الرحيم تصر'(دكارر) 254 
أحمد عثمان عمر 337 
أحد علي الأمام 0 56 
أمد 
أخر علي كرتي 3 
أحد عد لحمد (جدرال) 64, 374 
أجل يوسصف هاشم 15, 54 
إدارة ة البزاعات ع حل البزاعات) 
آدم أحد الطاعر (صيد) 259 
أدم جيد عيد المول 386 
آذم يعترب دوسة 309 


أدس نا 9 65, 98 

أذيجان 47 

أرياب اسماعيل فارس (ذكور) 256 

إرئا 19: 47 88: 91 152.113 277 310 
352 

أروك علرن أررك (حنرال) 13 

أَزْعرِي محند عل أبرصم 319 

أسامة بن لادن 7. 150 

أسامة مهدي (ذكور) 62 

اسثرايا 53 

[سماعيل الازهري 137 

إماهيل خيس جلاب (اقا.) 225, 243: 257 


السوداني توق الاتسان 5 
الالمي مُق الاتليات 46 
كما 5 17 169 
مي 55 
الذاتي 5 
أذرئياً ارس 23 407 
أنئانان 14, 19, 47 
أ56 126 
أكرا أوكازاكي (دكثرر) 320 
الاالة 348, 349 
الأترس 118 
الأيض 118. 230 
الإصاد 
السوفيق 9, 187 
5-0 4 420 
الإدارة الأمية 191 
الأردن 14 
الأرض 
استخدام 94-91 
ملكية 91, 108, 134-130 155 156 218 
الأروبر 98 
الامسترقاق 427 
الاستغيارات , 
السردائية 226, 257. 262 265, 285: 303 
6 330 
الامريكية 47, 159 
الأفنان المرب 19 
الأتباط 56, 116 
الأمارا اث المرية المتحدة 32 
الأمن القومي 3 36-34 41-40, 66-64 420 
الأميرا 981 
الأكا 8 152 183 186 193 
نا-1 
نا-2 


الاتثمال 8 

الغا 37, 147 

الإقاد 12, 87, 107 

البارونة ككس 7 

البنك اندولي 1ه 112628 4 155 210 


البيوان 3 365. 366 

اللوسدة 19, 47 

التجاني اعليب بابكر علا 

التجائي عبد اقادر حامد (دكرر) 158 

0 وطق الديتاسي 1ق, 7 144, 276, 298, 


2-0 9, 358 
بيني 7,77 130-1 
لتر 8 297 
تخ" 
الوتسي 71 396 
الوم ححمد الوم 57 
الثور 0 المهدرية 6 
المبهة الممدة لتحرير السودان الأثرمي 224 
الجنات والمحر 86-84, 129-128: 141, 338, 
0 422 
الليية 342 
المهاد 20 
اذاعة 260 
اعلان 230 
المدني 258 
عرب 233 
نداه 230 
اليش السرداتي 33, 34, 299 
المارث إدرس الحارث 105 
المرب الأملية (اخظر حرب) 
الحرب التشادءتاقيبية 340 
المزب 
اماد قرى الشصب الماملة 6 
لاعن دي افرمتراطي 170 296. 316 330 
ةمي 9 169: 228, 266 265 316, 
0 370 385 
المبهة القومية الإسلامية 149-148, 150, 170 007 
الشبوعي 147, 169: 316 
النالب 
وي دي 
القوسي السرداتي 224, 256, 259, 262, 330 
المزقر الوطني 33 
الحقوق الأفريقية (اخظر مدظمة) 
المكم الثناني 5 209 


ليج رربي 19, 26, 53, 151 
الدسور الإسلامي 167 
المطانشسي 3 157 228, 255 264, 339 


الدمازين 278 281 
ألدو أجردسئن 13, 49 58 
الدويم 118 
لكوي السكزية 
الارل 43 
الثية 43 
اأرصيرص 281 
الرفين 118, 136, 165, 190, 212:223, 285, 
321 
الريك 126 
الززير باشا 373 


الزير محمد صالح (جترال) 013 2071 


الزحف الصحراري 210 
الزراعة ليذ 125-123, 210:137, 219 225 231 
290 316 372 429 
الزرقة 349 
الإغجراب 113 
الساحل الأفرضي 4 103 
السافنا م 408 
السعودءة 8 27 280 
السياسة الجنوية 164, 189 427 
هب رن المابدن المددى 194 
١ 0 0‏ 4. 46, 328 
شنم محمد أحد 385 
الشماسة 146 430 
الشبشان 19 
الصادقٌ المهدي 220 49 159 169 0 215 327 
3278 
م 9 118 376 
2 6 396 
الطبب إبراعيم محسد شير (دكورء السيد) 66. 378, 380 
الطبب عبد الرحمن عتار (بمرلل) 377 
اللبب ذن امابدين (ذكرد 237 
الطيارة 
اباس عبد ل 65 
النجب أجر الطرني (دكور) 156 
المراق 8, 14 47, 151, 169 
المعف الااما 
النابات 123-122 
القائم الميلي (جترال) 66 
1 0 
افرفة الإسترائية 166, 191 
القثر ماني 25 27 
تقلاتة 16 1. 205, 236, 283, 289 
ترز 281 


القبد رائلية 6, 181. 190 

الثامرة 10 65 

القرن الأفريشي أ 66 77 86: 88: 98: 310 
التشار ف 120 288 

لقان 353 

القيادة الشرعية 299 

اقبئر 126 

الكاملن 118 

الكثاب الأسرد 388 

الكثلة السوداء (انظر مظمة) 

الكنر 19, 69, [7: 301.113 396 
الكتنيد رالية 8, 31, 187, 198 
الكوتكورد دا 

الكيان المامم 6 

اللجبة السردائية الرطنية 

ابوب عيد السلام 160: 188 


المشرو و الأمريكي للكتيدرالية 8 50 
المفرضية المليا للاسنين 416 

المئيس 1 

انق ته وجري 

المهدرية 213 

المرارد الطيمية 123-119 

الموفم الاستراتيجي 357 

ابا 

النازحين 391, 394, 405, 408, 411 
التزاعات 95, 100 

انط 176-171 

النثير 267 

انهضة (بجملة) 15 

الور عنثرة 213 

الجر 69, 401 

اليل 7 
أعالي النيل 10 198 
الابض 120.114 
الاززف1» 4 120 


وادي ناء أناء 26 
المادي بشرى (جترال) 300, 308, 329 
المجرة 391, 394 
الند 14 
المرتر 71 396 
الحرية المربية-الاسلاسية لش 
الركالة الإسلامية الأفريئية 238 
الولايات المحدة الآمرب ابة [امريكا) 9 14 19: 22: 25 


370 159 .152 149 ,65 3 

اليبكس دي وال (ذكثير) 135, 156, 351, 359, 376 
امن 14, 19421 00 -١‏ 

الييود 377 

أمان اللسودان 260 

أ بادر 408 

أم دافوق 22 

أمدرمان 118 409 


المباء التركي 26 

مل النغط السرداتي 26: 74 176 
اتهأكات ترق الاتسان 17 
أنمرلا 14, 47, 269 71, 423 
القلاب 

رمشان (1990) 324 

شير (1958) 44 

بير (1971) 167. 427 

ير [1989) 229 
إيرنها 22, 303 
إيران 2 47 62 148 266 327 


لضا 


«٠ 

بأشرسة 377 

تبر 2118 174 

بار 281. 283 

بارلبن لأكركردا 9 51 
ممر النرئل 120 


برامج 
الاسترائيجية الشاملة 22 
الامالاحات المبكلية 124 
برر 118 
برشلرنة 65 
برمانا نغ 19 
بشير جماع 379 
ات صميد 192 
بطرس بطرس خاي 28 
3 (قسبس) 235 
سيد أحمد (المقيد) 379 
76 
بن ترروك 105 
بنك فيصل 155 
بورتردان 176, 286, 374 
برركييا سر 401 
برها 80 
با ملوال 7 48, 50, 57 62 


ياش 10 
بتر ادوك ناا (دكور) 58 
تر شرطير (إعترال) 

مث يوت كرك (دكور) 64 
م ودورد (دكرر) 52 


مف 


م 


عابني رولائد 29 59 

تشاد 14 20 (2, 113. 342, 357 370, 374, 
7 381 382, 396 401 
تشريمات سير 163 

تصميات جسدية (اغميال) 196 

تضامن قرى الرف (جمبهة) 55 

تطيير عرقي 165, 259. 262, 382 
ثلي 208 

تكلنة المرب 20 

تتزانيا 47 

تعررث 32 187 

توشكى 22. 59 

تبسير إبراعيم النحل 418 

تيسير محمد أحمد علي (ذكارر) 154 


ث 
ثورة أكوير (1964) 17 


٠ 


جامعة 
م 
الدلج 
ساسيكس 373 
كبسبريج 388 
جبال انرا 97, 147 
جبر عشان مرعي 56 
جبل مرة ]1ة, 97, 343 364 375 381 
جبهة نهضّة دارئور 17 
حدة 27 
جلابة (انخلر مؤسسة ابللاية) 
جلال الدين الطيب (دككور) 422 


جناح الناصر 30, 32, 60 
جرب انرشا 19 
جديت 246 
ججونا 118 
جميج نيمي لآكر (دكرر) 195 
جموريج كقور أروب (جران) 13 
جورج كبري (الاستف) 48 
جورف لاقو 168 
جورجيا 47 
حرق تام 281 
2 3718 
حرشي 
مباء 26 
شاد فى الل 98, 160, 164 176 177 195, 
429 
ولاية 
جرن ما ركاكيس (ذكور) 86 
جموهالسيرج 65 
جياز امن السردان (اظظر اسمياارات سودائية) 
جوس إسار 59 
بك يز لآكر 48 


حامد المبرري 257 

جامد محمد ممنرد 291 

حبيب عت أحد (دكير) 237, 267 
حرب أهلية 


ححركة 
امسسقلال جمنوب الودان 181 
المقاومة السودائية 304 
تحرير شوب السردان 6 301 2 46 058 
5 152:164, 170. 179, 182 225, 227, 
شاب اليل الازرق 296 

حزيكة حزالدين 236, 266 

حرام الاننا ؟ 

حسن أحبد إبراهيم (دكور) 253 


حسن الثوم ضر السميد] 385, 386 
5 ميارك 53 . 
حمق تترير المصير 6 7.1117 191 
حل النرزاعان 9 64, 99, 102, 109 
حلايب 28, 59 
حلناً الجديدة 294 
حلف الإطلسي [النائ 18 
مدان أبر عدبمة 213 
حمدي البني (دكور) 59 
حمرة الرز 408 


خامة المطاف 12 
خالد عبد الكرم صالح (ملازم) 232 
زان الرهد 125 


شم الترية 294 

خط ايب (اظر أايب) 

خخميس عبد اللمطيف 254 

خيس مبارك كركيل (تسيس) 266 


خور اوس 2520 


د 


دار السلام 152 

دارفور 37, 120 

دائيال كردي أَنْلر 225, 256, 269 
دازؤد ييحى برلاه 384 
دراسات السلام 539 64 
درب الارسن 29 

دسي ولي 63 

دسمور جمهورية السردان 31 
دن اغاش 276 

دنلا 118 

دم زير 18] 

دب ريحان 48 


راصد أفريقيا (أفريكا ووتش)» انظر مظمة 
رشدي سيد جمال (رائد) 

رفاعة 118 

رمضان راد كزكر (بجترال) 64 257 


روائدا 47 

رويرت فرايك 78 

رويرت مأكمارا 105 

روسيا 80 

رولائد ستبنسرن 205. 251 

رباك مشار (ذكرر) 48, 142, 186, 229: 378 
ريش العام 118 


ساسو غجوسر71 

مام أحمد سام (دكور) 99, 105 
سامنريد ادل 206, 208 
سامون مأكسول (ذكور) 359 
سعد الدين إبراهيم (ذكرر) 50 
سيمر حداد 311 


سعيد مد المهدي (دكتور) 155 
سلطبة 


الثرر 135 342 
الفريج [الزرقاء) 135, 284 
صلة خبيز العالم 154 
سلوفاكيا 80 
سليمان بلدو 190 
سليمان رحال 252 
سير مصطنى خليل (جترال) 385 
ستار 118, 278 
سن القيل 29, 118 
سيير السيد خليل 410, 421 
سودري 408 
343١‏ 
سيأن أرناهي (دكرى) 350 
سيد أحبد العليب 193 
سيد الحسيني خبد الكريم [جترال) 232, 263 
177 
سيوف لق 12 


سيلنا كير (رام) 193, 275 
سيراتيين 14 69, 396 


السردان 1 7 63 215 
بدات 25 
ا 
أوياب 257 
البترول الوطئية 30 
الدمازين للزواعة والإتاج الميواني 292 
السردائي للصرة شكال الزراطي 290 
مشخ مصطتى الامين 291 
وادي الدودي 195 
شربان الياة (عملية) 418 
شرف الهاس (ذكور) 59 
شرف حرير (دكور) 349, 357, 359, 375, 383, 
37 
شال 
دارفرر : 337,. 338 
كردفان 408 
شدي 118 


عد اتصمد صالح (جترال) 54 
3 أم بدة 0 420 
صئوة (اخلر غنبة) 

ألّبسر46, 47 50 52 53, 54 55, 056 57 
98 381.66 

صلاح حلي النالي (جبترال) 387 
صتدورن 

النقّد العربي 58 

شد لكي 322 

دعم الشريية 237 
صيف إحملات عسكرية) 

التمكين 12 

السلام 12 

العبور 2 2 194 


عطرابلس (لبيا) 65 
طرق السلام 195 
عله بلية (ذكارر) 296 


عاصم المفرسي (دكور) 153 

عياس حمد ير 156 

عشان إيراهيم الطريل 49 

عشان إبراهيم عشمان (جترال) 380 

عشان خائد مضري 55 

عسّان دقية 285 

عبد اله لمشي (الخلينة) 388 

عبد الله حسن احبر 154 

عبد لله عمر حمد 46 

عبد الله عبد عمر 154 

عبد لباقي الموض 379 

عبد الماقي الوكيل 213 

عبد الجبار أدم عبد الكريم 356 

عبد الحسيد إإبراهيم مرسى 153 

عبد المليم أحد على (ملاز) 309, 330 
عبد العزيز ادم الملو 383 

329 .,325 4 

عبد التفار عحمد أحمد (ككرر) 138 156, 323, 349, 
5 385 

عبد الرحمن أبكر إبراهيم (دكتور) 373, 388 
عبد الرحمن المهدي 139 

عبد الرحمن بن خلدون 1 

عبد الرحمن سوار الدهب (جترال) 330, 372 
عبد الرحيم حمدي 58 

عيد الرسرل الور 228, 258 

عبد الطيف البرني (دكور) 267 

عير القادر أوكر 296 

عبد الوماب الأضندي (ذكور) 119, 153 
عبد الرماب حسن حمسين (الممّدم) 258 
عبد الرهاب عششان 287 

عدان خاشتبجي 30, 60 


عشاري سود (دكرر) 190 


علي مَادي 2855 

علي حسن تج الدين (كلرر) 375 

علي دينار (نفان) 381 

علي عبد ال معزيز مدل (السيد) 64 382 
علي عشان حمد النصري (المقيد) 2537 
علي عسْمان محمد طه 54 55. 237 


0 (دكثير) 261 

عير البشير (جترال) 125 

مر سليمان أدم 7 257 268 
عمر حمد الطيب (جلرال) 64 

عير مصطنى شركيان 2 

عبرو عبد بد لسميع (د3 

عرض فحد الماز (دكير) 5 
عبزيا سباي (حابية) 307 
عبدي أبن 168 


خاي صلاح اللدين السبائي (دكرر) 55 181, 380, 423 
غور 352 


غينيا 21 


ف 


0 07 
5 7 2 416,191 418 
فراك وواف (سبائور) 57 
0 25 
ل 
فح الرحين انقاضي (ذكور) 48 
أعد علي سراق 0 324 
فض النزاعات (اخظر حمل التزاعات) 
قؤاد إبراعيم (دكتور) 350: 375 
فيصل محمد صالح 323 
قيلي عياس غبرش (تسيس) 55 228, 257 


مي 


قى 


قانون المناطيّ اللقئولة (المنققة) 147, 164, 189, 282 
قال 


أمرك 320,282 


182 

7 229 
أم جلول 255 
ا 281.116 
ارا 17! 
يم 14 162 
بري 8 349, 355 

برقر 348, 349 
برقيد 348, 349 
بشاربون 2729 
بقارة 203: 211 
بني حمسين 347 
يني حامر 279 
ني هلة 348, [381, 354, 355 
بروان 103 
بررون 281 

كنا 348, 349 
تبوسا 117, 182 
تحر 348 349 
تماشة 348:354: 355 
جعلبون 114, 283 
حعرازمة 182: 205 
داجر 349 
دائلة 388 
دبيك1 288 8 20716 
راطاب 115 
ررْمات 348, 379, 381 354 355 
رشابدة 9 320 333 
رتاعة اغوي 290, 322 

ركاية 282 

زتدي 117 182 
رَغاوة 96-5, 116. 349 354, 355 
57 56 379 396 
زبادية 355 
سلامات ٠‏ 355354 
غامية 5ا!: 388 
شاك 117 176 283 
شكرية 114 
عرئات 347. 355 
عطبنات 355 


فير ة, 88 103, 283, 337 348 355 
7 365 


قمر 349, 355 
كزاهلة 114 
لاترك 117 182 
مان 281 
اميد 347 
مراريت 355 
مانت 116: 349, 380 
مسيرية 182, 205) 256, 348. 355 
مويييا 7١‏ 354 355 357 
مررلي 117 
مبدوب 349, 355 
14! 
غير 168.117 283176 
هانة 381 
هدتدرة 279, 297, 320 
وطاويط 281 
قبربالل روريك جمرر 8 421 
ترورة 22 
قطي المهدي أحمد 66 
تطر 32 
قرات الشحافف السردائية 30[1, 302, 316, 325 
تبان 276, 287 


كىك 

كابلا (آيران) 19 311149 
اكادتلي 1 377 

كرس وكرائن بول (جترال) 181, 196 
كارلرس 7 150 

كاسير بايرو 403 

كانيكجي 195 

2205 

كاشي الصافي 266 

كشو كؤكز تسيل (مكو) 0 418 


كرش الجديدة 227 
كردنان 120 
كلا 276. 303 
كشمير 19 
كال مد صالح (دكرر) 254 
كبالا 12 
كبرد 14 
كنا 14, 25 


كيرا 80 

كرست 118 176. 302 
ككس ( انر المارونة) 

كزمار روسيضي (دكور) 104 
اكزموار (الظلر منظمة) 

كينا 20, 113, 365 


لام أكرل (دكثير) 48. 142, 186 229 

لبنان 48 53 

لندن 302 

ارثر بواراركه (ذكثير) 363 

بيا 53 15١‏ 169 342, 357 370 374 
ليبا 14 397 


مادلين أوليرات 150 

عار دالي (دكرى) 64 

ماك لجار (إيل) 145, 326 

مارك الفاضل المهدي 57: 303, 304, 327, 329 
ناك 


الوك 47 
حلاب (الغثر حلاب) 
مجذوب الخلينة (دكور” 


265 

الككائيس المالمي 168 

كائيس عسوم أَفرينيا 168 
0 4 60, 158 

238 

ل 47 
عبمد أبراهيم نقد 156 
محمد الاسم حاج حبد 332.156 , 
سد أحمد الدابي (جبترال) 381 
حمد إحبد الفضل 233 
عمد أعد سين 417 
مسد الامين خلينة 13 60, 263 
عمد المرئلي (ذكاور) 296 
خيد الحسن امد 2 56: 384.157 
محمد المن الأمين 422 
محمد الطيب القضل 260 
حممد المرض جملال الدين (دكور) 422 
حمد الشمل (السيد] 309 


عمد المكي إبراهيم 60 
حمد بأكاش 296 
عمد حسن الاك [ذكور) 293 
عمد سعيد القدال (ذكور) 157 
عمد سلييان محمد (دكرر) 7 38, 40, 42, 45, 63, 
65 

سد شيخ الدبن شارف 269 
سد طاهر أيلا 55 
عند طاهر ابريكر 216 
عمد عبد العزيز (السيد) 64 
محيد عبد اف عويطة | (جترال) 230 
محمد عبد الرحمن أبو شورة 58 
محمد عبد الرحيم علي 386 
عند عشان يري 7 331.193 
حيد عثمان يس (جترالم 35١‏ 

أبو قطاملي 42 

ير 
عند ري 3 189 
عمد جرب هارون (دكثور) 388 
حند عمد خير 62), 297, 319 
عمد نوالدين ( كور )154 
محيد قار وذكاني 235 
عمد هاشم عرض 155 
عمد ودع سابد 235 
حمود برسي 58 
عتار عجربة (ذكور) 106 
مدني عبد الوفاب حمد 257 
مركر | الدراساث السردائية 46 
مساعد اللويري أحد (جنرال) 61, 64, 186 
مك الخام 53 
0 الافنا 372 
ممر 20, 25, 28, 29, 32 53, 54, 69 113 
8 280 
مصطنى أتاتورك 47 
مصطنى عْمان إسماعيل (دكور) 53 
مصطتى عسود (جترال) 
مشوي الزابي | 420 
معاوية يسن 60 
مقديشو 98 


مكي عبد الجليل (دكتور) 361 
2 


ملس زيناوي 150 
ميثبات 143 

مناطنٌ اتلزس 194, 250 
متيمسلو هيلي ماريام 32 


منمرر خالد (وكترر) 24, [5, 53, 55, 61:60 188: 
152 
منطلية 

انبر الإسلاسية 237 
التضامن ١‏ 5 326 
المنرق الأفريمية 2 230, 255, ١259‏ 268 
5 421 
الدعرة الإسلامية 109 
السردانية لحترق اسان 422 
المقو الدوئية 0 57 
الرحدة الأنريية 0 
أمل 331312 
تضامن جبال النونا بالخارج 2239 6 269 271 
سترق الأقليات 50 
راصد أذريقيا 2 253.19 257 259 424 
كرمولر 256 
موقن المبرية 238 
مووتر تر سيسي سيكو 23119 
موسى إبراهيم مادير 386 
موسى المبارك المسن 214 
موسي رحية ال 6 
برريانا 19, 69 401 
مؤقر 
اليا 26 3 307 323 


61١ ورت‎ 


الجلاية 1 ]1 117. 119 135, 147, 168 ١176‏ 
222 
3 388 
الزراعة الآثية .: 123 
الجمع المدر في الودا ى4: 123 

16 416 
جبال المبويا للإتاج الزراعي 255 
00000 
الكثة 410 

مبناق 
الدفاع عن الدمتراطية 5 
التكامل 178 

ميم 411 


نَ 


كدر عيد اللطيف عمد (ذكرر) 53 


افع علي فم (دكير) 13 66 234, 318 333 
ثيل نمم الدين 46 
نخبذ 72 73, 77 100 101, 429 
نداء الجهاد (انظر جهاد) 
نشال الليي 66 
نخطرية 
القرضى كلآنا 
الكارثة الثثافية 81-80 
المالتوسية البديدة 81-80 
أوارية المرهر الْمَاني 1-0ق8, 106 
٠‏ اأهاية اتا 8 106 
سو 
ابل [انظر البل 
عطيرة 120 
ورا ناخوري 58 
نقابة الصحفيين السوداتيين 1 41 
نالا 342 
تجيا 10 20014 
روس 12 1 15265 


ف 


هاشم أبررنات (السيد) 64 
9 اشم بأمكار 256 


(مقدم) 53 
هارولد 00 206 
ا 56 


3207 72 0 


عرلندا 25 
هابتي 47 
بيذ 


جبال الترا الإسلابية 237 
الدعوة الإسلامية 237 


واشبمطن 302 

راط 186, 197 

وات ركرانيجوك (دكرر) 206 

وحدة الإستخبارات الإقتصادية 155 
ودبع السدوسي (دكور) بذك 
ورشة عسل امبو 17 


ونمت باثا 129 35 


يي 


باسر سعد عرمان (القائد) 306, 327 

يحى عبد الرحمن 381 

بورانبيم 30 

وس ف المك حسن عدلان 322 

بوسف شازم 322 

رسفت نفكرة مك 225, 226 241, 248, 256, 257 
270 2 

يوسف نور عوض (ذكثور) 61 

برغلانيا 14 

بوغددا 9 52 . 168. 190, 396, 397, 407 
يرس دوسي كالو 235 266 


فهرس الأشكال 


السودان قلب أفريقيا ونوذجها المصغر 

حدود السودان وتوزعاته الفيدرالية 

يت الكلاوي وساحة الخصام الوطني 
“خط آنايت المياه [النفط] السوداني 

العلاقة ين مكونات الثالوث المّدس الإستقرار في السودان 
٠‏ أفرشيا قارة النزاعاتالأهلية 

الثروة والنظام العالمي اليد 

منطّة الحفاف والتصحر في حزام دول السافنا 


2 
3 
4 
5 
6 
7” 
8 
9 


إستغلال الغادات في أفريميا 


- 
© 


لتوزبعات المناخحية والنباتية 


در 
د 


التوزبعات السكانية 

تضارس السودان 

النحف 0 والإمتّداد 1 

أخطار التصحر والزحف الصحراوي 

مقارنة ع حا زات الأراضي الزراعية في السودان 
مناطق اممياز البحث عن النفط 

حمّول النفط العاملة فى ساحة حرب الموارد 

خط أنابيب النفط ْ 


النفطء تعمة أم تهمة؟ . 


امسر | عسنم ١‏ ضسن ‏ عسر خسن | صم ضر ا 
دم دنا اذ هس 6 دل 665 3 


قتاة جونقلى 
زات السكرة يداني ولت انوي 
التوزبعات القملنة ف جنوب السودان 
القوات المسلحة في جنوبٍ وتمال السودان 1* 
موقع ولادة جنوب كردفان 
ولانة جنوب كردفان 
التوزعات القبلية في ولادة جنوب كردفان 
تقديرات النموالسكاني في المنطمة 
٠‏ مسرح العمليات في ولابة حنو ب كردفان 

١‏ الموقم الجغراف لولائات شرف السودان 
توزيعات التباثل في شرق السودان 
مسارات العرب الرحل في المنطقة 


مشاريع الزراعة الاثية في ولابة الديل الأزرق 


حزام مشروع خشم القرئة وتوطين النوبة 
ملامح الجينش السوداني 
مسا رح العمليات العسكرية في الجبهة الشرقية 

العلاقة التبادلية ين معدل ستوط الأمطار ونشوب النزاعات في 
” شمال دارفور (1990-1950) 
العلاقة الّبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموبة 
(1976-1970) 
العلاقة التَبادلية ين معدل سقوط الأمطار والنزاعات الدموية 
(1987-1980) 


يانات هطول الأمطار في دارفور (1950- 1988) 
سيل "كسب العيش في ولادأت دارفور 

التوزع القببي لسكان ولانأت دارفور 

حركة السكان نو الشمال والوسط وإلى خارج الحدود 


من وقوع الأضرار إلى التزوح 

حركة التفكك الإجتماعي 

معسيكرات النا زجين حول العاصمة التومية 

مسَاغْي إحلال السلام في السودان 2000-1947 


فهرس الجداول 


الحرب الأهلية في السودان 


أوضاع دول منظمة الإاد ودرحة ترسها بالنسبة لمجموع 101 دولاق لكام :0 1 ه: 


توزبعات نسب المساحة والسكان 


اذبح لحيا زات الأرا اضي في حزام الحروب الأهلية السودانية بولاية النيل الأزرق 
التزاعات المسلحة في السودان 
أقاليم حنوب السودان 


نسبة السكان والمساحة بالنسبة إلى الكلية لولادة جنوب كردفان 


مشاريع الزراعة الالبة في منطئّة الجبال العام 


أعداد المدارس والمعلمين فى ولابتي 1 زيرة وجنوب كردفان خلال العام 
الدراسي 1996-1995 


لنزع المسلح في جبال النوا 

ولانات شرف السوذان 

الأنعاد القوسية والإقليمية النزاع المسكرو 
ولانات دارفور 

مناطق النبانات وهطول الأمطار في لله 
التوزيعات العرقية والحاور الإنكولوجية ى 


قيمة صادرات المطن ونصيب الثروة الحمو... :خل الصادرات 
(ملاين الدولارات) 


النزاعات"القبلية" في دا رفور 


سبل كنسيث العيش في ذا رفور المقارنة مع شرف السودان 
النزاع المسلح ف ولانات دازرفور 


النازحون في بعض البلاد الأرشَية 


توزيع المصادر الجهوية' للنا زحين في الغام 1989 
الوضع الإجتماعي بن النازحات 
هطول الأمظار فِ عض الخطات ولانة مال كردفان (المتوسط بالمليمتر) 


إشاج الحبوب فق ولادا : مال كردفان خلال موسم 10 ونسلها الموية لحصول 
موسم 1982 


زمن التحرك نحو معسكرات النازخين ١‏ 


الدكتور محمد سليمان محمد: خببر فى 
شؤون الايكولوجيا السياسية. يعمل منذ 
العام 1990 مديرا لمركز البديَلٌ الأفريقى 
بمدبنة لندن» المملكة المتحدة. 


الدكتور صلاح آل بندر: . مستشار فى 
شؤون التنمية والأمن القومى. يعمل منذ 
العام 1996 مديرا لمؤسسة المجتمع المدنى 
السودانى بمدينة كيمبردج» المملكة 


المتحدة. 
1 ا 
"نل 


